الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المرجج الديني ”محمد حسين فضل الله" 
وموقفه من قضايا العقيدة 


إعداد الطالبة 
سما محمد عيسى صيام 


إشراف الدكتور 
أحمد جابر الحمصي 


قد مت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
من كلية أصول الدين ني الجامعة الإسلامية بغزة 
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الإمصاء 
إلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء دون انتظار.. إلى من أحمل اسمه 
بكل افتخار .. والدي العزيز 
أمي الحبيبة 


وبكل الحب إلى رفيق دربي .. إلى من سار معي نحو الحلم .. خطوة بخطوة .. بذرنا معا .. 


وحصدنا معا .. وسنبقى بإذن الله معاً .. زوجي الغالي 
إلى من أرى التفاؤل بعيونهم.. والسعادة في ضحكاتهم .. إلى القلوب الطاهرة البريئة .. 
إلى رياحين حياتي .. أبنائي الأعزاء 
إلى أشقاء روحي في هذه الحياة .. إلى من أظهروا لي أجمل ما في الحياة .. 
إخوتي وأخواتي 
إلى من جعلهن الله أخواتي في الله .. حبيباتي طالبات قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
إلى بحار العلوم .. إلى الذين صنعوا من علمهم سفناً لتحقيق أحلامنا.. أساتذتي الكرام 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


1 وه 7 : و J|‏ 3 بو 
رج ومني أن أَشْْرَ مت الي انعفبد عله وَعَلَي والكي وَأَنْ آمل حَالِمَا يَوْضَاهُ* 
(الأحقاف. آية )١١‏ 

أحمد الله تعالى» وهو للحمد أهلء أن وفقني لإنجاز هذا العمل. على ما فيه من ضعف 
كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله العظيم. 

إنها لحظات جميلة تلك التي جمعتني بكم أحبتي في رحاب الجامعة الإسلامية» جامعة 
القادة والعظماءء لحظات عانقت فيها الأعمال الآمال؛ لتجسد خطوة على طريق حلم» لطالما رغبت 
بتحقيقه» سائلة المولى عز وجل التوفيق والسدادء فله الشكر كله أولاً وآخراً. 

واقراراً بالفضل لذويه» ورداً لبعض المعروف على مستحقيهء وتوقيراً لزوجي الحبيب» 
واعترافاً مني بفضله علي» أتقدم بخالص الشكر والتقدير» على ما أولاني من حب ورعاية وحنان» 
حتى وصلت إلى ما أصبوا إليه. 

ويشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور أحمد جابر العمصيء الذي تفضل بقبوله 
الإشراف على هذه الرسالة» ولم يدخر جهداً في إرشادي وتوجيهي منذ بداية كتابة كلماتهاء فجزاه 
الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 

كما أتوجه بالشكر وعظيم الامتنان والعرفان للأستاذة الكرام عضوي لجنة المناقشة: 


فضيلة الأستاذ الدكتور: جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً حفظه الله. 
وفطئيلة الدكتور: محمد حن بخيت ناقشا د كايا احفظه ا 


فكلي ثقة بالل أولاً ثم بهم» بأن ملاحظاتهما السديدة حول هذه الرسالة سيكون لها الأثر 
البالغ في إثرائهاء وإخراجها بأبهى صورة فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

كما أشكر جامعتي الغراء» الصرح المبارك والدرّة المضيئة في سماء أرض غزة الطيبةء 
الجامعة الإسلاميةء أدامها الله منبراً للحق» والشكر موصول إلى عمادة الدراسات العلياء وجميع 
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أصول الدين وأخص قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيهاء لما 
قدموه من خدمة ورعاية للعلم وأهله وطلبته» فجزى الله الجميع خير الجزاء. 

وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجههء ويجعله موجباً للفوز برضاه 


وعفوه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 


المقسد مه 

الخمد لله رب العالمين» أحمذه تعالئ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فية: ملء السموات والأرض» 
وملء ما بينهماء وأثني عليه بالخير كله» خلق فسوىء وقدر فهدىء من طلبه أعطاه» ومن استهداه 
هداه» ومن شكره زاده» ومن ذكره في ملأ ذكره في مل خير من ملئه» فله الحمد حتى يرضىء وله 
الحمد بعد الرضاء حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

إن عقيدة الإسلام هي العقيدة التي بعث الله بها رسله» وأنزل بها كتبه من لدن آدم ال 
إلى محمد ون وكان كل رسول يدعو قومه إلى الإسلام؛ لأنها جوهر العقيدة التي نادى بها كل 
الأنبياء والمرسلين» كما تعد العقيدة الإسلامية منهاجاً قويماً سار عليه الصحابة والتابعون» فبلّغوها 
اف ا كما كما ورك مرف هيف ان كة قل لبان كرية ف کات هين ا أخرجت الان 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ومع هذا نجد أن هناك مَّن جَهل وحاد وانحرف عن عقيدة 
الإسلام» مما أدى إلى ظهور أهل البدع والضلالات» ومنهم الشيعة الإمامية. 

ومن الملاحظ أن هناك شخصيات في وسط الشيعة الإمامية المعاصرين تدعو إلى الاعتدال 

وترك الخرافات» ومن هذه الشخصيات المرجع 'محمد حسين فضل الله" والذي كان له إسهام في 
تقديم ونشر أفكاره وعقيدته بشكل واسع» مما ترتب عليه سهولة الوصول إليهاء كما كانت له آراء 
وعقائد يوافق فيها أهل السنة والجماعة في الأصول العقدية والفكرية» ومنها موضوع توحيد الربوبية 
والألوهيةء في حين لو طالعنا القضايا العقدية الأخرى لوجدناه مخالفاً لهم فيهاء وموافق لأهل مذهبه 
من الشيعة الإمامية؛ فبدا المرجع فضل الله في عقيدته كالمتأرجح بين أهل السنة والشيعة؛ فكان لا 
بد من بيان عقيدة هذا المرجع وبيان ما فيها من صحيح وسقيم» وخاصة أنه لم يترك صلب 
المذهب مثل القول بالإمامة التي يعدّها الشيعة ركناً من أركان الإسلام» ولم يهجر ما عليه الشيعة 
من ضلال وبقي على تشيعه. 


نظهر أهمية الموضوع من خلال ما يلي: 


تكمن أهمية الموضوع في كونه يتحدث عن شخصية دينية» ومرجع شيعيء ثارت حوله 
مجموعة من الشبهات من قبل المراجع الشيعية الأخرى» لجرأته في طرح الكثير من الموضوعات 
الحساسة والتي تعد من أصول العقيدة عندهم» مما مكنه من التعايش والانفتاح مع الطوائف 
المخالفة كأهل سنة أو الدروزء والأديان والشعوب المختلفة» سواء كانوا موارنة أو شيوعيين أو 


المقدمة 


قوميين» أو سياسيين» وكان لأسلوبه القبول عندهمء فكان لا بد من بيان حقيقة هذه الشخصية 
المثيرة» ومدى التزامها بضوابط العقيدة الصحيحة. 


ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 


من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع: 
-١‏ أن شخصية المرجع 'فضل الله" من الشخصيات المثيرة للجدل» والذي اختلف فيه 


العلماء» فهناك من نعته بالاعتدال» وهناك من نعته بالضال والمٌُضلء وبذلك كان له 
العديد من المؤيدين» والكثير من المخالفين» فكان لابد من إلقاء الضوء على عقيدته 

-١‏ تسليط الضوء على المرجع فضل الله حيث إنه نهج نهجاً ناقض وخالف فيه مذهبه 
في الكثير من القضايا المهمة والتي تعد أصلاً من أصول عقيدتهم ومذهبهم» مما يعد 
خروجاً عن المذهب الاثنى عشري. 

۳- بيان التناقض الواقع بينه وبين أهل السنة في الكثير من العقائد والأصول»ء حتى لا 
ينخدع به من جهل حقيقته من أهل السنة والجماعة. 

-٤‏ الحاجة الماسة لترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين من خلال إبراز 
العقيدة الصحيحة بعد مناقشة عقائد الشيعة وبيان بطلانها. 


ثالما: الدراسات السابقة: 

لا تكاد تخلو أي دراسة في الفرق من الحديث عن الشيعة الإماميةء وعقائدهم 
الباطلة؛ أما عن المرجع فضل الله لم تقف الباحثة بعد البحث وسؤال أهل العلم 
والاختصاص» على رسائل علمية تتحدث عن عقيدة المرجع فضل اللهء والله تعالى أعلم. 


المقدمة 


رابعا: مدهج الد راسة: 


اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي» حيث إنه أنسب المناهج في مثل هذه 
البحوث» وعلى الله قصد السبيل. 


-١‏ توثيق الآيات القرآنيةء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» وتمييز الآيات بوضعها بين هلالين 
بهذا الشكل # #» وذلك في داخل المتن. 

-١‏ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من الصحيحين إن أمكنء فإن لم أجد أخرجه من كتب السنةء 
مع بيان الحكم عليه. 

۳- تتبعت الباحثة آراء ومواقف وعقائد المرجع فضل الله من خلال كتبه وموقعه على الشبكة 

- ترجمة الأعلام المغمورة» والأماكن إن وجد. 

5- بيان المعاني الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة. 

5- توثيق النصوص المنقولة لأول مرة في الهامشء مبتدئة بذكر اسم الكتاب» فاسم المؤلف» ثم 
رقم الجزء والصفحة؛ ثم اسم المحقق- إن وجد -». ثم دار النشرء وبلد النشرء ثم رقم الطبعةء 
وتاريخ النشرء وعند الاقتباس منه لاحقاً أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة فقط. 

۷- عند اقتباس النص حرفياً من الكتاب» أضعه بين علامتي تنصيصء أما إذا اقتبسته بالمعنى 
فإنني أكتب لفظ: انظرء في حين إذا اختصرت بعض المعاني فإنني أشير في نهاية التوثيق 
للنص بلفظ: (بتصرف). 

8- عند الأخذ من مواقع الشبكة العنكبوتية» أقوم بتوثيقه على النحو التالي: اذكر اسم الموقعء 


وعنوان المقالء واليوم ثم التاريخ ثم الساعة. 


() المنهج الوصفي التحليلي هو:" وصف منظم للحقائق» ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة 
المهمة بطريقة موضوعية وصحيحة". دليل البحث والتقويم التربوي» أحمد الخطيب» وآخرون» (ص17).: دار 
المستقبل للنشر والتوزيع» عمان - الأردن 385.2 ١م‏ » بدون طبعة. 


المقدمة 


4- إعداد الفهارس اللازمة وترتيبها على النحو التالي: الآيات القرآنية» ثم الأحاديث الشريفة» ثم 
الأعلام المترجم لهم» وأخيراً المصادر والمراجع والموضوعات. 


ساد سا: خطة البحث 
قسمت البحث إلى تمهيد. وأربعة فصول. وخاتمة. وهي على النحو التالي: 
المخد مة: 


تشمل المقدمة على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث» 
وطريقة البحث» وخطة البحث. 
التدهيد 


تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية 


أولاً: تعزيف: الشيعة لخة واضنطلاحاً. 
ثانياً: نشأة الشبعة: 

الا مخفل دات ال 
رابعاً: مراحل التشيع وأطواره. 


الفصل الأول 
نشأة وحياة ومكانة المرجج فض الله 
ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: نشأة وحياة المرجج فض الله. 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: عصر المرجع فضل الله. 
المطلب الثاني: اسم ونسب ومولد ونشأة المرجع فضل الله. 


المقدمة 


المطلب الثالث: المكانة العلمية والمناصب التي تولاها المرجع فضل الله. 
المطلب الرابع: أساتذة وتلاميذ المرجع فضل الله. 

المطلب الخامس: عمل ونشاط المرجع فضل الله. 

المطلب السادس: مصنفات المرجع فضل الله. 

المطلب السابع: وفاة المرجع فضل الله. 


المبحث الثاني: مكانة المرجح فضل الله بين المراجح الدينية. 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المرجعية وشروطها. 

المطلب الثاني: الحوزة الدينية والعلمية. 

المطلب الثالث: رأي المراجع الشيعية بالمرجع فضل الله. 
المطلب الرابع: علاقة المرجع فضل الله بحزب الله. 


الفصل الثاني 


مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجج فضل الله 


ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: مصادر العقيدة عند المرجج فضل الله. 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مصادر التلقي عند المرجع فضل الله. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في القران الكريم. 

المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في السنة النبوية. 
المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في مصحف فاطمة. 
المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في الجفر. 

المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الصحيفة السجّادية. 


المقدمة 


المبحث الثاني: مسائل التوحيد عند المرجح فض الله 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في توحيد الربوبية و(الولاية التكوينية) . 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في توحيد العبادة الألوهية. 

المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في الأسماء والصفات. 

المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في المحكم والمتشابه. 

المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في البداء. 


الفصل الثالث 
النبوات والامامة والصحابة عند المرجج فضل اللّه. 
ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: النبوات عند المرجج فض الله. 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في التفريق بين الرسول والنبي. 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في عصمة الرسل. 

المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في المعجزات. 


المبحث الثاني: الإمامة والصحابة عند المرجح فض الله 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في الإمامة. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في عصمة الأئمة. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في الرجعة. 

المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في الطقوس الحسينية 
المطلب الخامس: موقف المرجع فضل الله من ولاية الفقيه. 


المقدمة 


المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الصحابة وأمهات المؤمنين. 
الفصل الرابج 


الغيبيات عند المرجج فض الله 
ويتكون من ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: عقيدة المرجح فض الله في الروح و البرزخ. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في الروح. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في البرزخ. 

المبحث الثاني: عقيدة المرجح فض الله ني اليوم الآخر. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في بدايات اليوم الآخر. 

المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في البعث والحشر. 

المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في صحائف الأعمال والحساب. 
المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في الشفاعة. 

المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الحوض والميزان والصراط. 
المطلب السابع: عقيدة المرجع فضل الله في الجنة والنار. 

المبحث الثالث: عقيدة المرجح فض الله ني القضاء والقدر. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في علاقة القضاء والقدر بالجبر والتفويض. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها الباحثة. 


المقدمة 


سابعا: الفهارس العامة. وتشمل على خمسة فهارس: 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة. 
ثالثاً: فهرس الأعلام. 


تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية 


أولا: تعريف الشيعة لخة واصطلاها. 
ثانيا :نشأة الشيعة. 
رابعا: مراحل التشيح وأطواره. 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


أولاً: تعريف الشيعة لخة واصطلاها. 


كذ «العية د ا ا انها في که وا که الکو :رهد رن 
لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي» والشيعة الاثنى عشرية هم فرقة زعمت أن علياً أحق في وراثة 
الخلافة من الشيخين وعثمان #:» وسموا بالاثنى عشرية لقولهم باثنى عشر إمامآء آخرهم دخل 
السرداب بسامراء على حد زعمهم. 


-١‏ تعريف الشيعة لخة: 


لقد وردت كلمة الشيعة ومشتقاتها في موسوعات اللغة العربية؛ فقد أطلقت كلمة الشيعة في 
اللغة ويراد بها الأتباع والأنصار والأعوان والخاصة. 

قال الرازي:'(شاع) الْحَبَّرَ يشيع (شَيْعْوعَة) ذَاع... و(أشاع) الْحَبَرَ أَذَاعَهُ("). وقيل: 
'الأغوان :والاتصبار "0 

وقال الأزهري: "الشيعة أنصار الرجل وأتباعه» وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة... 


فيطلق لفظ الشيعة على الاتباع والأعوان والأنصار الذين اجتمعوا على أمر يجمعهم فيتبع 
بعضهم بعضاً ويناصر بعضهم بعضاًء فكل من اتبع رجلاً وناصره وطاوعه وعاونه يطلق عليه 
شيعته وهذا ما صرح به ابن منظور بقوله: " الشيعة أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شيع وأشياعء 
وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء . 
وأصل ذلك من المشايعة وهي المطاوعة (). 


(') مختار الصحاح: زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي (ص١7١)»‏ تحقيق: 


يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء بيروت - صيداء طبعة (5): ١547١1ه-1119١م.‏ 

(') معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (715/9)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» بيروت» طبعة(؟), 51١١‏ ١ه-‏ 591١م.‏ 

(" تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء (41/7)؛ تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة »)١(‏ ١١٠١م.‏ 

() لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
(۱۸۸/۸) دار صادرء بيروت» طبعة (۳)» 5١5‏ ١اه.‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


وقال الزبيدي: 'كل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له شيعة... وأصل ذلك من المشايعة 
وهي المطاوعة والمتابعة(). 
يتبين من خلال التعريفات اللغوية السابقة أن معنى الشيعة ينحصر في الأعوان والأنصارء والأتباع 
للرجل» والفرقة من الناس» والتحزب لإنسان ماء والمتابعة والمطاوعة» والموالاة. 

وقد 0 القرآن الكريم مشتقات مادة شيع في مناسبات عديدة تبين معانيها في اثني 
عشر موضعاً ء وقد أجمل ابن الجوزي معانيها بقوله: " وذكر أهل التفسير أن التشيع في القرآن 
على أربعة أوجه ا 
أحدها: الفرق» ومنه قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ كَرَقُواِنَّهُمْ وَكَانُوا شِيعًا) [الأنعام:159]» وقوله: « وذ 
أَرْسَلَْامِنْ قَبْلِكَ في شِيّع الأوِّينَ4 [الحجر:١٠]»‏ وقوله تعالى: «وَجَعَلَ َهْلََا شِيََاكُ [القصص:14]» وقوله 
تعالى: لون الِّينَكرقُوادَهُمْ وَكانُوا شيعا کل جزْب ب لمم َرحُونَ4[الروم:00]. 
الثاني: الأهل والنسب» ومنه قوله تعالى: لهذا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ عَدَوٌهِ4[القصص:١١]»‏ والمقصود 
بقوله (مِنْ شيعته): أي 'من أصحابه من بني إسرائيلء يقول القفاري: 'أراد من أهله في النسب 
إلى بني إسرائيل °٠‏ 


(') تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الملقب بمرتضى 
»)١۲/۲١( 000‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» الهداية » بدون طبعة. 

('" لمزيد من الاطلاع على استعمالات القرآن لمادة شيع» انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد 
عبد الباقي»(ص^۳۹۸)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة وسنة طباعة. 
(" انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء 
(ص٠۳۷۷-۳۷)»‏ تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء مؤسسة الرسالةء لبنان » بيروت» طبعة »)١(‏ 5٠5١ه‏ 
-1864ام. 
) غريب القرآن لابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ص ١۲۸)ء‏ تحقيق: سعيد اللحام. 
7 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» (ص۳۳)ء طبعة 
(۱» 51 ١ه‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 
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الثالث: أهل الملة؛ ومنه قوله تعالى: ثم لتَْزِعَنَ مِنْ كل شِيعَةٍ آيَُمْ آشد على الرَّحْمَنِ ِا [مريم:19]» 
وقوله: ¥ وَلَقَدْ أَهْلَكَْا َشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِر» [القمر:١ه]»‏ أي 'أهل الكفر 7" وقوله: « کا فيل 
يي شن ۰° ٩‏ تە د و ٤‏ ۳ يإ و ف يس لماه ده 

أَشْيَاعِهمْ مِنْ قبل إِمجُمْ كانوا في شك مريب #[سبأ:؛ه ]»وقوله: * وَإِنَ مِنْ شيعته لإِيْرَاهِيمَ #[الصافات:*87]؛ 
أي "على دينه وملته(). 

الرابع: الأهواء المختلفةء قال تعالى: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شيعا [الأنعام:+]» يقول الرازي في معنى الآية: 
"هو أنه تعالى يحمله معلى الأهواء المختلفة والمذاهب المتنافية" (). 


يشير ابن القيم - رحمه الله - إلى أن الفرق بين الشيعة والأشياع: "أن الأشياع هم التبع» 
والشيعة القوم الذين شايعوا أي تبع بعضهم بعضاً وغالباً ما يستعمل في الذم» ولعله لم يرد في 
القرآن إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: # إِنَّ الّذِينَ قروا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ في ىء إن مره 

و 


و - 
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ا نم بهم با گانوا يَفْعَلُونَ 4 [الأنعام:109]» وقوله: #وَحِيل بيهم وَبَبْنَ مَا يَشْنَهُونَ کا فيل 
بأَشَْاعِهِمْ مِنْ قبل إِنّجُمْ كَانُوا في سك مريب [سباأ:٤‏ ]7ء ويعلل ذلك بقوله: 'وذلك والله أعلم لما في 
لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع» ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا 
على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم7). 


؟- تعريف الشيعة اصطلاها: 


اتخذت كلمة 'شيعة" معنى اصطلاحياً مستقلاً حيث غلب هذا الاسم على من يتولى علياً 
وأهل بيته حتى صار اسماً خاصاً لهم. 


(') جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبريء 
»)207/7١(‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» طبعة »)١(‏ ١57١ه‏ - ١٠٠٠١1م.‏ 

('" المصدر السابقء .)51/5١(‏ 

(') مفاتيح الغيب(التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي » الملقب بفخر 
الدين الرازني» (ج7١/١١)‏ » دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ طبعة(۳)» 547١‏ ١ه.‏ 

) بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ».)١55/١(‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان » بدون طبعة وسنة طباعة. 

() المصدر السابق» .)١55/١(‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


أ- تعريف الشيعة عند علماء أهل السنة: 


عرف ابن حزم الشيعة فقال: 'من وافق الشيعة في أن علياة#+أفضل الناس بعد رسول الله 
يل وأحقهم بالإمامة» وولده من بعده فهو شيعيء وان خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه 
المسلمون» فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا("). 

وهذا التعريف ينطبق تماماً على أول فرق التشيع ممن ناصروا علياً؛ ولكن هذا التعريف 
تطور بأطوار ومراحل مختلفة؛ ولكن الناظر في عقائد الشيعة كالإمامة والتقية والعصمة وغيرها 
يجد فيها الغلو في كل عقيدة منها ؛حيث إنهم يربطون وصف التشيع بالإيمان بتلك العقيدة؛ ولذلك 
نجد الشهرستاني يقدم لنا تعريفاً يعد أكثر شمولاً من غيره. 

فيقول الشهرستاني: "هم الذين شايعوا علياً اقث على الخصوص. فقالوا بإمامته وخلافته 
نصاً ووصية» إما جلياً واما خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون 
من غيره أو بتقية من عنده(). 

ثم يبين أن مسألة الخلافة عندهم قضية جوهرية أصولية وركن من أركان الإيمان وليست 
من فروع الأحكام فقال: 'وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله واهماله؛ ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله» ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقيةء 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . 

فتعريف الشهرستاني يبين أن جميع فرق الشيعة ماعدا الزيدية يتفقون على وجوب الإمامة 
بالتعيين والتتصيص» ووجوب العصمة للأنبياء والأئمة» ووجوب التقية» فهذه من أهم عقائد الشيعة 
التي يعتقدون بها. 

وعند النظر في تعريفات أهل العلم في بيان المقصود بالشيعة؛ نجدها كلها متقاربة في 
مدلولاتها؛ فقد أوضحوا أن الشيعة عبارة عن طائفة من الناس يزعمون بأفضلية علي خ4 وتقديمه 


على سائر الناس» وأن الإمامة لبنيه من بعدهء ولا تخرج منهم مطلقاً إلا بظلم من غيرهم أو بتقية 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
(؟/40)» مكتبة الخانجيء القاهرة» بدون طبعة. 

() الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» »)١١7/١(‏ تحقيق: محمد عبد القادر الفاضليء 
المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» 571 ١ه‏ -7١٠٠7مء‏ بدون طبعة. 

( المصدر السابق» .)١١7/١(‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


منهم» وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي 

ويمكن القول بأن تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي لهم 
حيث إن الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمرء ففي العصر الأول ما كان 
إلا تشيعاً قائماً في محبة علي#* وتقديمه على سائر الصحابة #:» وانتهى بانتهاء نسل أهل البيت 
المنصبين للإمامة» ثم بعد ذلك أصبح تشيعاً عقائدياً» وهذا التشيع استمر وقامت عليه طوائف 
وفرق عديدة» حيث انتقل من مرتبة تفضيل علي على الخلفاء والصحابة إلى مرتبة الغلو فيه؛ 
فرفعوه إلى مرتبة النبوة» ثم الألوهية. 


ب- تعريف الشيعة عند علماء الشيعة: 


عرف القمي الشيعة بقوله: "هم شيعة علي بن أبي طالب" "ء وقال أيضاً: "الشيعة فرقة 
علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي يَنِةِ وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول 
بإمامته" (). ويوافقه في هذا التعريف وفي الألفاظ نفسها شيخهم النوبختي7'). وهذا التعريف لا 
يشير إلى أي أصل من أصول التشيع وأصوله كمسألة النص على ولاية علي وولده وغيرهاء فلم 
يذكر القمي ولا النوبختي النص على ولاية علي ولا الأئمة من بعده» واكتفوا بذكر إمامته فقطء كما 
وأن تعريفهم هذا يدعي وجود شيعة للعلي في زمن النبي يِل وهذا كلام باطل ومردود؛ لأنه لا 


وجود له في الكتاب ولا في السنة فالله 3# يقول: 8 إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ4 [آل عمران:19]» 


فالصحابة كانوا جميعاً ولاؤهم لله» ولرسوله #5 وللمؤمنين. 


() القمي: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي» ويعرف بالشيخ الصدوق: محدث إمامي كبير ارتفع 
شأنه في خراسان» وتوفي ودفن في الري عام ١/"؟ه»‏ له مصفات كثيرة» منها (الاعتقادات)» و (معاني الأخبار)» 
و(الأمالي)» و(من لا يحضره الفقيه)» وغيره. انظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقيء »)۲۷١-۲۷٤/٦(‏ دار العلم للملايين» طبعة »)٥(‏ 7١٠٠م.‏ 

0( المقالات والفرق: سعد بن عبد الله أبو خلف الأشعري القمي» (ص۳)» صححه: محمد جواد شكور» مطبعة 
حيدري» طهران» 157 ١م»‏ بدون طبعة. 

(" المصدر السابق» (ص5١).‏ 

() النوبختي: أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» الشيعيء المتفلسف» صاحب التصانيفء وله كتاب "الآراء" 
و'الديانات": وكتاب "الرد على التناسخية"؛ وكتاب "التوحيد وحدث العالم"؛ وكتاب "الإمامة" وأشياء» انظر: سير 
أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء ».)019/١١(‏ دار الحديث- 
القاهرة» طبعة: /5571١ه- ٠٠١"‏ ١م.‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


أما شيخهم المفيد' يعرف الشيعة بقوله: 'تطلق على اتباع أمير المؤمنين- صلوات الله 
عليه-» على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله- بلا فصل» ونفي 
الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة» وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على 
وجه الاقتداء7). 

من خلال تعريف المفيد نجده يعرف الشيعة بإتباع علي بلا فصل بعد النبي #ء كما أنه 
نفى الإمامة عن الخلفاء الراشدين قبله» وهذا أصلاً مبنياً على إنكار الشيعة لصحة خلافة الخلفاء 
الراشدين الثلاثة» وأيضاً نجده في تعريفه للشيعة لم ينص على مسألة النص والوصية بخلاف 
شيخهم الطوسي الذي يربط التشيع بالاعتقاد بكون علي إماماً للمسلمين بوصية من الرسولكة 
وبإرادة الله("). 
يقول محمد جواد مغنية/: "أن لفظ الشيعة علم على من يؤمن بأن علياً هو الخليفة بنص 
ال 


ثانها: نشأة الشيعة 
جا: ننساة اليه : 


إن الشيعة بأصولها ومعتقداتها لم تولد فجأة؛ ولكنها مرت بمراحل وأطوار متعددة؛ ولذلك 
اضطربت الآراء في نشأة الشيعة وتكوينها على عدة أقوال» ومنها: 


(') المفيد: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخيء عالم الشيعة وإمام الرافضة وصاحب 
ولسان الإمامية» عاش ستاً وسبعين سنة وله أكثر من مائتي مصنفء توفي عام7١4ه.‏ انظر: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب: أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي» (۹۹/۳٠-٠٠۲)»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
) أوائل المقالات: محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد اللهء العكبري» (ص25).» دار المفيدء بيروت- 
لبنان» طبعة (؟)؛ 5١51١1ه-1157م.‏ 

('" انظر: تلخيص الشافي: الطوسي» (55/7)» مؤسسة: تحقيقات ونشر معارف أهل البيت» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

() محمد جواد مُفْنِيّة: من أبرز علماء الشيعة في لبنان » ولد سنة ١777‏ هء وله الكثير من المؤلفات» ومنها 
الشيعة والتشيع» والاتنى عشرية وأهل البيت» والشيعة في الميزان» وغيره» توفي سنة 5٠٠‏ ١ه»‏ ودفن في النجف. 
انظر: تكملّة مُعجم المُؤلفين: محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف» (ص577-470)» دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» طبعة (۱)» ۱۸٤۱ھ‏ -1191م. 

() الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية» (ص١١).»‏ دار الشروقء القاهرة» بدون طبعة وسنة طباعة. 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


أولاً: أن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي يه وأنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية 
علي وهذا ما ذكره الكليني7) عن أبي الحسن قال: 'ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 
الأنبياء» ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمديّة» ووصية علي ان" (). 
ثانياً: أن التشيع كان موجوداً في زمن النبي وأنه هو من بذر بذرة التشيع وأن الشيعة ظهرت في 
عصره» كما قال محمد الحسين7): "إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس 
صاحب الشريعةء يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب» وسواءً بسواء» ولم 
يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته» ثم أثمرت بعد وفاته"“. 

وقد تزعم هذا القول محمد حسين الزين» حيث قال: "إن التشيع ظهر في أيام نبي الإسلام 
الأقدسء الذي كان يغذي بأقواله عقيدة التشيع لعلي وأهل بيته» ويمكنها في أذهان المسلمين» ويأمر 
بها في مواطن كثيرة'7). 

من خلال النظر في القول الأول والثاني» تبين أن هؤلاء القوم يزعمون "أنه لم يرسل 
الرسول 4# إلا للدعوة للتشيع والتفرق7"). ولكن هذا مخالف لما جاءت به عقيدة التوحيد» حيث كان 


() أصول مذهب الشيعة الإمامية» .)01/١(‏ 

الكليني: مُحَمّد بن يَعْقُوب أَبُو جَعْقر الكليني» من أهل الرّيّ سكن بغداد إِلَى جين وقاتهء وَكَانَ من فُقَهَاء الشيعة 
والمصنفين على مَذهبهم» توفي سنة 74"ه» من كتبه: الكافي في علم الدين» والرد على القرامطة» ورسائل الأئمة. 
انظر: الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» »)١57/5(‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» ١٠٤٠ھ‏ - ١٠٠١آام.‏ وانظر : لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» (١/١١٤)»ء‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان» طبعة (۲)» ۱۳۹۰ه-۱۹۷۱م. 

(" الأصول من الكافي: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي»ء »)577/١(‏ تحقيق: علي أكبر 
غفاري» مطبعة حيدريء دار الكتب الإسلامية» طهران» طبعة (5)» ”١ه‏ . 

() محمد الحسين: هو محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء: مجتهد إمامي» أديب» 
من زعماء الثورات الوطنية في العراق. من أهل النجف. كان من الكتاب الشعراء الدعاة إلى الوفاق بين المسلمين» 
ولد عام94؟١هء‏ وتوفي عام ۱۳۷۳ هء له مصنفات كثيرة منها كثيرة» منها الدين والإسلام» والآيات البينات» 
والوجيزة» والمراجعات الريحانية ... توفي في إيران» ونقل إلى النجف. انظر: الأعلام للزركلي» .)٠١5/5(‏ 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهي ظهيرء (ص؟5١).‏ إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» طبعة (١)ء‏ 
٤‏ ه-185ام. 

)١(‏ الشيعة في التاريخ: محمد حسين الزين»ء (ص۲۹)» دار الآثارء بيروت» طبعة (۲)» ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹م. 

") الشيعة والتشيع» (رص؟١7).‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


كل الرسل يدعون قومهم إلى توحيد الله وحده لا شريك له» قال تعالى:8 وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 


كع کہ كو ب ا الى چ ہے موق 5 
إلا آنا فاغبدون * [الأنبياء:٠٠].‏ 


وقال #: 'أُمِرْتُ أَنْ أقاتل الاس حى يَتْنْهَدُوا أن لا إِلَه إل اللّه وَأنَّ مُحَمّدَا رول الله 

وَيُقِيمُوا الصّلاَة وَيُوْتُوا الرَكاةء فَإِذَا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإمملام: 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه7". 

فكل الشرائع ليس المقصود منها الدعوة إلى حب الأشخاص والولاية لهم» وأن دخولهم 
الجنة يكون بسببها؛ ولكن الشرائع تقوم على الدعوة لتوحيد الله والإيمان به» كما قال تعالى: #قُلْ 
أَطِيعُوا الله وَالرَسُول قن تولا قن لله لا حب الكَافِرينَ4 [آل عمران:7]» وقال تعالى: إِنَّ الَِّينَآمَنوا 
وَعَولُوا الصَّاَاتِ يديم رمم ايانم ري مِنْ هم الأَثَْارٌ في جَنَاتِ نِّم 4 [يونس:4]» وقوله تعالى: 
ل ِن الَِينَ منوا وَعَِلُوا الصَاَاتِ هُمْ جَنَّاتٌ ري مِنْ ها انار ذَلِكَ القَوْرُ الي ) [البروج:١1].‏ 

كما أنهم أنفسهم يفرقون بين التشيع والإسلام في قولهم: إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة 
الإسلام جنباً إلى جنب...' فقولهم يدل على أن التشيع غير الإسلام» يقول 3#: ومن يبتغ غَبرَ 
الإسلام ديتا لن ثبل مِنْهُ وَهُوَ ف الآخِرَةٍ مِنَ ا نارين 4 [آل عمران:٥۸]»‏ فبذلك يكون قولهم هذا لا أصل 
له في الكتاب والسنة» فالإسلام جاء ليجمع هذه الأمة على كلمة سواء لا ليفرقها شيعاً وأحزاباً » قال 
تعالى: 8 إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسْلَام4 [آل عمران:۹٠].‏ 
ثالثاً: 'يميل بعض مؤرخي الفرق» وفريق من الباحثين المحدثين إلى إرجاع بداية التشيع إلى أواخر 
عهد الخليفة عثمان» أو إلى حركة السبئية بتقدير أدق ... حيث قام في زمنه 4ه عبد الله بن 
وهب بن سبأ المعروف بابن السوداءء وأحدث القول بوصية الرسول 4# وخليفته على أمته من بعده 
بالنص» وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله لإأيضاء وزعم أن علياً 
لم يقتل» وأن فيه الجزء الإلهيء وأنه هو الذي يجيء في السحاب» وأن الرعد صوتهء والبرق 
ستوظلهة :وأنه الايد أن ينزل إل الأركن- فيَملذّها عدلاً كنا هلقنت جورا"7!: 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الإيمَان» بَابٌ: إن ابوا وَأقامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرَكاءَ حَلُوا 
سَبِيلّهةِ4» »)١5/١(‏ (-55)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء طبعة »)١(‏ 577١هء‏ 
ومسلم في صحيحه. كتَابُ الإيمَان» بَابُ الْأَمْرٍ بقتالٍ الاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله مُحَمّدْ رَسُولُا شء »)57/١(‏ 
(ح۲۲)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

('" دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": أحمد محمد أحمد جلي» (ص56١)»‏ مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء المملكة العربية السعودية» طبعة (۲)» 5٠048‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


رابعاً: "وهناك من يرجع التشيع من ناحية تاريخية إلى تلك الفترة التي أعقبت التحكيم في الحرب 
التي دارت بين علي ومعاوية7)؛ فالخلاف الذي حصل بين عليه ومعاوية 5ه والذي أدى إلى 
معارك بينهماء كانت سبباً في نزوع ظاهرة التشيع لما لعلي#» من مكانة خاصة عندهم وأنه زوج 
فاطمة بنت رسول اللي وهذا ما مال إليه أيضاً ابن النديم الشيعي فيرى أن نشأة الشيعة لم تكن إلا 
يوم وقعة الجمل» حيث قال: 'ولما خالف طلحة والزبير على علي #ه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان؛ 
وقصدهما علي الا ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمهء تسمى من اتبعه على ذلك باسم 


(0) 


الشيعة وكان يقول: شيعتي7"!. وأما ابن حزم في الفصل فرجح» أن اسم الشيعة اشتهر يوم معركة 


مف انار 
خامساً: وهناك من يربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء» والتي انتهت بمقتل الحسين بن علي» ويعتبر 
أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في كربلاء يمثل نقطة تحول من مجرد رأي سياسي إلى 
عقيدة راسخة في نفوس الشيعة). 

تبين من خلال الأقوال السابقة في نشأة الشيعة أن الشيعة أول الأمر لم يكونوا فرقة دينية 
ولا تشيعهم كان من أجل الدين والعقيدة؛ بل من أجل الخلافة وأحقية علي بالخلافةء ثم تطور بعد 
ذلك وتغير بسبب إدخال ابن سبأ معتقداته الفاسدة» واعتناق الشيعة لها واعتقادها. 

يقول مصطفى الشكعة: "الشيعة إذن لم يكونوا في أول الأمر فرقة دينية؛ بل فكرة سياسية 
تعبر عن رأي سياسي في أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من معاوية". 


الغا مجمل عقائد الشيعة: 


الناظلق :إلى كفا اة عضن افر اة المحظلفة بج أنه" عفافة .وني اكا 
عبد الله بن سبأ وتوارثوها عن اليهودية كالرجعة والوصيةء وحلول الذات الإلهية في النفوس البشرية 


كدعوته بحلول الله كلك في عليه كما تهدف عقائد الشيعة إلى هدم أركان الإيمان والإسلام 


(') دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» (ص58١).‏ 

(") الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم» (ص »)5١7‏ تحقيق: 
إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» طبعة (۲)» ۱۷٤۱ھ‏ -11910١م.‏ 

7" الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)٠۹/ ٤(‏ 

() انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» (ص54١).‏ 

7 إسلام بلا مذاهب: مصطفى الشكعة» (ص١37١).»‏ الدار المصرية اللبنانية» طبعة (۸)» ۱١٤١ھ‏ -۱۹۹۱م . 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


وبغض السلف الصالح وعلى الأخص أبو بكر وعمر وعثمان وأزواج رسول الله بي والمبنية على 
إنكار القرآن الكريم والسنة النبوية. 


أهم عقائد الشيعة: 


-١‏ الإمامة: يرى الشيعة أن الإمامة ركن الإسلام الأعظم وهي عندهم منصب إلهي كالنبوة 
والإمام عندهم يوحى إليه ويؤيد بالمعجزات وهو معصوم عصمة مطلقة/". 
لعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو ابن سبأ 
اليهودي» الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي لعلي 4ه وهذه وصاية من النبي» ومحصورة به دون 
غيره» ومن تولاها سواه فيجب البراءة منه وتكفيره"ء ويعتبر ابن سبأ 'أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة علي ويي" . 
يقول محمّد رضا المظفر: 'إنّ الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي؛ 
أو لسان الإمام الذي قبله» وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس» فليس لهم إذا شاؤوا أن 
ينصّبوا أحداً نصّبوهء وإذا شاؤوا أن يعيّنوا إماماً لهم عيّنوهء ومتى شاؤوا أن يتركوا تعيينه تركوه. 
ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل (مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية). 
-١‏ الطعن في الصحابة: يزعم الشيعة أن الصحابة # قد ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي غ4 
إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة» كما ذكر الكليني في رواية مكذوبة منسوبة لأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين اتنا قال: " كان الناس أهل ردة بعد النبي 4 إلا ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة ؟ 


فقال: المقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي (رحمة الله وبركاته عليهم)“. 


فهل يعقل أن ثلاث وعشرين سنة في دعوة الرسول لم تنتج إلا ثلاثة» فهل ارتد الصحابة 
كلهم إلا هؤلاء؟ فمن الذي نشر الإسلام شرقاً وغرباً» ومن الذي قدم الغالي والنفيس» والمال والنفس 


(') انظر الشيعة هم العدو فاحذرهم: شحاتة محمد صقرء (ص4)» مكتبة دار العلوم» البحيرة - مصر » بدون سنة 
طباعة. 

() انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية»(۲/١١٠).‏ 

(7) الملل والنحل» .)١175/١(‏ 

() عقائد الإمامية: العلامة الشيخ محمّد رضا المظفرء (ص25)» تقديم: حامد حنفي داود» انتشارات أنصاريان» 
قم- ايران» بدون طبعة. 

.)١55/8( الكافيء‎ )' 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


والولد والديار رخيصة في سبيله» هل هذا يعقل؟ وهل يعقل أن هؤلاء الثلاثة هم فقط من اعتصموا 

بالدين وقام الإسلام على جهودهم إن هذا لشيء عُجاب!. 

۳- تحريف كتاب الله ك: لما كانت نصوص القرآن لا ذكر فيها لإمامة الاثني عشرء وأنها تثني 
على الصحابة # وتقدرهم» تبنى الشيعة أفكاراً خطيرة لإقناع أتباعهم وهي أن آيات الإمامة 
وسب الصحابة قد أسقطت من القرآن» ويرجع سبب هذا الزعم والافتراء على كتاب الله إلى أنهم 
جعلوا الإمامة والولاية أصل وأساس مذهبهم» حتى قالوا: "إن الإسلام بني على خمس الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء كما نادي بالولاية يوم الغدير ‏ »أسقطوا الركن 
الأول وهو الشهادتان ووضعوا محله الولاية. 

؛ - عقيدة التقية: يراد ب "التقية اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على النفس والمال أو العرض وذلك 
بأن يظهر الإنسان غير ما يضمر لا سيما إذا اجتمع بمخالفيه في المعتقد7")؛ فالتقية ركن 
أساسي من معتقدات الشيعة» حيث أن أئمة الشيعة قد اعتبروها جزءاً من الدين كما جاء في 
أصول الكافي(نقلا عن الإمام جعفر الصادق) حيث قال: "التقية من ديني ودين آبائي ولا 
يمان لمن لا تفية له" فالتقية :عند الشبعة أساس: الديث: 


والتقية كذب والشيعة 'يقرون بالكذب حيث يقولون ديننا التقية وهذا هو النفاق ثم يزعمون 
أنهم هم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق7). 
وهذا يوضح أهمية التقية في المذهب الشيعي بحيث إن صحة الإيمان تتوقف على التقية وحتى 
أئمتهم كانوا يقومون بالتقية في أمور دينهم. 
د- عقيدة المهدي: تعتقد الشيعة بالمهدي المنتظرء وهو آخر أثمتهم وهو محمد بن الحسن 
العسكري» الذي يزعمون أنه دخل السرداب بعد موت أبيه» وأنه سيعود ويملا الأرض عدلاً 
ورخاءً كما ملئت ظلماً وجوراًء ويقول عنه ابن تيميه - رحمه الله- : 'والمعصوم عند الرافضة 


الإمامية الاثنى عشرية: هو الذي يزعمون أنه دخل إلى سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن 


(' الكافي» (۱۸/۲). 

('" دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» (ص7١١).‏ 

7 الكافي» (ص587). 

:) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» (رص"3)» تحقق: محب الدين الخطيب» بدون طبعة وسنة طباعة. 


۱۲ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


بن علي العسكري سنة ستين وماتتين» وهو إلى الآن غائب لم يعرف له خبر ولا وقع له أحد 
على عين ولا أثرء وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن 
له نسل ولا عقب... وهؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت 
أبيه إما سنتين أو ثلاثاً أو خمساً على اختلاف بينهم في ذلك"'. 

5- الرجعة: يعتقد الشيعة أن مهديهم المزعوم بعد غيبته لمئات من السنين في كهف سامراءء وأنه 
سيعود إلى الحياة مرة ثانية في الدنياء وسيجرى الله يديه الخوارق والمعجزات كإحياء 
الموتى من أتباعه وخصومه» يقول التركماني: "أن إمامهم الغائب محمد بن الحسن العسكري 
هو إمام الزمان ومازال حياًء وسيعود في آخر الزمان ويملا الأرض نوراً وعدلاًء وسيحيي الله له 
ولآبائه جميع حكام المسلمين من غير أثمتهم باعتبارهم ظلمة مغتصبين للحكم فيحاكمهم 
ويقتص منهم ... ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية في الفسادء ثم 
يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب والعقاب7") وهذا 
الاعتقاد فاسد؛ لأن الناس لا يبعثون إلا ليوم القيامة للحساب كما قال تعالى: #8 وَلَقَد حَلَقَنَا 


وو رع 3 ملام هك ع 9 


الإنْسَانَ مِنْ سَُالَة مِنْ طِنِء ثم جَعلناه نطفَة في كَرَارٍ مين تم حَلقتا النطفة عَلَقَهَ مَحَلقتا العلَقَةَ مُضْعَةَ 


ا 


َحَلَقَْاالْصْمَةَ عِظَامًا تَكَسَوْنَا العِظَامَ لح نم سا ناتاه حلفا أَكَرَ قتبَارَكَ الله أَحْسَنُ القن ؛ نم نكم بعد 
َلك يون ثم نكم بوم القيامة د تو السو لتك 

۷- العصمة: يعتقد الشيعة أن " أئمتهم معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان» منذ ولادتهم حتى 
موتهم» بل إنهم يولدون متعلمين لا يحتاجون إلى تعليم المعلمين» وأنهم إذا أرادوا أن يعلموا 
شيئاً علموه عن طريق الإمام» أما الرسل- عليهم السلام - وسائر البشر ينسون ويسهون7". 


)١(‏ مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» »)4517-451١/71(‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المملكة العربية السعودية» 15١54١ه-‏ 
65 ام. 

() انظر: تعريف بمذهب الشيعة الإمامية: د. أحمد محمد التركماني» (ص8١)»‏ جمعية عمال المطابع التعاونيةء 
عمان» طبعة ٤١۳ ,)١(‏ 1ه-1987م . 


(' تعريف بمذهب الشيعة الإمامية» (ص4ه-05). 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


- البداء: ينسب بعض الشيعة إلى الله صفة الجهل بالمآلات والنتائج المترتبة على أفعاله» وهذا 
من صفات النقص التي نسبوها إلى الله فالله منزه عن النقائص والعيوب. 

وللبداء معنيان: 

الأول: الظهور بعد الخفاءء كما في قوله تعالى: 9 وَيَدَا هُمْ مِنَ الله ما َيَكُونُوا َيون 4 [الزّمر:410]. 

فبدا لله في أمر بداءًء أي ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافياً على العباد. 

الثاني: نشأة رأي جديد لم يكن من قبل كما في قوله تعالى: نم بدا هُمْ مِنْ بَعْدِ ما را 
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سنه حَنَّى جين * [يوسف:0*]. أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد( . 


والبداء بمعنييه السابقين يستلزم سبق الجهلء وحدوث العلم وكلاهما مُحال على الله كك فإن علمه 
تعالى أزلي وأبدي لقوله تعالى: (ِوَعِنْدَهُ مقَاتحُ الَْيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَْلَمُمَا في الب وَالبَحْرِ وما 
سقط مِنْ وَرَقَِ إلا يلما وَلاحيِّ في طُاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا تابس إلا في تاب مين 
[الأنعام:۹٥]".‏ 
فهم 'إذا أظهروا قولا: أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهورء ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه» قالوا: 
بدا لله تعالى في ذلك" . 

فعقيدة البداء هذه عند الشيعة فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله كك ولكن المطلع عليها 
يوقن أنها تنسب الجهل حقيقة إلى الله 32 » فهم يصفون الله بالجهلء ثم يذعون أن أئمتهم يعلمون 
الغيب!! فهل الأئمة أعظم من الله كك حيث إنهم يعلمون الغيب ولا يغيّرون رأيهم بينما الله كب 
يغيّر رأيه! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


رابعا: مراحل التشيح وأطواره: 


لقد مر التشيع بمراحل وأطوار عديدة حيث بدأ في وقت خلافة علي 4ه حيث كان إلى 
جانبه المهاجرون والأنصار الذين عرفوا له حقه في الخلافة بعد مقتل عثمان 4ه ولم ينتقصوا من 


(') انظر: البداء: مرتضى العسكري» (ص١٠)»‏ سلسلة الكتب العقائدية» إعداد مركز الأبحاث العقائدية. 

(") انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: الشيخ محمد الزرقاني» »)١8١-١7٠0/7(‏ دار الفكرء بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

(" انظر: الشيعة هم العدو فاحذرهم» (ص۷۳). 

(أ) الملل والنحلء .)١50/١(‏ 


المبحث التمهيدي: تعريف الشيعة 


الصحابة أحداً ولم يكفروهم» وكان منهم عبد الله بن عمر وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة كد 
... ولا يفهم من ذلك أن هؤلاء هم أساس الشيعة ولا أوائلهم؛ إذ كان هؤلاء من شيعة علي بمعنى 
أنصاره وأعوانه» فالخلاف بينهم لم يتعد وجهة النظر في مسألة سياسية حول الخلافة» وقد أثمر 
موقف الإمام علي ك فيما بعد بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية!). 


ثم تطور الأمر من الميل إلى علي إلى تفضيله على سائر الصحابة دون تكفير أو سب أو 
بغض أحد منهم» وقد أحس بذلك علي 4ه وتوعد من يفضله على الشيخين بإقامة حد الفرية» وممن 
اشتهر بذلك أبي الأسود الدؤلي وتلميذه أبي سعيد يحيى بن يعمرء وسالم بن حفصة:, وعبد الرزاق» 
وابن السكيت وآخرين!" . 

ثم بدأ التشيع يأخذ جانب التطرف والخروج عن الحقء وبدأت أفكار ابن سبأ تظهر فأخذ 
هؤلاء يسبون الصحابة إلا قليلآ منهم كسلمان الفارسيء وأبي ذرء والمقداد بن ياسرء وينسبونهم إلى 
الكفر والنفاق» ويتبرؤون منهم» وحكموا على كل من حضر غدير خم- المزعوم- بالكفر والردة؛ 
لعدم وفائهم - فيما يزعمون- ببيعة علي وتنفيذ وصية رسول الله يك بعلي في غدير خه(). 

وأخيراً ظهر الشيعة الغلاة!")» وهم القائلون بألوهية علي» وكان ذلك أيضاً بإغواء ابن سبأ 
الذي وجد له آذاناً صاغية عند كثير من الجهال والحاقدين على الإسلام» وقد قتل علي من صح 
عنده أنه يقول بألوهيته» ولكنهم لم ينتهوا عن ضلالتهم» وقوي عنادهمء كما قال تعالی: اومن 
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يُضلِل الله قا له من هَادِ؛ [الرعد:""]؛ ومن هؤلاء الغلاة ظهرت فرق الشيعة الأخرى. 


(') انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي عواجيء »)”517/١(‏ 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشرء جدة طبعة 73٠١١ - ه١577 »)٤(‏ م. 

() انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» (ص5, »)١‏ تحقيق: 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة ١1/7‏ ه. 

('" انظر: المصدر السابق» (ص6). 

؟) يقول البغدادي: 'فاما غلاتهم الذين قالوا بإلهية الائمة وأباحوا محرمات الشريعة واسقطوا وجوب فرائض الشريعة 
كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية ومن جرى مجراهم". الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني»ء (ص۷١)ء‏ دار الآفاق الجديدة 
بیروت» طبعة (۲)» ۱۹۷۷م. 


() انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص1). 


الفصل الأول 
نشأة وحياة ومكانة المرجج فضل الله. 


ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول: التعريف بالمرجج فض الله. 


المبحث الثاني: مكانة المرجح فضل الله بين المراجح الدينية. 


المبحث الأول 
التعريف بالمرجج فض الله. 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: عصر المرجح نض الله. 

المطلب الثاني: اسم ونسب ومولد ونشأة المرجح فض الله. 

المطلب الثالث: المكانة العلمية والمناصب التي تولاها المرجح فض الله. 
المطلب الرابج: أساتذة و تلاميذ المرجع فضل الله. 

المطلب الخامس : عمل و نشاط المرجج فض الله. 

المطلب السادس: مصنفات المرجج فضل الله. 

المطلب السابح : وفاة المرجج نض الله. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المطلب الأول: عصر المرجح فضل الله (0؟153- ٠١٠١‏ م: 
أولا: الحياة السياسية: 


في العراق: كان الوضع السياسي في الأربعينات والخمسينات متمثلاً في الوضع الملكي 
(ممثلاً بنوري السعيد رئيس الوزراء المسيطر) رجل الإنجليز في العراق» ولم تكن للحوزة العلمية 
في النجف أية نشاطات سياسيةء وكان المرجع فضل الله قد عايش الفترة التي قتل فيها الملك غازي 
بن فيصل الأول!"» ثم وصاية الأمير عبد الإله!”اعلى الملك فيصل الثاني أوعلى العرش» حيث 
بدأت في تلك المرحلة المعارضة ممثلة بالحزب القومي العربي الذي كان دوره ضعيفاًء وكان إلى 


('' نوري السعيد: من عشيرة القره غولي البغدادية: سياسيء ولد ببغداد» وشارك في اعتناق " الفكرة العربية " أيام 
ظهورها في العاصمة العثمانية. فكان من أعضاء 'جمعية العهد " السرية. وقامت الثورة في الحجاز )١11١7(‏ ولحق 
بهاء فكان من قادة جيش الشريف (الملك) فيصل بن الحسين في زحفه إلى سورية. ودخل قبله دمشق» وآمن بسياسة 
الإنكليزء فكان المؤيد لها في البلاط الفيصلي بسورية ثم بالعراق» وتولى رئاسة الوزارة العراقية مرات كثيرة في أيام 
فيصل وابنه غازي وحفيده فيصل بن غازي» مات مقتولاً في عام 95/8 ١م.انظر:‏ الأعلام للزركلي: (57/8). 

(" الملك غازي بن فيصل الأول بن حسين بن علي الهاشمي: ملك العراق» وابن ملكها (الملك فيصل الأول)» وأبو 
ملكها الأخيرء وثاني ملوك العراق» حكم من ٠۹۳۳‏ ولغاية ١۹۳٠ء‏ ولد في مكةء وانتقل إلى بغداد حين سمي ولياً 
لعهد المملكة العراقية عام ١٠۹٠ء‏ توفي في حادث سيارة غامض في ؛ أبريل سنة ١9724‏ والتي اصطدمت بأحد 
الأعمدة الكهربائية. انظر: الموسوعة الحرة ویکيبıدlu‏ g9/Wikiثhttp://ar.wikipedia.0.‏ 

(" الأمير عبد الإله بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي: ولد في مدينة الطائف في الحجاز. ابن ملك الحجاز 
علي بن حسين شقيق الملك فيصل الأول » التجأ وعاش مع عائلته في مصر بعد تولي العائلة السعودية المنافسة 
للعائلة الهاشمية لمقاليد االأمور في الحجاز وشبه الجزيرة العربية» وكان الوصي على عرش العراق من ١9175‏ إلى 
۳+ قتل عبد الاله في قصر الرحاب في بغداد مع فيصل الثاني في ١5‏ تموز ١158‏ أثناء الهجوم على 
الهاشمي» http://www.marefa.org /inde‏ > الأربعاءء ۰۱٠١-۳-۹‏ ۲م» 7 امساءً. 

(؛) فيصل (الثاني) بن غازي بن فيصل الأول بن الحسين بن علي الهاشمي: آخر ملك في العراق ولد ببغدادء 
وخَلَفَ أباه بعد مقتله (سنة 154١ه‏ / ١173‏ م) وعمره أربع سنوات» فتولى الوصاية على العرش خاله عبد الإله 
ابن علي بن الحسين» ولما بلغ سن الرشد ونودي به ملكا سنة 1377١هء‏ وتم في عهده مشروع الريّ957١م‏ مع 
مشاريع أخرىء وكان يعاني أزمة صدرية مزمنة» فعاش منعزلاً في قصره. واستبد خاله عبد الاله بشؤون القصرء 
فضج الناس» وقامت الثورة في55/8١م»‏ وكان فيصل من قتلاهاء وانتهى به عهد الملكية في العراق وتحولت البلاد 
من بعده إلى الجمهورية. انظر: الأعلام للزركلي» .)١54/5(‏ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


جانبه الأحزاب المحلية كالحزب الوطني الديمقراطي الذي تزعمه كامل الجاد رجي7!؛ وهو الحزب 
المعارض المطالب بالحريات» وقد نشأ بعدها حزب الاتحاد الدستوري(نوري السعيد)» وحزب الأمة 
(صالح جبر)(!"؛ وأحزاب محلية أخرى... لكن الحركة البارزة في المعارضة كانت الحركة الشيوعية 
التي كانت تخرج المظاهرات بين وقت وآخر في النجف فتواجهها الحكومة بعنف وأحياناً كثيرة 
بالرصاص والاعتقالات(). 
أما في لبنان: فكان السائد فيها النظام الطائفي الذي أرسته سلطات الانتداب الفرنسي قبل 
جلائها عنه» والتي أدت إلى استمرار الأزمة السياسية المتمثلة بسياسة الطوائف التي كان لها الدور 
الكبير في انعدام استقرار وثبات القرار السياسي للدولة اللبنانية والتي أدت إلى تمزق الوحدة الداخلية 
الوطنية للبنان بشرارة الحرب الأهلية عام ١۱۹۷م‏ والتي استمرت على إثرها حالات الاقتتال 
والدمار الذي ذهب من جرائه آلاف الأبرياء تمهيداً للغزو الإسرائيلي عام 187١م‏ بحجة ضمان 
الأمن الإسرائيلي ضمن الإطار النوعي لقدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية بهدف حماية المصالح 
الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط/"). 
كما يصف المرجع فضل الله الوضع السياسي اللبناني بقوله: " فمنذ كان الاستقلال كنا 
نرى الصراع الفرنسي- البريطاني» الذي تحرك بداية فرنسياً من خلال الرؤساء رياض الصّلح/“) 


(') كامل الجاد رجي: من رجال السياسة في العراق» مولده ووفاته ببغداد شارك في الثورة على الإنكليز(٠357١م)‏ » 
وسجن في عهد نوري السعيد» وشارك في تأسيس" الحزب الوطني الديمقراطي " وتولى رياسته (55)» وأصدر سنة 
(58) بيانا في تجميد الحزب دعا فيه إلى الثورة. وقدمه نوري السعيد إلى المحاكمة فحكم عليه بالسجن مع وقف 
التنفيذ» وتوفي ببغداد على أثر نوبة قلبية. من تأليفه " بعث الفاشية في العراق". انظر: الأعلام للزركلي: 
(°/۱۷). 

لم أجد له ترجمه. 

() انظر: مطارحات في الشعر والفن والأدب: محمد حسين فضل الله» (ص۳٤)»‏ دار الملاك» بيروت» طبعة »)١(‏ 
۷ھ -ا١٠آم.‏ 

')انظر: الفكر السياسي عند محمد حسين فضل الله نزار محمد جودة الميالي» (ص٤۷)»‏ مركز ابن إدريس 
الحلي» العراق-النجف الأشرف» طبعة »)١(‏ ١١١1م‏ . 

0) رياض الضّلْح : زعيم شعبي» كان له أثر كبير في بناء لبنان السياسي والقومي الحديث» ولد في صورء أقام في 
دمشق» ولما احتلال فرنسيون سورية الداخلية سنة ١17١م‏ رحل إلى مصرء ثم إلى لبنان وتولى رئاسة الوزارة 
اللبنانية سنة ٩٤۱۹م‏ فاقترح تعديل مواد في الدستور الذي وضعه الفرنسيون» ولكنهم اعتقلوه مع رئيس الجمهورية 
بشارة الخوري وأكثر الوزراء» وبعض النواب» فثارت لبنان »واحتجت حكوماته فاضطر الفرنسيون إلى الإفراج عنهم» 
وجلا الفرنسيون عن لبنان سنة 155١م‏ دعاه الملك عبدالله بن الحسين إلى زيارة عمان» فأجاب وقتل بعد عودته 
من عمان إلى بيروت» وحمل جثمانه إلى بيروت. انظر: الأعلام للزركلي»(۳۸-۳۷/۳). 
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وبشارة الخوري!') وكميل شمعونء أي ما سمي حينها ب (رجال الاستقلال الأول)ء وانطلق بعده 
ليكون بريطانياًء ثم في عهد الرئيس فؤاد شهاب7 وجمال عبد الناصر أ صار أمريكياً وهكذا دخلنا 
الحرب الباردة» ثم كانت المسألة الإسرائيلية» ومعلوم أن الحرب اللبنانية كانت حرب أمريكية بإدارة 
هنري كيسنجر الذي أراد أن يسقط البندقة الفلسطينية لصالح إسرائيل... وهكذا كان... ثم خلق 


(') بشارة بن خليل بن بشارة الخوري الماروني اللبناني: أول رئيس لجمهورية لبنان بعد استقلاله» وينعت ب(أبي 
الاستقلال)ء شارك في تأليف حزب سياسي سمي (حزب التقدم)» وفي عام177١م‏ عين رئيساً للوزراء واستقال منها 
عام ۱۹۲۸م وعمل في صفوف المعارضة » وفي عام ”147١م‏ انتخب رئيساً للجمهورية ثم اعتقله الفرنسيون بتهمة 
التآمر ضد سلطات الانتداب؛ ولكنه تم الإفراج عنه ورفاقه بعد قيام ثورات وتدخلات والتي أدت أيضاً إلى استقلال 
لبنان» وفي عام ١١٠١م‏ استقال من الرئاسة المحلية إلى أن توفي. انظر: الأعلام للزركلي.(؟/؟ه-: ه). 

) كميل شمعون: ولد عام١٠15١م,‏ وهو يعد ثاني رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال» انتخب سنة 967١م‏ 
بعد استقالة بشارة الخوري» شهد نهاية عهده اضطرابات عرفت بأحداث ۸١۹٠ء‏ وهي بسبب إنه أراد تجديد فترة 
ولايته الرئاسية إلا انه جوبه برفض من بعض القوى اللبنانية التي كانت ترفض سياسته وكان على رأس هذه القوى 
كمال جنبلاط» كما ترأس سنة 376١م‏ الجبهة اللبنانية أحد أبرز طرفي الصراع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية وتولى 
في سنوات الحرب عدة مناصب حكومية آخرها منصب وزير المالية إلى تاريخ وفاته في ۹۸۷١م.انظر‏ الموسوعة 
الحرة ويSبيدlı‏ «g/wWikiٽhttp://ar.wikipedia.or.‏ 

7 فؤاد شهاب: ولد عام ۱۹۰۳م هو سادس رئيس للجمهورية اللبنانية من الطائفة المورانية» ولد في لبنان» وفي 
عام 154١م‏ انتخب رئيساً للجمهورية واستقال عام ١٠۹١م‏ واسترد الاستقالة فأكمل مدة الرئاسة إلى سنة 91515١م»‏ 
اتهم بإتاحته للمكتب الثاني في عهده أن ينغمس في السياسة حتى أصبح دولة داخل دولة» واعتكف بعد الرئاسة 
إلى أن توفي عام ۱۹۷۳م ودفن في غزير في لبنان. انظر: الأعلام للزركليء(57-151/5١).‏ 

) جمال عبد الناصر: ولد في قرية بني مرء بمحافظة أسيوط» وفي عام 19737م» وشارك في حرب فلسطين 
في558١م»‏ خرج عام 357١م‏ مع زملائه ناقمين على الملك فاروق فنزل عن العرش وأعلنوا الجمهورية وسموا 
لرئاستها أحد كبار الضباط (محمد نجيب)» وانتخب رئيساً للجمهورية عام1557١م»‏ وحول مصر إلى النظام 
الاشتراكي عام١95١م؛‏ واكتسحت إسرائيل جوانب ضخمة من مصر وسورية والأردن عام3717١م‏ فأعلن أنه 
المسئول الأولء وتنازل عن الرئاسة ثم استردهاء وقف قلبه فجأة وعلى أثر اجتماع عقده رؤساء الدول العربية في 
القاهرة وتوفي بعد ثلاث ساعات. انظر: المرجع السابق» .)١١١-١۳١۲/۲(‏ 

(”أهنري كسنجر: ولد عام577 ١م‏ في فورث- ألمانياء أصله يهودي هرب هو وأهله في عام ۱۹۳۸م من ألمانيا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية خوفاً من النازيين الألمان» حصل على الجنسية الأمريكية عام ۸٤۱۹م»‏ شغل منصب 
وزير الخارجية الأمريكية من 317١م‏ إلى ۱۹۷۷م » لعب دوراً بارزاً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة مثل 
سياسة الانفتاح على الصين وزيارته المكوكية بين العرب واسرائيل والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 117 ١م»‏ 
عينه الرئيس رونالد ريغان في عام 387١م‏ رئيساً للهيئة الفيدرالية» وأخيراً قام الرئيس جورج بوش (الابن) بتعيينه 
رئيساً للجنة المسئولة عن التحقيق في أسباب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول١١٠٠م.‏ الموسوعة الحرة 
ويكيبيديا ,أكاأ/نا/ gٽhttp://ar.wikipedia.o0r.‏ 
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المناخ الذي أغرى السلطة اللبنانية أيام الاحتلال بتوقيع اتفاق الطائف الذي هو اتفاق أمريكي 
بعقال عربي وطربوش لبناني 7). 
من خلال ما سبق تبيّن أن الصراع في لبنان كان صراعاً فرنسياً - بريطانياًء وكان أيضاً صراعاً 
طائفياً أدى إلى قتل كثير من الأبرياء وهذا الصراع استمر سنوات عديدة و توالى عليه رؤساء عدة 
من طوائف مختلفة إلى أن تم اتفاق» وهذا بطبيعته أدى إلى عدم الاستقرار في لبنان ولا في النظام 
الطائفي؛ حيث إن كل واحد يجذب المسألة إلى طرفهء وهذا بالفعل ما قاله ريمون إده: "أن لبنان 
وجد ليكون دولة للموارنة"'. 

ويرجع المرجع فضل الله الجزء الأكبر من بواعث الأزمة اللبنانية إلى دور العامل 
الخارجي ويقول: " إذا كفت السياسة الخارجية عن التدخل في شؤون لبنان؛ يستطيع اللبنانيون أن 
يكشفوا عن التدخل في شؤون لبنان» يستطيع اللبنانيون أن يكشفوا أسس اللقاء فيما بينهم على 
قواعد فكرية وروحية غير معقدة'(). 

وكذلك يبين المرجع فضل الله دور العوامل الداخلية وأثرها في الأزمة اللبنانية» ومنها 
النزاعات الطائفية والمذهبية والمصالح السياسية والأطراف الحزبية الفاعلة في لبنان» وبناءً على 
ذلك يرى المرجع فضل الله أن مشكلة لبنان تكمن في انعدام العدالة الاجتماعية فالدولة مؤسسة 
بشكل تحالفات عشائرية وطائفية لا تحترم الإنسان وانما تعمل على زعزعة الانتماء الوطني من 
خلال تفعيل الامتيازات المتناقضة بين الطوائف وخلق حالة من الخوف الذي يدفع بالطائفة هذه 
لتعزيز قوتها بالمال والسلاح والمكاسب السياسية لدرء ومواجهة القوة الذاتية للطائفة الأخرى!”). 

كما يطرح المرجع فضل الله العلاج لهذه الأزمة بقوله: "أن علاج هذه الإشكالية يستلزم 
الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي والتحرر السياسي من أية وصاية أجنبية"“ء وانطلاقاً من تحليل 
الأزمة في لبنان وخلفياتهاء 'خرج رأي فضل الله عن الكثير من التنظيمات الدينية والسياسية التي 


)0 وطن ممنوع من الصرف: محمد حسين فضل الله» (ص ٠‏ 10 دار الملاك» بیروت› ۷٩٤١ھ-‏ 1 م»بدون 


(") المصدر السابق» (ص5١).‏ 
إلى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» محمد حسين فضل اللهء ( ص t٥‏ 20 دار الملالك» بيروت» طبعة )2 


66آم. 
() انظر: من أجل الإسلام» محمد حسين فضل الله (رص١5١)»‏ دار الملاك» بیروت» 575 ١ه‏ -5١٠٠مء‏ بدون 


() صلاة الجمعة الكلمة والموقف- خطب صلاة الجمعة لعام٥‏ ۲۰۰م-: محمد حسين فضل الله (ص۳۸٤)»‏ دار 
الملالك» بیروت»› ۰¥ م“ بدون طبعة. 
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شهدتها لبنان ومنها مسألة قيام "المجلس الشيعي الأعلى ما أثار آنذاك جواً مشحوناً بالتعقيد 
والخلافات بين علماء الدين في الطائفة الشيعيّة» فضلاً عن الخلافات السياسيّة» باعتبار أنَّ مسألة 
تأسيس "المجلس الشيعي الأعلى" كانت تعيش في ظل تجاذبات سياسية داخلية تطل على 
تجاذبات سياسية خارجية...؛ لكنه كان يفكر في أن هذا الوضع الذي يفرضه النظام الطائفي 
اللبنانئي سيكون عائقاً يحول دون توحد السنة والشيعة في مجلس واحدء أي مسألة انفصال 
الشخصية الإسلامية الشيعيةء» عن الشخصيّة الإسلامية السنية(). 

ولم يحضر فضل الله جلسة الانتخاب» إذ يقول في هذا الصدد: ' لا توجد مشكلة مع 
المجلس الشيعي الأعلى» لكن أسلوبي هو ليس أسلوب المجالس الرسمية» فمنذ أيام السيد موسى 
الضذر 0 فلكت :ان تخب ولق اتخ وهكذا اى المرجع :فل "اله فة من الجن 
الشيعي الأعلى للتفرغ للتدريس ولمهمة تكوين جيل جديد من علماء الدين الشيعةء ولذلك قام 
بتأسيس المعهد الشرعي الإسلامي؛ ليكون بديلاً عن السفر إلى النجف أو قم لاستكمال الدراسةء 
فكان من خريجي معهده وتلامذته كثيرون صار لهم شأن في الحركة الشيعية في لبنان- في 
منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات- وفي حزب الله بدءاً من منتصف الثمانينات(. 

فضلاً عما تقدم فقد واكب المرجع فضل الله انطلاقة وإقامة التنظيمات والحركات 
السياسية» ففي عام ١۹۷٠م‏ جاءت الحرب الأهلية اللبنانية لتنهي هذا التقاطب الشيعي بين مرجعية 


() العلامة فضل الله وتحدي الممنوع: علي حسن سروء (ص572-55)» دار الملاك» بيروت» طبعة(؟)» 
4-٤‏ ۰م“ (بتصرف). 

(') موسى الصدر: (۹۲۸- 1978م)» زعيم شيعيء أصله من عائلة من جبل عامل في جنوب لبنان» ولد في 
مدينة 'قم" الإيرانية» وأسس حركة أمل عام ١۱۹۷م»‏ له كتاب بعنوان: الإسلام عقيدة راسخة ومنهج حياة. انظر: 
تكملّة مُعجم المُؤلفين» (رص957ه-015). 

( الندوة» (۸/ 554).؛ طبعة (۱)» 577١م‏ -1١٠1م.‏ 

() انظر: المقاومة وتحرير جنوب لبنان (حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة): د. عبدالإله بلقزيز» (ص؛ ؛)» 
طبعة (۱» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت٠ ٠.٠٠١‏ 'م. 


۲ 
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الحوزة العلمية ومرجعية الحركة السياسية الصدرية لصالح حركة 'أفواج المقاومة اللبنانية" 
(أمل)"» والتي يؤكد أنها كانت من أوائل الحركات التي واجهت العدوان الإسرائيلي خلال قيادة 
موسى الصدر لها(. 


ثانيا: الحياة العلمية والثقافية: 


شهدت أرض الرافدين منذ العصور القديمة أعظم حضارة عرفها التاريخ فرفعت مشعل العلم 
والمعرفة يوم كانت الدنيا تسبح في ميادين الجهل والتخلف والظلام» 'وليس من باب المصادفة أن 
يكون للعراق الفضل في اثنين من الأدوات الأساسية في نشر الأفكار وحفظها وهما اختراع الكتابة 
ونشر الورق "١ء‏ كما شهد العراق نهضة علمية بارزة ففي زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد وابنه 
الخليفة المأمون تم إنشاء بيت الحكمة ليكون ملتقى العلماء ورجال الفكر من جميع أرجاء العال 
وكان لهذه النهضة آثارٌ كثيرة في نهضة أوروباء إذ قام الأوروبيون بحركة ترجمة واسعة لنتاجات 
اللماء العرت: الله 0 

وفي النجف آثار علمية من القرن السادس للهجرة ولكنها كانت كزاوية لا كمدينة علم» وفي 
القرن التاسع والعاشر كانت فيها طائفة علمية كبيرة تتردد بين النجف وبين الرماحية وهي اليوم بلد 
دارس من مدن الفرات الأوسط بين النجف و السماوة» وفي القرن الحادي عشر كان العلم يتردد بين 
النجف وبين كربلاء» ومن القرن الثاني عشر ابتدأت المركزية العلمية في النجف وأصبحت هذه 
المدينة جامعة علمية تضم كليات عديدة لكنها غير منظمة» وفيها: كلية للآداب وكلية للغة العربية 
وكلية للرياضيات والفلسفة وعلم الكلام وعلم الأخلاق وعلم الحديث وعلم الفقه» ولكن الصبغة العامة 
فيها للعلوم الدينيةء فأصبحت النجف على مدار القرون الماضية قبلة طلبة العلم للمذهب الشيعي 


(') حركة أمل: حركة شيعية لبنانية» أسسها موسى الصدر في لبنان سنة ١۹۷٠م‏ لتكون الجناح العسكري لحركة 
المحرومين (الشيعة)» وللدفاع عن مصالح الشيعة كمذهب متميز عن السنة» في الصراع الطائفي اللبناني. انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء (١/551)»؛‏ دار 
الندوة العالمية» طبعة 57١ »)٤(‏ ١ه.‏ 

(" انظر: المقاومة وتحرير جنوب لبنان» (ص 45). 

('" انظر: العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص۸ء). 

#) العراق في سنواته الصعبةء داخل حسن جريوء (ص؟١١).‏ دار دجلة» العراق- بغدادء طبعة (۱)» ١١١م.‏ 

() المرجع السابق» (ص١١).‏ 

9 انظر: مجلة لغة العرب العراقيةء العدد: ٠٠١‏ الناشر: وزارة الأعلام» الجمهورية العراقية - مديرية الثقافة العامة- 
» مطبعة الآداب» بغدادء .)۳۲٣-۳۲۶٤/۳(‏ 


الح 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


الاثنى عشريء وكان طلبة العلم يأتون إليها من كل البلاد لينهلوا من المراجع الشيعية علوم المذهب 
الاثنى عشري. 

فالعراق كان ولا يزال مدرسة العلماء والنوابغ من جميع المذاهب فاشتهرت بغداد مدينة 
السلام» مدينة العلم والأدب التي كانت أيام العباسيين أشبه ببودقة تصهر فيها العلوم المختلفة 
لتخرج إلى العالم علماً ناضجاًء ولكن فيما يتعلق بالمذهب الشيعيء فانتقلت رياسته إلى النجف 
لانتقال أبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالطوسي إليها سنة١٤‏ 4هء واتخاذها داراً لإقامته 
وما يزال قبره ظاهراً في أحد مساجدها(). 

ومما يجدر ذكره هنا إن الروح العلمية في النجف روح فارسية؛ لأن الشيعة في تاريخها 
وشعائرها وسيرتها العلمية والأدبية فارسية أكثر منها عربية» والعلة في ذلك هجرة طوائف وجماعات 
من سائر البلاد الفارسية إليها وما يحملون من أدب ومادة وميول وأفكار؛ مما أدى إلى إيجاد حركة 
فكرية فارسية ولكنها متقمصة توباً عربياً/"؛ وقد أضرّت الهجرة الفارسية بالحركة العلمية والأدبية 
حيث فسدت اللغة وضعف التأليف والأسلوب العربي» فأصبحت السيرة سيرة فارسية صرفة ليس 
فيها غير طائفة مفككة من الألفاظ العربية تلوكها الألسن الفارسية(. 

فأصبح النجف إلى يومنا هذا يعد مدينة جامعة علمية شيعية تضم مدارس عديدة وقد شبهه 
البعض بدور الأزهر في نشر العلم والدين والاهتمام بالمذهب السني في مصر إلا أن الأزهر أثرت 
فيه الحضارة المصرية والحركة الفكرية حورته وهذبته ورتبته ومما أدى إلى قداسة النجف وتمثيل 
المركز العلمي الديني عند الطائفة الشيعية هو وجود مرقد الإمام علي كما يزعمون. 
فكانت النجف ملتقى كل طلبة العلم الذين يريدون التخصص في الفقه الشيعي الاثنى عشري 
باعتبار أنها كانت الجامعة العلمية التي يعيش فيها العلماء الكبار الذين يملكون الثقافة الاجتهادية 
التي تستطيع أن تعطي ثروة علمية لمن يطلبها هناك. 


() الطّوسي: محمد" بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسيء فقيه الشيعةء له مصنفات كثيرة في الكلام على مذهب 
الإمامية» وجمع تفسير القرآن» احرقت كتبه عدة مرات» واستتر هو خوفا على نفسه بسبب ما يظهر عنه من 
انتقاص السلف» مات بمشهد علي في المحرم سنة ستين وأربع مائة ذكرء وأرخه بعضهم سنة إحدى وستين. انظر: 
لسان الميزان» (ه//ره١١).‏ 

(') صحافة النجف تاريخ وإبداع: محمد عباس الدارجي» (ص25).» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» طبعة (۱)» 13149١م.‏ 

(" انظر: مجلة لغة العرب العراقيةء (۳/ 5 575-55). 

) انظر: المرجع السابق. 

ل") انظر: المرجع نفسه. (۳ /4؟5755-75). 


٤ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


فلما أصبحت النجف بهذه الأهمية هاجر إليها علماء (جبل عامل)' الذي ينتسب إليه 
المرجع فضل اللهء فكان العلماء يتخرجون من النجف ويأتون إلى جبل عاملء كما أن علماء جبل 
عامل الذين كانوا يسكنون في النجف مدة طويلة استطاعوا أن يقوموا بدور كبير في التدريس 
والبحث حتى أصبحوا في الموقع المميز الذي تستفيد منه كل مدارس الشيعةء سواء في إيران أو في 
العراق أو في لبنان» من بين هؤلاء يأتي اسم السيد محمد العاملي» صاحب كتاب (مدارك 
الأحكام)؛ والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني» صاحب (المعالم)» وغيرهم كثيرون؛ بحيث إن كتبهم 
مازالت تدرس في كل الحوزات العلمية.. 

وهكذا امتدت العلاقات بين جبل عامل والنجف فقد أصبح في كل جيل من الأجيال طلاب 
يأتون إلى النجف للدراسة وقد تخرج منها كثير من العلماء الكبار الذين أنتجوا مؤلفات متنوعة؛ 
وكانت هناك أيضاً مدارس علمية فقهية إضافة إلى مدارس أدبية فنحن نلاحظ أن أغلب العلماء 
الذين كانوا في هذه المدارس يتعاطون نظم الشعر وربما بعض الكتابات الأدبية لذلك كان هناك نوع 
من أنواع الاستقلال الذاتي من خلال الدراسة في جبل عامل؛ إلا أن البعض منهم كان يسافر إلى 
النجف حتى يستزيد من علم كبار العلماء حتى أن البعض منهم كانوا ممن تقدموا في تحصيل العلم 
فوصلوا إلى المرجعية للعالم الشيعي لولا بعض الظروف التي حالت بينهم وبين تنفيذ ذلك7). 


المطلب الثاني: اسم ونسب ومولد ونشأة المرجج فض الله. 
أولا: ألسمه وننسيه: 


هو السيد محمد حسين بن عبد الرؤوف فضل اللهء والده عبد الرؤوف كان من أكابر علماء 
جبل عامل» ويزعم فضل الله أن نسبه عائلته آل فضل اللهء ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي بن 


('اجبل عامل: أو جبل الجليل أو جبل الخيل أو بلاد بشارة أو بلاد المتاولة أو البشارتين» هي المنطقة التي يطلق 
عليها اليوم اسم لبنان الجنوبي أو جنوب لبنان وقد ضمّت إلى لبنان بعد إنشاء دولة لبنان الكبير سنة ١317١م؛‏ 
وأصبحت جزءاً منه. الموسوعة الحرة» ويkيڊيدl‏ «g/Wikiثhttp://ar.wikipedi2.0.‏ 

() انظر: إشراقة العقل» أفكار ورؤى وتطلعات» محمد حسين فضل اللهء (۳۳-۳۲/۲)ء دار الشفق» بدون طبعة 


وسنة طباعة. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


أبي طالب» وقد سكنت عائلته قرية عيناتا(') في جبل عامل» وكانت معروفة بالعلم والأدب 
والفكر ("). 

أما والده فهو "السيد عبد الرؤوف فضل اللهء والذي كان أحد كبار المرجعيات الدينية 
الشيعية» وخاصة في جبل عامل" '» توفي في سنة 185 ١م»‏ ونقل جثمانه إلى النجفء ودفن في 
وادي السسّلام» ورثى فضل الله (الابن) والده بقصيدة شعرية بعنوان (عيناك في الكرى)؛ التي 
يظهر من خلالها مدى تأثره بوالده وحزنه عليه . 

أما والدة المرجع فضل الله فهي: ابنة الحاج حسن بڙيء من بلدة بنت جبيل في جنوبي 
لبنان» ويقول عنها فضل الله: "كانت أمي امرأة بسيطة لا تملك الكثير من الثقافة» وهي من 
عائلة جنوبية» ولم تعش شبابها إلا وهي زوجة على أساس أنها لم تأخذ مجالاً واسعاً من الثقافة في 
بلدها"7")» وبعد وفاتها رثاها بقصيدة رحماك في روح أمّي!". 
تزوج فضل الله (الابن) في لبنان وانتقل بعدها إلى النجف» وله من الأولاد أحد عشر ولداً؛ سبعة 
ذكور وأربعة إناث(. 


('اعيناتا: هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. وتعني عيون الماء وربما هي 
عين عطا أو آطا ويقال ان أحد الأمراء ويدعى آتا اصيبت عينه أثناء معركة شارك فيها على أرض البلدة فسمي 
المكان نسبة إلى عين آتا (عين آتا) ثم أدغمت اللفظة وأصبحت "عيناتا" ويقال أن الأصل كنعاني وهو 'بيت 
عنات. كما أنها بلدة العلامة السيد الراحل محمد حسين فضل لله ومناخها منعش معتدل صيفا وبارد في الشتاء 
ترتفع البلدة عن سطح البحر حوالي ۸٠١‏ م. الموسوعة الحرة: ويكيبيديا 6013.010مكاألها.21//:مأغطء الاربعاء. 
5015-4-5مء, ١١‏ صباحاً. 

(') انظر: موقع بينات» مقال بعنوان: الولادة والنشأة والدراسة» http://arabic.bayyrat.org‏ 

(") العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» علي حسن سرور» (ص9١).‏ 

(') انظر: موقع: بنت جبيل مقال بعنوان :العلامة المقدس السيد عبد الرؤوف فضل اللهء مسيرة زاخرة بالعلم والعطاء 
والجهادء 010.|أ1أ0ا. الاللالالا// :ه11 » الخميس» ١1١-5-5١١٠7ام١‏ امساءً. 

0 انظر: على شاطئ الوجدان: محمد حسين فضل اللهء (ص »)١8-١5‏ دار رياض الريس» بيروت» طبعة »)١(‏ 
ام. 

(') العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص5١).‏ 

(') أسئلة وردود من القلب: وضاح يوسف الحلو- وإسماعيل الفقيه» (ص١٠)ءدار‏ الملاك» بيروت»ء طبعة (٤)ء‏ 
AIT BE‏ 

00 انظر: في دروب السبعين» محمد حسين فضل الله» (ص »)٥١‏ دار الملاك؛ بیروت»› 57١‏ 1ه-١٠١٠‏ م» بدون 
') انظر: مطارحات في الشعر والفن والأدب» (ص9"). 


"5 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


ثانها: مولد ونشأته: 


نشأ المرجع فضل الله في بيئة دينية في كنف والده المرجع عبد الرؤوف فضل الله» وكانت 
لهذه النشأة انطباعها الواضح في شخصيته من الطفولةء فقد كانت مدينة النجف التي ولد فيها هذا 
المرجع مدينة مقدسة لدى الشيعة لوجود مقام الإمام علي 4 وهذا جعلها مقصداً للزائرين الشيعة 
من كل أنحاء العالم للتبرك بالمقامات الشريفة» ولوجود الحوزة العلمية فيها. 

لقد ولد المرجع فضل الله في النجف الأشرف في العراق؛ لأن والده عبد الرؤوف فضل الله 

مكث في النجف ما يقارب الثلاثين عاماً للدراسة والتدريس» 'وذلك في التاسع عشر من شهر شباط 
عام ١٠۹١م"‏ ١ء‏ ويقول المرجع فضل الله: 'لقد ولدت في بيت ديني يتخذ المعيوش الديني عنواناً 
لحركته في الحياة الثقافية والمسلكية العلمية» كما كان هذا الجو ينطلق من عائلة دينية تعيش 
امتدادات الزمن في لبنان وقبل ذلك في مكة""ء وكان فضل الله الولد الذكر الأكبر لعائلته(). 
ومما يذكر عن سبب تسميته محمد حسين فضل الله وليس محمد عبد الرؤوف فضل الله؛ "لأنه 
كانت هناك تقاليد قديمة باعتماد الأسماء المركبة ؛ تعبيراً عن المحبة والتبرك بأسماء الأنبياء 
والأئمة"(1). 

لقد نشأ المرجع فضل الله في بيت بائس فقير؛ لأن أوضاع والده المادية كانت صعبة جداً؛ 
فيقول: "كانت الحياة في داخل البيت حياة بائسة من الناحية المادية؛ فقد كنا لا نستطيع التمتع بما 
يتمتع به الناس الذين يملكون الإمكانات المعقولة في الحياة؛ ولكنا كنا نعيش هذا البؤس بشكل 
TE‏ 

كما 'وتزامنت ولادته مع بزوغ حركة الإصلاح السياسيّ في بداية الثلاثينات» والتي اتسمت 
بالنفوذ البريطاني في إرساء مرتكزات الدولة العراقية» وتجاذبات الواقع الدولي بين المعسكرين 


('' المرأة في الفكر الفلسفي الاجتماعي الإسلامي» دراسة في فكر السيد محمد حسين فضل الله» سهام حميةء 
(صه)» دار الملالك» بیروت»› ٤‏ ٠كم.‏ 

(') أسئلة وردود من القلب» (ص .)١ ٠‏ 

(" انظر: المصدر السابق» (ص .)٠١‏ 

(؟) العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (رص5١).‏ 

(0) أسئلة وردود من القلب» (ص١٠-١١).‏ 


۷ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


الرأسمالي والاشتراكي» والذي ظهر جلياً في بداية الخمسينات إبان مرجعية الشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء(") الذي أسهم في إسقاط عدة وزارات إبان الحكم الملكي7"). 

'وعاصر أيضاً بروز حركة الإصلاح الديني للمرجع محسن الأمين7"؛ ونقده للممارسات 
الدينيّة المتمثلة بالمجالس الحسينية التي تعرض ثورة الإمام الحسين بأسلوب غير صحيح» يمتزج 
بالخرافة والأساطيرء فضلاً عن نقد الأساليب المتّبعة في تدريس العلوم الدينيّة» وضرورة أن تكون 
المناهج حديثة وسلسة(). 


ثالنا:. شخصيات تأثر بها: 


تأثر المرجع فضل الله بشخصيات مهمة في حياته» أولها والده المرجع عبد الرؤوف فضل 
اللهء الذي أسهم في بنائه الفكري والروحيء والذي عاش معه كصديقء ولم يضربه لمرة واحدة 
ويقول عنه فضل الله (الابن) بأنه لم يناقش أحداً بحرية كما يفعل مع والده حيث كان يفسح له 
المجال لمناقشته في كل القضايا التي تحتاج إلى حوار وتعبير »كما تأثر المرجع فضل الله بعمه 
محمد سعيد فضل الله الذي كان محل ثقة النجف كلها في علمه وزهده وكان مرشحاً للمرجعية في 
النجف ولكنه رفضها لزهدهء كما تأثر بجده لأمه الحاج (حسن بزي) الذي يصفه فضل الله بقوله: 


(') محمد حسين كاشف الغطاء: فقيه» أصوليء مجتهدء محدث أديب» ناثر» شاعرء ولد بالنجف» وتلقى علومه 
فيهاء وتصدر للتدريس» وساهم في الثورة العراقية ضد الاستعمار البريطانيء وتوفي بقرية كرند بإيران في ١1‏ تموز› 
ونقل إلى النجف ودفن في مقبرته الخاصة في وادي السلام» ومن مؤلفاته: المراجعات الريحانية» أصل الشيعة 
وأصولها. انظر: معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق» »)55١/9(‏ مكتبة 
المتنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون طبعة وسنة طباعة. 

") الفكر السياسي عند السيد محمد حسين فضل الله: نزار محمد جودة الميلاني» (ص5١‏ -25)» دارابن إدريس» 
العراق» طبعة »)١(‏ ١٠١۲م‏ نقلاً عن مسيرة قائد شيعي-السيد محمد حسين فضل الله-» جمال سنكري» (ص55- 
4)» ترجمة آصف ناصرء دار الساقي» بيروت»ء ١٠٠٠م»‏ بدون طبعة. 

("أمحسن الأمين: هو محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين الحسيني» العاملي» (/7/51١-1057١م)ء‏ فقي 
هء أصوليء مجتهد» متكلم» مؤرخ» أديب» ولد بشقراء من قرى جبل عاملة بلبنان» وأتم دراسته في النجف» ثم ذهب 
النجف» وانتخب عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق» وتوفي ببيروت» ودفن بقرية الست من أعمال دمشق» من 
تصانيفه أعيان الشيعة» وإقناع اللائم على إقامة المآتم. انظر: معجم المؤلفين» .)١185-١/85/4(‏ 

أ الفكر السياسي عند السيد محمد حسين فضل اللهء (ص٠٠).‏ 

7 انظر: العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (رص56"). 

('انظر: المصدر السابق» (ص5"). 


۲۸ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


' كان من المصلحين» يمثل الإنسان القدوة في صلاحه وفي عبادته» وفي إخلاصه لله ك٠‏ واذا 
كانت الأمور الدينية أخذت حيزاً من اهتمامات المرجع فضل الله فإن القضايا السياسية لم تكن 
بعيدة عنه وعن محيطه»ء فقد تأثر بخاله النائب البرلماني (علي بزي)» الذي يتداول معه في الكثير 
من القحدايا السياسية والأحذات: الليكانية!"!: 

يتبين مما سبق أن طبيعة النشأة - من البيئة والأسرة - للمرجع فضل الله لها الدور الكبير لتأسيسه 
الديني منذ الطفولةء وكذلك طبيعة الأجواء الدينية والأحداث السياسية التي عاشها المرجع فضل 
الله؛ أسهمت في بلورة توجهاته الدينية والفكرية والسياسيةء وهذا ما جعله من أبرز المفكرين الشيعة 


السياسيين في عصره. 


المطلب الثالث: المكانة العلمية والمناصب التي تولاها المرجع فض الله 


كانت طفولة المرجع فضل الله مختلفة عن حياة الأطفال الآخرين؛ حيث بدأ طفولته في 


المناسباتء والاحتفالات الخاصة كوفيات الأنبياء والأئمة والأعياد الدينية(). 

بدأ حياته الدراسية في الكتاتيب عند بعض الشيوخ في مسجد كاشف الغطاء في محلة 
العمارة حيث تعلم القراءة والكتابة/)ء وقد اختزل في نفسه الحالة السلبية العنيفة ضد أسلوب التربية 
والتعليم» وذلك لقساوة شيخ الكتاب للجوئه إلى استعمال "الفلقة" أمام الرفاق والتمييز بینم ء ثم 
انتقل بعدها إلى الشيخ موسى الذي يقيم في منطقة حرم الإمام علي بما يسمى ب(غرف الصحن)ء 
ويصف فضل الله شيخه فيقول: 'كان أكثر تنظيماً من شيخنا الأول وأكثر لباقة» ولا أدري إذا كان 
أكثر ثقافة"(1). 

وبعدها انتقل إلى مدرسة دينية عصرية أنشأتها جمعية منتدى النشرء ودخل في صفها 
الثالث الابتدائي» ثم انتقل إلى الصف الرابع» ومنه انخرط في الحوزة العلمية"ء 'وفي هذه المرحلة 


(') العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص^۳). 

7" انظر: المصدر السابق» (ص8"). 

() انظر: الاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل الله: علي رفعت مهدي» (ص254)ء دار الملاك» 
بیروت» طبعة (۱)» 578 اه - ٠١5‏ آم. 

(؛) انظر: صراع الإرادات: سليم الحسني» (ص۲۳١)ءدار‏ الملاك» بيروت» طبعة(۳)» 577١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

() انظر: أسئلة وردود من القلب» (ص؟١).‏ 

.)١؟ص( المصدر السابق»‎ ١ 

7" انظر: مطارحات في الشعر والفن والأدب» (ص١").‏ 


۲۹ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


من حياته اتفق مع ابن خالته وصديق طفولته السيد مهدي الحكيم على إصدار مجلة خطية باسم 
(مجلة الأدب)("). 


وهكذا درس المرجع فضل الله منذ البداية دراسة تقليدية في النجف على يد والده حتى أكمل 
ما يسمّى في المصطلح 'دراسة الستطوح7"؛ وتدرج حتى انخرط في دروس الخارج) في السن 
السادسة عشر تقريباًء ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي المرحلة الجامعيّة في التجف» إذا أردنا أن 
قت ا اسه اخ ا 

فالمسيرة التعليمية للمرجع فضل الله تبين أنه تلقى علومه على يد كبار أساتذة الحوزة 
آنذاك» أمثال: المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي7)» والمرجع الديني السيد محسن الحكيء"ء 


(') مهدي الحكيم: مهدي بن صالح بن أحمد بن محمود الحكيم الطباطبائي النجفي» واعظ فقيه إمامي» توفي في 
(بنت جبيل) بجبل عاملء له تحفة العابدين» وحاشية على فرائد الأصول»ء ومعارف الأحكام في الفقه. انظر: 
الأعلام للزركلي» .)۳٠١/۷(‏ 

7 صراع الإرادات» (ص4١١).‏ 

( السطوح: هي 'الدّراسات التي يقرأ فيها الإنسان في الكتاب ليشرحه له أستاذه' العلامة فضل الله وتحدي 
() الخارج هو: ' الدّرس الذي يقوم بإلقاته أستاذ كبير من المراجع الدينيّة» أو من الّذين يقتربون من درجة المراجعء 
بشكل محاضرات» لينطلق بعد ذلك الطلاب» ليكتبوها ويفتشوا في الكتب عن المصادر التي اعتمدها الأستاذء 
ويفكّروا كيف يناقشونه بما طرحه من أفكار وآراء العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص""). 

7 انظر العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (رص”؟"). 

١‏ أبو القاسم الخوئي: أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم» مرجع إثنى عشري أصوليء من شيوخه: والده ومهدي 
المازندراني و النائيئي و فتح الله الأصفهاني» من تلاميذه: مرتضى البروجردي» ومحمد سعيد الطباطبائي» ومحمد 
آصف المحسني» وجواد التبريزي» ومحمد إسحاق الفياض» ومحمد باقر الصدرء من مؤلفاته: معجم رجال الحديث» 
وتوفي في(١5١‏ ه = ١117‏ م)» الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 5©6013.010ءاأللا.7112://21. الخميس» -١١-۲۸‏ 
حاف اسساء: 

('' محسن الحكيم: هو السيد محسن الطباطبائي الحكيم » ولد عام ١۱۸۸م‏ في النجف في مدينة البصرة» هو 
مرجع شيعي عراقي» ومرجعاً عاماً للشيعة بعد وفاة المرجع السيد البروجردي» تتلمذ علي يد عدة مراجع أبرزهم 
محمد اليزدي» ومن تلامذته محمد باقر الصدرء توفي عام ١17١م»‏ ودفن في مقبرة خاصة في النجف» الموسوعة 
الحرة ويكيبيدياء 06013.010 )اس ۰٣ھ//:‏ م .الخمیس› ٠1١5-١١-58‏ ام 1:7٠‏ مساءً. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


والسيد محمود الشاهرودي(". والشيخ الحلي» وحضر درس الأسفار عند الملا صدرا 
البادكوبي (7)(). 

كان المرجع فضل الله يتصف بذكائه الحادء وتفوقه وأفقه الواسع حيث إنه في مقتبل صباه 
أخذ ينوع في نشاطاته؛ فاتجه ليمارس هواية الإعلام في عالم الأدب والفكرء وكان يطالع الصحف 
المصرية واللبنانية والعراقية حتى حصل على مخزون معرفي كبير؛ ولكن هذا الانفتاح الواسع على 
العصر بكل مجالاته جعله محلا للنقد والمعارضة بعلة أن هذا الانفتاح يؤثر على هيبة رجل الدين 
وروحانياته؛ لأن أوساط النجف تعارض هذا الاتجاه» وتعتبره خروجاً على التقليد المتعارف عليه بأن 
طالب الحوزة يجب أن يهتم بدراساته الإسلامية ولا شأن له بنظم الشعر. 

وفضلاً عما تقدم فقد وجد المرجع فضل الله سهولة في نظم الشعر لدرجة أنه كان يرتجل 
الشعر ويشارك في المحافل النجفية إلى جانب دراسته الحوزوية» ومن هنا بدأ اسم محمد حسين 
فضل الله يعرف في أوساط النجف الأشرف”)ء وأول تجربة شعرية كانت له في العاشرة من عمره 
أبياتاً يقول فيها: 


فمن كان في نظم القريظ مفاخراً ففخري طراً بالعلى والفضائلٍ 
ولست بأباء الأباة مفاخراً ولست بمن يبكي لأجل المنازلٍ 
فان أك في نيل المعالي مقصراً فلا رجعت باسمي حداةٌ القوافلٍ 
سأنهجٌ نهج الصالحين وأرتدي رداء العلى السامي بشتى الوسائلٍ 


(') محمود الشاهرودي: هو محمود الحسيني الشاهرودي »ولد عام ١١٠7١ه‏ في مدينة شاهرود» وبعد وفاة أبي 
الحسن الاصفهاني في عام 755١ه‏ اخذ كثير من الشعب الإيراني بتقليده» من أبرز مؤلفاته: حاشية على العروة 
الوثقى» وذخيرة المؤمنين» توفي في 44١ه‏ في النجف. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا 
r9‏ .r.wikipediaھ//:ttp.‏ الخمیس› ٠١15-١١-58‏ امء امساءً. 

('» الحلي: هو حسين ابن الشيخ علي بن حسين الحلّي النجفيء ولد عام 105١ه‏ بمدينة النجف» من أساتذته 
محمد حسين الغروي النائيني» توفي عام 94١١ه‏ في النجف. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا 
http: //ar.wikipedia. org / Wiki‏ › السبت۱۰-۲۹- ۲۰۱۳م» ٠١‏ مساءً. 

(') البادكوبي: هو صدر الدين المعروف بالشيخ صدرا البادكوبي» ولد عام 7١7١هء‏ بدأ تدريس الأسفار ولكن منع 
من تدريسها فاقتصر على تدريس الكفاية والمكاسب» توفي عام 97١ه‏ في النجفء 
/wki‏ 013.010 عملا أللا.0://21ء السبت». ١1١5-١-55‏ امء ١‏ امساءً. 

() انظر: موقع مبرات» الدراسة والنبوغ0۲9.٤52۲۲3‏ ۷.8 ۷//: ۸110ء الأحدء ۲۰۱۳-۱۰-۲۷م» ۳:۳۰ مساءً. 
7 انظر: صراع الإرادات» (ص5؟١١).‏ 

.)١؟5ص( انظر: المصدر السابق»‎ ١ 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


وأجهذ نفسي أن أعيش معززاً وليس ابتغاء العزّ سهل التناول () 
تمثل هذه القصيدة نظرته للحياة ولمسيرته التي كان يتطلع إليها من التخلق بالأخلاق الفضيلةء 
ومن نهج لمنهج الصالحينء وابتغاء العزة بشتى الوسائل. 


المطلب الرابج: أساتذة وتلاميذ المرجج فض الله. 
أولا: أساتذته: 


إن من أبرز الذين درس وتتلمذ على أيديهم المرجع فضل الله: والده عبد الرؤوف فضل 
الله الذي درس عنده حتى أكمل مرحلة السطوح وهي تعد المرحلة الثانية في التعلم لدى الحوزة 
وأيضاً درس على يد مجتبى اللنكراني7". وأبو القاسم الخوئي» ومحسن الحكيم» ومحمود 
الشاهرودي» وحسين الحلي وهؤلاء جميعاً أخذ عنهم في مرحلة الخارج» وحضر درس الأسفار عند 
الملآ صدرا البادكوبي. 


ثانيا: تلاميذه: 


وقد حضر عنده العديد من طلاب العلوم الدينية أبرزهم: السيد حسن نصر الله» السيد عبد 
المحسن السراوي» الشيخ منير علي خانء الشيخ نعيم قاسمء العلامة الشيخ الأحمدي» السيد محمد 
علي فضل الله» الشيخ حسين الخشنء السيد علي فضل الله الشيخ ياسر عودة» الشيخ جهاد 
فرحات» السيد محمد الحسيني العراقي» القاضي الدكتور الشيخ يوسف عمروء الشيخ جعفر 
الشاخوري البحراني» الشيخ محسن عطويء العلامة الشيخ احمد كوراني» الشيخ حسين الراضيء 
الشيخ علي مرعي...(". 


(') الاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل اللهء ( ص 7"). 

('/مجتبى اللنكراني: هو مجتبى بن الشيخ حسن اللنكراني النجفيء ولد في النجف الأشرف عام 5١7١ه‏ » انتقل 
من النجف الأشرف إلى إيران -على إثر التهجير- سنة ١۳۹١ه‏ واستقر في مدينة أصفهان حتى وافته المنية سنة 
عام 5٠4١ه.‏ موقع الشيخ علي آل محسن»› 2|117011511.010./لاللاللا//:1]0. الخميس: ۲۰۱۳-۱۱-۲۸م» 
۳ مساءً. 

(") الموسوعة الحرة ويكيبيدياء ۵12.0۲9 م|)|2۲.W//:‏ )اء الجمعة:ه ١11-11-١‏ ام ٩‏ مساءً. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المطلب الخامس : عمل ونشاط المرجح فضل الله. 


لقد أثرت البيئة الاجتماعية والأسرية على تكوين شخصية المرجع فضل الله» من اهتمام 
والده به وعمه وأقربائه» فكانت لبيئته النجفية دور مهم في حياته حيث أدت إلى صقل شخصيته 
الجريئة» وكذلك تربية والده ومناقشاته المنفتحة على كل موضوعات الحياة» وأيضاً الحوزة العلمية 
وما لها من دور في بنائه النقدي للعلوم» وكذلك ما لتأثير بيئته اللبنانية عليه بعد انتقاله من النجف 
إليها؛ بكون لبنان بلد منفتح على كل الأوساطء وهكذا يكون المرجع فضل الله قد خضع لنمطين 
من الأنماط البيئية التي تركت بصماتها على فكره وعلومه. 


وقد كان المرجع فضل الله من الطلاب البارزين في تحصيلهم العلمي في تلك المرحلة؛ 
فتوجهت إليه شرائح مختلفة من الطلاب في النجف فبدأ عطاءه العلمي أستاذاً في الفقه والأصول؛ 
ويُذكر في هذا المجال أن محمد باقر الصدر7) قد أخذ تقريرا لبحث المرجع فضل الله إلى الخوئي 
لكي يُطلعه على مدى الفضل الذي كان يتمتع به المرجع فضل اللهء هذا الأمر الذي انعكس فيما 
بعد ثقة كبيرة من المرجع الخوئي تجاه المرجع فضل الله؛ فكانت وكالته المطلقة له في الأمور التي 
تناط بالمجتهد العاله(). 
وبجانب اهتمامه بدراسته في الحوزة» اهتم بالنشاط الثقافي في النجف فانتخب عضواً في المجمع 
الثقافي لمنتدى النشرء كما شارك أيضاً في العديد من الحفلات الأدبية» وكان له إطلاع على 
المجلات والمقالات التي يكتبها الأدباء والمفكرون» وأصدر هو مع بعض زملائه مجلة خطية باسم 
"الأب" . 


(') محمد باقر الصدر: هو مرجع شيعي ومؤسس الدعوة بالعراق» ولد بمدينة الكاظمية عام 757١ه‏ وقد نشأ يتيماً 
منذ صغرهء ومن أساتذته: أبو القاسم الخوئي» وملا صدرا البادكوبي» توفي عام ۱۹۸۰م إثر اغتياله بالرصاص بأمر 
من الرئيس صدام حسين. الموسوعة الحرة ويكيبيديا di 4.0٥٣9»‏ هماس .٣ھ//:مااء‏ الجمعة.» 8/١-5-4١١5مء‏ 
لمساء: 

() انظر: موقع وكالة أهل البيت للأنباء ابناء مقالة بعنوان: حياة آية الله السيد محمد حسين فضل الله 
52-0 االسبت». ۰۱-۱۱-۱٦‏ امع /امساءً. 

() انظر: العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (رص55). 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


وكان المرجع فضل الله مشرفاً أيضاً على مجلة الأضواء مع محمد باقر الصدرء والشيخ 
محمد مهدي شمس الدين'» يقول المرجع فضل الله: "كان السيد محمد باقر الصدرء في السنة 
الأولى منهاء يكتب افتتاحيّتها بعنوان 'رسالتنا"» وكنت أكتب أنا الافتتاحيّة الثانية بعنوان 'كلمتنا"”» 
وقد جمعث هذه الافتتاحيات في كتابي 'قضايانا على ضوء الإسلام(). 

كما اهتم المرجع فضل الله في نظم الشعر في سن مبكرة وهو ابن عشر سنوات» وشارك 
في العديد من الاحتفالات الأدبية التي كانت تعقدها النجف وغيرهاء ومن هنا كان ينتقده البعض 
بحجة أن اهتمامه بالشعر يؤثر سلباً في تحصيله العلمي؛ ولكنه لم يلق بالاً لهذه الانتقادات» 
واستمر في كتابة الشعر حتى صدر له أربعة دواوين شعرية وهي: شاطئ الوجدان» وقصائد 
للإسلام والحياة» وياظلال الإسلام - رباعيات» وفي دروب السبعين". 

حضر عند المرجع فضل الله في النجف الكثير من طلاب العلم» من اللبنانيين والعراقيين 
والسوريّين» ودرّس عدة دورات في كتابي "المكاسب" و"الرسائل" للشيخ مرتضى الأنصاريء 
وكتاب 'كفاية الأصول" للآخوند الخراساني(“. 

حاول المرجع فضل الله استغلال وقته في التحصيل العلمي ولم يكتف بالدروس فقط؛ بل 
حاول أن ينوع حضوره العلمي عبر: 


() محمد مهدي شمس الدين: ولد عام ۱۹۳۳م في النجف» وتخرج من مجالس أبحاث مراجع الدين وفي مقدمتهم 


المرجع الخوئي» كان رئيساً للمجلس الشيعي الأعلى في لبنان» له عدة أبحاث أهمها :بين الجاهلية والإسلام» ونظام 
الحكم والإدارة في الإسلام. انظر: الاجتهاد والحياة موارد على الورق: محمد الحسيني» (ص)» مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» بدون طبعة وسنة طباعة. 

(؟ المصدر السابق» (ص۹٤)»‏ وانظر: قضايانا على ضوء الإسلام: محمد حسين فضل الله (المقدمة)» دار 
الملاك» بيروت» طبعة (۷)» 5١5١ه-‏ ١۱۹۹م.‏ 

0 انظر: موقع مبرات»› 02131121.019. http://www‏ الأحدء ٣:۰۰۱-۰۲۷‏ أمساءً. 

مرتضى الأنصاري: هو مرتضى بن محمد أمين بن مرتضىء مرجع شيعي إثني عشري ينتهي نسبه إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاري» ولد بمدينة دزفول في إيران عام 54١؟١هء‏ ومن مؤلفاته المكاسب المحرمة» وفرائد 
الأصول (الرسائل)» وتوفي عام ١7/4١ه.موقع‏ مركز آل البيت العالمي لأnعلومlٽ‏ gٽshia.0r-al. http://www‏ « 
الخميس» ۱۷-٤-١٤٠١۲م»‏ اصباحاً. 

() محمد كاظم الآخوند الخراساني: ولد عام 755١ه‏ في إيران» من أساتذته: هادي السبزواري ومحمّد حسن 
الشيرازي» ومرتضى الأتصاري :ومن مولفاقه: كفاية الأضول و رر القوائدة قرفن فی 98" اه في التجفاء' موقم 
أعلام الشيعة»60117. re55‏ maa.wordpاoام//:ttp»‏ الخمیس» 5-4-4١1١‏ ١١٠ام»‏ فاخا 

() موقع علماء سورية» مقالة بعنوان سماحة السيد محمد حسين فضل الله الثلاثاء:9١‏ تشرين الثاني »۲٠١٠۳‏ 
۲ تمساء . 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


- الحضور لدى بعض العلماء في الدروس التي كانت تعقد أيام العطل. 

- عقد مباحثات منفردة في بعض الكتب الفقهية والأصولية التي لا تدرس ضمن البرنامج 
الحوزوي. 

- حضور المؤتمرات العلمية التي كانت تعقد في سهرات ليلة العطلة والتي كان يتم فيها طرح 
الشات الل 


وكان المرجع فضل الله من أوائل الذين شاركوا في ولادة الحركة الإسلامية الشيعية الملتزمة 
- حسب تسميته - في العراق» إلى جانب محمد باقر الصدرء كما أصدر كتابه قضايانا على 
ضوء الإسلام و أسلوب الدعوة في القرآن7). 


سبقت الإشارة إلى أن المرجع فضل الله كان عراقي المولد ولكنه لبناني الأصل؛ لأن 
عائلته تنحدر من بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان» ولذلك لم يكن مستغرباً أن يتردد 
أفراد العائلة إلى بلدهم بين الحين والآخر. 

فكانت أول زيارة للمرجع فضل الله للبنان كانت في عام 557١م»‏ شارك في إحياء 
الأربعينية للمرجع محسن الأمين» وألقى فيها قصيدة رثاء له» وكانت تعالج كثيراً من القضايا 
والمشاكل التي يعاني منها الشباب آنذاك» وخاصة البطالة والهجرة والأزمة النفسية» كما كان يلتقي 
مع مختلف الشخصيات الأدبية والشعرية والسياسية» ويخوض معهم حوارات متحركة مع مختلف 
التيارات السياسية آنذاك كالتيار الشيوعي وتيار القوميين العرب» وتيار البعث العربي الاشتراكي. 

عاش المرجع فضل الله بكل حركية ومارس انفتاحه على العالم من لبنان في كل شيء 
فيقول بصدد ذلك: "استطعت أن أجد في لبنان حركيتي في فهم العالم أكثرء وفي الانفتاح على 
العالم أكثرء رأيت الشرق والغرب قد اجتمعا في لبنان» ورأيت المسيحية والإسلام قد عاشا فيه بين 


(') انظر : موقع مبرات» الدراسة والنبوغ» 72031026.019.للاللاللا// :مااط. الأحد.0-71 ١117-1‏ امع امساءً. 
(' انظر: العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (رص50-549). 
( انظر: المصدر السابق» (ص25). 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


قيم مشتركة وبين مشكلات متنوعة في الواقع السياسي» ورأيت لبنان يختزن كل مشكلات العالم 
العربي» وربما الإسلاميء ورأيت فيه الرئة التي تتنفس فيه مشكلات المنطقة(). 

كما عاش فيها التعقيدات اللبنانية الطائفية والمشاكل المذهبية» وكذلك الأوضاع السياسية 
التي كانت تتحرك في نقطة تجاذب بين السياسة الفرنسية والإنكليزية من جهة والسياسة الأمريكية 
التي كانت تعمل على الدخول إلى لبنان من جهة أخرى!". 
ثم تتابعت زياراته بعدها إلى لبنان حتى قدم مع والده من النجف الأشرف عام155١م,‏ إذ 
مكث مدة سنة ونصف» ثم عاد نهائياً إلى لبنان عام 157١م‏ بدعوة من جمعية أسرة التآخي في 
النبعة وبدأت نشاطاته بشكل واضح من خلال عمله في مركز 'جمعية أسرة التآخي”, إذ قام 
بإدارة الندوات الثقافية» وإلقاء المحاضرات الدينية التي كانت تنفتح على المسألة الاجتماعية 
والمسألة السياسية بشكل أو بآخرء غير أن حركته بقيت في دائرة التوعية الإسلامية السياسية» ولم 
يتحرك سياسياً بشكل واسع(). 

ومن النشاطات المهمة للمرجع في لبنان تأسيسه للحوزة الدينية تحت اسم "المعهد الشرعي 
الإسلامي- الشيعي- 'لتخريج علماء الدين الشيعةء وكان يدرس فيها الرسائل والمكاسب والكفاية 
كما درس بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي هو كتاب استدلالي مختصر لابن رشد القرطبي في 
مذاهب السنةء ودرس أيضاً دروس الخارج في الفقه والأصول منذ أكثر من خمس وعشرين سنةء 
وكان يحضره الكثيرون من طلاب العلم» وقد صدرت تقريرات لبعض أبحاثه في النكاح والرضاع 
والوصية والمواريث والقضاء وغيرها...» بالإضافة إلى أشرطة التسجيل الصوتي في الأبواب الفقهية 
والأصولية المتنوعة» وشرع أيضاً بتدريس الخارج في دمشق في حوزة المرتضى في يومي السبت 
والأحد من كل أسبوع» وكان يحضره عدد من طلاب العلم وأساتذة الحوزة من العراقيين والخليجيين 
بشكل خاصء كما درس المرجع فضل الله في أبواب مختلفة من الفقه» وطبع من تقريراته كتاب فقه 
'الإجارة"» وفقه الشركة وفقه مناسك الحج("). 


(') (١٠٠سؤال‏ وجواب) سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية ومفاهيم عامة: محمد حسين فضل الله (ص٤۷)»‏ 
دار الملالك» بيروت» طبعة ٠”‏ ٠٠م.‏ 

(") انظر: العلامة محمد حسين فضل الله وتحدي الممنوع» (ص 55). 

(") انظر: المرأة في الفكر الفلسفي الاجتماعي الإسلامي» (ص؛ .)١‏ 

(؟) انظر: الفكر السياسي عند فضل اللهء (رص١")»‏ والعلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص 5 5). 

7 انظر: العلامة فضل الله وتحدي الممنوع» (ص05). 

انظر: موقع مبرات» المدرس الدائم )22۲2۲.0۲9 http://w."‏ الأحدء/ ١113-1-5‏ ام ٠‏ 7: امساءً. 
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'وفي منطقة النبعة كان فضل الله يواصل نشاطاته الثقافية فأسس مكتبة عامة» ونادياً نسائياً 

ومستوصفاً صحياًء وكان يشارك في إقامة الحفلات الموسمية والتقليدية في عاشوراء» ولم يقتصر 
نشاطه على منطقة النبعة بل تعداها إلى مختلف المنطقة الشرقية من بيروت» وأسهم بتأسيس 
المساجد والحسينيات في العديد من المناطق"'. 

وفي خضم الحرب الداخلية اللبنانية التي حدثت بفعل التعصب الطائفي؛ كان المرجع 
فضل الله يكتب "الحوار في القرآن" وكتب "لإسلام ومنطق القوة"؛ لتضع أمام القراء القاعدة 
الإسلامية في العلاقة مع الآخرء وإدارة عملية القوة وحركتها . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن استشهاد المرجع محمد باقر الصدر في العام /9١م:‏ جعل 
من المرجع فضل الله المرجعية الفكرية والحركية الوحيدة للعاملين المنتمين إلى حزب الدعوة 
الإسلامية الذي أسسه الصدرء وكان المرجع فضل الله يواكبه بالتنظير الفكري منذ التأسيس في 
العراق7). 


المطلب السادس: مصنفات المرجج فضل الله. 


للمرجع فضل الله مؤلفات عديدة منها ما يختص في الفقه والعقيدة والفكر الإسلامي 
والقرآنيات ومنها دواوين في الشعرء وهذا يدل على سعة المرجع العلمية وقدرته على طرح آرائه 
وأفكاره الشيعية بكل طلاقة وجرأة وذلك يتضح من خلال كتاباته. 

ويجدر بالذكر هنا أن هذه المصنفات منها ما هي من كتابات المرجع فضل الله التي 
طبعت في حياته؛ ومنها ما طبع بعد مماته» ومنها ما هي أبحاث كتبها تلاميذه على رأي مرجعهم 


أو ندوات أو محاضرات أو لقاءات كانت لهذا المرجع ثم جمعت موضوعاته وأخرجت على هيئة 


(') انظر: أمراء وقبائل-خفايا وحقائق لبنانية: محمد حسين فضل الله» (ص١5)»‏ إعداد: نجيب نور الدين» رياض 
الريس» بيروت» طبعة ٠١١ »)١(‏ 5م. 

(') انظر : موقع مبرات» المسيرة الفكرية» 503216121.010. الاللاللا// :م41 الأحد »۰۱۳-۱۰-۲۷ ۲م ٠‏ 7: كمساءً. 

(') انظر: الموقع السابق. 
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ومن مصنفات المرجج فضل الله :)١١‏ 
أولاً :كتب الفتاوى والأحكام الشرعية: 


-١‏ استفتاءات في الحج: وهو مجلد واحد وهو عبارة عن استفتاءات وأجوبة للأسئلة التي ترد إلى 


۲- دليل مناسك الحج: وهو مجلد واحد طبقاً لفتاوى المرجع فضل الله» وهو في نسخة الكترونية 
مصححة:؛ ويتحدث فيه عن الحج والعمرة وأحكامهما وأنواعهما. 


*- حوارات في الحرمين الشريفين» مجموعة فتاوى في موسم الحج: يتضمن حوارات وأسئلة 


أفرد كتاباً خاصاً عن الصوم وما يتعلق بها من أحكام وفقاً لفتاوى المرجع فضل اللهء وهذا 
الكتاب مكون من سبعة مباحث وتتحدث عن ثبوت الهلال وصحة الصوم والنية والمفطرات 
والكفارة والفدية والقضاء. 

-٥‏ الفتاوى الواضحة: وهو مجلد واحد» وهو كتاب فقهي وهو عبارة عن تعليق المرجع فضل الله 
على كتاب الفتاوى الواضحة للمرجع محمد باقر الصدرء وادخال مواضع الخلاف الفقهي معه 
في المتن وحتى أصبح الكتاب مطابق لفتوى المرجع فضل الله. 

- الفقه الميسر: وهو مجلد واحد وهو كتاب كتبه في الأصل المرجع الديني الخوئي» وتوقفت 
طباعة الكتاب بعد وفاته سنة۱۹۹۲م» ليعود مرة أخرى هذا الكتاب بإعداد الشيخ محسن 
عطوي عام 5١٠٠م‏ بطلب من جمعية المبرات الخيرية» وإعادة النظر فيه» وصياغته وفقاً 
لفتاوى المرجع فضل الله . 

۷- فقه الشريعة: وهو عبارة عن ثلاثة مجلدات» وهو رسالة نشرت بعد وفاته طبقاً للفتاواه» الجزء 
الأول من الكتاب في العبادات حيث يتحدث فيه عن موضوعات الطهارة والصلاة والصوم 


والاعتكاف والزكاة وغيره من موضوعاتء أما الجزء الثاني والثالث يتحدث فيه في المعاملات 
تم الحصول على هذه المراجع من موقع السيد فضل الله (بينات)» ومن مكتبته العامة على موقع الإنترنت. 
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من أمور التملك من أسبابه وأنواعه» وعن أحكام الأراضيء وتملك الثروات» وعن الهبات 
والصدقات والشركة والدين وغيره من موضوعات. 

۸- أحكام الشريعة: وهو مجلد واحدء وهو عبارة عن رسالة مختصرة لفقه الشريعة» الذي أصدره 
قبل هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء» ويشتمل كتاب أحكام الشريعة على موضوعات العبادات 
والمعاملات بصورة مختصرة طبقاً لفتاوى المرجع فضل الله. 

4- المسائل الفقهية: وهو عبارة عن مجلدين» وهو مجموعة من المسائل والاستفتاءات التي تم 
إجابتها من المرجع فضل الله وهذا الكتاب صدر قبل حوالي أربع عشرة سنة بصورة رسالة 
فقهية مستعجلة للمرجع فضل الله حين بروزه مرجعاً للتقليد وبالرغم من صدور رسالته العلمية 


(فقه الشريعة ) بعد ذلك في فترة وجيزة بأجزائها الثلاثة وشمولها لمعظم أبواب الفقه» ظل كتاب 


بانتقاء المهم من الفتاوى الفقهية وحذف المكرر منها ومطابقتها مع آراء المرجع ثم تنسيقها في 
أبواب مستقلة في جزئيين. 

-٠‏ أحكام الصوم: وهو مجلد واحدء طبقاً لفتاوى المرجع فضل الله للأحكام التي وردت في 
كتاب المسائل الفقهية وبصورة مختصرة. 


ثانيا: الأبحاث الفقهية: 


-١‏ الميسر من أعمال الحج والعمرة: وهي في مجلد واحدء أعده المكتب الشرعي للمرجع فضل 
الله وهي تقرير لأبحاثه في موضوع الحج يعرض في كتاب مختصر يتكلم فيه أعمال الحج 
والعمرة دون الخوض في التفاصيل والتفريعات. 

؟-رسالة في الرضاع: في مجلد واحد» وهي تقرير لأبحاث المرجع فضل الله حول مسائل الرضاع 
وأحكامه؛ إعداد الشيخ محمد أديب القبيسي. 

*- حكم الحاجب اللاصق في الوضوء والغسل: وهي تقرير لأبحاث المرجع فضل اللهء حيث يتكلم 
فيه عن كل ما يحجب وصول الماء إلى العضو سواء كان هذا الحاجب منفصلاً أو ملاصقاً 
له. 
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؛ - ثمار البحر نظرة فقهية جديدة: يحدد فيه القواعد الفقهية العامة للحكم بالحلية أو بالحرمةء 
ويتحدث عن عموميات الحل لما في الأرض وحل الطعام وحل ما في البحر» واستعراض 
الأدلة الخاصة والواردة في المسألة» ثم يبين طرق العلاج. 

ه- البلوغ: وهو تقرير لأبحاث المرجع فضل الله بقلم: جعفر فضل الله» يعرض فيه موضوعات 
عن البلوغ مثل: البلوغ في القرآن والسنة» وبلوغ النكاح وبلوغ الرشدء وعن سن البلوغ. 

5- الصيد والذباحة: وهو تقرير لأبحاث المرجع فضل الله في بحث الخارج» وهو إعداد المركز 
الإسلامي الثقافي» ويستعرض هذا الكتاب ما يتعلق بالصيد والذباحة. 

-٠‏ الإثبات القضائي (الشهادة): وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها فضل الله على طلابه 
في بحث الخارج ا في فقه الشهادات» أعدها السيد محمد طاهر الحسيني 
وأسماها(الإثبات القضائي). 

7-فقه الإجارة في شرح العروة الوثقى: وهو تقرير لأبحاث المرجع فضل الله في الدراسات العليا 
لمحاضرات كان يلقيها في حوزة المرتضى في سورياء وجاء هذا الكتاب على شكل شرح وتعليق 
ونقد على (متن العروة الوثقى) للسيد كاظم اليزدي» إعداد محمد السيد طاهر الحسيني. 

۹-فقه الشركة: وهي في مجلد واحدء وهي تقرير لأبحاث المرجع فضل الله بقلم محمد الحسيني» 
ويتحدث في هذا البحث عن الشركة وأنواعها عند الفقهاء» وشروط انعقادها وأمور عديدة لنفس 
الموضوع. 

-٠‏ قاعدة لا ضرر ولا ضرار: وهو تقرير لأبحاث المرجع فضل اللهء واعداد محمد أديب 
قبيسي. 

-١‏ فقه المواريث والفرائض: هو في مجلدين إعداد خنجر حمية ويعد تقريراً لأبحاث المرجع 
فضل الله في موضوعات المواريت» وفيه عرض وتفصيل دقيق ومقارنة بالمذاهب الإسلامية 
الفقهية الأخرى, بالإضافة إلى بعض الآراء في القانون المدني. 

- فقه الطلاق وتوابعه: وهي مجلد واحدء وهي عبارة عن أبحاث كان يلقيها المرجع فضل الله 


في درس الخارج عن فقه الطلاق وأحكامهء وهي إعداد محمد أديب قبيسي. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


-١*‏ كتاب النكاح: وهي تقرير لأبحاث المرجع فضل الله في شرح العروة الوثقى في كتاب النكاح 
حسب منهج أبحاث الخارج» وقام بإعداده الشيخ جعفر الشاخوري وهو من تلاميذ فضل الله 
وكان عمله في هذا الكتاب بطريقة الشروح على المتون. 

-١ 4‏ كتاب الجهاد: وهو تقرير لأبحاث المرجع فضل الله في الجهاد الإسلامي من دروس بحث 
الخارج» وهو شرح كتاب الجهاد للمرجع أبو القاسم الخوئي» واعداد علي فضل اللهء الذي تناول 
فيه موضوعات الجهاد من أحكام الجهاد ومترتباته ومتعلقاته» وأحكام الأسرى والجرحى وقتلى 
الحرب» كما تناول بابا عن الصلح وأقسامه. ووضعها في اثني عشر باباً. 

6- فقه القضاء: وهي عبارة عن متابعة لأبحاث التي حققها السيد محمد كاظم اليزدي في 
العروة الوثقى في كتاب (القضاء) مع التحقيق والتحليل والمناقشة» وهذا الكتاب إعداد الشيخ 
حسين الخشن. 

5- فقه الحج: وهي مجلدين» وهي عبارة عن أبحاث كان يلقيها فضل الله في بحث الخارج عن 
موضوع الحج» وهو إعداد: جهاد عبد الهادي فرحات. 

۷- فقه الأطعمة والأشربة: يعد هذا الكتاب تقريراً لبحث الخارج الذي ألقاه المرجع فضل الله 
على طلابهء أعده محمد أديب القيسي» وتناول في هذا البحث الاستدلالي موضوعات عن 
الأطعمة؛ فحقق في معنى الخبيث والطيب وفي حرمة الإضرار بالنفس» والفصل الأول من في 
السمك ومسائل متفرقة عنه مثل حرمة السمك الطافي » وبيض الأسماك كما تحدث عن النعم 
الأهلية» وتحدث عن الطيورء والجوامد» وغيرها من المسائل. 

- اليمين والعهد والنذر: ويعد هذا الكتاب أيضاً من تقريرات لأبحاث المرجع فضل الله في 
بحث الخارج في موضوع اليمين والعهد والنذرء إعداد المركز الإسلامي الثقافي. 

4- الوصية: وهي تقرير لأبحاث المرجع فضل الله واعداد المركز الإسلامي الثقافي» حيث 
يعالج في هذا الكتاب مسائل الوصية بمنهجية فقهية واستدلالية. 

٠١‏ - القرعة والاستخارة: وهي تقريرات للمرجع فضل الله في موضوعي القرعة والاستخارةء أعده 
المركز الإسلامي الثقافي. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


ثالنا: كتب إسلامية وثقافية وفكرية: 


-١‏ قضايانا في ضوء الإسلام: يتناول المرجع فضل الله في هذا الكتاب قضايا الإسلام المتنوعة 
في الفكر والحركة والمنهج» و في تحديات الواقع. 

؟- التوبة عودة إلى الله: يشرح فيه مفهوم التوبة وأهمية التوبة النصوح التي منحها الله لعباده 
ليعيدوا تقويم مسار حياتهم بالابتعاد عن الذنوب والخطايا. 

*- الندوة: وهو يتكون من عشرين مجلد» ويشتمل على محاضرات ومطارحات للمرجع فضل الله 
في العقيد والفقه والتربية والسيرة» إعداد عادل القاضي. 

)٠٠١(-4‏ سوال وجواب: سلسلة حوارية لمفاهيم عقائدية وفقهية وقرآنية وعامة» يحاول فيها 
المرجع فضل الله الإجابة على قضايا ومسائل متنوعة» الحلقة الأولى في ١١٠٠م‏ إلى الحلقة 
(58) في ال ١٠١١م.‏ 

ه-حوار مع السيد محمد حسين فضل الله(٠٠٠٠)‏ سوال وجواب: وهي عبارة عن سلسلة حوارية 
من أسئلة وأجوبة في مواضيع متنوعة في العقيدة والفقه والفكر السياسة» وقضايا عامة. 

5- وطن ممنوع من الصرف: هذا الكتاب جمع بين دفتيه سلسلة المواقف المتنوعة للحياة السياسية 
والاجتماعية اللبنانية من عام 5١٠٠م‏ و1 ١٠١5م.‏ 

- المدنّس والمقدّسء, أمريكا وراية الإرهاب الدولي: يتضمّن هذا الكتاب مجموعة من المواقف 
المركّزة التي أطلقها المرجع الدينيّ السيد محمد حسين فضل الله من جملة الأحداث والتطوّرات 
التي حصلت جرّاء المواجهات المتبادلة بين قوى إسلاميّة وعربيّة من جهة وأمريكا من جهة 
أخرى. 

۸-الإسلام وفلسطين: وهو كتاب حواري» يتناول أسئلة طرحت على المرجع فضل الله في 
موضوعات ومحاور مختلفة» ولاسيّما الموضوعات التالية: كيف يقرأ المرجع فضل الله 
الإسلام» العلم» العقلء الحريةء العدل» المرأة» العلمانية» علاقة الإنسان بالله. مسألة الخلافات 
بين أهل الشيعة وأهل السنةء دعوته إلى مذهبية فكريّة بدلاً من المذهبية الطائفيةء العلاقة بين 
العروبة والإسلام» علاقة الإسلام بالديانتين اليهوديّة والمسيحيّة» وحظوظ ومستقبل الصراع» 
نشاطاته الاجتماعية والخيرية في لبنان ومصادر تمويلهاء وأجرى الحوار: محمد سويد. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


4-نداءات للأمة والوطن: وهي سلسلة مواقف وخطب ومقابلات صحفية مع السيد فضل الله للعام 
ه-5..٠م,‏ تطرقت لأبرز القضايا الإسلامية» كالوحدة الإسلامية» والمواطنة وسبل 
تعزيزها في لبنان. 

٠-رؤى‏ ومواقف: تتضمّن حلقات (رؤى ومواقف) نموذجاً من الهموم والاهتمامات التي آلى 
المرجع فضل الله على نفسه التصدي لها منذ بداية مسيرته الحركية الإسلاميّة» فكان عنوان 
الإسلام ونهضة الأمة يشكلان الهاجس الرئيس في فكره ونشاطه؛ فقد صب كل اهتمامه على 
اكتشاف الداء الكبير الذي يفتك بالأمة» وفي العمل على معالجته مع كل ما يكتنف هذا العلاج 
من جهد وتضحيات وصبر. 

١-الإسلام‏ وقدرته على التنافس الحضاري: محاضرة ألقيت في طرابلس بدعوة من الرابطة 
الثقافية في معرض رشيد كرامي الدولي. 

١-تقوى‏ الصوم: تحدث فيه المرجع فضل الله عن المعاني الإيمانية الروحانية والإنسانية التي 
يهدف إليها الصوم في بناء الشخصية الرسالية الإسلامية الإنسانية» وهو إعداد وتنسيق علي 
رفعت مهدي. 

١-أحاديث‏ في قضايا الاختلاف والوحدة: تم في هذا الكتاب جمع معظم المقالات التي تتحدث 
عن مشروع الوحدة والتي سعى خلالها فضل الله إلى إظهار الخطوة العامة لهذا المشروع 
بالشرح والتحليل لأهم مستلزماته» ويرى فضل الله أن الوحدة الإسلامية ولو بحدودها السياسية 
شرط ضروري ولازم لعودة المسلمين إلى ما كانوا عليه من القوة والمكانة أمة واحدة موحدة في 
مواجهة الكفر والاستكبار العالمي» مبيناً أوجه قوته وضعفه, كما ذكر المرجع فضل الله الموانع 
والمعوقات الذاتية والموضوعية والداخلية والخارجية للوحدة» كما ركز على الحوار كقيمة أساسية 
ووسيلة للتفاهم» وهذا الكتاب إعداد نجيب نور الدين. 

؛ -مفاهيم إسلامية عامة: هذه المفاهيم كتبها فضل الله في عمر الشباب» وقد استقى فضل الله 
عناوينها ومصادرها من كتاب الله وسنة نبيه وعن أئمة أهل البيت» ويشتمل هذا الكتاب على 
عناوين الإسلام ومبادئه» فتكلم في مطلعه عن التهذيب الاجتماعي في الإسلام وقواعده؛ 
وتناول أيضا موضوعات متنوعة موقف الإسلام من عدة قضايا مثل القلق والتردد والوسوسة 


في العملء وقضية العز والذل واليأس والأمل في الإسلام» ومواضيع عديدة غيرها. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


6- اتجاهات وأعلام في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية: إعداد: المركز الإسلامي الثقافي. 

١‏ -المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية: عبارة عن مناقشة لما يدور في الأوساط الشيعيةء 
ومحاولة علمية لتقديم الحلول في ضوء ما يراه المرجع فضل اللهء فيتحدث حول المرجعية 
الدينية الشيعية في تجربتها الماضية والمعاصرة» والتحديات التي تواجههاء كما تحدث عن 
إشكاليات الواقع الشيعي» والمسؤوليات التي تتحملها حاضراً ومستقبلاً. 

۷-المرجعية المؤسسة إنجازات وآمال: تصميم وتنفيذ الدائرة الإعلامية في مكتب السيد فضل 
الله» ويمثل ثمرة من ثمار الجهد الذي بذله السيد فضل الله منذ ما يزيد عن الخمسين عاماً في 
كل ما يهم المسلم وتطلعاته في مشروع المرجعية المؤسسة. 

-آراء في المرجعية: لمجموعة من الباحثين» وهو عبارة عن موسوعة دراسية في العنوان 
المرجعي» ويجيب عن أكثر الأسئلة تعقيداً بطريقة علمية موضوعية. 

١‏ - المرجعية وحركة الواقع: وهي عبارة عن ندوة حول المرجعية ألقيت في مدرسة المصطفى 
بتاريخ ٠۷‏ كانون الثاني 145١م»‏ يمثل هذا الكتاب وجهة النظر الاجتهادية للمرجع فضل الله 
في نظرته إلى المرجعية في مواكبتها لحركة الواقع في كل عصر. 

٠‏ ( الفقيه والأمة) تأملات في الفكر الحركي والسياسي والمنهج الاجتهادي عند الإمام 
الخميني: وهو عبارة عن مقابلات و كتابات عن الخميني في الحكومة الإسلامية» ويشرح فيها 
المرجع فضل الله الفكر الحركي والسياسي والمنهج الاجتهادي عند الخميني» أعدها مصطفى 
الشوكي. 

١-خطاب‏ الإسلاميين والمستقبل: ويتناول هذا الكتاب مقدمات في المصطلح والمفهوم ومنها 
الإسلام والخطاب الإسلامي والحركة الإسلامية والفرق بين الحركة والحزب الإسلامي والسلفية 
والعقلانية والأصولية.. ومعايير الخطاب وقضايا للمناقشة» وخطاب الإسلاميين والمستقبل» 
ومستقبل الحركات الإسلامية. 

؟"-للإنسان والحياة: يتناول فيه موضوعات متعددة مثل: الإسلام والحوارء والإسلام وصراع 
الحضارات» والإسلام والغرب» والإسلام والحريات» والإسلام والفن» والإسلام والفكرء والإسلام 
والمرأة» والإسلام والطب الحديثء والوحدة» والانتماء الحزبي» والحوزةء والسيدة زينب» والمسجدء 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


۳-فقه الحياة: وهو حوار مع السيد محمد حسين فضل الله في فقه الحيلةء أعده أحمد أحمدء 
وعادل القاضيء ويتناول هذا الكتاب ثقافة فقهية بواسطة الحوار للوقوف على بعض مباني 
الأحكام وأدلتها موافقة لرأي المرجع فضل الله؛ ويأتي هذا الحوار على صيغة سؤال وجواب في 
مسائل فقهية متعددة من فقه الأسرة» وفقه السوق» وفقه العلاقات» وفقه الانتخابات» وفقه 
الطب» وفقه الفن» وفقه الشعائر والحفلات. 

4 -الإسلاميون والتحديات المعاصرة, مطارحات فكريّة وسياسيّة معاصرة للمرجع الديني محمد 
حسين فضل الله: وهذا الكتاب إعداد سليم الحسني ويستعرض فيه ما يتناوله المرجع فضل الله 
بنظرته الشمولية للتحديات السياسية والاستراتيجية والتاريخية الراهنة» مقدماً وجهة نظر الإسلام 
يّبين فيهاء مستعرضاً وشارحاً ومحللاً لجملة من القضاياء نذكر منها على سبيل المثال: النظام 
العالميّ الجديد» القوميّة» الماركسيّة. الإرهاب» الأصوليّة» الجمهوريّة الإسلاميّة» الصهيونيّة ... 
إلخ. 

5 - بيانات حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياة: وهي عن نشرة (بيانات) لمدة عامء 
التي كانت تصدر صباح كل جمعة؛ وهي تمثل مجموعة من الأفكار والملاحظات والمداخلات 
المنفتحة على أكثر من أفق: ثقافي» وحركي» وروحيء وفكري وسياسيء وجاءت إما جواباً عن 
سؤال» أو تعليقاً على قضيةء أو رداً على شبهة في القضاياء وقام السيد شفيق الموسوي 
بتحقيقها وتوثيقها حتى أصبحت كتاباً. 

5 -إرادة القوة» جهاد المقاومة في خطاب السيد محمد حسين فضل الله: وهذا الكتاب إعداد 
وتنسيق نجيب نور الدين. 

۷-حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع: وهي عبارة عن مجموعة من حوارات أجريت مع 
المرجع فضل الله من قبل عدد كبير من الصحف والمجلات اللبنانية والعالمية» تم جمعها في 
كتاب» تشمل موضوعات في الفكر والسياسة والاجتماع. 

۸ -صراعات الإرادات: وفيه طرح المرجع فضل الله معالم الطريق واتجاهات التحرك لأبناء أمته: 
كما أرسئل: تخلركة" تكو 'المستفيل مقدما تضئووه لها يمكن أ تحدك: :: فأفغاتسكان حاف غليها 
الصراع الداخلي في مرحلة الدولة» بينما أعلن تفاؤله للتحرك الإسلامي في شمال أفريقيا وسيره 


نحو النضج والقوة. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


4 تحديات المهجر بين الأصالة المعاصرة: وفيه يتكلم عن الهجرة إلى دول الغرب» ويتكلم 
لمعالجة أولية لإشكالية الوجود الإسلامي في الغرب» كما تحدث عن موقع الإنسان بين الغرب 
والإسلام» كما تناول موضوعات متنوعة في العبادات» والعلاقات الاجتماعية» والبيع 
والمكاسب» والحجاب» وتحدث أيضاً عن فقه الدراسة» وفقه الطبء والرياضة؛ ومسائل متفرقة. 

-الهجرة والاغتراب: يعالج فيه المرجع فضل الله مسائل الهجرة والاغتراب وعملية الانتماء 
للأحزاب الغربية والتحديات التي تعترض المسلمين في ديار المهجر وفق نمط حواري. 

١-أمراء‏ وقبائل, خفايا وحقائق لبنانية: يتضمن هذا الكتاب أبرز المقابلات الإعلامية التي 
أجراها فضل الله» والتي تضمنت مواقفه المتعلقة بالأوضاع اللبنانية. 

؟*-خطوات على طريق الإسلام: وقد كتب المرجع فضل الله هذا الكتاب على ضوء الشموع 
وصدى القذائف المتناثرة منذ ثلاثين عاماً في حرب أهلية مدمرة» يؤكد فيه الخطوات الإسلامية 
العملية في الدعوة. 

*"- الحركة الإسلاميةء مالها ما عليها: يتضمن هذا الكتاب تشخيصاً لواقع الحركة الإسلامية 
منذ انطلاقتهاء ومراجعة نقديةء متناولاً بالتحليل لنجاحاتها واخفاقاتهاء وذلك من خلال نصوص 
كتبها المرجع فضل الله بقلمه» ومقابلات حية أجريت معه من إعداد الدكتور السيد نجيب نور 
الدين. 

٤-في‏ آفاق الحوار الإسلامي- المسيحي: وهو كتاب تناول في فضل الله إمكانية الحوار 
الإسلامي مع المسيحية, وامكانية التعايش الواقعي بين الطرفين لتعزيز القواسم المشتركة. 

ه"- العلامة فضل الله وتحدي الممنوع: وهو عبارة عن حوار مع المرجع فضل الله أجراه علي 
حسن سرورء ويشتمل على الكثير من آرائه» وخاصة تلك المتعلقة بمستقبل المفاوضات الجارية 


بين العرب واسرائيل» ومستقبل الوحدة الأوروبية. 
رابها: الكتيبات: 
١-إشراقة‏ العقل: وهو عبارة عن لقاءات أجريت مع المرجع فضل الله» وتشمل عدة موضوعات 


ومنها الفكرية» والدينية» والاجتماعية» وغيرهاء وهي عبارة عن خمس كتيبات» الخامس منها 


يتحدث عن فاطمة الزهراء وهو مختصر عن كتابه الزهراء القدوة 1 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


؟- مناقشة هادئة لأفكار بابا الفاتيكان: يتضمن هذا الكُتيّب ردَاً علميَاً وموضوعياً من قبل المرجع 
فضل الله على ما ورد من مغالطات واتهامات فكريّة وحضاريّة تمس الواقع العقيدي الإسلاميَ 
من قبل بابا الفاتيكان (بيندكت السادس عشر)» أثناء المحاضرة التي ألقاها خلال زيارة لموطنه 
الأصليّ ألمانياء وذلك بتاريخ ٠١‏ أيلول “١٠٠٠م‏ إعداد المركز الإسلاميّ الثقافي. 

*- مسائل عقائدية: يشتمل هذا الكتاب على موضوعات متنوعة في مسائل العقيدة. 

٤‏ - الإسلام والمسيحية بين ذهنية الصراع وحركة اللقاء: وهي محاضرة ألقاها المرجع فضل الله 
في الإسمبلي هول في الجامعة الأمريكية» سنة 145١م,‏ ركز فيها على التأسيس لعلاقة سليمة 
ومشتركة بين المسيحية والإسلام» وفق القواعد السليمة. 

د - محاضرات حول الصديق والصداقة من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة: وتتكلم عن أهمية 
الصداقة في القرآن والإسلام والآخرة» وعن اختيار الصديقء والجانب السلبي من الصداقةء 
وحدود الصداقء كما يتكلم عن مبدأ التواصل في الإسلام. 

5- رسالة إلى المغتربين: يتضمن توجيهات وارشادات للمغتربين» وهي رسالة للثبات على الدين 
الإسلامي» ويحث فيه على ذكر اللهء وتحدي الصعابء وأن العبودية لله» والوقوف على حدوده 
ومواجهة الاستكبار» وصداقة الشعوب. 

-٠‏ دور المساجد في بناء الأمة وتأصيل وحدتها: ويتضمن الكتيب محاضرتين ألقاها المرجع 
فضل الله بفاصل سبع سنوات بين الأولى والثانية» وكلاهما عن تأصيل الوحدة الإسلامية 
وتأكيدها والتنظير لها والدعوة إليها وذلك استنادا لآيات القرآن الكريم والسنة الشريفة وسيرة آل 
البيت. 

/-رسالة الحج: وهي عبارة عن تحليلات عميقة للمضامين التي تختزنها عبادة الحج» وبعضها 
مما خطه المرجع فضل الله بقلمه وبعضها عبارة عن محاضرات. 

1- خطاب المقاومة والنصر. في مواجهة الحرب الإسرائيلية على لبنان (تموز"١٠٠م):‏ 
يقدم هذا الكتاب صورة للمرجع فضل الله المقاوم على كل جبهات المقاومة والجهاد. 

٠١‏ -تحديات الإسلام بين الحداثة والمعاصرة: وهو نص لمحاضرة ألقيت في طرابلس بدعوة من 


الرابطة الثقافية» في ١١‏ ربيع الأول 5١5‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ تموز ۱۹۹۸م» ويتمحور موضوع 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المحاضرة على محور مركزي قوامه بناء الإنسان» الذي تنفتح حريته بمقدار عبوديته لله» والذي 
يتمسك بالكلمة السواء بحثاً عن مواطن اللقاء مع الآخر. 

١-الحوار‏ بلا شروط تمرد على ثقافة الخوف: ويمثل مقابلة أجرتها قناة ال (80ا) مع المرجع 
فضل الله» ضمن برنامج كلام الناس» في 7-57/8١-1115١مء‏ ويتضمن هذا الحوار التلفزيوني 
موضوعات دينيّة وفكريّة وسياسيّة واجتماعيّة متنوّعة. 

١‏ ١-الأخلاقيات‏ الطبية وأخلاقيات الحياة: وهي محاضرة ألقاها المرجع فضل الله في الجامعة 
اليسوعية في بيروت لطلاب كلية العلوم الطبية» ويقرر فيها أن الطب رسالة لا مهنة» ولا يمكن 
فصل الأخلاق في جانب دون جانب» وعلى الطبيب أن يبذل كل علمه وخبرته لمساعدة 
المريض.. 

*١-التوبة‏ عودة إلى الله: وهي مجموعة عناوين حول مفهوم التوبة مأخوذة من محاضراء” 
وكتابات المرجع فضل الله» بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة تخص هذا موضوع التوبةء 
والتي طرحت عليه في دمشق» جمعت ونسقت ووضعت في كتاب» وهو من إعداد المكتب 
الإعلامي في قم. 


٤‏ -أسئلة وردود من القلب مع العلامة محمد حسين فضل الله: وهي عبارة عن مجموعة من 


حياة المرجع من الطفولة والشباب» وموضوعات فقهية وفكرية وسياسيةء وغيرها. 

6-أيها الأحبة: وهو عبارة عن حوار أجري مع المرجع فضل الله» ويتحدث فيه بمواضيع تتصل 
بطبيعة الموت والانفتاح على الآخرةء وهذا الكتاب لم ينشر إلا بعد وفاته. 

5١-المرجعية‏ وحركة الواقع: ويمثل هذا الكتيب وجهة النظر الاجتهادية للمرجع فضل الله في 
نظرته إلى المرجعية في مواكبته الحركة الواقع في كل عصر. 

خامساً: أهل البيت: 

-١‏ كتاب الزهراء المعصومة (انموذج المرأة العالمية): وهو نص اللقاء الحواري المباشرء في 
قاعة الجنان» في ٠١‏ جمادي الثانية 5١‏ ١ه‏ - الموافق 71 تشرين الأول ۱۹۹۷م» ويتحدث 


هذا الكتيب عن فاطمة الزهراء» ووصفها بأنها أوفى الزوجات» والمصلحة المرشدة» والخطيبة 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المجاهدة» وأنها رائدة النساء في العمل السياسي» وسيدة الفضائلء كما يتناول أسئلة للحضور 
عن فاطمة الزهراء. 

؟- الزهراء القدوة: وهو مجموعة من المحاضرات والخطب ألقاها المرجع فضل الله في مناسبات 
عديدة» وتاريخ بعضها يعود إلى ثلاثة عقود» ويتناول هذا الكتاب موضوع الزهراء القدوةء 
وحياتها وخصالها وفضائلهاء وخطبها ومواعظها. 

- شرح خطبة الزهراء: وهو كتاب يشرح فيه المرجع فضل الله المضامين الرسالية والحركية التي 


يي ولا سيما قضية الإمامة وحقها في فدك. 

؛ - نظرة إسلامية حول عاشوراء: يعطي هذا الكتاب صورة متكاملة نسبياً لذكرى عاشوراء في 
مبرراتهاء وفي عنوانها وصفتهاء وفي وسائل إحيائهاء وفي التنظير لمسألة العاطفة والفكر في 
إحياء القضية الحسينية» والكتاب إعداد السيد جعفر فضل الله. 

ه- نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية: يتناول هذا الكتاب موضوعات عن الولاية التكوينية من 
حيث مفهوم الولاية التكوينية» وأدلة الولاية التكوينية ومناقشتهاء كما يتضمن استفسارات حول 
الولاية التكوينية. 

5- نظرة إسلامية حول الغدير: يتناول هذا الكتاب على رأي المرجع فضل الله الذي يدور حول أن 
أيّة مسألة إسلاميّة وأيّة فكرة ومنها الولاية لا بد أن يكون أساسها النصّء فحاول المرجع فضل 
الله من خلال نص حديث الغدير أن يبيّن أن هذا النصٌّ الذي عَيّن فيه الإمام علي خليفة 
للمسلمين لم ينطلق من الفراغ» بل كان هو السياق الطبيعي لمسيرة حياته بل هو الحق 
الحصريّ له من بين كل الصحابة» ويحتوي الكتيب على تساؤلات عديدة حول الغدير. 

۷- علي ميزان الحق: تشمل مادّة هذا الكتاب جمعاً وترتيباً وتبويباً لما طرحه المرجع فضل الله 
حول الإمام عليّء في سيرته» وحادثة الغديرء وبيعة المسلمين للإمام علي ه» ومواعظ 
ونصائح له في مختلف شؤون الحياة على طول الزمن» وموقع الفكر في كلماته الإمام» وحبّه 
علي وبغضه... إعداد وتنسيق صادق اليعقوبي. 

۸-الإمام على وفقه الوحدة الإسلاميّة: يتضمن هذا الكتيب تأكيداً وممارسة من قبل الإمام علي 


5ه على الوحدة الإسلامية في كل خطواته؛ وفي تعاطيه مع كافة الصحابة المسلمين» لذا يرى 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المرجع فضل الله أنه علينا الاهتمام بأمور المسلمينء الاهتمام الفكريّ والسياسي والأمني 
والاقتصادي. 

1- في رحاب أهل البيت: وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات والندوات» ويقع في جزأين» 
وتحدث فيها المرجع فضل الله عن الحماسة الحركية لسيرة أهل البيت في تربية وتثقيف الأمةء 
وتأصيل الخط الإسلامي الأصيل في العلاقات الاجتماعية» ودور عقيدة مدرسة أهل البيت» 
والسلوك العقائدي في بناء المجتمع. 

٠‏ -تأملات في آفاق الإمام الكاظم: يتناول هذا الكتاب ملاحظات حول دراسة الأئمةء كما يتناول 
لقطات من كلمات الإمام الكاظم» ويتحدث عن طبيعة علاقاته بالحكم القائم» وكيفية التوفيق 
بين ما تنقله بعض كتب التاريخ من الخط الإيجابي فيها وبين العناوين الكبرى التي تحكم 
قضية الرفض في الاستسلام للحكم الجائر فيما كان الأئمة يؤكدون في وعي أتباعهم ذلك» 
وذلك في تأملات سريعة في حياة الإمام الكاظم. 

١-على‏ ضفاف الوصية: وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات الرمضانية التي شرح فيها 
المرجع فضل الله وصية علي 4ه لولديه الحسن والحسين. 

سادسا: القرآانيات: 


١-الحوار‏ في القرآن قواعده وأساليبه ومعطياته: هذا الكتاب كتبه المرجع فضل الله في أجواء 
الحرب التي أوقدتها الفتنة الاستعمارية في لبنان في منطقة النبعة» وموضوع الكتاب يشتمل 
على الحوار والجدل وكيف نشأ وعن المناخ الطبيعي للحوارء وكذلك الحوار مع الملحدين 
ومنكرين المعاد والمشركين وأهل الكتاب» وعن الحوار القصصي من خلال عرضه للحوار في 
قصص الأنبياء. 

۲ - أسلوب الدعوة في القرآن: ويرسم فيه للدعاة إلى الله الخط الإسلاميّ الأصيل» الذي يجب أن 
يسير عليه الداعية في حياته العلميّة من أجل الرسالة» ويتناول هذا الكتاب طبيعة الدعوة 
القرآنية القائمة على عدم الإكراه» مفنداً آراء المستشرقين حول اضطهاد الشريعة الإسلامية 
لحقوق الأقليات» وموضحاً فيه طبيعة وامكانية التعايش في ظل الدولة الإسلامية. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


وسورة هود وسورة يوسف وقام السيد شفيق الموسوي بإعدادها وتنسيقها. 

؛ - تفسير من وحي القرآن: وهو مجموعة ضخمة من التفسير حيث إنه يتكون من أربع وعشرون 
مجلداً بالإضافة إلى مجلد للفهارس مستقل. 

ه-من عرفان القرآن: وهو يتكون من مجموعة من المحاضرات ذات البعد الأخلاقي وفق النص 
القرآني» والتي ألقاها المرجع فضل الله في مسجد الرضا في بثر العبد. 


١-دنيا‏ الطفل: وهو حوار أجرته السيدة نبيهة محيدلي مع المرجع فضل الله حول الطفل والطفولة 
من حيث تعريفها وأهدافهاء وعن تربية الطفل والعوامل المؤثرة فيها بالإضافة إلى دور الوراثة 
والبيئة والأسرة والمدرسة في بناء شخصيته» كما تكلم فيه عن واجبات الطفل وحقوقه. 

؟-دنيا الشباب: وهو حوار أجراه أحمد أحمدء وعادل القاضي مع المرجع فضل الله يمس فيه 
قضايا مهمة للشباب من خلال محاور يعالج فيها المراهقة» واشكالية الهجرة في بلاد الغرب, 
والموقف الإسلامي من العمل السياسي للمرأة والإسلام» والإسلام والحب» وتعدد الزوجات» 
والعرف. والزواج المؤقت. 

*- دنيا المرأة: يعتبر هذا الكتاب حوار مع المرجع فضل الله أجرته: سهام حمية» وأعدته منى 
بليبل» وفيه إجابة على كل ما يخطر بذهن المرأة المسلمة من تساؤلات» ففيه يرد المرجع فضل 
الله على ادعاءات الحضارة الغربية في قضية تحرير المرأة من العبودية عند الرجل الشرقيء 
فضلاً عن بلورة التأسيسات الفقهية حول إمكانية تولي المرأة للسلطة والتصدي للمرجعية 
الدينية» وفلسفة الحجاب» وحدود الطاعة بين الزوجين؛ لتعزيز مكانتها في المجتمع. 

؛- على طريق الأسرة المسلمة: هذا الكتيب عبارة عن محاضرة ألقاها المرجع فضل الله في 
دمشق بتاريخ؛ ۲ ذي الحجة ۳۹۸١م»‏ وكانت في إحياء حفلة رفاف» وتحدث فيها عن الأسرة 
ودورها في تربية الشخصية» وعن المشاكل العملية في واقع الزواج المعاصر مثل: غلاء 
المهور» والتعقيد في البيت الزوجيء ومشكلة المستوى الطبقي» وحرية الفتاة بالمطالبة بالزواج» 
والضغوط العائلية في اختيار الزوج. 


°١ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


«- تأملات إسلامية حول المرأة: وهو كتاب يحتوي على مجموعة من أحاديث متنوعة حول بعض 
الجوانب المتصلة بالمرأة من وجه نظر إسلامية؛ للإجابة على الاستفهامات حول حق المرأة 
في الحريةء والزواج» ومشكلة العنوسة. 

5- المرأة بين واقعها وحقها في الاجتماع السياسي الإسلامي: وهي سلسلة منشورات مركز شؤون 
العمل النسوي» ويمثل ندوة حواريّة مع المرجع فضل اللهء وتتضمن هذه الندوة محاولة لرفع 
المظلومية التاريخية التي لحقت بالمرأة المسلمة» والعمل على توفير الفرص الحضارية للمرأة؛ 
لترقى مكانتها المرموقة في المشروع الحضاري الإسلامي. 


ثامنا: الدعساء: 


١-في‏ رحاب دعاء الافتتاح: يتضمن هذا الكتاب نصين الأول حول دعاء استقبال شهر رمضان 
المبارك» والثاني حول وداع شهر رمضان المبارك. 

؟- آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية: يشرح فيه أدعية الصحيفة السجّادية للإمام زين 
العابدين» ويشمل دعاؤه بالحمد لله كْكَ» ودعاؤه في الصلاة على محمد وآل محمدء ودعاؤه في 
الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب» وفي الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم» ودعاؤه 
لنفسه وأهل ولايته» ودعاؤه كيف يبدأ المؤمن يومه؛ وغيرها. 

*- شهر رمضان رحلة الإنسان إلى الله: وهو شرح دعاء دخول ووداع شهر رمضان الواردة في 
الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين» والذي قام بشرحه المرجع فضل الله في كتابه آفاق 
الروح. 

4 - مع روحانية الزمن (شرح أدعية أيام الأسبوع): وهي شرح الأدعية الأسبوعية السبعة» والتي 
اشتهرت روايتها عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين» وتتفق هذه الأدعية مع أدعية 
الصحيفة السجادية. 

ه-في رحاب دعاء كميل: فيه دعاء ألقاه علي - كما يدعي المرجع فضل الله- على كميل بن 
زياد النخعي» وأسماه دعاء الخضرء ومناسبة هذا الدعاء كما ورد في هذا الكتاب "قال علي 
لكميل: إذا حفظت هذا الدعاء فادع به في كل ليلة جمعةء أو في السنة مرة» أو في عمرك 


مرة؛ تكف وتنصر وترزق ولا تعدم المغفرة» يا كميل أوجب لك طول الصحبة أن نجود لك بما 


o 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


سألت» ثم قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.. إلى آخر الدعاء" وفيه 
أيضاً شرح لهذا الدعاء. 

-٦‏ مع روحانية الزمن (شرح أدعية أيام الأسبوع): وهي شرح الأدعية الأسبوعية السبعة» والتي 
اشتهرت روايتها عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين» وتتفق هذه الأدعية مع أدعية 
الصحيفة السجادية. 


تاسعا: خطب الجصعة: 


١-صلاة‏ الجمعة الكلمة والموقف: ويتضمن هذا الكتاب توثيق لخطب الجمعة التي ألقاها المرجع 
فضل الله في الأعوام ٩۱۹۸ء‏ ۱۹۹۷ء 2.5٠١4‏ 5١٠٠مء‏ وفيه موضوعات فكريّة وثقافيّة 
واجتماعيّة وسياسيّة وجهاديّة غنيّة ومتنوّعة» إعداد المركز الإسلاميّ الثقافي والسيد شفيق 
الموسوي. 

؟- الجمعة منبر ومحراب: يتضمن هذا الكتاب مجموعة خطب الجمعة التي ألقاها المرجع فضل 
الله في عام۹۸۸١م»‏ كون تلك المرحلة تمثل إطلالة على الحدث التاريخي الذي كان له الدور 
في عدة تطورات في مسار الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان. 

عاشراً: الشعر. 

-١‏ قصائد للإسلام والحياة: وهي ديوان شعري للمرجع فضل الله نظمها في حياته. 

؟-يا ظلال الإسلام: وهي ديوان شعري يضم مجموعات شعرية متنوعة. 

"- على شاطئ الوجدان: وهي مجموعة من القصائد الشعرية تجسد مرحلة بداية الشباب للمرجع 
الديني فضل الله. 

4- في دروب السبعين: وهو مجموعة من القصائد التي نظمها المرجع فضل الله في حياته» وهذا 
الديوان صدر قبل وفاته بأيام في عام 575١‏ ١ه-١١١١م.‏ 

ه-آل البيت في شعر سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله: وهو تأليف علي 


رفعت مهديء الذي أفرد موضوع شعر آل البيت في كتاب» وتناول فيها مجموعة من قصائد 


)0( في رحاب دعاء كميل» محمد حسين فضل الله» (ص؟7١)0”ة‏ ١ه‏ -6. م“ دار الملالك» بيروت. 


or 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المرجع فضل الله عن آل البيت»ء ومنهم الإمام علي» وفاطمة الزهراء» والحسين»ء والإمام 
الصادق. 
؟- الاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل الله: وهو عبارة عن رسالة أعدت لنيل 
شهادة الماجستير في اللغة العربية: أعدها: علي رفعت مهديء وتحدث فيها عن شخصية 
المرجع فضل الله الشاعر وبيئته الشعرية» وتحدث أيضاً عن علاقته بالله وشخصية النبي 26 
مق خلال قات :+ مارلا فا فاد جا من قضائده: 
- مطارحات في الشعر والفن والأدب: وهي جزء من تجربة المرجع فضل الله الأدبية لحياته في 
النجف ولبنان على وجه التحديد» وتتحدث عن تجربته الشعرية. 
كما له بعض المؤلفات باللغة الانجليزية والفرنسيةء وله موقع على الإنترنت (بينات)» 
وله مجلة تصدر شهرياً تسمى(بينات): وإذاعة بشائرء كما وله على الفضائيات قناة تسمى 
الإيمان. 
تشير كتابات المرجع فضل الله ونتاجاته العلمية والفكرية إلى غزارة الإنتاج الفكري والثقافي 
لديه» كما تشير إلى سعة مداركه»ء وتنوع اهتماماته سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو 
الفقهية أو العقائدية أو الفكرية» كما تشير هذه النتاجات على اهتمام طلابه به وحرصهم على 
تدوين كل ما يتعلق بمرجعهمء وهذا في حياته أو بعد مماته. 
المطلب السابح : وفاة المرجح فضل الله. 
أصيب المرجع فضل الله خلال الأشهر الأخيرة من حياته بسلسلة أزمات صحية أدخلته 
المستشفى» وكان قد أدخل مستشفى (بهمن) في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوع في مراجعة 
عادية إلا أنه أصيب فجر الجمعة بنزيف داخلي حاد تسبب بوفاته الأحد في ۲۲ رجب 
0١‏ ١ههء‏ الموافق ۲١٠١/۷/٤‏ م 7(), ودفن بجانب قاعة الزهراء الملحقة بمسجد الإمامين الحسنين 
في محلة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت (. 


أموقع إيلاف» مقالة بعنوان: وفاة المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله 
الا | h.com/Webمapاe. www‏ الاثنين» ه - يوليو -١١١75م.‏ 

() مكتب آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله: بيان نعي سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين 
فضل اللهء 31.010 ١الالاة318616.62.‏ 

إلى انظر : الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 0013.010 أكاأللا.1]0://21. السبت:5 ٠١15-15-4١‏ لم١‏ ناكا 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


كان المرجع فضل الله يصور مشهد الموت الذي كان يراه كل يوم في النجف في مقبرة 
وادي السلام بجانب قبر الإمام علي 4ه بقوله: "منذ أن فتحت عيناي على الحياة كنت أطل على 
شاطئ الموت في وادي السلام؛ لأن وادي السلام هو المقبرة التاريخية الرحبة التي تمتد إلى صدر 
الإسلام... والتي تحتضن أمواتاً جدداً في كل يوم عندما تأتي الجنائز من سائر أنحاء العراق أو 
أكثر من مكان في العالم لتدفن إلى جانب مقام الإمام علي في الصحن الشريفء وهكذا كنا نلتقي 
بالموت في كل صباح ومساءء مما يجعل الإنسان يعيش آفاق الموت...(). 

كما أنه نظم قصيدة عن الموت في ديوان على شاطئ الوجدان وكان حينها فضل الله في 


عنفوان شبابه في قصيدة بعنوان" نشيد الموت7"). 


(' أيها الأحبة: محمد حسين فضل الله (ص۳۰-٠۳)»‏ طبعة (۱)» 5737 1ه-١١1١1م.‏ 
('' على شاطئ الوجدان» (ص١0١١-5١٠).‏ 


oo 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المبحث الثاني 


مكانة المرجج فض الله بين المراجج الدينية 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المرجعية وشروطها. 
المطلب الثاني: الحوزة الدينية والعلمية. 
المطلب الثالث: رأي المراجج الشيعية بالمرجج نض الله 


المطلب الرابح: علاقة المرجج فض الله بحزب الله. 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المطلب الأول: تعريف المرجعية وشروطها. 


من البديهيات والمسلمات عند الشيعة الإمامية أنهم يرجعون فيما يُشَكْل عليهم من المسائل 
الدينية كلها وخاصة الأمور الفقهية إلى عالم من العلماء لحلها وهذا العالم يسمى عندهم بالمرجع 
الديني؛ إذ يعتقد الشيعة أن المرجع الديني له أهمية في الحفاظ على التراث العقدي والفقهي في ظل 
غياب الغائب المهدي ففي نظرهم أنه لولا الوجود المرجعي لانهار الوجود الشيعي بأضعف ضربة» 
'فالمرجعية هي الموقع المتقدم في الحياة الشيعية ... وهي التي وقفت في مواجهة التحديات - 
يقصد أهل السنة - منذ زمن بعيد يبدأ من عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن'(". 

والناظر في حال هؤلاء المراجع الدينية يجد أنهم لا زالوا إلى يومنا الحاضر يدلسون على 
أتباعهم» ويعتمدون على روايات مكذوبة نسبوها إلى أهل البيت زوراً وبهتاناً وما زالوا يتآمرون 
ويمكرون كما قال تعالى: # وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ الله وَالله يد الماكِرِينَ € [الأنفال:٠]»‏ أي أنهم لا 
يتوقفون عن المكر بل سيظلون يمكرون إلى قيام الساعةء ولذلك جاء لفظ القرآن في كلمة 
'ويمكرون" بصيغة المضارع لبيان استمرارية مكرهم . 

فمنذ أن ظهر للشيعة تواجد نجدهم دائماً خنجراً في ظهر العالم الإسلامي؛ ومنها دخول 
التتار في بغداد على يد ابن العلقمي الشيعي!"7)؛ ومثلها حوادث كثيرة جداً في تفاعل الشيعة دائماً 
مع أعداء المسلمين ضد أهل السنةء مثل تفاعلهم مع التتار وكذلك تواطؤهم مع الصليبيين ضد 
صلاح الدين الأيوبي» وهكذا حتى وصلنا إلى المراحل المتأخرة من مراحل الاستعمار الأخيرة 
المتمثلة في الاحتلال الإنجليزي الفرنسي للمنطقة العربية فلا نجد للشيعة أي تواجد في ميزان القوى 


(') المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية دراسة وحوار مع السيد محمد حسين فضل الله: إعداد: سليم الحسني» (صه)» 
دار الملاك» بیروت» طبعة (۲)» 99537١م-5١51١اه.‏ 

ابن العلقمي: هو محمد بن محمد بن علي أبو طالب مؤيّد الدين الأسدي البغدادي» وزير المستعصم العباسي» 
وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين. مات غماً في قلة بعد ثلاثة 
أشهر من كائنة بغداد. انظر: سير أعلام النبلاءء »)58177/١7(‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين »)١557/5(‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» طبعة »)١(‏ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفی» »)١5١/١(‏ دار إحياء التراث» بيروت» 57٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

7 للاستزادة من الموضوع (دخول التتار في بغداد)ء انظر: البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقيء »)۲۳۷-۲۳۳/٠۳(‏ تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» طبعة »)١(‏ 5048١ه-‏ 
184 ام. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


التي تقاوم المحتلين» فالتاريخ دائماً ينطق بأن الشيعة هم أقرب الناس لأعداء الإسلام ضد عقيدة 
أهل السنة والجماعة في المنطقة لتحقيق مآربهم. 
فالقانون الديني للطائفة الشيعية ينص على أن الطائفة الشيعية طبقتان: 
الأولى: طبقة المرجعية ويمثلها عالم المرجع المقلد. 
الثانية: بقية الأفراد المقلدين للمراجع يقلدونه ويتبعونه في كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة» فبذلك 
يعون المرجع الشيعي المتحكم رقم واحد في حياة الفرد والمجتمع الشيعي كله. 

مقتدين بذلك في اليهودء حيث إن اليهود يعطون لحاخاماتهم مكانة مقدسة لا تسمح لأي 
كان من أتباعهم بمناقشة رجال الدين!"). 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن أعداء الإسلام لو سهروا ليلا ونهاراً لهدم الإسلام ما 
استطاعوا أن يهدموا الإسلام كما تفعل المراجع الشيعية. 


اولا: تعريف المرجعية الدينية: 


يمكن تعريف المرجعية الشيعية بأنها: 'رجوع المسلمين الشيعة إلى من بلغ رتبة الاجتهاد 
والأعلمية (على خلاف في اشتراط الأخيرة) في استنباط الأحكام الشرعية» ومن أصبح مؤهلاً 
لمنصب الإفتاء» وأصدر آراءه في الأحكام الفقهية في كتاب يسمّى الرسالة العملية يعبّر عنه 
ب(المرجع الديني) أو (آية الله العظمى) في المصطلح الشيعي... وقد يمتد نفوذ المراجع إلى التدخل 
في مسائل سياسية واجتماعية كما وقع ذلك مراراً في تاريخ المرجعية الشيعية". 

كما يعرفها المرجع فضل الله بقوله: "المرجعية الدينية في المصطلح: هي التي تتمثل في 
الشخص الذي يملك الاجتهاد في الفقه والأصول والاستقامة في الدين ويرجع الناس إليه في الفتاوى 
الشرعية على أساس قوله تعالى: # َاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن نتم لا تَعْلَّمُونَ 4 [الأنبياء: 87" (). 

فالمرجع في المصطلح التقليدي: هو طالب علوم دينية درس في الحوزات العلمية (النجف 
وقم غالباً) وقضى سنيناً في الدراسات العليا حتى حاز على رتبة الاجتهاد وأصبح مؤهلاً للإفتاء“ء 


(') انظر: برنامج على اليوتيوب من إنتاج فضائية صفا بعنوان: (برمجة التشيع- الأرشيف السري لعلماء الفكر 
llدخJı( http://www.youtube.com/watch‏ . 

('" الموسوعة الحرة ویكيبيدar.wikipedia.org«lu// http:‏ . 

(' بينات» حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياة: محمد حسين فضل اللهء »)477/١(‏ إعداد: شفيق 
الموسوي» دار الملاك» بيروتء طبعة (۱) ٠157ه-1999م.‏ 

(©) الموسوعة الحرة ويكيبيدياء http://ar.wikipedia.0rg‏ . 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


'وهو الذي يكون مرجعاً في الفتاوى الفقهيةء وبعض القضايا المتصلة بالجانب الشرعي التطبيقي 
كالحقوق الشرعية من الخمس والزكاة» حيث يتطلب فيها رأي المرجع» وربما يمتد بحسب ظروفه 
الفكرية أو الاجتهادية للقيام بمؤسسات تربوية أو خيرية!" . 

ف "المرجع أو الفقيه أو العالم عند الشيعة الإمامية هو الذي ينوب عن الإمام في غيبتهء 
وكلها بمعنى واحد ("). 
اة 

فالمرجع أو الفقيه عند الشيعة "هم الحجة على الناسء كما كان رسول الله يه حجة الله 
عليهم» وكل ما كان يناط بالنبي 4 فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم7). 


لقد فرضت المرجعية نفسها على الساحة السياسية» وكانت الحكومة تتعامل معها ولكن 
بحذر حتى لا يحدث تصادم بينها يؤدي إلى الانقلاب عليهاء فالمرجعية الشيعية ذات سلطة على 
الشيعة» يقول المرجع فضل الله بصدد ذلك: "إن المكانة التي تحتلها المرجعية في واقع الأمة - 
الشيعة -» جعلها حقيقة كبيرة فرضت نفسها على الواقع السياسي بكل قوة» وراحت الحكومات 
تتعامل معها بحسابات دقيقةء وقد تحاشت السلطة في البلاد الشيعية - أو ذات الأغلبية الشيعية - 
أن تصطدم معها قدر الإمكان خوفا من تعرضها لثورة جماهيرية» رغم أن السلطات كانت تعمل 
على إضعافها وتقليل مكانتها السياسية؛ فالحكومات تنظر إلى المرجعية على أنها سلطة ذات نفوذ 
على الشيعة؛ بل إن سلطة الحكومة قد تتعطل إذا ما تعارضت مع موقف المرجعية“. 


(') بينات» حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياة .)477/١(‏ 

(") موقف الأزهر الشريف من الاثني عشرية: طه علي السواح» (ص41).؛ دار اليسرء مدينة نصر- القاهرة» طبعة 
»)١(‏ 1547ه-١٠10م.‏ (أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير بإشراف أ. د. عبد الله علي عبد الحميد سمك رئيس 
قسم الأديان والمذاهب» كلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر). 

(" انظر الحكومة الإسلامية: روح الله الخميني» (ص5١١).؛‏ طبعة(۳)» ۸۹١٠ه.‏ 

(؟) الحكومة الإسلامية» (ص .)۸٠‏ 

7 المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (ص؟١).‏ 


64 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


ثالغا: شروط المرجح: 


ذكر المرجع فضل الله شروطاً عديدة يجب توافرها في المرجع الديني؛ ولكن هل هذه 

الصفات والشروط هي شروط حقيقية أم أن المقصود من ذلك هو رفع مكانة المرجع ليكون مقدساً 

عن الناس ويخضع الناس لسلطانه؟!» حيث يقول المرجع فضل الله في ذلك: 

'يشترط في المرجع عدة أمور: 

١-الاجتهاد:‏ وهو أن يكون المرجع الذي نقلده مجتهداً ذا خبرة وممارسة» ويكفينا لمعرفة ذلك أن 
نسأل أهل المعرفة والخبرة من العلماء ليرشدونا إليه» واذا ذاع صيت المرجع وقلده أغلب الناس 
كفى ذلك في جواز تقليده لمن أفاده ذلك الشياع الاطمئنان بمرجعيته. 

؟- العدالة: وهي أن يكون المرجع مؤمناً تقياً ملتزماً بأحكام الله تعالى» لا يفعل الحرام ولا يترك 
الواجب» ويكفينا في معرفة ذلك حسن سمعته واشتهار إيمانه وتقواه بين من يعرفه. 

"'- الحياة: فلا يجوز تقليد المرجع الميت إلا لمن كان قد قلده قبل موته» حيث يتخير بعد موته 
بين البقاء على تقليده في كل الأحكام أو في بعضها وبين العدول إلى المرجع الحي في جميع 
الأحكام أو في بعضها. 

4- كذلك يشترط في المرجع أن يكون عاقلا ذكراًء طاهر المولد(ليس ابن زنا)» ذا ذاكرة جيدة 
ملتزماً نهج الأئمة الاثني عشر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"("). 


ويقول المرجع فضل الله: 'ليس هناك مجتهد أو مرجع الآن يحمل إجازة للتصدي للمرجعية 
من مراجع التقليد الآخرينء ولو نظرنا إلى كل فرد من المجتهدين والمراجع» لرأينا أن كلا منهم 
يحدد نفسه بأنه المرجع المُتَعيّن حسب اعتقاده» وليس من تقاليد المرجعية أن يعلن مرجع ما بأن 
فلاناً مرجع فقلدوه» وهذا على الأقل ما شهدنا في تاريخنا القريب على صعيد العلماء الكبار من 


(') الفقه الميسر طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: محسن عطوي» (ص4١-5١)»‏ دار 
الملالك» بيروت» طبعة »)١(‏ 65 اه ٤م‏ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


أمثال السيد الخوئي والسيد الخميني“"ء كما يقرر المرجع فضل الله بأن 'شهادة الفضلاء 
بمرجعية فلان» وأبحاث المتصدي لهذا الموقع هي التي تفرض عليه مرجعيته أو عدمها7"» وإذا 
حدث تعارض بين الفضلاء حول أهلية فلان واستحقاقه للمرجعيةء فإنها تتساقط وهو ما يفسر تعدد 
المراجع(. 


رابعا : إصلاح المرجعية وتحويلها إلى مؤسسة: 


تنقسم المرجعية الدينية الشيعية إلى قسمين رئيسيين هما المرجعية الدينية والمرجعية 
السياضية المتنظة (ينظرية وة افق : 


في الدين» ويرجع الناس إليه في الفتاوى الشرعية على أساس قوله تعالى: 8 قاسألوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ 
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كُنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [الأنبياء:0]» وهذه المرجعية كما يسميها المرجع فضل الله هي 'مرجعية فتياء بحيث 


يرجع إلى المرجع في الفتاوى الشرعية وهذه مسألة ثقافية اجتهادية يستطيع من خلالها أن يستنبط 
الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية» وهناك من يشترط الأعلمية في ذلك وهناك من لا يشترطها 7 
أما في الوقت الحالي فالمرجعية الفتيائية لا تستطيع أن تسد حاجة الناس وتملا الفراغ في 
الموضوعات التي تمس القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية» فالمرجع بهذا المعنى ليس لديه 
اطلاع على واقع المسلمين وقد لا يطلع على القضايا التي يريد الإفتاء بها؛ لأنها قد تحتاج إلى 
معرفة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتى يفتي في المسائل المتعلقة بهاء فالمرجع 
بحاجة بالإضافة إلى اجتهاده في الفقه والأصول أن يكون عنده ثقافة وأن يكون عارف 


('؟ الخميني: روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني» رجل دين شيعي سياسي إيراني من مواليد 4 ؟ 
سبتمبر ١1١7‏ وتوفى في ۳ يونيو ۱۹۸۹ء حكم إيران في الفترة من )١11894-١519(‏ وكان فيلسوفاً ومرجعاً دينياً 
شيعياً أيضاًء قاد الثورة الإيرانية حتى أطاح بالشاه محمد رضا بهلوي المعروف بالبهلوي الثاني» وكان كالأب روحياً 
لعدد من الشيعة داخل إيران وخارجها. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مقالة بعنوان: روح الله الموسوي الخميني» 
http: //ar.wikipedia .org wiki‏ الأحدء ٠1١4-5-4‏ امء ٠١‏ صباحاً. 

. سؤال وجواب» (ص156)‎ ٠۰۰ 

() المصدر السابق» (ص57-55). 

(؟) المصدر نفسه» (ص57). 

الندوة» محاضرات ومطارحات في العقيدة والفقه والسيرة» محمد حسين فضل اللهء (115/17)» إعداد: عادل 
القاضيء دار الملاك» بيروت» طبعة »)١(‏ ١557اه-١٠٠آم.‏ 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


بزمانه!"')»'لذلك فمن يكون في مستوى المرجعية الكبرى لا بد أن يكون منفتحاً على كل الساحة التي 
تتحرك فيها مرجعيته بحيث يكون خبيراً بالواقع وخبيراً بالناس ليعرف كيف يوجههم وكيف يعطيهم 
ما ينطلقون به'(). 
ثانياً: المرجعية السياسية: هي ما يطلق عليها ولاية الفقيه على أساس ما تمثل من مسؤولية 
شرعية للفقيه الذي يتحرك لقيادة الواقع الإسلامي بشرط أن يكون مجتهداً عادلاً منفتحاً على قضايا 
العالم» وهو يجمع إلى جانبه الخبراء والمختصين الذين يتشاور معهم فيما له خبرة فيه» ويمنحونه 
خبرة مما لا خبرة له فيه» ولذلك فإن مسألة ولاية الفقيه لا تعني بحسب شرعيتها أن الفقيه يحكم 
بمزاجه وذاتيته؛ بل هناك برنامج شرعي يتقيد به» وحركة خبروية لا بد أن يعيشها على طريقة 
(وشاورهم في الأمر)(". 

'أما إذا مات المرجع فعلى الناس أن يبحثوا فيما بين أيديهم من الطاقات العلمية الواعية 
المنفتحة على حركة الواقع وعلى حاجة الإسلام إلى المرجع الذي يستطيع أن يواجه التحديات بكل 
علم وخبرة وتقوى ووعيء ويستدل فضل الله بالحديث: (إن الأرض لا تخلو من حجة)7). 

وكان المرجع فضل الله يحاول دائما ألا تكون المرجعية شخصاً إذا مات يموت معه كل 
تجربته؛ لذلك فكر في استكمال مشروع الشهيد الصدر بأن المرجعية لا بد من أن تنتقل من مرجعية 
شخص إلى مرجعية مؤسسة» فإن مات المرجع تبقى كل تجاربه وعلاقاته وتبقى كل الأموال التي 
يشرف عليها؛ وذلك حتى لا تكون من بعده إرثاً لأولاده ولا يكونوا ولاة عليها؛ بل يكون المرجع 
مجرد قائد للمؤسسة فإن رحل عنها بقيت المؤسسة ليأتي قائد جديد يجد كل الأمور متوفرة”"). 

لذلك طرح المرجع فضل الله نظرية 'المرجعية المؤسسة" في مسعى لتطوير المرجعية 
الدينية الشيعية إلى مؤسسةء وكانت مختلفة عن المرجعية التقليدية في فتراته السابقةء إذ "أن طبيعة 
الظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بعالم المسلمين»ء وضخامة التحديات التي تواجه 
المجتمعات الإسلامية تفرض إحداث نقلة أساسية في الواقع المرجعي كجهاز يحيط بشخص 
المرجع» وتشكيل مفرداته في صيغة جديدة لها صفة العمل المؤسسي المنظم". 


(') انظر: الندوة» (/5171-5015/10). 

() المصدر السابق» »)٥۷۸/۲(‏ طبعة »)٤(‏ 1515ه-1998م. 

() انظر: بينات» حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياة .)577/١(‏ 

2) الندوةء (151/5)» طبعة (۱)» ١٩٤۱ھ‏ -0.0٠آم.‏ 

7 انظر: المصدر السابق» »)٤۹۹-٤۹۸/۱(‏ طبعة (5)» دار الملاك» بيروتء لبنان» 5١4‏ ١هء‏ ۱۹۹۸م. 


() المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (ص54- .)٠١‏ 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


خامسا: منهجية العمل للموسسة المرجعية: 


حدّد المرجع فضل الله منهجية العمل للمؤسسة المرجعية على أساس دائرتين رئيستين: 
الدائرة الأولى: إبعاد المرجعية عن الصفة الشخصيةء فلا تكون معبّرة عن الوجود الشخصي لمرجع 
معين» بحيث تموت بموته» وتأخذ خصوصياته الفردية؛ لأن في ذلك ضياعاً لجهود كبيرة 
وعطاءات متميزة قام بها المراجع في فترات مختلفة(). 

إن المرجع فضل الله أراد من هذه المؤسسة المرجعية بأن تكون مؤسسة تحوي كل تجارب 


الخارج؛ لتمهد الطريق للمرجع التالي ليبدأ من حيث انتهى السابق؛ لذلك حاول إنهاء الحالة الفردية 
للمرجعية وجعلها مؤسسة متكاملة لا تعيش الفواصل في شخصيات المراجع» ولا يتحدد زمنها بحياة 
المرجع فأرادها أن تمثل حالة ثابتة لها مقومات الاستمرار حتى مع تغير المراجع. 

يقول المرجع فضل الله: "أن تكون المرجعية مؤسسة بحيث إن المرجع عندما يأتي» يأتي 
إلى مؤسسة تختزن تجارب المراجع السابقين» بحيث تكون كل الوثائق التي تمثل علاقات المرجع 


والأجوبة» متوفرة للمرجع الجديد الذي يجد كل هذه التجارب جاهزة في مؤسسة المرجعية ليبدأ من 
حيث انتهى المرجع السابقء لا ليبدأ بعيداً عن كل التجارب السابقة(". 
الدائرة الثانية: فهي تخلي المرجعية عن حالتها التقليدية في الميل إلى الوسط الحوزوي بعيداً عن 
الاهتمامات العامة في حياة المسلمين وفي الواقع الدولي بشكل عامء فيجب أن يتسع الاهتمام 
المرجعي بسعة القضايا التي تتصل بالإسلام والمسلمين» مما يعني أن ترصد المرجعية مجمل 
الأحداث والتحركات من خلال كونها مؤسسة قيادية في الوسط الشيعي والإسلامي. 

يقول المرجع فضل الله في هذا الخصوص: "لا بد للمرجعية أن تطل على قضايا العالم؛ 
ولو من ناحية اتخاذ المواقف السياسية أو المواقف الثقافية أو الاجتماعية التي تطل على كل مواقع 
المرجعيةء أو ما تمتد إلى أبعد من هذه المواقع وتؤثر به سلباً أو إيجاباً... إن هذا هو الذي يمكن 
أن يحقق للمرجعية حيويتها وحركيتها التي تكون بها عنصراً فاعلاً في حياة كل الناس الذين ينتمون 
إليهاء ويتبعونهاء ويتخذون المواقف منهاء ومن الطبيعي أن الجوانب التنظيمية في هذه المؤسسة لا 
بد أن تخضع لتخطيط معين بحيث تتكامل كل المواقع داخل الموقع الكبير '. 
(') المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (ص15). 
(") المصدر السابق» (ص54- 15). 


() انظر: المصدر نفسه» (ص15). 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


ومن خلال ما سبق تكون المؤسسة المرجعية: مؤسسة يلتقي فيها العلماء على مرجع واحد 
تتوافر فيه الصفات القيادية التي لا يمكن أن تتحرك لقيادة الأمة؛ لأن المرجعية لم تعد مجرد فتوى؛ 
بل أصبح الناس يرجعون إلى المرجع في أمورهم كلها حتى السياسية والاجتماعية» وللمؤسسة أجهزة 
ولجان وتخصصات متنوعة في السياسة والاقتصاد والاجتماع ومقارنة الأديان بحيث يقدمون 
للمرجع دراسة عن كل قضية يريد التحدث بهاء أو في كل قضية يفتي بها؛ لأنه يحتاج إلى معرفة 
بالواقع!"). 

لم تكن المرجعية أساساً في حركتها منطلقة من موقع خاص أو أي بلد خاصء والمعروف 
أن غالبية المراجع في قم هم متخرجون من مدرسة النجف ولذلك أخذت قم موقعها بعد إسقاط 
الحكم العراقي لحوزة النجف» ثم إن النجف تاريخياً كانت هي الحوزة والمدرسة وكان ينطلق إليها 
الناس من مختلف أنحاء العالم» ومن الطبيعي الآن أن إيران ترى أنه لا بد للمرجعية من أن تكون 
في داخلها باعتبار أن إيران تركز على نظرية ولاية الفقيهء ولا بد للمرجع أن يكون داعماً لولاية 
الفقيه وذلك بأن يكون هو في نفس الدائرة الإيرانية في حوزة قم سواء كان هو الولي الفقيه أو كان 
من الداعمين لولاية الفقيه؛ ولكن إيران التي ترى أنه من الضروري أن تكون المرجعية في قم قد 
تؤيد مرجعية النجف على أساس سياسي باعتبار الظروف السياسية والوضع الشيعي في العراق. 

فالمرجعية عند الشيعة لا ترتبط بدولة» حتى إنه عندما تدرس الآن حركة المرجعية في 
إيران نجد أن مرجعية النجف تمتلك امتداداً كبيراً في إيران في هذا المجال... لذلك فإن قضية 
سيطرة دولة على المرجعية هو أمر غير وارد في حسابات المرجعية لا في تاريخها ولا 
امتداداتها(). 

ومن المجتمعات التي تأثرت بفكر المرجع فضل الله هو المجتمع اليمني وبأطروحاته التي 
يقدمهاء كما عملوا جاهدين على اقتناء كل ما يصدر عنه والتفاعل مع نهجه الحركي الجهادي 
القراني» وكانت كتبه تدرس عندهم ولاسيما موسوعته التفسيرية من وحي القران» والإسلام ومنطق 
القوة» وأسلوب الدعوة في القرآن» والناس في اليمن ينظرون إلى السيد فضل الله كواحد من رموز 
أهل البيت العظاء("). 


(') انظر: الندوة» (510//5). 

(' أانظر: مجلة بينات» المرجع فضل الله» محطات سيرة حياته ومسيرة جهاده؟, (ص۷)» العدد ۳۹٤‏ ربيع الأول 
۰1-A 5535‏ 'م. 

('" انظر: مجلة بينات» التجربة الحركية للمرجع فضل الله ملهمة» واليمنيون متأثرون بفكره الوحدوي» (ص؟١)»‏ 
العددزه ٠‏ 00 = 1۳ 'م. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


المطلب الثاني: الحوزة الدينية والعلمية. 
أولا: نشأة الحوزات العلمية: 


نشأت الحوزات العلمية إبان خلافة العباسيين» وكانت أولى هذه المدارس العلمية في بغدادء 
ويزعم الإمامية أن السبب في ظهور هذه الحوزات وظاهرة المرجعيات الدينية هو: خلو الأرض من 
الإمام أو الحجة بسبب غيبة الإمام الكبرى'. 

وبدأت الحركة العلمية في النجف بالازدهار في القرن الثامن عشر على يد السيد مهدي 
بحر العلوم! والشيخ جعفر كاشف الغطاء" اللذين هاجرا إلى النجف لإعادة البعث الديني فيها؛ 
لأن المرجعية الدينية في كربلاء تعرضت للضمور والصراعات بسبب تقدم السن بشيخها 
البهبهاني» وظهور تيارات فكرية وسياسية جديدة» في هذه الفترة كانت الحوزة العلمية في النجف 
تبتعد عن الشؤون السياسية. 


(') انظر: موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثني عشرية» (ص5؟). 

) مهدى بحر العلوم: أبرز تلامذة الوحيد البهبهانى ومن الفقهاء العظام له في الفقه منظومة معروفة وبلغ من 
تهذيب نفسه حد اعتقاد البعض بعصمته ويذكر أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء على مقامه جعل تحت حنك عمامته 
شيئا من غبار نعليه» ولد سنة 554١١ه‏ وتوفى 7١7١ه.‏ علم الفقه عند المسلمين الشيعة: الشيخ علي حازمء 
.)١5/1(‏ 

7" جعفر كاشف الغطاء: هو الشيخ جعفر بن خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الجناجي النجفيء ولد بمدينة 
النجف(55١١ه-‏ ۸١۲۲٠ه)»‏ وهو مرجع شيعي عراقي من مشاهير فقهاء الشيعة الاثنى عشريّة» وتلامذة المجدد 
الوحيد البهبهاني» ويُشار إليه بلقب الشيخ الأكبرء وسمي باسم كاشف الغطاء نسبة إلى كتابه كشف الغطاء عن 
مبهمات الشريعة الغرّاء» ولا تزال ذريّته تسمى بآل كاشف الغطاء. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مقالة بعنوان: 
جعفر كاشف الغطاءء 013.010©مأااللا.]5110://3 » الأحدء 5-5-4 ١0٠"امء ١١‏ صباحاً. 

() البهبهاني: هو محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني» ومشهور باسم الوحيد البهبهاني» ولد بأصفهان 
(1118ه-5١170ه).»‏ وهو مرجع إيراني» كان له دورٌ كبير في محاربة التصوّف حيث يُنقل في أحواله انتشار 
التصوّف بين الشيعة» وأقام مدة في بهبهان ثم استقر في كربلاء و توفي بالحائر» من آثاره: تعليقات على منهج 
المقال» وحاشية على مفاتيح الأحكام. انظر الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مقالة بعنوان: الوحيد البهبهاني 
//ar.wikipedia org‏ :مط الأحدء 4-ه-4١١٠7م؟١‏ اصباحاً . 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


وتتالت الأحداث في مواجهة مع الشاه ناصر الدين القاجاري!') بسبب اتفاقية شركة الدخان 
الإيرانية البريطانية» ويشار إليها باسم 'فتوى التنباك7 التي أدت إلى ثورة شعبية بسب استغلال 
الشركة للفلاحين» وكانت الاستجابة لفتوى الامتناع عن التدخين هي التي أدت إلى إلغاء الامتيازات 
الممنوحة لشركة الدخان» وأدت إلى مقتل شاه إيران ناصر الدين عام 83 ١م.‏ 

وبعدها أصبح للحوزة دور سياسي وذلك من خلال المشاركة في الأحداث السياسية التي 
عصفت بالمنطقة من خلال الحركة الدستورية "المشروطة" في إيران عام 105١م‏ بقيادة علماء 
النجف7). 


ثانيا: تعريف الحوزة العلمية: 


الحوزة العلمية هي المدرسة الدينية في المذهب الشيعي الاتنى عشريء وتعتبر حوزة النجف 
أشهر وأعرق الحوزات على الإطلاق» وتليها من حيث الأهمية حوزة قم في إيران التي ازداد دورها 
لعدة ظروف سياسية في المنطقة منها تضييق النظام البعثي في العراق خلال فترة حكم صدام 
حسين على الحوزة في النجف» وطرد الغالبية العظمى من الطلاب الأجانب في الحوزة(. 


حوزة النجف: 


تعد النجف الجامعة الإسلامية الشيعية الأم؛ لأنها بدأت كحوزة علمية منذ أكثر من ألف 
سنة» وقد كان العلماء يأتون إليها من إيران والهند وأفغانستان» ومن البلاد العربية من لبنان والخليج 
كانوا يأتون إلى النجف من أجل أن يدرسوا فيها دراسة تخصصية في الدراسات الفقهية» وكان الذي 


(') ناصر الدين القاجاري: ولد في ٠١‏ يوليو ۸١١‏ كان ملك إيران من الأسرة القاجارية» امتدت فترة حكمه لما 
يقارب الخمسين عاما" من ۱۷ سبتمبر ١84/8‏ حتى اغتياله في ١‏ مايو ۰۱۸۹٩‏ اتسم عهده بمحاولات تحديث 
المجتمع الإيراني » حيث استقدم نظم التعليم الغربية وعلوماً غربية» حيث أنشأ وزيره الأمير الكبير أول مدرسة 
نظامية تدرس علوماً غربية وتعتمد على النمط الغربي في الامتحانات» حاول انتزاع هراة من أفغانستان» ولكن 
بريطانيا وقفت في وجهه. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء حوزةء http: //ar.wikipedia.org/WiKi‏ »الثلاثاء. 
١1١4-5-5‏ امء لاصباحاً. 

(') وهي فتوى للسيد حسن الشيرازي أصدرها من سامراءء للامتناع عن التدخين؛ وكان على إثرها إلغاء اتفاق ناصر 
الدين القاجاري مع بريطانيا حول التبغ. انظر: المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (ص؛ .)١‏ 

('" انظر: المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية» إبراهيم غرايبة» الثلاثاءء ۱٤٩۷-۲-۱۲‏ ه, ۲٠٠٦-۳-۱٤‏ 
مء موقع الجزيرة نت» 3/[32661723.61. .http://www‏ 

0 انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء .http://ar.wikipedia.org/WiKi «j>‏ 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


يتخرج من النجف يملك موقعاً مميزاً عندما يرجع إلى بلاده» وربما كان الشخص الذي يدرس في 
بلاده ولا تنطلق دراسته من النجف لا يحصل على ذلك الموقع المميزء أما إيران يذهب إليها 
الطلاب من أجل التخصص. 

أنشأت حوزة النجف على يد محمد بن الحسن الطوسي الذي فر من بغداد عام 54/8 4هء 
واختار الإقامة بالنجف» حيث توجه العلماء وطلاب العلم بالمئات والآلاف لتشكل بهم الجامعة 
العلمية الدينية الأولى للشيعة الإمامية على الإطلاق'. 

ويقول المرجع فضل الله بصدد ذلك: "نحن نعرف أن بعض العلماء ذهبوا إلى إيران نتيجة 
بعض الظروف الخانقة التي كانت تحدد حياتهم» أو كانت تحيط بهم؛ ولكن لم تكن إيران في ذلك 
الوقت مقصداً لطلاب الفقه الإسلامي إلا بعد أن تحرك صدام حسين في إضعاف النجف من 
خلال تهجير كل العلماء الكبار منهاء عند ذلك لم تعد هنالك أية حوزة علمية شيعية كبيرة يعيش 
فيها العلماء الكبار إلا في قم» فأصبح الطلاب من لبنان والخليج وحتى في العراق يذهبون إلى قم 
للدراسة؛ لأن الحكم في العراق كان حكماً طغيانياًء وكان لا يسمح لكثير من غير العراقيين 
بالمجيء إلى النجف ٠...‏ ولذلك فإن علاقة العراقيين والعرب بإيران من خلال الدراسة الفقهية في 
قم كانت علاقة متأخرة ولم تكن علاقة تاريخية (). 

كما دخلت حوزة النجف في مرحلة جديدة بعد قيام الدولة الحديثة في العراق» فأنشأت أحزابا 
ومنظمات سرية وسياسية»ء وكان من أهمها: منظمة الشباب المسلم» وحزب الدعوة الإسلامية الذي 
اتخذ من السيد محسن الحكيم مرجعية له» وكان بقيادة الشاب السيد محمد باقر الصدرء الذي 
يعتبر أهم مفكر إسلامي سياسي في المذهب الشيعي» ودخلت الحركة الشيعية في مواجهات قوية 
مع النظام السياسيء وبعد وفاة الحكيم تولى المرجعية السيد أبو القاسم الخوئي» الذي توفي عام 
: وقد بدأ عهده بالتراجع عن المواجهة القوية مع السلطة التي قادها سلفه الحكيم» وأدت 
الحرب العراقية الإيرانية إلى موقف حرج بالنسبة للمرجعية الشيعية التي حرصت على الحياد 
واا الح . 

ودخل السيد محمد باقر الصدر في مواجهة مع السلطة في العراق عام ۱۹۷۷م مخالفاً 
الخوئي الذي كان ينزع إلى العلمية واعتزال السياسة» وبدأ الصدر يتحرك جماهيرياًء وأخذت أنشطته 


(') انظر: موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثني عشرية» (ص١٤).‏ 
(' إشراقة العقل أفكار ورؤى وتطلعات» (؟/5-55"). 
(" انظر: موقع الجزيرة نت» مقال بعنوان: المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية» إبراهيم غرايبة» 


.http://www.aljazeera.net 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


هذه بعد نجاح الثورة الإيرانية الإسلامية في إيران عام 374 ١م‏ وقيام الحرب العراقية الإيرانية أبعاداً 
جديدة أدت إلى اعتقاله واعدامه عام .)(0١9/8٠‏ 


ثالث المراصل الدراسية في الحوزة العلمية: 


تتم الدراسة في الحوزة العلمية في ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى (المقدمات): يقتصر الطالبُ في الدور الأول على دراسة النحو والصرف والعلوم 
البلاغية والعروض والمنطق والفقه وأصول الفقه وبعض النصوص الأدبية. 
المرحلة الثانية (دراسة السطوح): في الدور الثاني يتفرغ الطالب لدراسة الكتب الاستدلالية 
الأصولية والفقهية والفلسفية. 

وأسلوب الدراسة المتعارف عليه في هذا الدور هو أن يحصل الاتفاق على الكتاب 
المختص بهذا الفن أو ذاك فيقرأ الأستاذ مقطعاً من الكتاب ثم يشرح الموضوع بما يزيل عنه 
الغموض والإبهام» ثم يستعرض بعض النقوض التي ترد عليه ويستمع بعد ذلك لما يثيره الطلبة من 
تعليقات» فيصحح آراءهم إذا كانت بحاجة إلى التصحيح, أو يتنازل عندها إذا كانت آراؤهم جديرة 
وتتسم هذه المرحلة الدراسية بالطابع الاستدلالي. 
المرحلة الثالثة (مرحلة البحث الخارج): سميت المرحلة الثالثة بمرحلة البحث الخارج لأن الدراسة 
فيها تتم خارج نطاق الكتب التي يعتمدها الأستاذ في تحضير مادته في مرحلة البحث الخارج. 
ينتقل الطالب في الجامعة النجفية إلى الدور الأخير من حياته الدراسية» بعد أن وقف على هذه 
الآفاق الرحبة من الفكر الإسلامي. 

هذه هي مراحل الدراسة عند الشيعة ومراجعهم حيث إنهم يقتصرون في دراستهم على مواد 
معينه من بلاغة وصرف وفقه وأصول الفقه وفلسفة وغيره وفي كل هذه المراحل يعتبر القرآن 
مغيب» والحق أن الشيعة اليوم لا يهتمون بدراسة القرآن وحفظه وتلاوته» وكيف يهتمون به» وهو 


(')انظر: موقع الجزيرة نتء مقال بعنوان: المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية» إبراهيم غرايبة» 
.http://www.aljazeera.net‏ 


0( الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مقال بعنوان: حوزة علمية» http://ar.wikipedia.org/Wikİ‏ 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


يقول الخامنئي7'المرشد الديني للجمهورية الإيرانية الشيعية: 'مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء 
الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة!!! 
لماذا؟ لان دروسنا لا تعتمد على القراخ"(1), 

هنا يأتي سؤال: كيف تكون هناك جامعات دينية شرعية شيعية متخصصة تخرج المراجع 
العظام دون أن تدرسهم القرآن» ولو على مستوى التلاوة؟!! كيف يدرس الطالب من بداية دراسته 
ويحصل على لقب (آية) وهو لم يتعلم القرآن ولو آية؟!! هؤلاء الشيعة لم يتعلموا القرآن لأنهم لو 
تعلموه لوجدوا فيه فساد مذهبهم وفساد عقيدتهم. 


رابعا: مكان الدراسة: 


لا توجد أماكن خاصة للتدريس والمباحثة» وانما يجتمعون في المساجد والمدارس الدينية في 
غرفها أو على سطوحها أو في الطوابق السفلى تحت الأرض (السراديب) حسب الطقس والفصول 
الحارة والباردة أو في المقابر المشيدة ذات غرفة وساحة(). 
'ولهذا ترى بأن حلقات كثيرة تواصل الدراسة في جامع واحد كبير أو متوسط إذا كانت الدراسة في 
مراحلها الأولى؛ ولكن درس الخارج يستدعي فراغ المسجد من جميع حلقات الدرس حتى إذا كان 
رحباً وواسعاً لكي يسود الهدوء". 


خامسا: الألقاب العلمية: 


تقدم الحوزة العلمية في النجف الأشرف لطالب الدراسات الدينية ألقاباً تعبر عن المرحلة 
العلمية التي بلغها الطالب» وهذه الألقاب المعروفة هي: 


الفاضل» والعلامةء والحجة» وآية الله وآية الله العظمى» والمرجع» والمرجع الكبير. 


(') الخامنئي: علي حسيني خامنئي ولد عام 115١م:‏ وهو قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن المرجعيات 
الدينية الشيعية في إيران. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مقالة بعنوان: علي خامنئي› 

http: //ar.wikipedia.org /wiki‏ الأحدء ٤-0-4‏ ١١٠مء‏ ° مساءً. 

(") الشيعة هم العدو فاحذرهم» (ص۲۸). 

(") الحوزة العلمية في النجف الأشرف: السيد محمد الغروي« .www.haydarya.com/m"aktaba‏ 

() مع علماء النجف الأشرف: محمد الغروي» »)01/١(‏ دار الثقلين» بيروت- لبنان» بدون طبعة وسنة طباعة. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


ومن الواضح أن هذه الألقاب لا تعطى لأصحابها المستحقين لها من قبل جهة خاصة في 
الحوزة؛ بل تقدم من قبل الأساتذة المعروفين حيث يتعرفون على الطالب ويختبرونه في المجالس 
العلمية المختلفة عبر مرور الزمان» ثم يقررون الألقاب له في أحاديثهم ومخاطباتهم ومراسلاتهم'. 


المطلب الثالث: رأي المراجح الشيعية بالمرجح فض الله. 


لقد أثارت شخصية المرجع فضل الله الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام حولها في 
أوساط الأمة الشيعية؛ فهنالك من يؤيده وهنالك من يعارضه. فمنهم من وصفه بالهالك فضل الله 
ومنهم من وصفه بالضال المضلء ومنهم من قال عنه لا يجوز تقليده ولا ترويج أفكاره الهدامة 

المنحرفة لمخالفتها لمنهج محمد 4 وآل البيت. 

ونستعرض بعض أقوال المراجع الذين انتقدوا المرجع فضل الله: 

« المرجع جواد التبريزي فقد وصف آراء المرجع فضل الله بأئها 'خلاف المسلمات بل ضروريات 
المذهب الحقء وقائلها خارج عن طريقة المذهب الاثنى عشريء وأن فضل الله ومن يسهم في 
نشر أقواله يدخلون في عنوان: من يشري مرضاة أعدائنا بسخط الخالق7). 

٠‏ المرجع وحيد الخرسانيء وهو من المراجع المعاصرين» يصف آراء فضل الله بأنها 'إضلال 
عن سبيل الله وافساد في الطريقة الحقة""» كما وصف فضل الله بأنه 'ضال مضل"» وصرح 
الخرساني في أحد مجالسه العلمية بقوله: 'يجب على جميع المؤمنين» كل بحسب وسعه وقدرته 
إسقاط فضل الله'! وعندما سأله أحد الحضور: هل نقتله؟! أجابه: كلاء ثم يعقب بما يكشف 
بأن ذلك ليس لحرمة دمه» فيقول: "لأنه إذا قتل فستصبح أفكاره أكثر شهرة ورواجاًء والواجب 
هو القضاء على أفكاره ومنع انتشارها. 


(') انظر: مع علماء النجف الأشرف» محمد الغروي» .)17/١(‏ 

(' الحوزة العلمية تدين الانحراف: محمد علي الهاشمي المشهديء (ص”١©)»‏ وثيقة رقم ١٠ء‏ دار الصديقة 
الشهيدة طبعة »)٤(‏ 551 1ه-١١١1م.‏ 

المرجع السابق (ص۲۷۳)» وثيقة رقم .١١‏ 

فتنة فضل الله فصل الموقف من الفتنة: محمد باقر صافيء طبعة »)١(‏ 1514ه-1197م. وثائق تدين 


.www.wthga.Sm.com/wthaiq/Bookses الانحراف.‎ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


٠‏ محمد تقي بهجت فقد صرح 'بأنَ فضل الله مشروع وهابي ينخر في كيان التشيع من 
داخله"'. 

٠ه‏ حسين يوسف مكي أن المرجع فضل الله 'يشكل خطراً كبيراً على التشيع وعلى الفكر الشيعي 
وعلى أسسه وقواعده وعقائده وشرائعه و 

« محمد الصدر يقول: 'أن المرجع فضل الله يحمل مشروعاً خطراًء حقيقته تغيير الشخصية 
الشيعية باستبدال عقيدتها الأصلية بعقيدة مزيفة". 

» وفي بيان الحوزة في قم اعتبروا أقواله 'ضلالاً واضلالاً" و'إنكار لضروريات المذهب. 

٠‏ أما محمد باقر الصافي» مؤلف كتاب فتنة فضل الله فقد أوغل في ذم المرجع فضل الله فنعته 
بأنه صاحب فتنة» وأنه صاحب دور 00 

« المرجع السيستاني - المرجع الأعلى للطائفة» زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرفء يعلن 
موقفه ويحسم النزاع قائلاً: "أنا أخالف آراء فضل الله.. ولا أؤيده ولا أؤيد حزب الدعوة» وهو 
ليس مجتهداًء وليس وكيلاً عني» وإذا صح أنه يستلم الحقوق الشرعية فهو يأخذ الأموال 
بالباطل... إن عقائد الطائفة المحقة مشيّدة والحمد لله على أسس متينة وقواعد رصينة» لن 
تزلزلها تشكيكات المشككينء والمرجعية الدينية أعلى مقاماً من أن تسيء إليها أقاويل 
المدعية 000 

٠‏ المرجع ياسر الحبيب: وصفه بالضال المضلء والذي ليس له علاقة بالمذهب الجعفري» كما 


أنه وصفة بأنه بتري("). 


(') فتنة فضل الله» فصل الموقف من الفتنة. 

(') انظر رسالته للتريزي والخرسانيء الحوزة العلمية تدين الانحراف: وثيقة رقم 9" 5 ".(ص ۳۲۸ »۳۳۲). 

(' ردود المرجع الديني السيد محمد الصدر على الشبهات البيروتية» (رص”")» دار الملاك الأصيل» بيروت (لم 
أقف عليه)» (مصور ضمن ملاحق كتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف). 

(؟) الحوزة العلمية تدين الانحراف: وثيقة رقم ٠٠١‏ (ص۸١٠).‏ 

7 فتنة فضل الله» فصل الموقف من الفتنة. 

(') المرجع السابق. 

"انظر: برنامج على اليوتيوب من إنتاج قناة فدك بعنوان: (الليالي الحسينية)» 
.http://www.youtube.com/watch‏ 


الا 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


أما المؤيدون للمرجع فضل الله: 

يؤيد المرجع فضل الله طائفة لا بأس بها وأكثرهم من الفئة المتعلمة والمثقفة» وذلك لما 
تحمل أفكاره وآراءه طابع الاعتدال. 

'إن من أبرز المؤيدين للمرجع فضل الله: عبد الله الغريفي» وحسن نوري» وشفيق الموسوي» 
ومهدي العطار» وجعفر الشاخوري» وجواد الخالصي» ويحيى محمد علي» وحسين سن ال »> وابراهيم 
الأشيقر الجعفري» ومصطفى الحاج عليء ونجيب نور الدين» وعادل القاضي؛ وباقر الناصريء. 
وحسين شحادة» وسليم الحسني» وعلي مؤمن» وأبو جعفر العلاق» وفؤاد إبراهيم» وسيد عبد الله 
العلى )(:)١(‏ 

كما وكانت للمواقف الصريحة التي أدلى بها المرجع فضل الله من القضية الفلسطينية 
وحضه على جهاد الأعداء واليهود أثراً بارزاً في حياته» والتي أدت بدورها إلى ثناء أهل الجماعة 
والسنة على مواقفه السياسية فحسب» كما أن المرجع فضل الله عاش في بلد الطائفية وكان منفتحاً 
فيها على كل الطوائف من شيعة واسلاميين ونصارى وقوميين وشيوعيينء ولا يكل ولا يمل من 
محاورتهم وإبداء آرائه ومناقشتهم في كل الموضوعات بهدوء وإقناع» كل هذا أدى إلى أن يكون لديه 


مؤيدين من جميع الفئات. 
آراء الشيعة في المرجح فض الله: 


٠‏ السيّد حسن محسن الأمين (صاحب دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة» ومستدركات أعيان 
الشيعة): 'أوّل ما عرفته في أواكل] )'الخمسينات» :شتاخرا محيدا: وسمعته يلقي قصيدة رثائيّة 
مور تجلّت فيها منذ ذلك الوقت» شاعريته المتفوّقة» ثم تابعت بعد ذلك شعره المنثور» فكان 


الشاعر المبدع» الذي لد للقارئ قراءته» وللستامع إنشاده"7). 


(') لقد أصدر بعض هولاء كتباً ومقالات تؤيد المرجع فضل الله» ومنها: مأساة الزهراء لنجيب نور الدين» وهوامش 
نقدية لمحمد الحسيني» ومرجعية المرحلة وغبار التغيير لجعفر الشاخوري» وحركة العقل الاجتهادي للشاخوري» وآية 
الله السيد فضل الله يدحض الشائعة» وأمة في رجل لمحمد الجزائري» انظر: فتنة فضل الله. 

() أعلام التصحيح والاعتدال مناهجهم وآراؤهم: خالد بن محمد البديوي» (ص”477)»: طبعة :)١(‏ ١١٤١ه-‏ 
1ن 'م. 

0 موقع بينات» السيرة الذاتية» ٥۲9‏ .۷ه .٥1ط‏ ۲۵ھ//: ما » الأحدء 5-5-4 ١١٠٠م‏ /امساءً. 


07“ 


الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


٠‏ علي الخامنئي (مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية): 'صلوا خلف هذا الفيض الإلهيّ 
الكبير» السيّد فضل الله فهو علمٌ من أعلام المذهب الشيعيت("). 

٠‏ حسين منتظري (مرجع ديني في إيران) : 'سماحة السيد محمد حسين فضل الله هو من علماء 
الإسلام وعنده مؤلفات متعددة في اختصاصات وفنون مختلفة» وهو عالم مجتهد يخدم الإسلام 


وينتفع بعلمه وبكتبه7". 


آراء الخرب: 


٠‏ الستفير الإيطالي في لبنان» جوسيبي دي ميكاليس دي سلنغللو. ٠55١م:‏ 'كنت منذ وصولي 
إلى لبنان» في آذار ١۹۹٠ء‏ أتطلّع بشغف كبيرٍ إلى الاجتماع بسماحة آية الله العلامة السيّد 
محمد حسين فضل الله. لا نشك في أنّ المكانة التي يتحلّى بها العلامة محمد حسين فضل 
الله» ليس فقط ضمن طائفته الشيعيّة الكريمة» بل أيضاً في كل لبنان» وكذلك في العالم العربي 
والإسلاميء هي ثروةٌ للبنان واللبنانيين» نظراً إلى مزايا الرّجل الكبيرء وتفهّمه الواسع لواقع 
الأمورء وجرأة تفكيره» والحرية التي يتحلّى بها في التعبير عن مواقفه وآرائه7". 

« الستفير الفرنسيَ السابق في لبنان فيليب لوكورتيه: 'لقد تعلمت الكثير من خلال اللقاء 
بالعلامة السيّد محمد حسين فضل الله وخصوصاً فيما يتعلّق بالوضع الإقليمي» وتفانيه من 


أل وا وه ضر تكم واف و 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


آراء السياسيين: 


« الأستاذ جوزف الهاشم (سياسيّ لبناني بارزء عمل وزيراً في الحكومة اللبنانية عدّة مرات): 
'السيّد محمّد حسين فضل الله سيد وكفى» سيّد الموقف والوقفة اللافتة» سيّد الكلمة المجتحةء 
في أبعادها الفكريّة والفقهيّة والسياسيّة» سيّد وكفى» وسامعه لا يحتاج إلى الستؤال7"). 

٠‏ رشاد سلامة (نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية): "إتي أفتخر بأن أكون من الساعين إلى 
مجلس سماحة السيّد فضل الله لأسمع منه الكلمة الطيّبة والكلمة الحكيمة("). 

« أمين الجميّل( رئيس حزب الكتائب اللبناني): "سماحة السيّد فضل الله من المقامات الروحيّة 
التي يفتخر بها لبنان كلّهء هو نب لا ينضب من الفكر والقيم'7). 

« الستفير المصريّ السابق في لبنان حسين ضرار: "يتميّز السيّد فضل الله بالشفافية والصّراحة 
وروح الإسلام الحقيقيّة التي لا تجد فرقاً بين مذهب وآخرء ولا بين دين وآخر . 

٠‏ خالد مشعل (قائد الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومدير مكتب حماس 
في دمشق): "السيّد محمّد حسين فضل الله» ليس شخصيّة إسلاميّة لبنانيّةة فحسب» بل هو 
شخصيّة إسلاميّة عامّة» يعترٌ الناس بفكره الوسطي وبسماحته وانفتاحه وأصالته ودعمه لكل 


قضايا الأمّةَ وعلى رأسها قضيّة فلسطين التي تحتل مساحةً كبيرةً في قلبه وعقله"“. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


« فاروق أبي المع (مدير الأمن العام من العام ١5375‏ وحتى ٠۹۸۲‏ وسفير لبنان في فرنسا 
بين ۹۸۳ و988١‏ وأمين عام وزارة الخارجية حتى العام :)١55٠‏ "السيّد محمّد حسين 
فضل اللهء قمّة في التفكير والتحليل والوطنيّة'("). 

٠‏ وزير الخارجيّة الإيرانئ منوشهر متكي: 'السيّد محمّد حسين فضل الله شخصيّة إسلاميّة 
سامية» مكانته عالية» وهو ثروة إسلاميّة لا تقذر بثمن» ليس على مستوى لبنان فقطء بل على 
مستوى المنطقة بكاملها7). 

« الرّئيس نبيه برّي(رئيس مجلس النواب اللبناني): "المرجع الروحي السيّد محمد حسين فضل 
الله» جزء أساسيّ من أنشودة المقاومة على أرض لبنان» وفي شتّى المراحل وأبواب الجهاد'7). 

٠‏ الأستاذ محسن دلول (سياسيّ لبنانيء عمل وزيراً في الحكومة اللبنانيّة عدّة مرات): وصفه 
بأنه: 'حالة مميّزة بحد ذاته» إضافة إلى كونه عالماً موسوعيّاً محيطأء قل نظيره» ويمتلك 
مواصفات العالم القائد» الواثق المتواضع» الذي يغرف من تاريخه وتراثه وحضارته» ويحفر في 
صخر حاضره» ويختزن أحلام شعبه وأمّته وآمالهما الواعدة» التواقة إلى مستقبل العدل والسّلام 
في رحاب الإيمان والورع والتقوى» تشعر وأنت تعيش حقيقة السيّد محمّد حسين فضل الله» أو 
عندما تلامس أطياف فكره» بأتك في حضرة حفيدٍ من أحفاد أبي ذرٌ الغفاريّء كيف لاء وهو 
ابن جبل عامل» حيث تربّى في حجره وشرب حتى الارتواء من فکره» وها هو يزرع ويروي ما 
نيل مةه امانا وصيتودا فقاو : 

« الرّئيس سليم الحصّ (رئيس مجلس الوزراء اللبناني لمرات عديدة): 'السيّد محمّد حسين 
فضل اللهء رجل كبير من رجال الدين في لبنان» ليس ضليعاً في الفقه والاجتهاد فحسبء وائما 
هو أيضاً رجلٌ كبيرٌ من رجال التّفافة الواسعة والفكر العميق في شتى المجالات» وهو مرجع 
من مراجع الموقف السياسي....إنّ فكر السيّد محمّد حسين فضل الله ينضح بحقيقة الرّجلء 
فهو لبنانيٰ مخلص في نفكيره وتوجهه» وهو وطنيّ ملتزم في إحاطته واهتمامه» وهو عربيّ في 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


انتمائه وتطلّعاته» وهو مسلمٌ في سلوكه وايمانه» هذا ما يجعل من السيّد طاقة وطنيّة كبيرة لا 
بد من الاستفادة من وجودهاء في تحصين الساحة الداخلية» وتطوير معطياتها نحو 
الأفضل"'. 

٠‏ الذكتور جورج سعادة (رئيس حزب الكتائب اللبنانية)» وزير في الحكومة اللبنانيّة لعدة مرات»› 
ونائب في البرلمان اللّبنانيّ لعدة مرات: "عن أيّ وجه يمكن أن تتحدّث عن العلامة فضل الله؛ 
عن رجل الذين» عن المفكّرء عن المتعمّق في شؤون البشريّة» عن المحاور في كل المواضيع؛ 
عن الواثق من ثقافته والمحيط بالجوانب الإنسانيّة والسياسية والدينية والحياتية!. 


لا يمكن إلا وأن تلتقي مع السيّد العلامة في كل ما يقوله ويدعو إليه» تحت شعار الحريّة في 
الانتماء إلى روح الله ومبادئ الإنسانيّة"". 


آراء النصاری: 


« الدكتور محمد السمّاك. عضو لجنة الحوار الإسلامئ . المسيحيئ: 'صاحب السّماحة السيّد 
محمّد حسين فضل اللهء مبادرته الخيّرة فكرياً وفقهيًاً تشكّل الأساس لعملٍ وطنيّ جامع» ولعلم 
إسلاميَ موحّدء ونحن في أمسٌّ الحاجة إلى هذا الفكر وهذه المبادرات» فهذا الأمر ليس جديداً 
على صاحب الستّماحة» فهو صاحب مدرسة في هذا المجال» ونحن ننتمي إلى هذه المدرسة 
ونعمل دائماً بوحي منها7. 

٠‏ بولس نعمان (رئيس الرهبانية المارونية الاسبق): 'يتميّز السيّد محمّد حسين فضل الله برؤية 
سياسيّة نافذة» وادراك موسوعيّ عميق للأمورء وانفتاح على كل الأديان والتيّارات الفكريّة". 

« المطران الياس عودة (متربوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس): 'إنّه رجل التأليف 
والائتلاف» يدعو إلى التمييز حيث يترصّد الاس جنوحٌ إلى التشويش أو الخلطء وإلى الانسجام 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


حيث تتهددهم نزعة إلى التبعثر أو ميل إلى الاختزال. روحيّة الحوار عند العلامة فضل الله 


آراء المفكرين والصحافيين: 

٠‏ أنطوان افرام سلامة (مفكر لبناني): 'ولجت قدر المستطاع في فكر العلامة السيّد محمد 
حسين فضل الله لأرى أنّ الحوار الإسلاميّ- المسيحيء كما يراه هو تحرّكٌ يهدف إلى إغناء 
الإنسانيّة» فيُبرزء على المستوى العالمي» القيم السّامية التي يلتقي عليها الإسلام والمسيحيّة, 
ويساهم في تثمير حركة الإنسان في تطلّعه إلى المستقبل. فأهميّة هذه الذعوة الرّوحيّة المشتركة 


إلى الحوار الإسلاميّ . المسيحيّ» في نظر سماحتهء أتها تختصر المسافات من جديدٍ بين 


من جهاده الدنيوي» فتجعله أقرب إلى اللهء ليكون إلى أخيه الإنسان أقرب7"). 

« الكاتب والمفكر محمّد حسنين هيكل: "السيّد فضل الله إنسان لا تستطيع أن تختلف معهء وهو 
مظلومٌ أن يبقى في لبنان» لأنه مرجعيّة إسلاميّة كبرى» والسيّد محمد حسين فضل الله؛ لديه 
عل يضاهي عقل لينين في قدرته على التخطيط؛ وإتّني عندما زرت لبنان» استفاد الجميع 
منيء ولكن أنا لم أستفد إلا من المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله'(". 

٠‏ الصحافيّ والكاتب البريطانئ روبرت فيسك: 'شخصٌ مثل المرجع الدينيّ الشيعي» السيّد محمّد 
حسين فضل اللهء هو فيلسوف إلى جانب كونه داعية إسلاميّاً عالميً". 

٠‏ ملحم كرم (نقيب الصحافة في لبنان): 'نلتقي اليوم إنساناً من القادة البارزين في مجال الهدى 
والتدوير» وله أيدٍ بانية في المجال الفقهيّ والتربويَ والإنسانيّ والروحيّ والعلميء وهو مؤمن بما 


قاله الإمام عليّ(ع): نعمة الله عليك» حاجة الئاس إليك"“. 
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الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله 


« الصّحافي إبراهيم الأمين (رئيس تحري جريدة الأخبار): "السيّد محمد حسين فضل الله 
شخصيّة إسلاميّة نادرة جداً في عالم الضتياع الكبير للواقع الإسلامي والعربيّ بوجه 
الخصوص» وتتميّز هذه الشخصيّة بالانفتاح العقليَ. العالم العرب بحاجة إلى شخصيّة تعيش 
الواقع بانفتاح» وبذلك نستطيع أن نغيّر الواقع السيّئ إلى واقع أفضل. ولكن لديّ شك كبير بأن 
يكون لدى علماء الدّين تلك الشّجاعة والجرأة التي يتميّز بها السيّد محمّد حسين فضل الله(). 

« الشيخ والأديب عبد الله العلايلي (باحث لغويّ وقاموسئ» متعمّق في التاريخ الإسلامئ): 
"أردت أن أنعتك بلقب أنت أهله ويكون وقفاً عليك» فترويّتُ مليّآء وأحسست بحميًا ركز سرى 
دبيبه في كياني» ليتناهى نامة في حرفب من حروف الناسء راسمة هذا اللّقب: حجّة الله 
البالغة» نعتّك بالإمام» وحسبك أنّ بناية وطنك وعمارة أمّتك إِنّما تقاس بك» ومائلها لا يعرف 


مقدار جنوحه وميله إلا بخيطك وخطّك(". 


المطلب الرابح: علاقة المرجج فض الله بحزب الله. 


لقد ارتبط اسم حزب الله الشيعي اللبناني» بالثورة الإسلامية في إيران التي قام بها الخميني 
عام ۹۷۹م» وقد اكتسب الحزب شرعيته المحلية وشعبيته الإقليمية عن طريق المقاومة العسكرية 
للاحتلال الإسرائيلي للبنان ۱۹۸۲م ولا سيما بعد عام 185١م‏ وهو عام الإعلان الرسمي عن 
أنصار الثورة الإسلامية في لبنان حزب اللهء وكلل الحزب عمله السياسي والعسكري بانسحاب 
الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في مايو- أيار عام ١٠٠٠م.‏ 

كان المرجع فضل الله من مؤيدي الثورة الإسلامية في إيران» وكان يدعو إلى مقاومة الغزو 
الإسرائيلي للبنان عام ١187‏ بقوة السلاح» وكان لتبني المرجعية الدينية المتمثلة في فضل الله 
النهج الكفاحي الأثر القوي في رفع الروح المعنوية لدي مقاتلو الحزب» والذي أسفر عن نصر 
المقاومة في حروبها المتعددة» وربما كان هذا هو السبب في أطلاق عليه لقب الزعيم أو المرشد 
الروحي للحزب. 

سبق الوجود التنظيمي لحزب الله في لبنان وجود مشارب فكرية وعقائدية متعددة وكانت في 
غالبها تعود إلى العراق ولا سيما إلى حزب الدعوة الإسلامي الذي كان يرأسه محمد باقر الصدرء 


)0 موقع بينات» السيرة الذاتية› http://arabic.bayy^at.0rg‏ . 
(') الموقع السابق. 
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وإلى مدرسة النجف الدينية التي جمعت عدداً من طلاب العلم اللبنانيين وأصبح بعضهم جزءاً 
أساسياً من النخبة الدينية الشيعية في لبنان» منهم موسى الصدر مؤسس حركة المحرومين أمل 
التي يتزعمها حاليا نبيه بريء وهو رئيس المجلس النيابي اللبناني أيضاً. 

اوقد اختفى الصدر في ظروف غامضة عام 91728١م»‏ وفي نفس الفترة الزمنية اضطلع 
محمد حسين فضل الله بدور تربوي وسياسي مؤثر في الساحة اللبنانية بلغ أوجه في منتصف 
الثمانينيات متزامناً مع ظهور حزب الله كقوة لبنانية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وللقوى اللبنانية 
المتحالفة معه» مما دفع كثيرين لوصفه بالمرشد الروحي لحزب الله وهو ما نفاه الحزب وفضل الله 
نفسه أكثر من مرة» غير أنه لا أحد ينكر أنه كان لفضل الله أثر بالغ على تكوين طلائع حزب الله 
الأولى من السياسيين والعسكريين وغيرهم7" . 

ودخل الحزب عام 188١م‏ في حرب عنيفة مع حركة أمل الشيعية أسفرت عن مقتل 
العشرات من الطرفين» وكان حزب الله يعتبرها حرباً مفروضة ودفاعاً عن النفس» وتركت هذه 
الحرب آثاراً سياسية واجتماعية سيئة على الطائفة الشيعية وكادت تقسمها إلى طرفين متعاديين» ثم 
ما لبثوا أن تجاوزوا الخلافات بينهماء وهو ما حصل في كل الانتخابات البلدية والتشريعية التي 
حصلت في لبنان بعد اتفاق الطائف(". 

وبذلك يمكن القول بأنه قد سبق الوجود التنظيمي لحزب الله في لبنان عام ۱۹۸۲م وجود 
فكري وعقائدي يسبق هذا التاريخ» هذه البيئة الفكرية كانت لمحمد حسين فضل الله دور في تكوينها 
من خلال نشاطه العلمي في الجنوب» وكان قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ١91175‏ بقيادة 
الخميني دافعاً قوياً لنمو حزب الله» وذلك للارتباط المذهبي والسياسي بين الطرفين(. 


('؟ نبيه بري: ولد عام 177١م»‏ رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أفواج المقاومة اللبنانية (حركة امل)ء 
أواسط الستينات تعرف المحامي نبيه على الإمام موسى الصدر وسرعان ما نشأت بينهما علاقة ود واحترام حتى 
بات بري أحد الأشخاص المقربين جدا إلى الإمام وأحد أبرز مساعديه في مجالات عدة خاصة في المجال السياسي 
وعاون الإمام في تحركه ومطالبته بإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ثم انتسب إلى حركة المحرومين التي 
أسسها الصدر وبدأ مشواره مع الإمام السيد موسى الصدر. انظر الموسوعة الحرة ويكيبيدياء 
6013.09مكاأ/لا.710://21 » الأربعاءء 5-4-517١١7مء ١‏ امساءً. 


(') موقع الجزيرة نت» مقالة بعنوان: حزب اللهء 3/[326678.07©4./لاللاللا|/:مغاطء الأربعاءء ۲١٠٤-٤-۲۳‏ 
١مساء.‏ 

() انظر: الموقع السابق. 

() الموسوعة الحرة ويكيبيدياء .http://ar.wikipedia.org‏ 
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وبالرغم من أن المرجع فضل الله لم يكن عضواً في حزب اللهء إلا أنه كان يشترك مع 
الحزب في العديد من المبادئ والأهداف» لذلك لم يقصر نفسه يوماً على تنظيم أو حزب أو مجلس 
أو حركة أو جبهة أو فئة أو طائفةء وإنما تحرك مستقلاً حراً يلقي أفكاره ولا يلزم أحداً باتباعهاء 
ويناقش جميع الفئات بعيداً عن الحساسيات العصبية والمذهبية» ولذلك تلقاها تلامذته بكل رضاً 
وقبول ومنهم أفراد من حزب الله» وبذلك يكون موقف المرجع فضل الله من الأحزاب والتنظيمات 
هي المشاورة والمحاورة فقط دون أن يقيد نشاطه في أي حزب أو تنظيم» يقول المرجع فضل الله: 
نا لم أكن جزءاً من تنظيم حزب الله" كما حدد موقفه من حزب الله بقوله:" أنا لست واحداً منكم 
ولست جزءاً من التنظيم» ولكن تشاوروننيء فما أوافق عليه أعمل بهء وما لا أوافق عليه نعرف 
كيف نوفق في مسألة الخلاف ولكن في الواقع إن كل جيل حزب الله تربى على يديّ ؛لأنه لم يكن 
هناك في تلك المرحلة من كان يتحدث وبشكل دائم في مسجد بثر العبد وقبلها في مسجد النبعة في 
كل القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية"'. 

الواضح مما سبق أن المرجع فضل الله رفض أن يقيد نشاطه ويحصره في إطار حركة أو 
تنظيم محلي؛ لأنه يعتقد أن مكانته ومسؤوليته كمفكر إسلامي أكثر سعة وطموحاً؛ ولكنه في الوقت 
ذاته أبقى على علاقته بتلك التنظيمات والحركات الإسلامية في إطار التشاور. 

كما وتبنى حزب الله في لبنان أهم إنجازات وتداعيات الثورة الإيرانية المتمثلة بنظرية ولاية 
الفقيه» يقول حسن حمادة أحد رجال الدين ومدير مؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله: "الإمام الخميني 
ونظرية ونظام ولاية الفقيه» هما وجهان لعملة واحدة... وكان قيام حزب الله في لبنان أحد ثمار هذه 
النظرية" وربما هذا كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بينه وبين حزب الله على 
اعتبار أن المرجع فضل الله له موقف مغاير لموقف الحزب من ولاية الفقيه(. 


(') مجلة بینات» العدد (95؟), 457 1ه- 1017م. 


(') المرجع السابق. 
() حزب الله وسقط القناع: أحمد فهمي» (ص۳۷)» طبعة (۱)» 5474 1هم-7١٠٠م.‏ 


() لمعرفة موقف فضل الله من ولاية الفقيه انظر: (ص۲۳۷) من هذا البحث. 
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ويتكون من مبحثين: 
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المبحث الأول 
مصادر العقيدة عند المرجج فضل الله 


وفيه ستة مطالب: 
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المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله في القران الكريم. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله في السنة النبوية. 
المطلب الرابح: عقيدة المرجح فضل الله في مصحف فاطمة. 
المطلب الخامس : عقيدة المرجح فضل الله في الجفر. 


المطلب السادس: عقيدة المرجح فضل الله في الصحيفة السجادية. 
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المطلب الأول: مصادر التلقي عند المرجح فضل الله. 


الحجة» فخير من يفسر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هم الأئمة» فكلامهم فيه يقدم على كل 
حجة؛ وتعذ نصوص السنة المعتمدة عندهم ما جاء عن طريقهم» ودوّن في كتبهم ومصنفاتهم» 
والإجماع حجة لديهم إذا اشتمل المجمعون على أحد أئمتهم المعصومينء أما المرجع فضل الله 
يقول بأن: "الكتاب والسنة» فالإجماع هو دليل من أدلة السنة لأنه كاشف عن قول المعصوم وفعله 
وتقريره» والعقل أيضاً كاشف له عن ملاك الحكم من جهة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 
(), 

ويعد القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر تلقي العقيدة عند الشيعة؛ لكن اعتقاد الشيعة 
في القرآن الكريم يختلف عن باقي المسلمين» فمنهم من قال بتحريفه ومنهم من نفى ذلك» ومنهم 
من قال بأن له ظاهراً وباطناًء ومنهم من يعتقد بالتأويل» أما المرجع فضل الله يعرف القرآن بأنه: 
"كلام الله الذي أنزله على النبي يله وتحدى الله 44 على لسان رسوله يي الناس أن يأتوا بسورة من 
مثله» كما أن المضامين القرآنية هي مضامين تشتمل على الجانب الفكري والتشريعي والأخلاقي 
ای کک 

وتعد السنة بعد القرآن من مصادر التلقي عند الشيعة وهي المصدر الثاني وَ"هي أحاديث 
النبي 2 وأحاديث أئمة أهل البيت (ع)؛ لأن حديثهم حديث رسول الله ؛ ولأن فعلهم فعل رسول 
الله 4# فليس لدينا غير الكتاب والسنة؛ ولكن قد نختلف مع إخوتنا من أهل السنة كما يختلفون مع 
بعضهم في صحة حديث وارد عن رسول ايء فلسنا نختلف في العمل بكل ما في كتاب الله؛ 
ولكن في فهم كتاب الله» وعلينا أن نعمل بكل ما أتانا من رسول ال#؛ ولكن علينا أن نوثق ما 
أتاناء فالقرآن يقول: وما اكم الرسُولٌ فَخُذُوه وَمَا اكم عن انوا € [الحشر:7"]7. 

لا يؤمن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بكتب الحديث عند أهل السنة كالبخاري ومسلم 
والنسائي وأبو داودء فهي لا تساوي عندهم شيئاً؛ لأنهم لا يؤمنون بالأحاديث التي رواها 
الصحابة#: إل مجموعة قليلة منهم» فيَقبَلون رواية الصحابي الذي شايع آل البيت في نظرهم 
كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر د فيعتمد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في الحديث على كتبهم 


(') الندوة» (*/55 5)» طبعة :)١(‏ 1519ه-1998١م.‏ 


() المصدر السابق» »)٤۳۸/۱۳(‏ طبعة (۱)» 576١ه-4١٠٠م.‏ 
() المصدر نفسه» (555/5). 
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الخاصة التي دونها علماؤهم مثل: كتاب الكافي للكليني» والتهذيب لمحمد الطوسيء والاستبصار 
للطوسي نفسه والوافي لمحسن الكاشي(") (). 

أما الإجماع فهو أحد الأدلة على الحكم الشرعي؛ ولكن من ناحية شكلية واسمية فقط» إن 
الشيعة الإمامية دعواهم في الإجماع تسمية لا مسمىء؛ فهم يرون أنهم ليسوا بحاجة للإجماع 
والإمام حاضر بينهم» كما أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول بينهم» فالإجماع ليس حجة 
عندهم بدون الإمام الذي يعتقدون بعصمته. 

يقول محمد رضا المظفر:" إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن 
قول المعصوم ... فإذا كشف على نحو القطع عن قوله» فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا 
الكاشف» فيدخل حينئذ في السنة» ولا يكون دليلاً مستقلاً في مقابلها". 

ويقول الكليني في سؤال أحد أئمتهم: إذا"... وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة - يعني أهل 
السنة - والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد') . 

ويقول المرجع فضل الله: 'حتى أن الذين يذكرون العقل والإجماع كمصدرين للحكم 
الشرعي» يؤكدون حجيتهما من حيث أنهما كاشفان عن الحكم الشرعي فيما يكتشفه العقل القطعي 
من ملكات الأحكام» أو فيما يستلزمه الإجماع من قول المعصوم أو فعله أو تقريره'7)» فالحجة في 
قول الإمام عندهم لا في الإجماع وهذا ما نقلته كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: " 


(') الكاشي: محسن بن محمد بن مرتضى بن محمود الكاشي الشيعي» الملقب بفيضيء فقيه» أصولي» مجتهدء 
مشارك في انواع من العلوم» من تصانيفه: الكلمات الطريفة في ذكر منشأ اختلاف الأمة المرحومة» تشريح العالم 
في الهيئة» نقد الأصول الفقهيةء الآصفي المنتخب» عن الصافي في التفسيرء والوافي في شرح الكافي في فروع 
الفقه الشيعي. انظر معجم المؤلفين» ( .)۱۸۷-١۱۸١/۸‏ 

('' انظر: الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» د. محمد حسن بخيت» (ص۸۹-۸۸)» مكتبة آفاق 
للطباعة والنشر والتوزيع» طبعة (۳)» 571 ١ه-5١٠٠م.‏ 

(؟ أصول الفقه: محمد رضا المظفرء »)١٠١١/(‏ مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين» قم» بدون 
سنة طباعة. 

9 الكافي» »)18-717/١(‏ بحار الأنوار: المجلسيء (۲۲۲/۲)»ء مؤسسة الوفاء» بيروت- لبنان» بدون طبعة وسنة 
طباعة» وسائل الشيعة: الحر العاملي» »)٠١5-١٠١5/717(‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثء 
قمء طبعة (؟): 1١5١5‏ ه. 

تأملات في آفاق الإمام موسى الكاظم: محمد حسين فضل الله» (ص١4)»‏ دار التعارف للمطبوعات» بدون 


A 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعاً؛ بل لاشتماله على قول الإمام المعصومء وقوله بانفراده عندهم 
ة0 

أما العقل فهو كما ورد في الأحاديث المأثورة عن أهل البيت- حسب زعمهم-: "هو 
الرسول الباطن والرسول عقل من خارج "» وروى أئمة أهل البيت عن جدهم رسول الله 4 عن الله 
أنه 'لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبرء ثم قال له أقبل» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً 
أحسن منكء إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب7' ويقصد فضل الله بالعقل :"هو 
العقل القطعي أي العقل الذي ينطلق من الحكم الحاسم الذي لا مجال فيه لأي توقف7", "كما أن 
العقل هو حجة الله على الناس وهو الرسول الباطني؛ فالعقل رسول من داخل والرسول عقل من 
خارج(). 

وكلام المرجع فضل الله في تقسيم العقل إلى باطن وخارج يوافق الإمام الراغب 
الأصفهاني في كتابه القيّم (الذريعة إلى مكارم الشريعة) بقوله: 'لله كك إلى خلقه رسولانء 
أحدهما: من الباطن وهو العقل» والثاني: من الظاهر وهو الرسولء ولا سبيل لأحد إلى الانتفاع 
بالرسول الظاهر ما لم يتقدم الانتفاع بالباطن» فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهرء ولولاه لما 
كانت تلزم الحُجّة بقوله» ولهذا أحال الله مَن يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على العقلء 
فأمره بأن يفزع إليه في معرفة صحتهاء فالعقل: قائد والدين مددء ولو لم يكن العقل لم يكن الدين 
باقياًء ولو لم يكن الدين لأصبح العقل حائراًء واجتماعهما كما قال الله تعالى: # نور على نور 


. pyro التو‎ [ 


(') نهاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيَ» (ص۲۸۳)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» طبعة (۱)» ١547١ه-‏ 11919م. 

9 بحار الأنوارء .)15/١(‏ 

() الندوة» (۳۹۷/۲). 

(؟) المصدر السابقء .)۸١/١(‏ 

7 الراغب الأصفهاني: "الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: 
أديب» من الحكماء العلماء» من أهل (أصبهان) سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من كتبه: 
(محاضرات الأدباء) و (الذريعة إلى مكارم الشريعة) و (الأخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) و(المفردات في غريب 
القرآن ) وغيره. انظر: الأعلام للزركلي»(۲/١٠٠٠).‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی» (ص۷١أ٠-۸١٠)ء‏ 
تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلامء القاهرةء ۱٤٩۸‏ ه - ۲٠٠۷‏ م. 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


أما غيرها من مصادر فلا تعتبرها الشيعة ولا المرجع فضل الله من مصادر التلقي عندهم 
مثل القياس والمصلحة المرسلة والاجتهاد» فهم يرفضونه لرفض الكتاب والسنة له على حد زعمهم. 

فيدعون أن هناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي # والأئمة في رفضه فيقول المرجع فضل 
الله: "إن السنة إذا قيست محق الدين؛ لأنه يرتكز على أساس أن هناك حكماً شرعياً وارداً في 
موضوع ما وهناك موضوع يشبهه ولكن لا حكم فيه» فهنا يعني القياس أن حكم هذا الموضوع هو 
نفس حكم الموضوع الممائل» في حين لا أساس لدينا بالقول أن علة الحكم في هذا الموضوع هو 
ما نعتقده أنه هو العلةء فنحن نظن أن يكون كذلك» ولكن الله يقول: «إِنَّ الظّنَّ لا يعني منَ الح 
شَيْعَاك [يونس:٣۳]ء‏ فليس لدينا دليل على حجية القياس7" . 

واستند إلى ما جاء في الحديث عن الإمام موسى الكاظم اك عن العبد الصالح: سألته 
فقلت: 'إن أناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث فربما كان شيء يفتيهء 
وعندهم ما يشبهه»ء يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال: لاء وإنما هلك من كان قبلكم بالقياس» فقلت 
له: لم لا يقبل ذلك؟ فقال: لأنه ليس من شيء إلا جاء في الكتاب والسنة7). 

فالقياس مرفوض في العقيدة والعبادة عند الشيعة الإمامية» كما ويعارضون أبا حنيفة أشد 
المعارضة لقوله بالقياس وتضعيفه كثيراً من الأحاديث وتقديم القياس عليها وعن مسألة القياس عند 
أبو حنيفة يقول فضل الله: "أن مسألة القياس الذي بدأها أبو حنيفة واعتبرها دليلآ من أدلة استنباط 
الحكم الشرعي يستند إلى حكم وارد في الشريعة ليطبقه الفقيه على موضوع لا نص في الشريعة 
عليه لمجرد التشابه بنسبة %٠١‏ أو %٦٠‏ في حين ينبغي أن يكون حكم هذا الموضوع الذي ليس 
فيه نص مثل حكم الموضوع الي فيه نصء لماذا؟ لأنهما يشبهان بعضهما البعض في بعض 
الخصائص وعلى هذا نقيس بعض الأحكام في بعض الموضوعات على أحكام أخرى في 
موضوعات أخرى وهذه هي فكرة القياس» أما الأئمة (ع) فيقولون بأن الإنسان الذي يريد أن يقيس 
شيئاً على شيء فلا بد أن يعرف عمق الأساس الشرعيء بمعنى أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح 
ومفاسد في متعلقاتهاء ولا بد أن تعرف هذا الحكم قد انطلق من هذه المصلحة بنسبة 90٠١٠١‏ حتى 
تقدر أن تنقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء أما إذا كانت النسبة ٠995أو 995٠‏ فهذا ظن 
لوَِنَ الظَنَّلَايُْني من اَی شَيناك [يونس:>"]7". 


(') انظر: الندوة» »)1١7/5(‏ دار الملاك» بیروت» طبعة (۱)» ١157ه-1995١م.‏ 
(' تأملات في آفاق الإمام موسى الكاظمء (ص١‏ 5). 
7 الندوة» (۳۹۸/۲). 
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إذن يرفض المرجع فضل الله القياس؛ لأن مصادرها غير ثابتة» كما أنه قد ناقش الأدلة 
التي أقامها أهل السنة الدالة على حجية القياس» ويستدل على رأيه المزعوم بالآية الكريمة: إن 
اَن لا يُغنِي مِنَ الخَنَّ سيا 4 [يونس:٠۳]‏ ؛ ويعلل ذلك بقوله: " فالأساس ظني ولما كانت كذلك 
فالظن لا حجية فيه إلا إذا جاءت الحجة من الشارع» وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان فإنها 
ترجع إلى أصول ظنية ولم يرد من الشارع تأكيدهاء ونحن لا نأخذ بها لعدم الدليل على حجيتها 
وعلى كونها حجة في إثبات الحكم الشرعي(". 

ويستدل المرجع فضل الله على كلامه بحديث الإمام الكاظم في حوار مع بعض أصحابهء 
وذلك فيما رواه الكليني في الكافي عن أبي الحسن موسى اكان قال: "قلت أصلحك الله إنا نجتمع 
فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلا بعض وعندنا ما يشبهه 
فنقيس على أحسنه؟ فقال: وما لكم وللقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس» ثم قال: إذا 
جاءكم ما تعلمون فقولوا وان جاءكم ما لا تعلمون فهاء وهوى بيده إلى فيه» ثم قال: لعن الله أبا 
فلان كان يقول: قال علي وقلت أنا وقال الصحابة وقلت» ثم قال : أكنت تجلس إليه ؟ فقلت :لا 
ولكن هذا كلامه»ء فقلت أصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال : نعم وما 
يحتاجون إليه إلى يوم القيامة» فقلت: ضاع من ذلك شيء؟ قال: لا هو عند أهله(). 

فبهذا يقرر المرجع فضل الله أنه لا حاجة للقياس لعدم وجود فراغ في الشريعة ولشمولية 
القرآن الكريم والسنة» ويقول بصدد ذلك: "أن المسألة هي عدم وجود فراغ في الشريعة يدعو إلى 
اللجوء للقياس ... وإذا كان الناس لا يجدون لديهم مصدر ذلك فإن الأساس في هذا الشعور بالفراغ 
هو ابتعادهم عن سؤال أئمة أهل البيت الذين يملكون علم ذلك كله» ومعارضتهم لهم فيما يقولون 
وفيما يروون عن النبي ع" . 

من خلال ما سبق يتبين أن السبب في رفض الشيعة عامة والمرجع فضل الله خاصة 
للقياس هو لاعتقادهم بشمولية الكتاب والسنة لكل ما يحتاجه الناس من الأحكام الشرعية في شؤون 
الحياة العامة والخاصةء فبذلك يكون الرجوع إلى القياس رجوعاً إلى مالا ضرورة لهء بالإضافة إلى 
أنه لا يملك أساساً للحجية؛ لأنه يعتمد على الظنء ولم يرد من الشارع تأكيدهاء وعدم وجود دليل 
على كونها حجة في إثبات الحكم الشرعي» وعدم وجود فراغ في الشريعة الإسلامية لشمولية القران 
الكريم والسنة. 


(' الندوق .)٦٠۳/١(‏ 
('" الكافي» .)517//١(‏ 
('" تأملات في آفاق الإمام موسى الكاظم» (ص١4).‏ 
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ومما سبق يتبين أن الشيعة يعطلون القياس الذي يعده أهل السنة الأصل الرابع بعد الكتاب 

والسنة والإجماع ولا شك أن للقياس دوراً عظيما في استنباط الأحكام الشرعية» وقد تضافرت الأدلة 
: 7 1 ل و 

الشرعية على العمل به والاحتجاج؛ كما قال الله تعالى: # فَاعْتَدُوا يا أولي الأَبْصَارِ # [الحشر:؟]» وقال 


و و 


تعالى: # ولو رَدُوهُ إل الرَسُولٍ وى أُولي الأمْر مِنّْهُمْ لَعَلِمهُ الِّينَ يَسْتَْطُوئَهُ مِْهُمْ 4 [النساء:۸]. 

وتكمن أهمية القياس في استنباط الأحكام الشرعية إذ أن نصوص الوحي محصورة» وأن 
الحوادث والنوازل متجددة لا نهاية لهاء وكل أفعال المكلفين لها حكم في الشريعة الإسلامية من 
الأحكام الخمسة (الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام)» فإذا لم يوجد عليها نص من الشارع 
أو إجماع استعمل المجتهد أو العالم القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة الإسلامية. 

ولكن هل يكفي قبول الشيعة بالقرآن والسنة والإجماع والعقل كمصدر من مصادر التلقي؟ 
وهل يعني ذلك أن الشيعة يؤمنون بالقرآن والسنة والإجماع والعقل ويقبلون أحكامه؟ كل الدلائل 
والبراهين تؤكد خلاف ذلك ويتضح الأمر بالوقوف على أسباب عدم صلاحية المصادر الشيعية 


أسباب عدم صلاحية المصادر الشيعية مصدرا للدينر١:‏ 


١-أن‏ معتقد الشيعة خطير حول القرآن الكريم» حيث زعم بعضهم أنه قد حُرّف وأسقطت منه 
بعض السور وكثير من الآيات التي أنزلت في فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم» والنهي عن 
مخالفتهم» ووجوب محبتهم» وأسماء أعدائهم» والطعن فيهم» ولعنهم وقد ذكر صاحب تفسير 
الصافي الشيعي: " إن الظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه» أنه كان 
يعتقد أيضاً في التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه ' 
الكافي' ولم يتعرض بقدح فيها على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق فيه( . 
وذكر الكليني روايات عن أئمتهم تقول بالتحريف كرواية جعفر الصادق أنه قال: " إن القرآن 
الذي جاء به جبريل اتن إلى محمد # سبعة عشر ألف آية " والمعروف أن القرآن ستة آلاف 


(') انظر: التشيع نشأته ومراحل تكوينه: أحمد بن سعد حمدان الغامدي» (ص5١-1١).»‏ دار الدراسات العلمية» مكة 
مكة المكرمة, طبعة )"(« ۳۳ 1-A‏ 'م. 

(') التفسير الصافي: الفيض الكاشاني» »)07/١(‏ تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي» طبعة (۲)» مؤسسة الهادي» قم 
مكتبة الصدرء. طهران» 5١51١5‏ - ١٤۷١١ه.‏ 

.)٦۳٤/۲( الكافي:‎ © 
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ومائتان وثلاث وستون آية» وهذا يعني أن حوالي ثلثي القرآن ذهب أدراج الرياح» وأن الموجود هو 

الثلث» وأن القرآن بتمامه محفوظ بيد المهدي المنتظر عندهم في السرداب» وسيظهره فقط عند 

خروجه كما يزعمون» فهل يعقل أن من يزعم أن القرآن محرّف ثم يعده مصدراً من مصادر التلقي 

عنده . 

؟-أن معتقد الشيعة حول السنة النبوية خطير جداًء إذ أنهم ينكرون الأحاديث المروية عن 
الصحابةء كأبي هريرة وعائشة وسمرة بن جندب وغيرهم» ولا يقبلون إلا روايات بعض الصحابة 
لزعمهم أنهم والو علياً في صراعة مع أهل السنة» كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسيء وبذلك 
يهدم الشيعة المصدر الثاني للتشريع. 

*- التقية التي استعملها الشيعة: حيث أوردوا عشرات الروايات التي تزعم أن أئمتهم عاشوا خائفين؛ 
ولذلك عجزوا عن إظهار الحق خوفاً من الناس فلا بد من عذر يبرر ذلك الخوف فشرعوا لهم 
التقية التي تبيح لهم إضاعة الدين لحفظ أنفسهمء فلشدة المحنة استعملوا التقية التي منعتهم من 
بيان الحقيقة حسب زعمهم» كما أن التقية تسببت في تناقض الروايات وعدم القدرة على معرفة 
الحق» وتناقض الفتاوى بسبب تناقض الروايات. 

٤‏ - شهادة الأئمة بوجود الدس في الرواية عنهم تفقد الثقة» و يؤكد ذلك شهادة علماء الشيعة 
المعاصرين بوجود الدس من أصحاب الأئمة مما يؤكد عدم أصالة الروايات المنسوبة إلى 
الأئمة. 

5- رواة العقائد والتاريخ الشيعي مجهولون؛ فكيف تقبل رواياتهم؟!. 

5- اعتراف علماء الطائفة أن رواياتهم لو طبق عليها منهج النقد لاختفى الدين الشيعي من 
الوجود. 

هذه الأسباب جعلت كتب الشيعة غير مؤهلة لمعرفة الصحيح من الضعيف» فمعرفة الحق من 

خلال روايات الشيعة متعذرء وما كان الله ليترك دينه يضيع ويترك البشرية تعيش في ضلال 

وتخبط» قال تعالى: إا تَحْنْ نرَّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه حَافِظُونَ4 [الحجر:9]» وقال تعالى: وَمَا أَنْرَنَا 


1ه a‏ 0 ا 4 3° ٠‏ روه ر 0 9 2 
عَلَيْْتَ الكِتَابَ إلا لتيل هم الذي اختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 [النحل:14]. 
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المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله في القرآن الكريم. 


خلاف بين الشيعة أن القرآن الكريم الموجود بين دفتي المصحف محرّف ومبدل» كما 
يعتقدون أن هذا المصحف الموجود اليوم لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من القرآن المنزل على النبي ي 
وأن الصحابة هم الذين حرفوا القرآن وذلك بحذف فضائحهم الواردة فيه واخفاء فضائل علي 4ه وآل 
البيت التي نص عليها في القرآن الكريم» كما ويزعم بعض الشيعة أن القرآن قد حرف وأسقطت منه 
كثير من السور والآيات» ومع ذلك فالحديث عن نسبة تحريف القرآن في المذهب الشيعي موجود 
بكثرة في كلام المتقدمين والمتأخرين. 

وقبل البدء في بيان عقيدة المرجع فضل الله في القرآن الكريم نستعرض موقف الشيعة 


الإمامية المتقدمين والمعاصرين من تحريف القرآن : 
أولا: موقف متقدمي الشيعة الإمامية من تحريف القرآن: 


من خلال النظر في أقوال الشيعة المتقدمين نجد بينهم اتفاق وشبه إجماع على تحريف 
القرآن» 'حيث صرحوا بذلك في مولفاتهم» وشحنوها بالروايات المنسوبة إلى أئمتهم» وكلها صحيحة 
في وقوع التحريف في القرآن الكريم» ولم يخرج عن إجماعهم هذا إلا أفراد قلائل منهم» وقد حصرهم 
إمامهم النوري الطبرسي في كتابه المسمى 'فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" 
بأربعة أشخاص فقط(72"), يقول المفيد في ذكر عقائد الشيعة الإمامية: 'واتفقوا على أن أئمة 
الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن7 ويقول: "أن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة 
الهدى من آل محمد 6 باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصات9). 


(') هؤلاء الأربعة هم: ابن بابوية القمي(الصدوق)»السيد المرتضى(علم الهدى)ء أبو جعفر الطوسي (شيخ الطائفة)ء 
أبو الفضل الطبرسي. 

() عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة» أشرف الجيزاوي» (ص55١)»‏ دار اليقين» مصر- المنصورة 
طبعة ۱٤٩۰ ,)١(‏ ھ- ۹١٠٣م‏ . 

(') عقائد الشيعة: محمود عبد الحميد العسقلاني» (ص25). دار الإيمان» الإسكندرية» بدون طبعة وسنة طباعة. 
(؟) المرجع السابق» (ص15). 
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ثانيا: موقف متأخري الشيعة الإمامية من تحريف القرآن: 


الشيعة المعاصرون لهم مواقف متعددة في مسألة تحريف القرآن فمنهم من صرح بالتحريف 
ومنهم من لم يصرح به ويلصقون بتهمة التحريف إلى أهل السنةء لنفي التهمة عنهم وهذا مذهب 
باطل وفاسدء ومنهم من ينفي التحريف ولكن يبقي أموراً في بعضه محرفء ومنهم من ينفي 
التحريف مطلقاً في القرآن الكريم وأن الله 4 تكفل بحفظه؛ ولكن لما كان الشيعة مشهورين 
بأكاذيبهم واتباعهم التقية التي تعد تسعة أعشار مذهبهم لا يمكن تصديقهم بحال» ومن هنا أذكر 
مواقف متعددة لمتأخري الشيعة وعدم اتفاقهم في هذه المسألة كما ذكرها صاحب كتاب أعلام 


الموقف الأول: من يصرح بأن القرآن محرف: 

وعلى رأس هؤلاء المتأخرين محمد بن علي محمد النوري الطبرسي (١7١١)هء‏ الذي ألف 
كتاباً سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» وعدنان بن علوي الموسوي 
البحراني(')(5/8 ١١ه)().‏ 


الموقف الثاني: من يصرح بأن القرآن غير محرفء ويعتقد مع ذلك أموراً تتضمن القول 
كالذين ينفون التحريف من جهة ولكنهم من جهة أخرى يجتهدون في توثيق دعاء صنمي 
قريش» وهو يتضمن نصا صريحا بوقوع التحريف على يد أبي بكر وعمرء وهذا يعني أنهم يؤمنون 


بأن القرآن الذي جمعه أبو بكر محرف» وقد صدر هذا الدعاء بتوثيق مجموعة من أكبر المجتهدين 


(') البحراني: عدنان بن علوي آل عبد الجبار القاروني الموسوي ويتصل نسبه بالسيد إبراهيم المجاب ابن الإمام 
موسى الكاظم» وأصل أسرته العلمية (القاروني) من توبلي إحدى القرى الشهيرةء ولكنه من مواليد البلاد القديم سنة 
۲ ه-٤۱۸۸م»‏ انظر: موقع أعلام الشيعة» http://alolmaa.wordpress.cOm‏ 11-.۰1۱4-1. 


(') انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» (ص١٠-55).‏ 
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المتأخرين ومنهم الخوئي» ومحسن الحكيم والخميني وشريعتمداري((". 

الموقف الثالث: من يصرح بنفي التحريف عن المذهب أصلاء ويتهم أهل السنة بهذه التهمة 
الباطلة: 

ومن هؤلاء من يسعى إلى رمي تهمة التحريف على أهل السنة» ولعل هذا نوع من المراوغة التي 
تبين كذبه. فهؤلاء ينطبق عليهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 'وأما الشيعة الاثنى 
عشرية فأصل بدعتهم عن زندقة والحاد وتعمّد الكذب كثير فيهم» وهم يُقِرُون بذلك حيث يقولون: 
ديننا التقية» وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه وهذا هو الكذب والنفاق» ويدَّعُون مع 
هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق؛ فهم في 
ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت". 


(') محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد الطباطبائي الحكيم: نعت بالمرجع الشيعي الأعلى» ولد في بلدة بنت 
جبيل» وتعلم ونشأ في النجف» وكان أمين سر القيادة في ثورة العراق على البريطانيين سنة 177١م‏ قبل أن يكون 
المرجع الأعلى» من مصنفاته مستمسك العروة الوثقى» توفي ببغداد ودفن بالنجف.انظر: الأعلام للزركلي» 
.)55١/5(‏ 

(') الشريعتمداري: هو محمد كاظم الحسيني الشريعتمداري» ولد في ١1١5‏ وتوفي في187١مء‏ مرجع إيراني كانت له 
أدوار دينية وسياسية كبيرة في إيران والعراق» كان من أهم إنجازاته السياسية في زمن الشاه رضا بهلوي هو إنقاذ 
الخميني من الإعدام» تولى المرجعية سنة ١15١م‏ بعد وفاة المرجع حسين البروجرديء فرجع إليه - في التقليد- 
عدد كبير من الشيعة في إيران وباكستان والهند ولبنان ودول الخليج. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا 
١١ 5-ه-١/ءءاعبرألا http: //ar.wikipedia .org wiki‏ 7م١١‏ امساءً. 

('" انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» (ص١١-55).‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق» (ص۲-۲۰٠).‏ 

() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» »)1۸/١(‏ تحقيق: 
محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طبعة (۱)» 5٠05‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 
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الموقف الرابع: من صرح بمخالفته لهذا القول» وصرح بمخالفته للقائلين به من المذهب. 

ويدخل ضمن هؤلاء المرجع الشيعي محمد الخالصي!) والمرجع فضل الله وعبد الله الممقاني"أحيث 
صرح بأن الطبرسي تجرأ جرأة عظيمة على الإصرار على القول بأن القرآن الموجود محرف 
اق 


ويمكن ذهم عقيدة المرجح فضل الله ني القرآن الكريم من خلال عدة عناوين مهعمة 
أسرزها: 
أولا: اعتقاد المرجج فضل الله من تحريف القرآن: 

يرى المرجع فضل الله أن القرآن ثابت لا نقص فيه ولا زيادة ومحفوظ من التحريف» وأن 
هذا ما دل عليه القرآن وكلام الأئمة والعقل. 

ومن الأدلة: التي اسل ها الفزيكع فل اله قزله تعالى ورن تكن تلن الد وا 


خَافِظُونَ € [الحجر:ة]» فلا تحريف ولا زيادة ولا نقصان» فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 


-_ 


له 


يديه ولا من خلفه» كما يستدل بقوله تعالی: ‏ لا يَأنِيهِ البَاطِلُ من بن يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ كزيل مِنْ حَكِيم 


مید # [فصّلت:؟47]. 


فيعتقد المرجع فضل الله بعدم تحريف القرآن الكريم» وعدم حدوث زيادة أو نقصان فيهء 
وهذا الرأي مخالف لما عليه الشيعة المتقدمين وغيرهم ممن قالوا بحدوث تحريف وزيادة ونقصان في 
القرآن الكريم» وفي هذا يقول المرجع فضل الله: "قد ورد عن أئمة أهل البيت اعتبار أن هذا القرآن 
هو المرجع في معرفة ماهي الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة» وعرض الحديث على القرآن» 
مما يمكن أن نستوحي منها أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله 4# ولذلك فإنه ليس زائداً؛ لأن الزيادة 


(') محمد الخالصي: ولد عام ۱۸۸۸م ١١١5-‏ هه في مدينة الكاظمية» ثم درس على كبار علماء عصره» حاز 
على درجة الاجتهاد في سن مبكرة جداًء وكان متبحراً في العلوم الدينية إلى جانب العلوم الحديثة كالطبيعيات 
والرياضيات والطبء وكان يُلم باللغات الفارسية والتركية والفرنسية إلى جانب تعمقه بالعربية. انظر: ويكيبيدياء 
الموسوعة الحرةء http: //ar.wikipedia.org/ Wk‏ ۰-۱-1 م› ١١‏ صباحاً. 

"عبد الله المامقاني: ولد في النجف بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ٠۲۹١‏ هء توفي سنة ١١١٠ه»‏ له مؤلفاته في الفقه 
والأصول والأحاديث والطب وفي الكلام والمناظرة. انظر: موقع: البوابة الجامعة لأهل البيت(ع) التابعة للمجمع 
العالمي 1«a۰۱€-1.-۲1 chttp://www.ahl-ul-bayt.org/ar.php‏ اصباحاً. 

('" انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» (ص١١-55).‏ 
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قد تؤدي إلى نتائج سلبية في وعي المعنى»ء كما أنها تتنافى مع الإعجازء وقد ناقش العلماء 
الروايات الواردة في تحريف القرآن فأثبتوا ضعف الكثير منها وتوجيه البعض الآخر بما لا يؤدي 
إلى نتائج سلبية في الوعي الشمولي الكلي» ومن هنا نستطيع أن نستوحي ونؤكد أن ليس في القرآن 
اة اوقا 

ويعد المرجع فضل الله أن القرآن الكريم المصدر المعصوم عند كافة المسلمين؛ لأن الله 
که تكفل بحفظهء © إِنَا تحن تَرَّلْنَا الذَّكْرَ ونا له فظو * [الحجر:9]. 

كما يستدل المرجع فضل الله على القول بعدم وجود زيادة أو نقصان في القرآن الكريم في 
تفسيره للآيات فيقول: 'حتى أن الله هدد النبي يخ -وهو فوق ذلك-» وإنما أراد أن يعطي الناس 


rol 


درساً من خلال النبي 4# « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْص الأقاويل € [الحاقة:٤٤]»‏ زاد حرفاً أو كلمة أو أنقص 


ور ہے 


كلمة © لَأحَذْنا ِن بالِيمينِء ثم لَقَطَعْنَا ِن الوتِينَ» َا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ 4 [الحاقة:57:4] ليس 


هناك أحد يدافع عنه إن هو تقول على الله تعالى» إنه أحب خلق الله إلى الله ومع ذلك يقول الله إن 
هذه القضايا لا مزاح فيهاء فكلام الله لا يمكن أن يزيد فيه أحد شيئاً("). 


٠‏ مناقشة رأي المرجح فض الله: 


في معرض حديث المرجع فضل الله عن مسألة التحريف يتبين تأكيده على عدم وجود 
تحريف للقرآن وعدم وجود زيادة أو نقصان» وموقفه هذا موافق لما عليه بعض المتأخرين من 
الشيعة الذين ينفون وقوع التحريف في القرآن وعدم وقوع النقصان والزيادة فيه؛ ولكن هذا لا يغنينا 
عن البحث في كلامه وتفسيره بحثا عميقاً وخاصة وأنه يطيل النفس في تفسيراته كلها مما يتطلب 
على الباحث التريث وعدم الوقوع في شباكه والحكم عليه من أول وهلة؛ فهو يخبرنا بعدم وقوع 
التحريف في القرآن؛ وفي نفس الوقت يحيلنا إلى أستاذه الخوئي في هذه المسألة» والمتتبع في كلام 
الخوئي يجد التناقض واضحاً يستعملها لكي يقر بعدم حدوث التحريف» ثم يقر بوجود التحريف. 
وهذا ما تبين للباحثة من خلال قول المرجع فضل الله: 'ولعل أفضل دراسة لإثبات عدم تحريف 


(' الندوق .)5517/١(‏ 
(") المصدر السابق» »)۳١۹/۲(‏ وانظر: تفسير من وحي القرآن: محمد حسين فضل اللهء »)8١/7*(‏ دار الملاك» 
بيروت» طبعة )“< 55 ١ه-195/8‏ ام. 
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القرآن هي الدراسة التي قام بها السيد الخوئي في كتابه (البيان في تفسير القرآن)؛ لأنه درسها 
دراسة علمية عميقة في هذا المجال”'. 
لقد حاول الخوئي أن يتظاهر بإنكار القول بتحريف القرآن؛ ولكنه يقول بالتحريف بطريقة 


أو باخری. 


نستعرض بعض أقوال الخوئي ني كتابه البيان في تفسير القرآن والني يبين فيها قوله 
بعدم تحريف القرآن الكريم: 


قوله: "أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال»ء لا يقول به إلا من ضعف عقله؛ أو 
من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل» أو من ألجأه إليه يجب القول به» والحب يعمي ويصم» وأما 
العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته(). 

وقوله: "أن القول بعدم التحريف هو المشهور؛ بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة 
ومحققيههم(". 

وقوله: " أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم» بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم 
التحريف". 

من خلال أقوال الخوئي السابقة تبين أن القول بعدم التحريف أمر من المسلمات التي لا 
يعتريها الخلل ولا يقر بها إلا أصحاب العقول الراجحة التي لا تشك في بطلانه وتحريفه. 

ولكن هذا ليس نهاية المطاف؛ فهناك أمور مهمة تتعلق بموقف الخوئي من القرآن الكريم 
يتبين فيها تصريحه بالتحريف» فهو "ممن يفتي بدعاء صنمي قريش وقد جاء في هذا الدعاء فقرتان 
تتهمان أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- بتحريف القرآن الكريم هما: 
الأولى: "اللهم العن صمني قريشء اللذين خالفا أمرك» وحرفا كتابك". 
الثانية: 'اللهم العنهما بكل آية حرفوها.."ء فكيف يقول بعدم تحريف القرآن» ثم يتهم أبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما- بتحريفه» إن هذا قمة في التناقض. 


(') انظر: موقع بينات؛ .http://arabic.bayy^at.0rg‏ 

(') البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الموسوي الخوئي» (ص 55 2).ء أنوار الهدى» طبعة (۸)» ۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 
(" المصدر السابقء (ص٠٠٠).‏ 

() المصدر نفسه» (ص٠١٠٠).‏ 

() حقيقة الشيعة 'حتى لا ننخدع' عبد الله الموصليء »)٠١۸(‏ دار الإيمان» الإسكندرية» طبعة (۲)» بدون سنة 
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كما أن هناك مختارات من أقوال الخوئي في القرآن الكريم أوردها في تفسيره (البيان في تفسير 

القرآن): 

قوله: 'النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات» مع حفظ القرآن وعدم ضياعه» وإن 
لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره» والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً"'. 

وقوله: 'النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين» مع التحفظ على نفس القرآن المنزل» والتحريف 
بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام» وفي زمان الصحابة قطعاً "("). 

وقوله: "التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل» 
والتسالم على قراءة النبي يك إياهاء والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً7). 


ويقول أيضا: 'إذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناًء بالزيادة أو 
بالنقيصة. 

ويقول: "أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا 
أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر ..". 

هذه الأقوال قد صرح بها الخوئي في تفسيره بوقوع التحريف حقيقة مع أنه يتظاهر بعدم 
وقوع التحريف» وهذا يبين عقيدته المتناقضة في القرآن الكريم» فتارة يقول بعدم التحريف وتارة أخرى 
يقول بالتحريف» أما المرجع فضل الله والذي يعد تلميذاً للخوئي لم تجد الباحثة أي قول له بوقوع 
التحريف في القرآن مثل أستاذه؛ ولكن لما اختار المرجع فضل الله مذهب أستاذه في القرآن» وقد 
تبين تناقض الخوئي في القول بالتحريف ينسحب الحكم على تلميذه الذي وافق مذهبه وان لم 
يصرح بذلك والله أعلم. 

هذا الاعتقاد مخالف لعقيدة أهل السنة الذين يعتقدون بحفظ القرآن من التحريف» وعدم 
وجود زيادة أو نقصان فيه»ء وهذا القول باتفاق أهل السنة. 

قال القاضي عياض: "وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض 
المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول "الحمد لله رب العالمين" إلى 
آخر 'قل أعوذ برب الناس" أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد 4 وأن جميع ما فيه حق» 
() البيان في تفسير القرآن» (ص18١).‏ 
('" المصدر السابقء (ص58١).‏ 
('" المصدر نفسهء (ص۱۹۹). 


) البيان في تفسير القرآن» (ص15١).‏ 


') المصدر السابقء (ص5؟١).‏ 
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وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه 
المصحف الذي وقع الإجماع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر(). 

وقال الإمام فخر الدين الرازي:" إِنَا نَحْنٌ رلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَافِظُونَ4 [الحجر: 4]» وإنا 
نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان ... وإن أحداً لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال 
أهل الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام الله» حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف 
من كتاب الله تعالى لقال له الصبيان أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا ... واعلم أنه لم يتفق 
لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في 
الكثير منه أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب مصوناً من جميع جهات التحريف مع أن دواعي 
الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وافساده من أعظم المعجزات7). 

وقال الإمام البغوي: "أن الصحابة #: جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله 4# على 
رسوله # من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاء والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في 
الحديث» وهو أنه كان مفرقاً في العسبء واللخاف وصدور الرجالء فخافوا ذهاب بعضه بذهاب 


حفظته» ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله يل ودعوه إلى جمعه» فرأى في ذلك رأيهم» فأمر بجمعه 
في موضع واحد» باتفاق من جمیعهم» فكتبوه كما سمعوا من رسول الله 4# من غير أن قدموا شيئا 


أو لمرو 


ثانيا: اعتقاد المرجح فضل الله من النسخ في القرآن الكريم: 


ولمَّا لم يجد الشيعة لهم مخرجاً من المأزق الذي وُضعوا فيه حاولوا جاهدين إلى إلصاق 
هذه التهمة- تحريف القرآن- بأهل السنة لدفعها عن أنفسهم» مستدلين بأدلة واهية لا أصل لهاء 
ومن خلال الاطلاع على أدلة اتهامهم تبين أنها تنحصر في أحاديث النسخ وعلم القراءات» وهنا 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء 
(/547).» دار الفيحاء» عمان» طبعة (۲)» 5٠١1‏ ١ه.‏ 

(') تفسير مفاتيح الغیب» (9١/75١-5؟١).‏ 

(؟ شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيء »)057١/4(‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق- بيروت» طبعة (۲)» 5٠.7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 
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يقول أحدهم: "إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر أهل السنة؛ لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة 
سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ..."(" 

لقد أتهم السيد الخوئي أهل السنة اتهاماً باطلاً فقال: "إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه 
القول بالتحريف ا ... إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لانهم يقولون 
بجواز نسخ التلاوة"(” 

أما المرجع فضل الله فقد سار على درب شيخه الخوئي فهو لا يعترف بوقوع النسخ في 
القرآن الكريم ويقول: "بأن المقصود بالآية() ليست الآية القرآنية بالمعنى المصطلح؛ بل هي الآيات 
السماوية كالكواكب وما أشبه ذلك" ء فالله 4# قد يظهر آية كونية تدل 0 عظمته» ثم ينسخها 
تماماً ويزيلها أو ينسيهاء أو ينسئهاء أو يؤخرهاء وليس المراد منها الآية القرآنية" 

كما أنه يقر بعدم وجود آيات منسوخة في القرآن فيقول: "لا يوجد هناك آيات منسوخة من 
القرآن» والله 4# أبقاها في القرآن حتى يبين لنا تاريخ حركة الأحكام الشرعية» وإذا أردنا أن نأخذ 
بنظرية نسخ القرآن فلا مانع من إبقاء الآية المنسوخة للدلالة على الجانب التاريخي للمسألة(). 

في قول المرجع فضل الله الأخير نجد أنه لا يقر بوجود النسخ في القرآن ثم يعارض نفسه 
في نفس المسألة بأنه لو كان نسخ فلا يوجد من مانع في بقاء الآية المنسوخة للدلالة على الجانب 
التاريخي فيهاء وكأنه هو من يضع مسألة النسخ أو عدمها. 

كلام الشيعة عامة والمرجع فضل الله هذا مردود عليهم؛ لأنه مخالف لمنطوق القرآن» فقد 
تال تماتي وما تجح ين ل أذ ايها عات يكز يها أزرينها تفلم أن لعل كل تير لبة» 
[البقرة:7١٠]»‏ وقوله تعالى: يځو | الله ما يَشَاءُ ويثبت ت وعنده ا م الاب [الرعد:۳۹]ء وقوله تعالى: 


(') أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة: رسول جعفريان» (ص25)» الناشر: ممثلية الإمام القائد السيد 
الخامنئي في الحج قسم التحقيق والتعليم» المطبعة: سلمان الفارسي» 7١4١ه.‏ وللاستزادة من هذا الموضوع 
ومعرفة الأدلة التي نسبوها إلى أهل السنة في قولهم بالتحريف انظر: كتاب أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة 
والسنة.(ص15-77), حيث يحمل هذا الكتاب في طياته العديد من الافتراءات على أهل السنة والجماعة» 
وخزعبلات لم ينزل الله بها من سلطان. 

لطباي عل لتر (صه. 785-57). 

" المراد بالآية: قوله تعالى ما نسَح مِنْ أبة أَوْ يها ات ځار مِنها او ِلها ا تَعلمْ ان الله عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ» 
[البقرة:٠١٠]‏ . 

) الندوة» »)519/١١(‏ طبعة ٠١7-1474 ,)١(‏ آم. 

7 المصدر السابق » »)55١/١9(‏ طبعة (۱)» 1579ه-8١٠٠م.‏ 

() المصدر نفسهء .)٠۷۹/۱(‏ 
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- 


EE ا‎ 


ل وَإِذَا بَدَلْنا أيه مَكَانَ أي [النحل:۰۱٠]»‏ وقوله تعالى: 8 سَتْفرِئُكَ قلا سی إلا ما سء الله [الأعلى:*- 


وقد جاء في تفسير الايات السابقة وبيانهاء كما روى النسائي في سننه عن ابن عباس» في 


قوله: # ما تَنْسَخْ م من اة أو نمه َأتِ بر مِنَْا أو مها أََتَعْلَمْ أن الله على كل َء قَدِيرٌ4 [البقرة:3١٠]»‏ 
9 ر ١‏ ر کے ر ل کہ ل 2٤٥٣و‏ اورهظ في م ووه 
وقال: وَإِذَا بدلا ية مَكَانَ آيةِ وَالله أعلّم ا ينز الوا إت ا نت مف بل أَكْترَهُمْ لَايَعْلَمُونَ 4 [النحل:١١٠]‏ 


2 و 
ه أم 


الآية» وقال: لايَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيثبتُ وَعِندَ 
3 كم A A‏ ف روماه فو د يوام 6 6 سه ب د) ا الخو كه | كه 
القبلةء وقال: لوَالَْلَقَاتُ يََبَصْنَّ باهي كاه روء ولا تيل هَن اَن کمن ما حل اني أَرْحَايهِنَ 4 


[البقرة:۲۲۸]- إلى قوله إِنْ رادا إِضْلَاحًا 4 [البقرة:۲۲۸] وهذا بمعنى: أن الرجل كان إذا طلق 


م الكتاب 4 [الرعد:۳۹]ء فأول ما نسخ من القرآن 


2 


امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً؛ فنسخ ذلك بقوله:# الطلاق مَرّتَانِ َِمْسَاكٌ تروف 


تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ € [البقرة:1]279") 

وقال الإمام السمعاني- رحمه الله-: 'يعني إلا ما شاء الله أن ينساه» والمراد منه نسخ 
التلذوة"7). 

ونكران النسخ مخالف أيضاً لمنطوق السنة كما جاء في أحاديث عدة تبين وقوع النسخ في 
القرآن» ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال عمر: ' لقذ خَشِيتْ أن 
يطول بالنّاس رَمَانْء حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: ل تجذ الرّجْمَ في كتاب الله فيضلوا بتزك فَريضة أَنْرََها 
الله ألا وَإِنَّ الرَجْمَ حَق عَلَى مَنْ رَبَى وَقذ أخصّنء إِذَا قَامَتِ البَيّنَُ أو كَانَ الحَبَلُ أو الاغترافُ - 
قَالَ مفيان: ذا حَفِظتُ - آلآ وَقَدْ رَجَمَ مول الله ل وَرَجَمنَا بَغْدَه7". 

وفي صحيح ابن حبان: 'قَالَ أَبَيّ: قِيلَ لِرَسمُولٍ الله ي فَقَالَ لتاء فَنَحْنْ تَقُولُ: كَمْ تَعْدُونَ 
سورة الْأَخرَاب من آيّة؟, قَالَ: قُلْت: لاتا وَسَبْعِينَء قال أَبَيّ: وَالَّذِي يُحْلَفْ به. إِنْ کاٹ لُتَعْدِلُ 


(' انظر: المجتبى من السنن الصغرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائيء بَابُ: سخ 
الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَطْلِيقَاتِ التّلآث, »)75١7/5(‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 56 
طبعة (۲)» 5057١1ه-‏ 1185١مء‏ وقال عنه الألباني: حسن صحيح. 

(' تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد السمعاني» »)3١9/5(‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» 
دار الوطن» الرياض- السعودية» طبعة (۱)» ۱۸٤۱هھ-‏ ۱۹۹۷م. 

(' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» بَابُ الاغتراف بالراء (۱۹۸/۸)» (ح1۸۲۹)» ومسلم 
في صحيحه كتاب الحدود» بَابُ رَجْم التَيّبٍ في الرتی» (۱۳۱۷/۳)» (ح15917١).‏ 
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سئورة الْبَقرَة وَلَقَدْ قرأنا فيها آيَةَ الرَجْم الشَيْحُ وَالشَْيْحَةُ فَارْجُمُوَهُمَا الْبَتَهَ نَكَالَا مِنَ اللّه وَاللَّهُ 
عزيڙ حَكية7". 

كما أنه مخالف أيضاً لما عليه إجماع أهل السنة والجماعة؛ لأن النسخ وقع في القرآن 
الكريم في زمن الرسول كيد وعرفه أصحابه في حياته. 


ثالثا: اعتقاد المرجح فضل الله ني القول بأن القرآن له باطن وظاهر: 


إن من أساسيات دين الشيعة الإمامية قولهم بأن للقرآن باطن وظاهرء فهم جعلوا لكل 
ظاهر باطن فأولوا القرآن الكريم وفسروه على خلاف ظاهره» كما حشد علماء الشيعة الإمامية كتبهم 
بهذه العقيدة الفاسدة ووضعوا في إثباتها روايات واهية نسبوها إلى أئمة آل البيت ظلماً وجوراًء وآل 
انت هقها بركات: 

ومن الأدلة على قولهم بالظاهر والباطن ما ذكره الكليني في الكافي عن محمد بن منصور 
قوله " قال: سألت عبداً صالحاً عن قول الله كِدَ: قل إا حرم ري القَوَاحِسَ ما ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بطَنَ 4 
[الأعراف:77]» قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهرء 
والباطن من ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهرء والباطن من ذلك 
REG‏ 

والواضح من هذه الرواية أنهم جعلوا لكل ظاهر باطن؛ حيث إنهم حملوا آيات المحرمات 
على أئمة الجورء وآيات المباحات على أئمتهم وهذا كلام فاسد ولا علاقة له في الآيات لا معنى ولا 
تفسيراً؛ فالشيعة الإمامية عندما عجزوا عن إثبات عقيدتهم في الإمامة التجئوا للقول بالظاهر 
والباطن لتكون لهم حجة في إثبات ما عجزوا عنه من عقيدة فاسدة في الإمامة وغيرها. 


(') صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» ابو حاتم» 
الدارمي» البُستيء كتاب الحدودء باب الزنى وحدهء »)775/٠١(‏ (ح4479)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طبعة (۲)» 515١ه-‏ 1137١م.‏ وقال عنه الألباني: صحيح. 
(') الكافي» »)۳۷٤/١(‏ وسائل الشيعةء »)١١/75(‏ وبحار الأنوار» (5؟/501). 
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وفي كتب الشيعة الإمامية روايات عديدة عن باطن القرآن وظهره؛ بل وقد أفرد بعضهم 

أبواباً مستقلة لها في كتبهم» ومنهم العياشي'ء وهاشم البحرانيء وغيرهم. 

'إن التفسير الباطني عند الشيعة قد حوى من البلايا ما يلي: 

١-الطعن‏ على صحابة رسول الله + بطريقة مكشوفة تنم عن حقد دفين وبغض مشين لهمء 
ومحاولة إيجاد ثغرة من القرآن تخدم الشيعة في ذلك بأي وسيلة وهيهات لهم ذلك! فإن صريح 
الآيات تعتبر أوسمة شرف للصحابة ناطقة بفضلهم أبد الدهر رغم أنف الشيعة. 

؟- التفسير الباطني: تحريف ظاهر لكتاب الله لا دليل عليه من عقل أو نقل؛ بل الدليل على 
خلافه ولقد ذهبت به الشيعة مذهب اليهود والنصارى في كتبهم. 

۳-ما تذرعت به الشيعة في ذلك من كون هذا التفسير سائغاً لغة من قبيل المجاز أو نحوه قد تبين 
بطلانه ومغالطة الشيعة في ذلك واضحة وأنهم أرادوا ترويج هذه الأباطيل بهدم معاني الكلمات 
وتحطيم لغة القرآن من غير وازع دين أو خلق. 

4- أوضح لنا التفسير الباطني غلو الشيعة في الأئمة من آل البيت غلواً فاق كل تصور وهذا ما 
يرفضه الإسلام ويهدمه صريح القرآن. 

-٥‏ وضح لنا التفسير الباطني عند الاثني عشرية مدى الترابط بينهم وبين ملاحدة الباطنية 
فالمشرب واحد» وما ترتب على دعوة الباطنية يمكن أن يترتب على هذا التفسير الباطني سواء 
بسواءء وقد أثبت لنا التاريخ ما وقع من جراء هذه النزعة ممثلاً في البابية والبهائية والقاديانية 
وما جروه على المسلمين من بلاء. 


(') العياشي: أبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي» المعروف بالعياشيء وقد أدرج في تفسيره 
اباب في تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه"٠‏ وفيه )١١(‏ رواية. انظر: تفسير العياشي» 
»)٠١/١(‏ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

هاشم البحراني: هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني الكتكاني التوبلي» مفسر إمامي» ولد عام 
النضيد في فضائل الحسين الشهيد' و 'سلاسل الحديد" و تفسير 'البرهان في تفسير القرآن'» وقد أدرج فيه باب 'في 
أن القرآن له ظهر وبطن" وقد حوى على روايات عدة» انظر: البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسيني 
البحرانيء(١/1١)»‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» وانظر: الأعلام للزركلي» (157/4). 
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؟- أوضح لنا المفسرون من الشيعة بهذا التفسير الباطني كيف يضل علماء الشيعة أتباعهم 
ويلبسون عليهم دينهم؛ باختلاق هذه الأكاذيب افتراءًَ على الله ورسوله والعترة من آل بيته 
فحجبوا بذلك نور القرآن وضياءه عن قلوب الناس. 

۷- لجأت الشيعة إلى هذه المعاني الباطنية لما لم تجد في ظاهر القرآن ما يخدمهم في قليل ولا 
كثير فزعمت أن له بطناً من خلاله ما أرادوا وضعه من عقائدهم بل زعموا أن ذلك لازم لما 
علمه الله من وقوع تحريف في القرآن". 

أما اعتقاد المرجع فضل الله من القول بأن بطن القرآن له باطن وظاهرء فيقول: 'وقد تكون 
المسألة المعنى الجزئي الذي تمثله الآية في مواردها المتحركة في الواقع في عصر النزول» أو في 
مواقع النزول» والمعنى الكلي الذي يطل على كل المفردات التي تختزن مفهومه وخصوصيته 
الشاملة» في الماضي والحاضر والمستقبل؛ ليكون المعنى الظاهر هو المعنى الجزئي المنفتح على 
الحاضرء أما المعنى الباطن فهو المعنى المنفتح على الصورة الكلية المفتوحة على المستقبل» حتى 
لا يتجمد القرآن في الموارد التي نزل فيها؛ بل يمتد على مستوى القاعدة الكلية؛ إلى كل الموارد 

المماثلة في الحوادث المتجددة في مستقبل الحياة والإنسان7). 

والملاحظ أن المرجع فضل الله في تفسيره ل (بطن القرآن) يتكلم بكلام وعبارات غامضة 
يوحي قوله تارة بالتصريح وتارة بالغموض» حيث يقول: "التعبير الباطني» إما أن يكون من قبيل 
الإيحاء أو أنها من اللوازم» ولذلك نقول: ليس هناك باطن بمعنى أن القرآن يستبطن معانٍ كثيرة 
على خلاف المعنى اللغوي» نعم إن القرآن يستبطن استيحاءات كثيرة ويستبطن لوازم كثيرة» وعلى 
الإنسان أن لا يفهم القرآن فهماً حرفياً؛ بل أن يفهمه فهماً إبداعياً من خلال مستوى الأسلوب الذي 

يوحي بالكثير مما لا تحمله الكلمة في قواميسهاء ومما لا يعطيه المعنى في حرفيته'7). 

وقد استدل المرجع فضل الله على ما ذهب إليه بأدلة يوضح فيها معنى بطن القرآن وظهره: 

أولاً: ما رواه الصدوق عن أبيه عن سعد عن البقي عن محمد بن خالد الأشعري عن إبراهيم بن 


محمد الأشعري عن تعلبة بن ميمون عن أبي خالف القماط عن حمران بن أعين» قال: 'سألت أبا 


(') الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم من تحريف القرآن الكريم» أ. د. محمد محمد إبراهيم العسال» »)۲۷٤-۲۷۳(‏ 
طبعة :)١(‏ 5371 ١اه.‏ 

مطارحات في قضايا قرآنية - دراسة في تفسير من وحي القرآن لآية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله 
في سياق مناهج التفسير السائدة-: محمد الحسينيء (ص9١٠).‏ دار الملاك» بيروت» طبعة »)١(‏ ١57١ه-‏ 
٠م‏ . وتفسير من وحي القرآن» ».)١7/١(‏ دار الملاك» بیروت» طبعة (۲)» 1519ه-1998١م.‏ 
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جعفر ا عن ظهر القرآن وبطنه؟ فقال: ظهره الذين نزل فيهم القرآن» وبطنه الذين عملوا 
بأعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئتك("). 
ثانياً: ما رواه العياشي في تفسيره» "عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر محمد الباقر كان 
عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن» وما فيه من حرف إلا وله حد ولكل حد 
مطلع» ما يعني بقوله: له ظهر وبطن؟ قال: ظهره وبطنه تأويله» ومنه ما مضى ومنه ما لم يكن 
بعد» يجري كما تجري الشمس والقمرء كلما جاء منه شيء وقعء قال تعالى: وما يَْلَمُ يله إل 
اله وَالرَاحُونَ في العِلّم € [آل عمران:7"]7". 
ثالثاً: 'ما رواه الصدوق عن أبيه عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن بشر الوابشي عن 
جابر بن يزيد الجعفي قال: 'سألت أبا جعفر اكلا عن شيء من التفسير فأجابني» ثم سألته عن 
ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل 
اليوم؟ فقال: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر: ليس شيء 
أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام 
متصل متصرفٌ على وجوه7". 

ويعلق المرجع فضل الله على الأحاديث السابقة بقوله: "إن الحديث الأول يريد التأكيد على 
أن الخصوصية التي تمثل مورد الآية تستبطن داخلها المعنى الكلي العام والذي يتجدد عبر الزمن 
كله كلما تجددت الموارد المماثلة في امتداده» وهذا ما عبر عنه في حديث آخر في أن القرآن 
يموت إذا نزل في قوم مخصوصين يغيبون في الزمن؛ ولكنه يجري مجرى الشمس والقمر والليل 
والنهار لتكون القضية قضية النموذج الذي يجسد الفكرة العامة التي استهدفها النص القرآني» ونزلت 
من خلالها الآبة» فين هناك معان الفا ): 


الرد على المرجح فض الله في قضية الباطن والظاهر: 


يمكن الرد على هذه الأدلة بما قاله الذهبي:" ويظهر لنا أن الإمامية الاثنى عشرية لم 
يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أغراضهم وميولهم» فراحوا- أولاً- يدّعون أن للقرآن ظاهر 


(') تفسير من وحي القرآن» .)١7/١(‏ 


تفسير العياشيء .)١١/١(‏ 
7 المصدر السابقء .)١1١/١(‏ 
#) المصدر نفسه. 
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وباطن بل وبواطن كثيرة» وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر وما 
يتعلق بالبواطن» وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم(). 

ومن خلال تفسير المرجع فضل الله لمعنى البطن والظهر للقرآن الكريم نجده فيها موافق 
لما عليه الشيعة بإثبات أن للقرآن بطن وظهرء كما ويتضح مما سبق أن تفسير المرجع فضل الله 
ل(بطن القرآن) يتحدد في كونه من الاستيحاء والتطبيق» أو لوازم المدلول اللفظيء وفي هذا الكلام 
نظر؛ لأن في أسلوب المرجع فضل الله وكلامه تدليس وتمويه لمعنى 'بطن القرآن"؛ حيث إنه 
استخدمها بنفس معناها ومدلولها ولكن باختلاف مبنى الكلمة» أو باستبدالها بكلمة أخرى» وهذا ليس 
غريباً على رجل دين شيعي عاش حياته منفتحاً ومتأثراً بالفلسفة» وأركز على قضية الفلسفة التي 
بدت واضحة في طرحه للموضوعات والتي يطرحها بإسهاب ممل»ء وفي هذه المسألة - بطن 
القرآن- لا أجد فرقاً بين استيحاءات القرآن أو بطن القرآن فكلاهما واحد. 

ولمعرفة معنى كلمة استيحاء في كلمات المرجع فضل الله كما حددها تلميذه محمد 
الحسيني الذي قال: 'بأنها ترد في استعمالات ثلاثة: 
-١‏ بمعنى الاستفادة وأخذ العبرة والدرس من الآيات القرآنية» ولذلك يضع المرجع فضل الله- في 

الغالب- في خاتمة الآيات المفسرة عنوان 'ماذا نستوحي من الآيات". 
؟- بمعنى التطبيق أو الانتقال من المادي إلى المعنوي. 
۳- بمعنى الاستظهار أي اكتشاف الظاهر القرآني» وهذا له علاقة بالظهور مما يرتبط باللفظ 
مباشرة'!". 

مما سبق من أقوال المرجع فضل الله في تفسيره لمعنى بطن القرآن نجده يستبدل كلمة 
بطن بكلمة استيحاء كما قلت سابقاًء فهو كبقية الشيعة الاثنى عشرية الذين يقولون بأن للقرآن ظهر 
وبطن؛ وأيضاً مدلول الكلمة موافق لما عليه الشيعةء ويعبر عنها المرجع فضل الله باستيحاءات 


ومدلولات ولذلك سمى تفسيره "من وحي القرآن". 
رابعا: اعتقاد المرجح فضل الله بالتأويل في القرآن الكريم: 


يعرف المرجع فضل الله التأويل بقوله: "التأويل من الأول ويعني إرجاع الأشياء إلى ما 
تؤول إليه؛ لأن الله 3# يقول: يوم يأتي تايل [الأعراف:*5] أي يتحدث عن الوقت الذي تظهر 


(') التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» »)۷٠/۳(‏ مكتبة وهبةء القاهرة» طبعة (۷)» ١٠٠٠م.‏ 
(') مطارحات في قضايا قرآنية» ( ص؟7١١).‏ 
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فيه الأمور الغامضة أو غير البينة في الحياة في يوم القيامة» ونرى أن هذا أفضل تعريف للتأويل 
في القرآن"7") 

من الملاحظ أن المرجع فضل الله في العبارة السابقة يحاول تفسير معنى التأويل» فهو في 
بداية الفقرة يتحدث أن معنى التأويل الرجوع والمأل وهذا المعنى لا غبار عليه؛ ولكنه حينما 
يستشهد بالآيةء يؤولها إلى معنى مغاير للمفهوم الأول؛ لكنه يعود للتفسير الأول في تأويل قوله 


0 


تعالن: اها الذي ارا أطنهوا الله وأطيعوا ال سول الي 0 َرَدُوهُ ِل 
لله وَالرَسُولٍ إن كُتَمْ فون بالله ايوم الآخر ذلك خر وأخسر اويا € [النساء:۹٥]»‏ "بمعنى مآلا 
56 وعاقبة» والمآل: اقرف والعاقبة. من آل يؤول إذا رجعء وقيل المراد به التفسير"ء وفي 
قوله تعالى: # ل و إلا اوی يوم أي اويل 4 [الأعراف:05] يقول المرجع فضل الله:" التأويل: 
ما يؤول: إليه حال الشيء: وهو من الأول: أي الرجوع إلى الأصل"7) 

وهذا التعريف موافق لما جاء عند علماء اللغة» ففي الصحاح التأويل: هو تفسير ما يَوُولٌ 
إليه الشيءء وقد أولته وتأولتهء وفي الكليات: "آل يؤول إذا رَجّع"0). 
وقد ورد التأويل في القرآن الكريم على معنيين وهما: 
.١‏ التأويل بمعنى التفسير: فقد قال ابن الجوزي: 'وهذا قول جمهور المفسترين المتقدّمين7), كما 

ونجد أن ابن جرير الطبري في تفسيره للآيات يقول: 'وتأويل الآية عندنا كذا". 

.١‏ التأويل بمعنى الرجوع والمصير: وأما التأويل بمعنى الرجوع والمصير فقد قال تعالى: هَل 


يَنظرَونَ إل َأوِلَهُ4 [الأعراف:07]» أي تحقق ما أخبر الله عنه» كما في حديث عائشة - رضي 


(') الندوةء (450/5). 
(') تفسير من وحي القرآن» (۳۱۸/۷). 

7 المصدر السابق» .)١15١/٠١(‏ 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» »)١57277/5(‏ تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» طبعةة2» ۱٤١۰٩۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

7) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي» 
(رص”7١3)»‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء مؤسسة الرسالة - بيروت» بدون سنة طباعة. 

() زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» »)١7١/١(‏ تحقيق 
عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة 557١7 »)١(‏ ١اه.‏ 

") انظر: جامع البيان في تأويل القرآن. 
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الله عنها-: ' كان النَّبِيُ 4 يُكْيْرْ أن يَقُولَ في زكوعه وَسُجُودِهِ: منُبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 
اللَّهمَ اغفز لي ' يَتأَوَلُ القَرآنَ"'ء قال الحافظ ابن حجر: 'يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به 


فيه'(". 
أدلة المرجج فضل الله على التأويل: 


استدل المرجع فضل الله على التأويل بتفسيرات منسوبة للأئمة» كما في الحديث الوارد عن 
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الإمام الباقراكة: في تفسير قوله تعالى: 9و ع3 أخياقا فكأن) أحيًا الاس حَمِيعًا ¥ [المائدة: 7 *]» قال: 


امن حرق أو غرقء قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ فقال: ذلك تأويلها الأعظم7"» فيقول 
في تفسيره: 'قد لا يكون مراد الإمام الث من ذلك أن المراد من الحياة هو الهدىء وأن المراد من 
الموت بالإضافة إلى معناها المادي؛ بل المراد أن التعمق في قيمة الهدى» الذي يتحرك فيه الدعاة 
إلى الله لينقلوا الناس إليه من مواقع الضلالء لا يقل أهمية عن قيمة الحياة التي ينقذها الناس من 
الموت؛ لأن نتائج الهدى روحية الإنسان وفي مصيره الأبدي تمثل نتائج الحياة الحقيقية فهي مسألة 
استيحائية لا مدلولية "). وقال 'فلا يكون المقصود به إرادة غير المعنى الظاهر من اللفظ؛ بل 
استيحاء معنى من خلال المعنى المقصود من اللفظ بحسب الوضع الذي انطلق من خلال 
اتان 

كما يذكر المرجع فضل الله دليلاً آخر على التأويل وذلك بالحديث المروي عن الإمام 
الباقر اك يا في تفسير قوله تعالى: لا لطر الإنْسَان إل طَعَامِ4 [عبس:٤۲]»‏ قال:" قلت: ما طعامه؟ 
قال علمه الذي يأخذه ممن يأخذه"'. فيقول المرجع فضل الله عنها: "بأن العلم لا يمكن أن يكون 
مدلولاً لكلمة الطعام في هذه الآية» حتى لو تصورنا أن هناك طعاماً للعقل بالإضافة إلى طعام 
الجسد؛ لأن الآيات الأخرى تؤكد أن المراد به الغذاء المادي الذي ينطلق من النبات» وهي في قوله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء ٠٠۰/۱(‏ )» (ح585). 

(') فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» (۲۹۹/۲)ء دار 
المعرفةء بيروت» ۹ھ. 

(') تفسير من وحي القران» .)٥/۱(‏ 

(؟) المصدر السابقء .)٠١/١(‏ 

)°( المصدر نفسه» زح .)١‏ 

() المصدر نفسهء .)٠١-٠١/١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وَحَدَائِقَ علب وَقَاكِهَةَ وء مَّنَاعَا لَّكمْ وَأنْعَامكُمْ4 [عبس:81-75]» فإن هذا كله لا ينسجم مع مدلول 
العلم كما هو واضح» لكن الإمام قن أراد أن يستوحي من هذه الكلمة 'الطعام" معنى العلم باعتبار 
أن الكلمة في إيحاءاتهاء تجتذب الجانب المعنوي للطعام الذي هو نعمة إلهية تزيد أهميتها على 
النعم الإلهية المادية المغذية للجسد("). 

يقوم المرجع فضل الله أيضاً بتأويل الروايات الواردة عن الأئمة المفسرة لبعض آيات القرآن 
بأهل البيت - حسب زعمه- يقول: 'لنجد أن البعض منها مختصاً بهم 'كآية التطهير"" و"المودة 
في القربى"'» بينما كانت الآيات الأخرى منطلقة من الخط العام الذي يمثل أهل البيت- عليهم 
السلام- النموذج الأكمل له 'كآية الراسخون في العلم" و 'ولكل قوم هادل”" و 'فاسألوا أهل 
الذكرل"" و " من عنده علم الكتاب7"" و" كونوا مع الصادقين"" و" ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا") ". وإذا كانت بعض الآيات قد نزلت فيهم في مواردها الخاصة في أسباب 
النزول» فإنها انطلقت لتمتد في الخط العام للقضية المطروحة فيها("") 

كما أول المرجع فضل الله آية المباهلة التي موردها أهل البيت وهم الحسن والحسين- 
عليهما السلام- في عنوان 'أبناءناء والزهراء عليها السلام في عنوان نساعناء والإمام علي أمير 
المؤمنين # في عنوان "أنفسنا"» وذلك في قوله تعالى: # د e‏ 


و و و 


قا تَعَالَوَ1 ندم أنثاءنا وأنناء كو و تاعا ونسنائكة واا 5 بهل فَتَحء عة الله على 
فقل ا كم وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُم َفْسَكُمْ ثم تبتهل فَتَجْعَل 


(') تفسير من وحي القرآن» .)١5-١5/١(‏ 
7 ل إا بريد الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البَيِتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا 4 [الأحزاب:0] . 
إفة 00-0 ره of‏ ەر ا ا 2 
قل لا أسْألكم عَلَيّهِ أخْرًا إلا المودَة في القرْبَى * [الشورى:۲۳]. 
(5) وميس ۾ ر ى 8 روق ےت و و فى رص 7 1 
وَالرَّاسِحُونَ ني العلم يَقولونَ آمَنا به كل مِنْ عِندِ رَبْنَا © [آل عمران:۷]. 
(5) ا + کہ ے سكو ٥٥ک‏ )1 لله طرف و رع كر کے وو للش جه ۔ 
* وَيّقول الذِينَ قروا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آية مِنْ رَيّْهِ إت أنت مُنَذِرٌ وَلِكَل قوم ماد [الرعد:۷]. 


.]٤١:لحنلا[ ل فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنتَمْلَاتَعْلَمُونَ4‎ ١ 
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.] ويول الذي كمرُوا لشت مُرْسَلًا فل گی بالله شهدا بيني وَبََكُمْوََنِْنْدَهُعِلْمُالكتَابٍ4 [الرعد:‎ "١ 


0 يا أا الَذِينَ منوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصَّادِقِينَ 4 [التوبة:119]. 


ِِ 
f o3 


)0 ثم أَورَثنَا الكتابَ الَّذِينَ اصْطمَيَْا مِنْ عِبَادِنًا فونهم ظَالِتَقْسِهٍ سه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ِالخَيْرَاتِ بان اله دَلِكَ هر 
القَضْلٌ الكَبيث 4 [فاطر: 9]. 


(:') تفسير من وحي القرآن» .)١5/١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


الكاذبين) [آل عمران:11]» لكنها رسمت خطأ عاماً للمباهلة في كل الموارد التي يحتاج المسلمون 
إليهاء وهكذا نجد هذه الفكرة في قوله تعالى: إت وَليُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلَاةَ وَيُوُْونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ4 [المائدة:00] فإن المعروف المروي بأسانيد متعددة أنها نزلت في 
الإمام علي #؛ ولكنها في الوقت نفسه أطلقت الفكرة في العناوين الكبرىء للذين يتولون الولاية 
للمسلمين في طبيعتها العالية التي توحي بها الصفات المذكورة فيهاء ولهذا ذكرت بأسلوب الجمع لا 
المفرد» بحيث تشمل الأئمة - عليهم السلام- من ولده("). 

من خلال أقوال المرجع فضل الله السابقة يتبين أنه يؤول الآيات ويخصصها بآل البيت» 
ويقدم المرجع فضل الله مثالاً آخر وذلك في قوله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عل حب ِسْكِيئًا وتبا 
ايا إا تُطْعِمُكُمْ لوج الله لا تيد مِنْكُمْ جَرَاء ولا شّكُورًا4 [الإنسان:۹-۸]» يقول المرجع فضل الله 
بأنها: 'نزلت في علي وفاطمة -عليهما السلام-؛ ولكنها انطلقت من خلالهما لترسم الخط العريض 
للذين يتحركون في هذا الاتجاه وبهذه الروح في الإخلاص لله والخوف والحب له» والإيثار لعباده 
من اليتامى والمساكين والأسرى"'. 

إن المرجع فضل الله لا يرفض التأويل ويؤيده بشرط أن يكون موافقاً لقواعد اللغة وللعقل 
وأن النص إذا خالف العقل يؤول» يقول المرجع فضل الله: "إننا لسنا ضد التأويل في النص؛ لكن 
بشرط أن يكون التأويل منسجماً مع طبيعة قواعد اللغة العربية» ومع طبيعة الحقائق القاطعةء ولذلك 
فالتأويل ليس مزاجياً فما خالف العقل من النص نأوله» ولا بد أن يكون التأويل منسجماً مع المستوى 
الأعلى للبلاغة في القرآن"'» كما يرى المرجع فضل الله ضرورة دراسة الأسلوب الاستيحائي 
القرآني في التفسيرء ويعلل ذلك بقوله: "لأنه الأسلوب الذي ينطلق من الآية إلى عوالم أخرى» من 
خلال طبيعة الغايات التي تتحرك إليهاء مما تلتفي في أكثر من أفقء في نطاق القواعد الإسلامية 
وَالغَرَبِية العامة 

مما سبق يتضح كيف أن الشيعة ومعهم المرجع فضل الله يستخدمون التأويل لإثبات 
نظرياتهم الباطلة وخاصة حول الإمامة والولاية؛ حيث إنهم يعتقدون بوجود آيات مختصة بآل البيت 
وقد نزلت في شأنهم» وأن فهمها لا يتأتى إلا بالخروج عن الظاهر والدخول في الباطن» ولذلك 
() تفسير من وحي القرآن» (۱۷/۱). 
('" المصدر السابقء .)١7/١(‏ 
7 الندوة .)٠٠٤/١(‏ 


() تفسير من وحي القرآن» .)١5/١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


جعلوا للقرآن ظاهراً وباطناًء وقاموا بتأويل القرآن إلى ما يتناسب مع عقيدتهم الفاسدة» فهم يرون أن 
علي بن أبي طالب وزوجته وأبناءه هم المقصودون بقوله تعالى: « إا يُرِيدُ الله لِيُلْجِبتَ عَدَكمُ الرّجْسَ 


أَهْلَ البَْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا4 [الأحزاب:7]» وبسبب الدعاية الشيعية اعتقد كثيرين أن ذرية علي هم 


نساء النبي عي( 
كما يرون أن علياً بن أبي طالب وزوجته هما المقصودان بتأويل قوله تعالى: # وَيُطْعِمُونَ 
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لطعامَ على حب مسکیتا تًا وَأُسِرً 4 [الإنسان:8]» مع عمومية الآية لأن السياق قبلها يتحدث عن 


ا 


01 


نعيم الأبرار في الجنة؛ لأنهم كانوا يوفون بالنذر ويخشون يوم الحساب ويطعمون المحتاج من أحب 
أنواع الطعام لديهم» فالآية عامة وتسري على كل من يتصف بهذه الصفات الحسنة وليست خاصة 
بعلي وفاطمة كما يزعم الشيعة. 

يقول الدكتور ناصر القفاري: "اتسع نطاق التأويل عندهم' وازداد بفضل جهود شيوخ 
الدولة الصفوية الذي أربوا على النهاية في هذا؛ لكن بعض المعاصرين كتب بعض التفاسير 
المعتدلة كما فعل بعض شيوخهم الأقدمين» وأنكر وجود التأويلات المتطرفة عندهم» وإذا كان 
الإنكار في القديم قد يصدقء فإنه اليوم بعد ظهور حركة الطبع لا يجدي ولا يفيد» ويحمل على 
التقية لا محالة» أما ظهورهم بوجهين مختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبهم حتى لا يقف الناس 
على حقيقتهم 7". 


خامساً: اعتقاد المرجج فضل الله من مسألة خلق القرآن: 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الأمة» أما 
الشيعة الاثنى عشرية حذت حذو الجهمية/) والمعتزلة في القول بخلق القرآن» ويقول آية الشيعة 
محسن الأمين: 'قالت الشيعة والمعتزلة: القرآن مخلوق؛ لأنه عندهم عبارة عن الألفاظ والحروف 


(') تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»› 
(ص؛ 5ه)2 دار الحديث» القاهرةء طبعة (۱). 

(') عند الشيعة. 

('" أصول مذهب الشيعة الإمامية» .)٠١55/9(‏ 

) الجهمية: هم 'أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصةء ظهرت بدعته بترمذء وقتله سلم بن أحوز 
المازني بمرو في آخر ملك بني أمية". الملل والنحل» .)57/١(‏ 


۰۹ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


التي نزل بها جبرائيل على رسول الله 4 بعد ما ألهمه إياها الله أو رآها في اللوح المحفوظ أو غير 
ذلك" » كما وعقد شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في البحار في كتاب القرآن باباً بعنوان "باب أن 
القرآن مخلوق" أورد فيه إحدى عشرة رواية7). 

إن مسألة خلق القرآن من أقدم المسائل خلافاً بين أهل السنة وبين المعتزلة» فالمعتزلة 
يقولون بخلق القرآن وذلك بسبب أنكارهم صفة الكلام لله فينكرون أن يكون الله تعالى متكلماء 
ويرمون من أثبت الكلام بأنه مشبه وممثل؛ لأنهم يعتقدون أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين» 
ومن اللسان واللهوات والحنجرة التي تدفعه بالنفس وبالهواء» وأن هذه إنما هي في المخلوقء فإذا 
قلنا: إن الله متكلم فلابد أن يكون كلام الله مثلما نعقله» أي أنه يخرج من هذه المخارج التي يخرج 
منها كلام البشرء فيكون ذلك تشبيهاًء هذا هو الذي دفعهم إلى إنكار صفة الكلام» فأنكروا ما أخبر 
الله تعالى به من أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلاء. 

من خلال ما سبق يتضح أن القائلين بخلق القرآن كان سبب حجتهم في ادعائهم هو نفي 
صفة الكلام عن الله يع لأن ذلك يستلزم التجسيم وهذا محال ومنتف عن الله . 

أما رأي المرجع فضل الله: فهو يعتقد بخلق القرآن الكريم» كما عموم وعلماء الشيعة» وأن 
الله 4# يخلق القرآن كما يخلق أفعال الإنسان» فيقول المرجع: "أن القرآن مخلوق وليس قديماًء والله 
يخلق الكلام كما يخلق الإنسان"ء وكلامه هذا موافق لقول محمد جواد مغنية: 'وقالت الإمامية: 
إنه محدثء وليس بقديم» وإن الله خلق الكلام كما خلق سائر الأشياء..."“. 

ويمكن الرد على المرجع فضل الله بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق؛ لأنه صفة من 
صفاته» وصفات الله قائمة بذاته غير مخلوقة» والدليل على اتصاف الله بالكلام قوله تعالى: ##وَإِن 


7 
ن ك 
0 


e‏ ا و و ره عا مز ع جارد د ل 5506 7 1 م ع ا 
أحد مِنَ ا لمشر كين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهٌ حَتى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة:1] يعني القرآن» وقوله تعالى: #وَكَلَمَ 
الله مُوسَى تكلا [النساء: 154] والدليل على أنه منزل قوله تعالى: #تَبَارَكَ الَّذِي برل لمران على 


0104 
0. 


77 ا 5 ي ر ا و ا ر 020 ه ته لس - 
عَبْدِوِ4الفرقان:١]ء‏ وقوله تعالى: طوَهَذا كاب أنزلتاه مُبَارَكَ فاتبعوه وَاتقوا لَعَلَكُمْ تُرُعمُونَ4 [الأنعام: 


(') أعيان الشتيعة: محسن الأمين» »)٠١8/١(‏ تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

() انظر: بحار الأنوار» ( .)٠١١-١١۷/۹۲‏ 

7' انظر: اعتقاد أهل السنة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» (دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية)©.15|21110/60. الاللالالا// :17110 رقم الدرس٦۰‏ (ص۷). 

9) الندوة» »)554/١1(‏ دار الملاك» لبنان» طبعة ٤۱۸ »)٥(‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

7) الشيعة في الميزان» (ص5١").‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


5ه والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا لَه الق والأمر) [الأعراف:54]: فجعل الأمر 
غير الخلق. 

EE SS a‏ الخالق على المتكلوق و هة جه وا 
ك يقول: #لَيْسَ كله نَيْ4 [الشُورى:١1]»‏ ويقول: لقلا مَضرِبُوا لله اله َال إن اله يَعْكَمُ وََنُْمْ ل 
تَعْلَّمُونَ4 [النحل: 4/] فالله متفرد بالجلال والكمال وهو قادر على كل شيء» فلا استحالة عليه 
الكلام من غير جسم؛ لأن الله ليس له مثيل ولا شبيه ولاند ولا كفؤ ولا ظهيرء لا يشبه شيئاً من 
مخلوقاته ولا تشبهه مخلوقاته, قال تعالى: # وَل يَكُنْ لَه كُفُوَا أَحَدٌ 4 [الصمد: .]٤‏ 
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المطلب الثالث: عقيدة المرجح فضل الله ني السنة النبوية. 
أولا: مذهوم السنة عند الشيعة الإمامية: 


إن مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة» ويعرّف 
المرجع فضل الله السنة بأنها أحاديث الأئمة بقوله: "أن أقوال الأئمة من أهل البيت هي السنة؛ لأن 
أهل البيت ليسوا رواة» وان كان كل ما قالوه هو قول رسول الله بء ولأن فعلهم فعل رسول الله كَل 
ولأن تقريرهم لما شاهدوه هو تقرير رسول اش فلذلك يقولون للناس ما يقوله الكتاب» ويقولون لهم 
ما تقوله السنة» أي ما يقوله رسول الله يِه ٠‏ 

إن هذا التعريف للسنة النبوية مغاير تماماً لما عليه أهل السنة والجماعة وان كان يتفق فيه 
مع غيره من الشيعة؛ فهو يرى أن السنة النبوية فقط هو ما تناقله أهل البيت أو ما فعلوه أو ما 
أقروه عن النبي يك وهذا يعنى أنه يعطي صفة العصمة لآخرين غير رسول الله # الذي يُعتبر 
كلامه وحياً من الله قال تعالی: وَمَا ينطق عن اوی إِنْ هُوَ إلاوَحَيٌ يُوحى * [النّجم:*-14]: أما أهل 
السنة فيرون السنة 'كل ما أثر عن النبي يه من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خَلْقية أو خُلّقية أو 
سيرة» سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها..."() . 


(' الندوة» (۳۹۹/۲). 
() السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الإحتجاج والعمل: محمد بن عبد الله 
باجمعان» ( ص6 )» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


كما أن مفهوم السنة عند المرجع فضل الله والشيعة عموماً تسقط آلاف الأحاديث التي 
رواها آلاف الصحابة والتي هي الكنز الذي لا غنى عنه؛ لكونها التبيان والتفصيل لما في القرآن 
من الأحكام فالسنة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» والمسلم لا يمكنه الالتزام بشرائع 
وأحكام القرآن الكريم دون الرجوع إلى السنة النبوية. 

ون أذلة ا وما گان ُؤْمِنِ ولا مُؤِْ 5ة إا قَصَى الله وَرَسُولَُ أَمرًا أن يَكُونَ 
م اة مِنْ أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب: 5” ]ء فهذه الآية تدل دلالة على أن منزلة الإيمان عند العبد 
بمنزلة قبوله للسنة» وقبوله لِمَا ورد في الكتاب وتطبيقه لهذين الأصلين وانظر إلى قوله عل: # وَمَا 


زر ا ١‏ 
له مرا ا 


2 2 7ه rT e)‏ بع 2 
کان لموْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله وَرَسوله مر ن يكو هُمُ ا جه من أَمْرِهِمْ وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَهُ مذ 


ضَلَّ ضَكَالَا ميا 4 [الأحزاب:3]. 

وكذلك قوله عَللِ: « وما اناكم الول فَحُدُوهُ وَمَا ما اكم عَنْهُ قَانتَهُوا» [الحشر: ۷]» فهذه الآية 
دلالة على حجية السنة النبوية الواردة عن نبينا 2. 
وكذلك قول الله :< کم أَرْسَلَْا فِِكُمْ رَسُولًا منم يدلو عَلَيْكُمْ ياتتا وَيُرَكْكُمْ وَيُعَلُمَكُمْ الاب 
وَالْكْمَةَ وَيُعَلَّمْكُم ما أ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4[البقرة: [٠١١‏ فالكتاب: هو القرآن» والحكمة سنة النبي بل 
بل إن الله جل وعلا جعل العلامة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هي هذه العلامة والتي هي 
المبادرة إلى السير على السنة. 

فأهل السنة وأهل الإيمان والتقوى يسيرون على منهج وسنة النبي ب4 وأهل البدع والنفاق 
يُعْرضون عن سنة النبي العدنان يِل وذلك كما في قوله جل من قائل: ودا قي هُم يعوا ما أَنرَلَ 
اله َانُوا بل تيع ما ألمي عليه آنا 14 البقرة: ]٠۷١‏ وهذا النص فيه أمر بطاعة النبي الكريم 4. 

ومما يدلل على حجية سنة النبي # أن كثيرًا من النصوص القرآنية لا يمكن أن نعمل بها 
إلا من خلال فهمنا لمدلولها الوارد في سنة النبي 4ء كقوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوا الصّلاة14 البقرة:*5]» 
فكيف نصلي؟ كم ركعة؟ وكم فيها من الركوع والسجود؟ إن لم نكن عارفين بسيرة النبي كَل وسنته؟! 
لن نتمكن من أداء هذه الصلاة؛ لأنه لم يأت في القرآن وصف للصلاة» وبيان لكيفياتهاء ولذلك فلا 
بد من الرجوع إلى السنةء ولذا قال : 'صَنُوا كما يموي أَصَلّي7", وهكذا أيضًا فيما يتعلق 
ببقية الأعمال» كالحج والزكاة والصوم وغيرهاء فالله أرسل محمدًا ين وجعل معه السنة ليبين معاني 
الكتاب؛ حتى يكون هذا الكتابُ واضحًا عند الخلق معروقًا لديهم» فمن مقتضى هذا أن نتحاكم إلى 


(') أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذانء بَابُ الأَذَانِ لِلْمْسَافْك »)١78/١(‏ (ح581). 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


سنة النبي ##وأن نعمل بها ؛ لأن من مقتضى كونه رسولاً أن يكون صادقًا في أقواله» صادقًا في 
أفعاله» مُبَلّغَا لشريعة رب العالمين» مؤديًا لأحكام الله» ومن هنا فلا بد من العمل بسيرة النبي 45. 

فالسنة عند المرجع فضل الله ليست سنة النبي #5 فحسب؛ بل سنة الأئمة الاثني عشر 
أيضاًء وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله» 'وتعتبر السّنة الشريفة عند مذهب أهل البيت -على 
حد زعمهم- أوسع مما عليه عند أبناء العامة؛ لأن الشيعة تعرّف السّنة الشريفة بأثها: تعني قول 
المعصوم أو فعله أو تقريره» وبهذا التعريف تأخذ السسَنة الشريفة نطاقاً واسعًا فتشمل قول أو فعل أو 
تقرير الرسول ب والأئمة من أهل بيته7). وهذا كلام فيه خطأ كبير وذلك؛ لأن الشيعة تسقط 
روايات جُلَ الصحابة وأمهات المؤمنين اللاتي نقلن لنا حياة النبي في بيته وعشرته لأزواجه 
وصفاته كما كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله ع 
'قَالّث: ألمنت تفا الْقرآنَ؟ فُلث: بَلىء قَالَث: فَإنَ خُلقَ تبي الله يك كَانَ القزآت(". 


ثانيا: تدوين السنة عند الشيعة الامامية: 


كان اهتمام العرب قبل الإسلام بالرواية لاعتمادهم على ملكة الحفظ وقوة الذاكرة ولم يكونوا 
درن فلن الكثابة) :وجا ومفيويامة أمية في قوله عاتن + و هن الذي تقك ى الان را 
مهم يلو عَلَيْهِمْ ااه وَيرَكيهِمْ وَيُعَلّمْهُمُ الكِتاب وَالِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ كَل لَنِي ضَلَالٍ مين 
[الجمعة:۲]» وفي الحديث على لسان النبي 4 'أَنَهُ قَالَ: ' إنّا أَمَة اميه لا نَكْثبْ وَل نَحْسُبُء الشّهر 
هَكَذَا وَهَكَدَا "'ء وكان عدد الكُتّاب قليل إلى أن انتشر الإسلام في جزيرة العرب» وكان النبي 4 
يحث على تعليم أبناء المسلمين الكتابة» كما وأذن لأسرى بدر أن يفتدوا أنفسهم بتعليم أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة على أن يقوم كل أسير بتعليم عشرة من صبيان المسلمين حتى يطلق 
سراحه؛ وهذا أدى بدوره إلى زيادة عدد الصحابة الذين يعرفون القراءة والكتابة» ومنهم عبد الله بن 
سعيد بن العاص» وسعد بن الربيع الخزرجي» وبشير بن سعد بن تعلبة» وأبان بن سعيد بن العاص 


O 
.  مهريعو‎ 


(') سنة أهل البيت: محمد تقي الحكيم» (ص٥)ء‏ إعداد وتنظيم: مركز الأبحاث العقائدية» إيران- قمء العراق- 
النجف» طبعة (۱)» ١١١٤٠ه.‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جَامِع صَلاة اللَبْلِه »)517/١(‏ (ح045). 

('' متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النَّبِيَ 25: «لاً كشب ولا تَحْسْبْ»» (۲۷/۳)ء (ح۱۹۱۳)» 
وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْيّة الهلا (۲/٠۷)ء‏ (ح٠۸٠٠).‏ 

() انظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة: أكرم بن ضياء العمريء (ص۲۲۲-۲۲۱)» بساط - بيروت» طبعة(4). 
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لقد انحصرت جهود الصحابة #: في بداية الرسالة بتدوين القرآن الكريم فقطء أما الحديث 
الشريف فلم يأذن النبي 4 لهم بتدوينه مخافة اختلاطه بالقرآن وخاصة في زمن النزول» عن النبي 
ذب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَلَيَتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارِ("), وبعد أن تمكن الصحابة من القرآن الكريم وفهمه 
وحفظه أذن النبي 5 لبعض أصحابه بكتابة الحديث فقد وردت أحاديث تدل على إباحة الكتابة 
لبعضهم» ومنه ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة #دأنه قال:"' مَا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ 46 أَحَدْ 
خر حَدِينًا عَنْهُ متي إلا ما کان مِنْ عب الله بن عفرو فَإِنّهُ كَانَ يكب ولا أكثب(". 

وبعد وفاة النبي يه اختلف الصحابة في كتابة الحديث وتدوينه في الكتب» إلى أن استقر 
الأمر والإجماع على جواز كتابة الأحاديث» بل على استحباب ذلك» قال ابن الصلاح: "ولولا 
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة("). 

وبعده جاء التابعون وقاموا أيضاً بتدوين الحديث» وكان مجرد جمع للأحاديث في صحف 
لا يراعى فيها تبويب أو ترتيب معينء أما في منتصف القرن الثاني تطور التدوين فظهر التفريق 
بين التدوين الذي هو مجرد الجمع في الصحف» وبين التصنيف الذي هو الترتيب والتبويب 
والتمييز في المصنفات» أما في القرن الثالث والذي يعد عصر السنة الذهبي إذ برز فيه كثير من 
الحفاظ والنقاد» والذين عملوا على تجريد الأحاديث النبوية وتمييزها عن غيرهاء بعد أن كانت قد 
دونت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» والاعتناء ببيان درجة الحديث 
من خت الصتكية انف 

أما تدوين السنة فتعتقد الشيعة أن رسول الله يل أمّن على كتابة حديثه وتدوينه كما أمّن 
ويقينه وحرصه على الشريعة ومستقبلهاء وذلك الشخص هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»ء 
وفي هذا السياق يذكر الشيعة جملة عينات حديثية مكتوبة في زمن رسول الله وأمير المؤمنين 
ورثهاء كما أن بعضها كانت بخط يده: ك (صحيفة علي)» و(الجامعة)» و (مصحف فاطمة)» 
و(الجفر)؛ ولكن الشيعة مع زعمهم هذا لا يملكون أي وثيقة تأريخية تثبت زعمهم» وأن هذه الكتب 
وديعة عند المنتظر المزعوم عندهم» وكل الدلائل تشير إلى أن الشيعة بلا كتب رجال ولا أسانيد 


(') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب التَثَيْتِ في الْحَدِيثء (٤/۲۲۹۸)ء‏ (ح٤٠٠٠).‏ 
('" أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم » باب كتابّة العلم» (١/5*)ء‏ (ح7١١).‏ 

(') معرفة أنواع علوم الحديث؛ ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن؛ أبوعمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح» (ص١8١)»‏ تحقيق: نور الدين عترء دار الفكرء سورياء دار الفكر المعاصرء بیروت»› 5٠5١ه‏ - 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


حتى المائة الرابعة» بخلاف أهل السنة الذين بدئوا التدقيق بالأسانيد» ومعرفة الرجال والتدوين 
الرسمي من القرن الأول للهجرة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- ومما 
يؤكد صحة هذا الكلام هذه المصنفات الحديثية في القرن الثاني والثالث وهي: 
الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- المتوفى سنة١5‏ ١ه.‏ 
الإمام البخاري- رحمه الله - المتوفى سنة 755ه. 
الإمام مسلم- رحمه الله- المتوفى سنة ١7١ه‏ . 
الإمام أبو داود- رحمه الله- المتوفى سنة 6/١"ه.‏ 
الإمام الترمذي- رحمه الله- المتوفى سنة 719ه. 
الإمام النسائي- رحمه الله- المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
والإمام ابن ماجه- رحمه الله- المتوفى سنة 7077هء وهناك غير هؤلاء الأئمة الستة أئمة كثيرون 
ظهروا في القرن الثاني والثالث'. 

يقول المرجع فضل الله: 'لقد كانت لأحاديث الرسول 4# كتب» وكانت هذه الكتب مودعة 
لدى الأئمة من أهل البيت بء وكانوا يشيرون إليها بقولهم: وجدنا في كتاب علي خي كذا وكذاء 
وكذلك ينقل أن في مصحف الزهراء الكثير من جوانب التشريع وغيرهاء فأهل البيت احتفظوا 
بأحاديث الرسول ب4 وحفظوها للأجيال من بعدهم7 وهذا الزعم من المرجع فضل الله يحتاج إلى 
دليل فأين هي هذه الكتب والمراجع هل هي بين أيدينا وبإمكان الجميع أن ينظر ويطلع عليهاء هذا 
كلام مردود على صاحبه؛ لأنهم يزعمون أن هذه الكتب موجودة كوديعة عند المهدي المنتظر 
المزعوم. 

ويقول أيضاً: 'وهذا الكلام يدل على أن أحاديث الرسوليّ# مودعة لدى أئمة أهل البيت 
واحتفظوا بها للأجيال القادمة؛ ولكن الواضح من كتبهم عدم اهتمامهم بالأسانيد وهذا جعل كتبهم 
تحوي الغث والسمين» وكذلك عدم وجود كتب مستقلة تحوي الأحاديث الصحيحة عن الرسول وأهل 
البيت فهو غير موجود عندهم" ويعلل المرجع فضل الله ذلك بقوله:" لأن العلماء يختلفون في 


(') انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» (ص78-١2)»‏ دار الفكر 
العربي» بدون طبعة وسنة طباعة. 
(' الندوة» (//ه555-59)» طبعة (۱)» ١1571ه-١١١آم.‏ 


(؟ المصدر السابق» .)580/١(‏ 
9) المصدر نفسهء .)580/١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


يتضح مما سبق أن المرجع فضل الله موافق لما عليه الشيعة الإمامية في الاعتقاد بأن 
الشريعة مودعة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي 4# فدعواهم هنا أن النبي 5 بلغ جزءاً من 
الشريعة وكتم الباقي وأودعه عند الأئمةء وهذا المعتقد له شواهد كثيرة في كتبهم المعتمدةء فقد عقد 
الكليني عدة أبواب في الكافي لتأكيد نظريته» ومن الأحاديث الواردة في ذلك'عَنْ سَدِيرٍ عَنْ اي 
جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لّه: جُعِلْتْ فاك ما أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ خْرَانُ عِلْم الله ونَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْي الله ونَحْنُ 
الْحُجّهُ الْبَالَِةُ عَلَى مَنْ دون السَمَاءِ ومَنْ قوق الأرْضي7)؛ و"'عن حَيْتَمَةَ قَالَ: قَالَ لي ابو عَبْد الله 
اكلغة: يا حَيْتَمَهُ نَحْنُ شَجَرَةُ البو وبَيت الرَحْمَة ومَقَاتِيحُ الْحِكْمَة ومَعْدِنُ الْعلْم ومَؤْضِع الرّسَالَة 
ومُخْتلَفُ الْمَلَائِكَة ومَوْضِع سِرٌ الله ونَحْنُ وَدِيعَةُ الله في عِبَادِه'(". 


إن وجود الشريعة عند الأئمة يعدّ وهماً وليس له وجود في الواقع الحالي» ولو كان موجوداً 
عند أئمتهم لتغير وجه التاريخ» فهذا القول فيه تعارض مع العقل والشرع» لأن الله 3# أكمل الدين 
كله فادعاؤهم هذا يدل على وجود نقصان في الشريعة وهذا مضاد لقوله تعالى: الوم أكْمَلْتُ لَكُمْ 
دينك وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ يا4 [المائدة:]» وفي هذا الكلام أيضاً طعن في 
رسول الله بل بأنه كتم جزءاً من الشريعةء وأن الصحابة لم يتلقوا عنه إلا جزءاًء قال تعالى ليا اا 


0 ركو ر ع ع کہ ور هه يروي له تك ان فج :20 د ال انرس 
الرَّسُولَ يَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تَفعَل فا بلغت رِسَالَتَةُ © [الائدة:۷٠].‏ 
ثالثا: كتب السنة عند الشيعة الامامية: 


كتب السنة عند أهل السنة والجماعة؛ هي الروايات المروية عن النبي #5 بواسطة 
الصحابة والتي قام العلماء بجمعها وتصنيفها وخدمتها وبيان الصحيح من السقيم منها كصحيح 
البخاري ومسلم وسنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب 
الحديث الشريف» أما السنة عند الشيعة فتختلف فهم يستمدون الروايات المنسوبة إلى الأئمة من 
ثمانية مصادر يسمونها 'الجوامع الثمانية"ء ويقولون بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المروية 
عن الأئمة. 


(') انظر: الكافي» (۲۲۲۷/۱)» (۲۳۸/۱)ء (١/559)ء .)٠٠١/۱(‏ 

(') الكافيء (۱۹۲/۱). 

(؟ المصدر السابقء .)۲١٠/١(‏ 

() أصول مذهب الشيعة الإمامية» »)75/١(‏ نقلاً عن كتاب مفاتح الكتب الأربعة» »)١/١(‏ (ولم أقف عليه). 
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والصحاح الثمانية عند الشيعة: 


-١‏ الكافي في الأصول والفروع والأخلاق وأحوال الأنبياء والأئمة والسماء والعالم» لمحمد بن 
يعقوب الكليني. 

؟- كتاب من لا يحضره الفقيه» للسيخ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي المشهور 
بالصدوق. 

-٤ -۳‏ كتابا التهذيب والاستبصار لمؤلفها شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي. 

٥-الوافي‏ في الجمع بين هذه الكتب الأربعة» لمحمد بن المرتضى المعروف بمحسن الكاشاني. 

5-بحار الأنوارء للعلامة محمد باقر المجلسي. 

۷-الوسائل» للمحدث محمد بن الحسن العاملي. 

۸- مستدركات الوسائل في ثلاثة مجلدات كبرى مطبوعةء للمحدث العلامة محمد الحسين 

النوري"'. 

يقول محمد صالح الحائري: 'وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية» أربعة منها للمحمدين الثلاثة 

الأوائل» وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخرء وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر 

النوري'(). 


موقف المرجج فضل الله من الكتب الثمانية: 


يعد المرجع فضل الله الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة ليست كتب صحاح - وهذا 
منافب ومخالف للأصل عند الشيعة - بل هي كتب أحاديث حوت في طياتها أحاديث صحيحة 
وغير صحيحة» وهذا يعد منقبة للمرجع فضل الله. 

يقول المرجع فضل الله عن هذه الكتب المعتمدة عن الشيعة: 'نعم هناك روايات في الكافي 
في ذلك وقد عالجها أستاذنا المحقق السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه البيان وبين أن كثيراً منها 
ضعيف السند أي غير موثق» وأن بعضاً منها يراد منه تفسير القرآن كما في قول المفسر: #وَكَمَى 
(') الميزان بين السنة والشيعة: يوسف عارف الحاج عمرء (ص١51١-17١)»‏ عالم الكتب الحديث» إربد- الأردن» 
طبعة (۲)» 5476 ١اه-5١٠آم.‏ 


('" أصول مذهب الشيعة الإمامية» (ص77١١١).‏ 
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الله المؤْمنينَ لقتال 4 [الأحزاب:15] (بعلي) فكلمة (بعلي) ليست جزءاً من الآية بل هي تفسير لهاء وقد 
خلطوا بين التفسير وبين الآيةء ويجب أن نعرف شيئاً آخر وهو أننا ليس عندنا صحاح؛ بل عندنا 
الكافي» والتهذيب» والاستبصار» ومن لا يحضره الفقيه» والوسائلء والوافي؛ ولكن لا أحد يقول إن 
هذه كتب صحاح؛ بل هي كتب جمعت فيها أحاديث يمكن أن نقول إنها صحيحة أو غير 
صحيحة» ففي مرآة العقول علق على صاحب البحار ولم يصحح منه إلا (5000) حديث» ولذا 
فقد تعثر في كتب الكليني» وكتب الشيخ الصدوق على أحاديث غير صحيحة وأخرى ضعيفة» فما 
كان صحيحاً نأخذ به» وحتى الصحيح نعرضه على كتاب الله فإذا كان موافقاً لكتاب الله نأخذ به 
وإذا كان مخالفاً له نطرحه جانباً ولذلك عندما يرد حديث في البخاري ننسبه لإخواننا أهل السنة 
لأنهم يرون أن البخاري هو ثاني كتاب صحيح %٠٠0‏ وهذا هو الفرق بين كتب الحديث عندنا 
وكتفب. الحديث عند إخواننا المسلمين من أهل السنة'(0 . 

من خلال ما سبق تبين أن المرجع فضل الله له نظرة مخالفة لما عليه الشيعة الإمامية من 
تقديس للكتب الثمانية المعتمدة عندهم» فهو لا يعتبرها كتب صحاح؛ لأنها تحوي أحاديث صحيحة 
وغير صحيحة:؛ وهذا الكلام موافق لرأي السبحاني والذي يقول عن الكافي : 'ليست رواياته قطعية 
الصدور فضلاً عن كونها متواترة أو مستفيضةء ولا أن القرائن الخارجية دلت على صحتها ولزوم 
الاعتماد عليها؛ بل هو كتاب شامل للصحيح والسقيم7). 

ولكن هذا الرأي مخالف لما عليه السواد الأعظم من الشيعة» مثل عبد الحسين شرف 
الدين الذي يقول: 'وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم 
وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان» وهي: الكافيء والتهذيب» والاستبصارء ومن لا يحضره 
الفقيه» وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتهاء والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها"ء 
ويقول محمد صادق الصدر: " إن الشيعة مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة» وقائلة بصحة كل ما 
فيها من روايات"أوبذلك يتبين أن الشيعة متناقضون في نظرتهم لكتب الحديث ومنزلتها عندهم. 


(' الندوة» (431/8). 

() كليات في علم الرجال: السبحاني» (ص١۳۷)ء‏ طبعة ("), 5١5‏ ١هء‏ مؤسسة النشر الإسلاميء قم. 

(" السيد عبد الحسين شرف الدين: هو عالم دين شيعي من جبل عاملء ولد عام0٠9؟7١‏ هء له العديد من 
المؤلفات وخاصة في مجال العقائد الشيعيةء كما له العديد من المواقف السياسية من الأحداث التي كانت دائرة في 
زمانها. انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيدياء g/Wikiİٽثhttp://ar.wikipedia.o.‏ 

(؟) المراجعات: السيد شرف الدين» (ص5١5)»‏ تحقيق: حسين الراضيء طبعة (۲)» 5.7 ١ه-1987م.‏ 

') الشيعة: محمد صادق الصدرء (ص72١١)»؛‏ طبعة طهران» بدون سنة طباعة. 
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المطلب الرابح: عقيدة المرجح فضل الله في مصحف فاطعة. 

لقد آمن الشيعة بكتب ما أنزل الله بها من سلطان» كمصحف فاطمة:؛ وغيرهاء وأن هذه 
الكتب وحي من السماء وقد توارثها الأئمة الاثنى عشر حتى توارت في السرداب مع المهدي 
المزعوم وأن هذه الكتب فيها تشريعات وأحكام غير التي في القرآن والسنة. 

فيعتقد الشيعة الإمامية بمصحف فاطمة الذي ينسبونه إلى فاطمة بنت محمد 4# وأن 
المصحف كتاب أملته الملائكة على فاطمةء وأنه كان موجوداً لدى أثمتهم الاثنى عشر متناقل 
لديهم حسب ما دلت عليه الروايات المروية عنهم» أما أهل السنة والجماعة فلا يعترفون بوجوده 

ولمعرفة موقف المرجع فضل الله من مصحف فاطمة نتتبع العناوين التالية: 


أولا: خرافة مصحف فاطمة: 


تختلف أساطير الشيعة في وصف مصحف فاطمةء فتارة تذكر بأنه من إملاء الملائكة 
بعد وفاة النبي مواساة للسيدة فاطمة» وتارة تقول بأنه إملاء رسول الشي وخط علي ذه وتارة أنه 
ألقي عليها من السماء بدون حضور ملك يحدثها ويؤنسها بعد وفاة أبيهاء وبدون أن يكون المملي 
رسول الله ئ4 وخط علي 4ء وهذا التناقض بين الروايات يبين خرافة مذهبهم وبطلانه؛ كما أن عدم 
وجود هذا المصحف بين أيدي الناس والدعوى أنه وديعة لدى المهدي يدلل على خرافة هذا 
المصحف وأنه من نسج خيالهم المريض. 

ولكن الشيعة مصرون على افتراء مجموعة من الروايات تثبت وجود هذا المصحف 
الخرافة» ولكن عند وضع هذه الروايات على ميزان البحث والتحقيق وما تحتويه من مخالفات عقدية 
يظهر عوارها وتسقط في الهاوية فقد جاء في الكافي "عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله 
الان يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها 
السلام» قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله 
دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله كك فأرسل الله إليها ملكا 
يسلي غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين اك فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت 
الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين اكك يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك 
مصحفاً قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون7"). 


(') الكافي» (١/155)ء؛‏ بحار الأنوارء (5/77 5). 
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هذا زعم باطل مخالف للعقيدة فلا يعلم الغيب إلا الله كما ويزعم الشيعة أن مصحف 
فاطمة فيه بالإضافة إلى علم ما كان وما يكون» علم الحدود والديات» وفيه حتى أرش الخدش('؛ 
بل وفيه كل التشريعات» فهم ليسوا بحاجة إلى القرآن الكريم؛ إنهم استغنوا عنه بمصحف فاطمة» ف 
"عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله اتا يقول:... ومصحف فاطمة» ما أزعم 
أن فيه قرآناًء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة» ونصف الجلدة» وربع 
الحلدة وأركن: الخد 

"إن المغزى من هذه النصوص واضح» فإعطاء الأئمة علم ما يكون من إضفاء لصفة 
الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله 'وهو علم الغيب"» وجعل مصحف فاطمة يحوي 
علم الحدود والديات هو اتهام 'مبطن" بقصور التشريع الإسلامي(). 

ثم عندهم رواية أخرى تقول: إن علم التشريع موجود في الجامعة لا في مصحف فاطمة؛ 
كما يزعمون: "إن عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتى أرش 
الخ 

وعن فضيل بن سكرة قال: 'دخلت على أبي عبد الله اكت فقال: يا فضيل أتدرم في أي 
شيء كنت انظر قبيل؟ قال: قلت: لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة عليها السلام ليس من 
ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيتاً"(. 

ثم يزعم الشيعة بأن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف القرآن» كما جاء في الكافي "عن أبي 
بصير قال: دخلت على أبي عبد الله ا فقال: ... وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد(). 

وهذا كما قلنا اتهام مبطن بقصور التشريع الإسلامي؛ فالقرآن الكريم لم يترك صغيرة أو 
كبيرة إلا وتحدث عنها وبينها للناس» فالأمة ليست بحاجة لكتاب غير القرآن الكريم لاستكمال 
دينها . 


('" الأرش: دِيّة الجراحةء كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء 
(184/5)» تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي دار ومكتبة الهلالء بدون طبعة وسنة طباعة. 

.)١50/١( الكافي»‎ "( 

('" أصول مذهب الشيعة الإمامية» (؟/597). 

9 بحار الأنوارء .)۲۳/۲١(‏ 

.)388 /١( الكافيء‎ 0 

(9) المصدر السابق» (۲۳۹/۱). 
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ثانيا: مذهوم كلمة مصحف فاطمة عند المرجج فض الله: 


يعرف المرجع فضل الله المصحف بداية بقوله: 'كلمة المصحف هنا ليس المقصود بها 
القرآن أو الوحي؛ بل هي مأخوذة من المصحف» وإنما سمي القرآن بالمصحف باعتبار اشتماله 
على الصفحات» لذلك لم يدّع أحد من الشيعة منذ البداية حتى الآن أن هناك قرآناً غير هذا القرآن 
0( 

ومن خلال أدلة الشيعة في كتبهم المعتمدة نجد أن هناك توافق بين قول المرجع فضل الله 
وأقوالهم من ناحية تفسير كلمة مصحف- مصحف فاطمة- فعندهم أيضاً أن المصحف لا يشتمل 
حتى على آية واحدة من آيات القرآن الكريم» كما أنه ليس من قبيل القرآن ولا يشبهه من ناحية 
المحتوى أصلاًء فقد جاء في بحار الأنوار عن أبي عبد الله ا6نة:".. ما فيه آيةٌ من القرآن7"). 
وفي حديث آخر: عن أبى عبد الله اكن#: "عندنا مصحف فاطمةء أما والله ما فيه حرف من 
القرآن". وعبد الله بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن أبي حمزة عن أبي عبد الله 
تة قال: 'مصحف فاطمة عليها السلام ما فيه شيء من كتاب الل" . "عن عنبسة بن مصعب 
قال: كنا عند أبي عبد الله الث ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن“. 

أما مفهوم مصحف فاطمة كما يعرّفه المرجع فضل الله بقوله: 'كلمة مصحف مأخوذة من 
مجمع الصحف» هذا الكتاب الذي كانت تكتبه السيدة فاطمة الزهراء في ما تسمعه من الملك الذي 
كان يؤانسهاء وليس وحياً أو ما أشبه» فيخبرها بمقام أبيها أو بما يحدث في ذريتها كما في بعض 
الروايات"ء ويقول: 'وبعض الروايات يقول إن فيه وصية فاطمة» وبعضها الآخر يقول إن فيه 
بعض الأحكام الشرعية» كما كان الإمام جعفر الصادقء كما في الكافي :أنه قال لعبد الله بن 
الحسن عن بعض الأحكامء قال: (هذا موجود في كتاب جدتك فاطمة)7"» وأنّ 'مصحف فاطمة 


(' الندوة .)70721/١(‏ 
( بحار الأنوار» (5؟/57). 

(؟ المصدر السابق» (55/55). 
9) المصدر نفسهء (58/55). 
(') المصدر نفسهء (5؟/9"). 
0 الندوة (559/1). 

('' المصدر السابق» .)553/١(‏ 
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"إملاء رسول الله وبخط عليء وإنما سمي بمصحف فاطمة لأنه كان موجوداً عندهاء أو لأنها كانت 
تقرأ به وما إلى ذلك () 

ومن خلال أقوال المرجع فضل الله يتبين أنه يثبت وجود مصحف فاطمة» كما ويثبت أنه 
ليس قرآناً؛ ويقول في ذلك: 'ليس هناك إلا قرآن واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وهو القرآن الذي بين أيدينا لا زيادة فيه ولا نقصان» وقد قال تعالى: © إِنًا تحن تل الذّكْرَ وإ ل 
خَافِظُونَ [الحجر ]٩:‏ ") 

ولكن الناظر في مقولة المرجع فضل الل» وإن كان لا يثبت أن المقصود من القول 
بالمصحف أنه يوازي القرآن» إلا أننا نجد التناقض الواضح عند الشيعة عامة والمرجع كذلك في 
أصل هذا المصحف» فتارة كتبته فاطمة مما تسمعه من الملك» وتارة هي وصايا فاطمة» وتارة أنه 
من إملاء رسول الله يِل وبخط عليء وتارة فيه أحكام وتارة فيه علوم الغيب» كل هذا التناقض يدلل 
على نتيجة قاطعة بخرافة هذا المصحفء واذا كانوا صادقين فليخرجوه لناء أو صفحة واحدة منهء 
أو يطلعونا على الأحكام التي تضمنها هذا المصحف» واعتقد جازماً أنهم عاجزون عن ذلك. 

كما أن الروايات السابقة التي استشهد بها المرجع فضل الله على وجود مصحف فاطمة 
فيها مخالفات عقدية» فإن المرجع فضل الله هنا يجعل السيدة فاطمة أفضل من رسول الله 4 لأنه 
ينسب لها علم الغيب فكيف تعطى علم الغيب ك لفل لا أَمِْكُ فيي 


ا 


تفا ولا ضرا إلا ما اء ا ولو كنت أَعْلَمُ المَيْبَ لَاسْتكْتَرَتُ مِنَ ار وما مسن السو إن آنا إلا زير 


A 


وَبَشير لِقَوْم يُوْمِنونَ ‏ [الأعراف:۱۸۸] . 

أما مكان وجود مصحف فاطمة كما يعتقد المرجع فضل الله فيقول:" إن مصحف فاطمة 
كتاب موجود عند الأئمة مما احتفظوا به من كتاب علي وغيره» وقد اختلفت الروايات في مضمونه 
من حيث كونه حديثاً عن المغيبات والأحكام الشرعية أو غير ذلك؛ لكنه بالتأكيد ليس كتاب وحي 
بديل أو عديل للقرآن"") 

فهل يعقل أن كتاباً مثل هذا مع ما فيه من الفوائد والعلوم والمعارف أن يضن به رسول الله 
عن أمته ويضن به الأئمة عن الناس في معرفة الغيب والديات» أليس في ذلك اتهام لرسول الله 


(' الندوة» .)70727/١(‏ 
(') المصدر السابق» .)57١-555/١(‏ 
() المصدر نفسه» (۷۲/۱). 


1۲ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


بالكتمان والله أمره بالبلاغ كما قال تعالى: جا اننا الول بلغ ها انول ليك ين بك وَإنْ 1 تَفْعَلُ ت 
بلغت رِسَالئَهُ َال َعْصِمُك مِنَ الاس إن ال لا ِي الَْوْمَ الكَافِرِينَ 4 [الائدة :1[ 

كما أن الادعاء أن في هذا المصحف علم ما يكون» فهذا زعم باطل مخالف لصريح القرآن 
الكريم» الذي بيّن أن المصدر الوحيد لمعرفة علم الغيب» هو الله 4# فهو المختص بعلم الغيب» 
قال عَلِهِ: « وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ العَيبِ ا مها إلا هو يعم ماني لوار وها تشفط وز ورو 
وَلَا حَبَّة في ظُلَّاتٍ الأَْضٍ وَلَارَطْبِ وا ابس إِلاني كِتَابٍ مين [الأنعام:09]» وقال: 9 فل لا يَعْلَمُ مَنْ 
في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْب إلا اله وما يَشْمُرُونَ ينعنو مَثُونَ € [النمل:10] . 

ومخالف أيضاً لصريح السنة كما روى عن مسلم عن مسروق أنه قال: " كُنْتُ مُتَكَنَا عند 
عَائِشَةَ فقاث: يا أَبَا عَائِشّة. ثلاث مَنْ تكَلّمَ بَاحدَة مِنهنَ ققذ أَغظم عَلَى الله الْفزَيَة قُلْتُ: ما 
هنَ؟ ... قَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ أنَّ رَسِمُولَ الله 4 كَتَمَ شَيْنًا مِنْ كتاب الله, فقذ أَغظم على الله الفزيَة 
واللهُ يَقُولَ: يا كبا الول بلغ ها أنرل وليك ون 1 ربك وَإِنْ 1 تَفْعَلُ تا بلقت رِسَالتَه4 [المائدة: 1۷]» 
قَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ أَنَهُ يُخْبِرُ بمَا يَكُونْ في عَدِء فَقَد أَغْظم عَلَى الله الْفِزِيَة وال يَقُولُ: لفل لَايَعْلمُ 
مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا الل [النمل: 0٠٠١‏ 


وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن رفيع قال: ' دَخَلْتْ أَنَا وَشَدَادُ بْنُ مَعْقِلٍ 
عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء فقال له شَدَادُ بْنْ مَغْقلٍ: ترك النَبِىُ 4 من شَئْء؟ قَالَ: ما 
يكم وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الحَتفيّة, فَأَلْتَاهُ فقال: مَا ترك إلا مَا بَيْنَ 
الدَفتيْنِ" " 


() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب مغتى قول اله كإك: (وَلَقَد راه زل أَخْرَى) [النجم: .]١‏ وَهَلْ 
رَأَى التَبِيٌ 4 رَبّهُ لَيْلَةَ الْإسْرَاءء(ح007١)ء .)٠١۸/١(‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآنء باب مَنْ قال: «لَمْ يثك التَبُِْ 25 إلا ما بَيْنَ الدَفَتَيْنِ»» 
(ح5015): (10/5١).والمقصود‏ ب (الدفتين) الجلدتين اللتين على جانبي المصحف. 


۳ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


المطلب الخامس: عقيدة المرجح فض الله في الجفرر١.‏ 


يعد الجفر من الكتب المقدسة عند الشيعة» فهي تطلق على أحد أبواب العلم الذي دونه 
أمير المؤمنين عليه من إملاء رسول الله يِه وفيه علم الأولين والآخرين ويشتمل على علم 
المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان ويكون إلى يوم القيامة» وهو كتاب يختلف عن مصحف فاطمة» 
فقد رويت روايات عديدة عن الجفر تبين حقيقته» والمطلع والقارئ لهذا الكتاب يجد فيه الفساد 
العظيم حيث إن الشيعة قد ساووا أئمتهم بالأنبياء والمرسلين؛ بل وأكثر من ذلك أن يضاهوا علم الله 
بعلمهم ومعرفتهم لما سيكون ويحدث إلى يوم القيامة - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-» قال 


ر 
2 و 


تعالىى :9 يُضَاهِنُونَ قول الَِينَ كَمَوُوا من قَبْلَ كَاتَلَهُمُ لله أن يؤْفَكُونَ 4 [التوبة ا 

فيروي الكليني عن أبي بصير أنه قال: دخلت على أبي عبد الله كط فقلت له: جعلت 
فداك» إني أسألك عن مسألةء ههنا أحد يسمع كلامي؟» قال: فرفع أبو عبد الله ستراً بينه وبين بيت 
آخر فاطلع فيهء ثم قال: يا أبا محمدء سل عما بدا لك» قال: قلت: جعلت فداك» إن شيعتك 
يتطارن ريل شيو عمطي 1 انغ باباً ينفتح له منه ألف باب؟» قال: فقال: يا أبا محمد» علم 
رسول الله يد علياً اة ألف باب يفتح من كل باب ألف باب» قال: قلت: هذا والله العلم» قال: 
قري في الضف ان إنه لعلم وما هو بذاك» ثم قال: وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما 
الجفر؟» قال: قلت: وما الجفر؟»ء قال: وعاء من أدذ!" فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل 

وروي عن محمد الباقر أنه قال في رواية طويلة: 'وعندنا الجفرء وهو أديم عكاظي() 
كتب فيه حتى ملئت أكارعهء فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة"“. 


(') الجفر في اللغة : من الأسماء التي تقع على الجدي خاصة والجدي الذكر وكذلك الجفرة والعريض والعتودء قال 
الفراهيدي:" الجّفر والجفرة من أولاد الشاءٍ ما قد استجفَرَ أي صار له بطنٌ وسَعَةٌ جَوفٍ وأقبل على الأكل'» كتاب 
العين» .)١١١/5(‏ 

(' أَدَمْ: الأدم» بِفتْحَتَيْنِ امئم لجمع أدِيم» وَهْوَ الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو 
محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» »)1۹/٠١(‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

7 الكافي» (۲۳۹/۱). 

(؛) أديم عكاظي: منسوب إلى عكاظء وهو مما حمل إليها فبيع فيها. وعكاظ: اسم سوق من أسواق الجاهلية مشهورة 
كانت بقرب مكة» انظر: كتاب العين» .)١515/1(‏ 

() بصائر الدرجات الكبرى: للصفارء (ص »)٠۸١‏ مؤسسة الأعلمي» طهران» 5٠5‏ ١ه.‏ 


٤ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وقيل الجفر: 'وهو جلد جفر ادعوا أنه كَتَبَ فيه لهم الإمام» كل ما يحتاجون إلى علمه: 
وكل ما يكون إلى يوم القيامة("). 

ويقول صاحب بحار الأنوار رواية عن الصادق: 'ويلكم إني نظرت في كتاب الجفر 
صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به محمداً والأئمة من بعده عليه وعليهم السلا 
وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وابطاؤه وطول عمره وبلوى المؤمنين (به من بعده) في ذلك 
اا 

وروي أيضاً عن الحسين بن أبي العلاء أنه قال: سمعت أبا عبد الله كك يقول: "إن عندي 
الجفر الأبيض» قال: فقلت: أي شيء فيه؟.: قال: زبور داودء وتوراة موسىء وانجيل عيسى› 
وصحف إبراهيم ا والحلال والحرام .. وعندي الجفر الأحمرء قال: قلت: وأي شيء في الجفر 
الأحمر؟» قال: السلاح» وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتلء فقال له عبد الله بن أبي 
يعفور : أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟» فقال: إي والله كما يعرفون الليل أنه ليلء والنهار أنه 
نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكارء ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً 
ل 

كما جعلوا في رواياتهم الجفر جفاراً عدة» وله ألواناً الأبيض والأحمر وكل واحد من هذه 
الجفار فيه علم مختلف عن غيره... 
ويقسم الشيعة الجفر إلى نوعين: الجفر الأبيض والجفر الأحمر: 

عن أبي العلاء قال :"سمعت أبا عبد الله اقتا يقول: إن عندي الجفر الأبيض وقال: فقلت 
أي شيء فيه؟» قال : زبور داود» وتوراة موسى» وانجيل عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلام؛ 
والحلال والحرام...؛ وعندي الجفر الأحمر. 
قال: قلت : وأي شيء في الجفر الأحمر؟ء قال : السلاح» وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب 
السيف للقتل» فقال له عبد الله بن أبي اليعفور: أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ 
فقال: أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار؛ ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على 
الجحود والإنكارء ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم (). 


(') الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن علي الزحيلي» (ص17)» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» طبعة (۳)» 571 ١ه‏ - ۳١٠م.‏ 

( بحار الأنوارء .)١١9/5١(‏ 

.)١150/١( الكافي»‎ 7 

(؟) المصدر السابق» .)٠٤٠١/١(‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وتعد هذه الجفار(الأبيض والأحمر) من مختصات أئمة أهل البيت الاثنى عشرية وهم 
يتوارثونها ويطلعون على علومها وليس لأحد سواهم ذلك» كما روى نعيم القابوسي عن أبي الحسن 
اقتا أنه قال: "إن ابني عليا أكبر ولدي وأبرهم عندي وأحبهم إلي وهو ينظر معي في الجفر ولم 


ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي 7". 


٠‏ تعريف المرجح فض الله للجفر: 


ويعرفه المرجع فضل الله بقوله: 'الجفر هو مجرد جلد كان يكتب فيه ما عند أهل البيت 
#.من علوم» قد تتعلق بالشريعة وقد تتعلق بما سمعوه وما تعلموه من رسول اله في بعض الأمور 
الغيبية وما إلى ذلك» وهذا ليس موجوداً عند أحد»ء إنه موجود عند أئمة أهل البيت غب والمفروض 
أنه موجود عند الإمام الحجة(عج)(). 


الرد على الأقوال السابقة: 


يمكن بيان فساد عقيدة الجفر عند المرجع فضل الله والشيعة عموماً في النقاط التالية: 

أولاً: هل يعقل أن جلد ماعز يتسع لأن يكتب فيه علم المنايا والبلايا والرزايا كما يزعمون. 

ثانياً: إن دعوى وجود جفر يحتوي على هذه العلوم توارثه فقط الأئمة دون غيرهم ثم اختفى مع 
المنتظرء وتم حرمان الأمة ما يزيد عن اثنى عشر قرناً فيه كتمان للدين الذي نزل على محمد 4. 
ثالثاً: إن الزعم أن الجفر فيه علم النبيين والوصيينء وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل 
وعلم المنايا والبلايا والرزاياء وعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» وفيه زبور داوداكاكةء وتوراة 
موسى الا وانجيل عيسى اللا وصحف إبراهيم اء والحلال والحرام» فيه طعن أن القرآن الكريم 
فيه نقص بمتطلبات الناس والتشريعات التي تنظم سلوكهم» فاحتاج القرآن إلى الجفر لكي يكمل ما 
نقص من القرآن» والله قد بين في أكثر من آية أن هذا القرآن فيه من الكمال والجلال ما يغني 
الناس عن مثل هذه الخرافات والأساطير وقد قال تعالى: # ولقد صَرَفْتا لتاس في هَذًَا اران مِنْ كُلّ 


o‏ 9 وه 


مَل بی اتر الاس إلا كُقُورًا4 [الاسراء:۸۹] وقال تعالى: © وَلَقَد صَرَفتا في دا القن لئاس مِنْ كُلّ 


و رەک 2 


مل وَكَانَ الإنْسَانُ اتر ىء جَدَلَّا 4 [الكهف: 554] وقال تعالى: 00 وَلَقَدْ صَرَبتا لتاس في ذًا الَْرْآنِ مِنْ 


(') الكافي» (۳۱۲-۳۱۱/۱). 
(') حوار مع السيد محمد حسين فضل الله (ثلاث آلاف سوال وجواب)» محمد حسين فضل اللهء (ص8١")»‏ طبعة 


)“< بيروت» ام. 


١5 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


مرق عدن 


گل ثل وَلَيِنْ جنتهم بآ لَقُودنَّ الَِّينَ كمَرُوا إِنْ ا إل مُبَطِلُونَ 4 [الروم: 508 وقال تعالى: وَلَقَدْ 
صَرَبْنا لئاس في هدَا قران من كل مَل لعلَّهُْيَذَكَرُونَ4 [الزمر: ۲۷]. 
رابعاً: إن مما يدل على فساد مذهبهم أيضاً أنهم جعلوا للجفر ألواناً؛ ولكل لون مضمون يتناسب مع 
لونه» ونكهة توافق شكله» فهناك الجفر الأبيضء وهناك الجفر الأحمرء والذي يحمل الموت الأحمر 
والذي 'سيبعث" به منتظرهاء وتتوعد الرافضة بهذا "الجفر" الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها. 
خامساً: أن دعوى الشيعة والمرجع فضل الله بأن هذا الكتاب توارثه أئمة أهل البيت #2 واحداً بعد 
واحدٍء ثم دخل كوديعة مع الإمام الحجة المهدي المزعوم» هذا كلام غير مقبول ومردود جملة 
وتفصيلاآً؛ لأنه لا يعقل أن يكون علم التشريع والشريعة وكل العلوم التي تلقاها أئمتهم عن رسول 
الله كيةْ غير ظاهرة للعوام وتكون في انتظار حجتهم الغائب والمستور؛ حيث إنه لا يمكن الاستفادة 
من هذا العلم» وكيف يكون كتاباً مقدساً ولا يعمل به الإنسان في حياته» ثم أي شريعة التي يتحدث 
عنها المرجع فضل الله. فهل المسلمون بحاجة في دينهم إلى غير شريعة الإسلام 00 لقد 
أكمل الله 4# لنا الدين» وختم بكتابه الكتب كلهاء ونسخ بالإسلام الأديان كلهاء قال تعالى: 
يبغ غَبْرَ الإشلآم دين فن يُقبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 65]. 

وفي الصحيح أنه قيل لعلي 4: "هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ منَ الؤخي إلا مَا في كتاب اللّه؟ قَالَ: 
لا والَّذي فلق الحَبَةء وَيَراً النَسَمَهَ ما أَعَلَمَه إلا فَهُمَا يُغطيه اللّهُ رَجُلَا في القَرآنِء وَمَا في هذه 
الصّحيقة؛ قُلْتُ: وَمَا في الصّحِيقة؟ قَالَ: العقل, وَفَكَاكَ الأسيرٍء وَأَنْ ل يُْتَلَ صلم بكافر'ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل 
ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي يل دون غيرهم كذب عليهم 
مثل ما 0 من "الجفر" و "البطاقة" و "الجدول" وغير ذلك» وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم فإنه 

ب على جعفر الصادق 4ه ما لم يكذب على غيره» وكذلك كذب على علي 5ه وغيره من 

كمة أهل البيت طب" . 

وقال أيضاً: 'الكذب على هؤلاء - أي على آل البيت - في الرافضة أعظم الأمورء لاسيما 
على جعفر بن محمد الصادق» فإنه ما كذب على أحد ما كذب عليه» حتى نسبوا إليه كتاب 
"الجفر" و"البطاقة" و 'الهفت" و" اختلاج الأعضاء" و 'جدول الهلال" و 'أحكام الرعود والبروق" و 
'منافع سور القرآن" و 'قراءة القرآن في المنام" وما يذكر عنه من 'حقائق التفسير" التي ذكر كثيراً 


(') أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجاد والسيرء باب فك الأسيرء (59/5)» (ح0517"). 


(') مجموع الفتاوى» (۲ .)١١1/‏ 
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منها أبو عبد الرحمن السلمي وصارت هذه مكاسب للطرقية وأمثالهم» حتى زعم بعضهم أن كتاب 
'"رسائل إخوان الصفا" من كلامه» مع علم كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام أنها تناقض دين 
الإسلام. وأيضاء فهي إنما صنفت بعد موت جعفر بن محمد بنحو مائتي سنة» فإن جعفر بن 
محمد توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه وضعت في أثناء المائة الرابعة لما ظهرت الدولة 
العبيدية بمصر وبنوا القاهرة» فصنفت على مذهب أولئك الإسماعيلية» كما يدل على ذلك ما فيهاء 
وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من استيلاء النصارى على سواحل الشام» وهذا إنما كان 
TAET‏ 

وقال الإمام الذهبي: 'مناقب جعفر كثيرة» وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه 
وشرفه د وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يُسمع بها كمثل كتاب 'الجفر"» وكتاب 
'اختلاج الأعضاء"'» وشخ موضوعة("). 
ادا ق فک سيق ی ن ا دن لد 
والقتل» أي أن المهدي المزعوم سيقوم بقتل العرب عموماًء وأهل السنة خصوصاًء وسينتقم من 
الخلفاء الثلاثة» وأمهات المؤمنين (عائشة وحفصة)» يقول الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ: 'وقد 
سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمرء من الذي يفتحه»ء ودم من الذي يراق؟» فقال: 
يفتحه صاحب الزمان عجل الله فرجه» ويريق به دماء العامة النواصب -أهل السنة- فيمزقهم شذر 
مذرء ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات» ولينتقمن من صنمي قريش- يقصد أبا بكر وعمر- 
وابنتيهما - يقصد عائشة وحفصة- ومن نعثل- يقصد عثمان- ومن بني أمية والعباس فينبش 
بوره 0 

وهذا الذي قاله الموسوي عن الخوئي» وهو ما يؤمن به عامة الشيعة بحسب الروايات 
المزعومة؛ والمروية عن أئمتهم كما أخرج المجلسي في البحار عن جعفر أنه قال: "إن القائم يسير 
في العرب في الجفر الأحمرء قال (أي الراوي» وهو رفيد مولى ابن هبيرة): قلت: جعلت فداك» وما 
في الجفر الأحمر؟ قال: فأمرٌ أصبعه على حلقه؛ قال: هكذاء يعني الذبح7). 

وجاء عن علاقة المهدي المزعوم بالعرب كما جاء في رواية عن الحارث بن المغيرة 
'وذريح المحاربي قالا: قال أبو عبد الله: "ما بقى بيننا وبين العرب إلا الذبح» وأومأ بيده إلى 


(') منهاج السنةء (455-4554/1). 

('" تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي» (۸۲۸/۳)؛ تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميء» طبعة ۲٠١۳ »)١(‏ م. 

7 لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتَبْرِئَهُ الأئمة الأطهار: حسين الموسوي»(ص۷۸-۷۷)ء دار الأملء طبعة .)٤(‏ 
9) بحار الأنوارء .)۱۸١/١١(‏ 
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حلقه7) وفي خبر آخر طويل ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره» ويبهرج سبعين قبيلة من 
قبائل العرب تمام الخبر("). 

وهذا يعني أن العدل والقسط ورفع الظلم والجور الذي يكون في دولة مهدي الشيعة 
المزعوم» لا يتحقق إلا بعد القضاء على المسلمين جميعاًء وقتل العرب عامة» وقريش خاصة»ء وهدم 
الحجرة النبوية» واخراج جسدي أبي بكر وعمر #: الطاهرين وصلبهماء وإقامة الحد على أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن» فيحكم الأئمة تلك الدولة» وحينها لا يكون للمهدي أعداءء فلم يبق في 
دولته إلا مريدوه ومحبوه من شيعته؛ وهذا الوهم والخيال الجامح عشعش في عقول الشيعة. 


المطلب السادس: عقيدة المرجح فضل الله ني الصحيفة السجادية. 


وهي عبارة عن مجموعة من الأدعية تبلغ (514) دعاءًء يضمها كتيب من القطع الصغيرء 
تنسب هذه الصحيفة إلى إمام أهل البيت في زمنه» ناصر السنة» وقامع البدعة» الإمام علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» المولود سنة 77ه» والمتوفى سنة 14هء وتدعى هذه الصحيفة 
عند الشيعة ب 'زبور آل محمد' و"إنجيل أهل البيت'» كما ويزعمون بأتها من أهم النصوص 
الإسلامية» وأكثرها اعتماداً من بعد القرآن الكريم» وهو مجموعة أدعية الإمام السجاداكك: كتبت بيد 
ولده الإمام الباقراك: بحضور الإمام الصادق الس أيضاً!). 

وقيل أن هذه الأدعية كانت:" خمسة وسبعون باباًء سقط منها أحد عشر باباً"» وما يعرف 
اليوم بالصحيفة السجّادية الكاملة يحتوي على مجرد 4ه دعاءً(“. 

يقول محمد رضا المظفر: 'وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية» فهي تعليم 
للدين والأخلاق في أسلوب الدعاءء أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق» وهي بحقّ بعد 
القرآن» ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي» وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات. 


(') بحار الأنوارء (؟559/55). 

('' انظر: المصدر السابق» (777/57)» الغيبة: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» »)489/١(‏ تحقيق: عباد 
الله الطهراني وعلي أحمد ناصح» مؤسسة المعارف الإسلامي» ١1١5١ه.‏ 

() انظر: الوشيعة في كشف كفريات وشنائع الشيعة: د. صالح الرقب» (ص 15).؛ طبعة (۱)» 577 ١هم-5١٠1م.‏ 
(؟) الصحفية السجادية الكاملة: زين العابدين» (ص١)»‏ تحقيق: حاج عبد الرحيم أفشاري زنجاني» مؤسسة النشر 
الاي اد 

') انظر: المصدر السابق. 

(() عقائد الإمامية: محمد رضا المظفرء (ص15). 
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فالمتحيفة التتكافؤة لما ان لانن "فت ا ك ا مرا روا کا اا 
العصر بطبعات أنيقة» وتعمدوا إخراجها بصورة تشابه في شكلها طبعات القرآن ٠‏ 


قيمة الصحيفة السجادية: 


يبيّن المرجع فضل الله قيمة الصحيفة السجادية بقوله: " تتمثل قيمة الصحيفة السجّادية 
في أنها استوحت القرآن» وقيمة علي بن أبي طالب في أنه تلميذ القرآن» وعظمة رسول الله في أنه 
جسد القرآن في كل حياته» فكان 4 القرآن الواقع المتحرك» وكان الناس يسمعون الآية من رسول 
الله بآذانهم ويرون الآية مجسدة فيه بأعينهم» والأئمة أيضاً مع رسول الله في ذلك» إن عظمتهم هي 
في أنهم مع القرآن ... إن آخر المواقف التي وقفها رسول اش# خطيباً في المسلمين وهو يتكئ 
على عصاه من المرض قال: أيها الناس إنكم لا تمسكون علي بشيء» اقلت إلااما أحل 
القرآن وما حرمت إلا ما حرم القرآن ") 
ويمكن الرد على المرجع فضل الله بأن هذه الكتب التي يؤمن بها الشيعة الإمامية» والتي 
يسطرون بكتبهم روايات واهية لا أصل لهاء وما أنزل الله بها من سلطان» وكلها افتراء وبهتان على 
علي له وعن آل البيت #د؛ لأن الله 3# بعث سيدنا محمداً 4 إلى الناس أجمعينء وختم به النبوة 
وجعل رسالته ناسخة لكل الرسالات قال تعالى: لإ وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديا فَلَنْ يقب مه وهو في 


لا ا ارين [آل عمران:85]» أما قول الشيعة بأن كتب الأنبياء عند أثمتهم فهذا لا يملكون 


E‏ سوق E AE E‏ لياه كال E‏ من ألم من ات على الله گب أو كَالَ 


عو 
ع 


وجي إِلَ و1 يُوحَ إِلَْهِ نَيْءٌ وَمَنْ تال سأرل يل ما نر اله 4 [الأنعام:+9]» يقول السعدي: "لا أحد 
أعظم ظلماً .ولا أكين حزما هن كنب على هيان نسب إلى الله قرلا أو يحكما وهو تعالى بريء 
منه» وانما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب» وتغيير الأديان أصولها وفروعهاء ونسبة ذلك 
إلى الله ما هو من أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحي إليه» وهو كاذب في 


(') حقيقة الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام علي بن الحسين: د. ناصر بن عبد الله القفاري» (ص4)» مكتبة 
الرضوان» طبعة ).2 ٦‏ اه-ه.. 'م. 
(') الندوة» (۳۳۰/۲). 
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ذلك» فإنه - مع كذبه على الله» وجرأته على عظمته وسلطانه- يوجب على الخلق أن يتبعوه 
ويجاهدهم على ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهه'(". 

وفي هذا المقام لعل من سمع دعوى الشيعة بأن كتبهم المقدسة عند أئمتهم يسأل: أين هذه 
الكتب السماوية؟» وما الهدف من إخفائها ووجودها عند الأئمة؟ هل ليكملوا به شريعة الإسلام؟ مع 
أن الشيعة يؤمنون أن المهدي المزعوم يوم ظهوره سوف يحكم بحم آل داوود» كما جاء عن الكليني 
عن أبي عبد الله: "إذا قام قائم أل محمد حكم بحكم داوود بن سليمان ولا يسأل بينه7"» والظاهر 
من هذه الرواية أن مهدي الشيعة يهدم الإسلام وما كان قبله» و يستأنف ديناً جديداًء وهذا يعني أنه 
يكفر بالإسلام ويناقض قولدكلة: « إِنَّ الدّينَ عِنْدَ لله الإسْلَام [آل عمران۱۹]» وقوله جَلِه: ل ومن يبتع 
غَبْرَ الإسلام ديتا فن يُقبَلَ من وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ ا نارين 4 [آل عمرانه۸]» وتبقى هذه الأسئلة لا إجابة 


عليها إلى أن يخرج لنا إمامهم الحجةء إن خرج!!. 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء (ص54١)»‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طبعة )۱ هھ ۹م 


("" الكافي» (۳۹۷/۱). 
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المبحث الثاني 
مسائل التوحيد عند المرجج نض الله 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: عقيدة المرجح فض الله ني توحيد الربوبية و (الولاية التكوينية). 


المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله في توحيد العبادة الألوهية. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله في الأسماء والصفات. 
المطلب الرابج: عقيدة المرجح فضل الله ني المحكم والمتشابه. 

المطلب الخامس : عقيدة المرجح فضل الله في البداء. 
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المطلب الأول: عقيدة المرجح فض الله في توحيد الربوبية ورالولاية التكوينية). 


توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم والإقرار التام؛ بأن الله 4# وحده رب كل شيء ومليكهء 
لا شريك له» وهو الخالق وحده» وهو مدبر العالم والمتصرف فيه والقادر عليه» وأنه خالق العبادء 
ورازقهم» ومحييهم» ومميتهم» ولا معقب لحكمه» والإيمان بقضاء الله وقدره» وبوحدانيته في ذاته» قال 
تعالى: 3 آلا له الق وَالأمر تارك اله رب العَاكنَ4 [الأعراف:04]» 8 وله ملك السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ولل 
الله صر [النور:۲٤‏ ۲( 
هذا ما أقره أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية» أما مشركو قريش فقد كانوا يؤمنون 
بأن الله سبحانه هو خالقهم ورازقهم؛ إلا أنهم كفروا بعبادته» وصرفوا أنواع العبادات لغيره» قال 
تعالى: ل وَلَيْنْ سَألتهُمْ من حَلَفَهُ ليقُولُنَ الله أن يُؤْفَكُونَ4 [الزخرف:۸۷)» وقال: فل کن يوق ١‏ 
کک َم يَمْيكُ وَالأبَصَارَ وَمَنْ برج اَي مِنَ الَيّتِ وبرج ايت من اَي بر 
قَسَيَقُولُونَ الله قل أفلا تَتَقُونَ4 [يونس:٠]؛‏ ولكنهم مع ذلك أشركوا مع الله غيرهء قال 
تعالى : وَالَّذِينَ الوا دون لاء ما تَعْبْدُهُمْ إل يقر بوتا لل الله ؛ لى [الزّمر:*]» أما الشيعة فقد 


ضلوا في اعتقادهم في توحيد الربوبية. 
أولاً: موقف المرجح فضل الله من توحيد الربوبية: 


تتسم عقيدة المرجع فضل الله في توحيد الربوبية ببعده عن شوائب الغلو والخرافة؛ فهو 
يشير إلى أن كل البشر بحاجة إلى الله #» فيجب عليهم ألا يشركوا به أحداًء كما يعد المرجع 
فضل الله أن مسألة الشرك لا تقتصر على أن يعبد الإنسان صنماً فحسب؛ ولكن الشرك إذا أطاع 
إنساناً يذوب فيه ويستغرق في عظمته وطاعته» بحيث يخضع له ولو على حساب معصية اللها"). 


(') انظر: الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» (ص5١0١)»‏ تقديم: د.عبد الرحمن بن 
صالح» مدار الوطن للنشرء الرياض» طبعة ٠٠١ - ه١575 »)١(‏ مء ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق» طبعة (۲)» 5٠57‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 

('؟ انظر: حركة النبوة في مواجهة الانحراف: محمد حسين فضل الله (ص77١-755١)ءإعداد‏ وتنسيق: شفيق 
الموسوي» دار الملاك» طبعة :)١(‏ ١١٤١ه-۱۹۹۷م.‏ 


۲۳ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


ثانيا: الولاية التكوينية: 


قل کی یا ا کک ار فن انان یک کے رطان کا 


الفريق الأول: القائلون أن الولاية التكوينية هو القدرة في التأثير في مقدرات الكون والتحكم» في 
النواميس الكونية» وعلى هذا القول جل علماء الشيعة؛ فقد فسرها إسماعيل حريري بأنها إنابة عن 
الله في تدبير أمور الخلائق بمشيئة الله» حيث يقول: "ومن هنا فسرت الولاية التكوينية بأنها التي 
تصّحّح له تعالى التصّرف في كل شيء» وتدبير أمر الخلق بما شاء وكيف يشاء(". 


ويبين الآملي أن هذه القدرة في التأثير في مقدرات الكون» والتحكم في النواميس الكونيةء 
كون الأئمة يمثلون الله فهم الذين أظهروا أسماءه وصفاته للناس» وهي مخصوصة بالأئمة دون 
غيرهم - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- فيقول:" الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تسخير 
المكونات تحت إراداتهم " الأئمة"» ومشيئتهم بحول الله وقوته ... وذلك لكونهم عليهم السلام مظاهر 
أسمائه وصفاته تعالى» فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله» وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم 
وليست قابلة للإعطاء إلى غيرهم لكونها من مقتضيات ذواتهم النورية ونفوسهم المقدسة التي لا يبلغ 
إلى دون مرتبتها مبلغ7. 


ويؤكد محمد الحسيني هذا المعنى بقوله: "الولاية التكوينية معناها : أن زمام العالم بأيديهم 
عليهم السلام ومنهم فاطمة 'سلام الله عليها " حسب جعل الله سبحانه» كما أن زمام الإمامة بيد 
عزرائيل» فلهم عليهم السلام التصرف فيها إيجاداً واعداماًء لكن من الواضح أن قلوبهم أوعية مشيئة 
الله تعالى» فكما منح الله سبحانه القدرة للإنسان على الأفعال الاختيارية منحهم القدرة على التصرف 
في الكون... وهذا يشمل كل المعصومينء فكل الصلاحيات التي كانت للأنبياء عليهم السلام ثابتة 
للمعصومين أيضاً؛ لأنهم أفضل منهم ". 


(' الولاية التكوينية فيض إلهي وعطاء رباني: إسماعيل إبراهيم حريري العاملي» (ص١١).؛‏ دار الولاء » لبنانء 

طبعة (۱)» ٤٩٤۱ھ‏ - ۳١٠٠٣م.‏ 

(') كتاب المكاسب والبيع - بحث النائيني » الآملي» (۳۳۲/۲)» ولاية الحاكم - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين» قم المشرفة » إيران - بدون طبعة وسنة طباعة. 

("" الولاية التكوينية والتشريعية للصديقة الطاهرة 'مقدمة كتاب فقه الزهراء": محمد السيد محمد الحسيني الشيرازيء 
(ص۸)» هيئة محمد الأمين» بدون طبعة وسنة طباعة. 


٤ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


من خلال النظر في تعريف الولاية التكوينية عند هذا الفريق من علماء الشيعة يتبيّن أن 
الولاية التكوينية تعني أن أصحاب الولاية هم الأئمة الاثنى عشرء بالإضافة إلى فاطمة عليها 
السلام» هؤلاء جميعاً عندهم القدرة على التصرف في الأمور الكونية التي تتجاوز القدرة العادية 
للإنسان العادي» حتى الأنبياء والرسل في التعامل مع النواميس الطبيعية» مثل إحياء الموتى» 
وشفاء المرضىء أو طيّ الأرضء أو التحكم في الشمس والقمرء أو إنزال المطر أو حبسه» أو 
تسكين وتحريك الرياح» وغيرها من الظواهر الكونية. 


الفريق الثاني: القائلون أن الولاية التكوينية هي استجابة لله تعالى لأنبيائه وأوليائه في تغيير 
ناموس من نواميس الكون بقدرة الله كآية وعلامة على صدق الرسالة والدعوة التي يدعو إليها. 

وأصحاب هذا الفريق منهم المرجع فضل الله فقد تناول الحديث عن الولاية التكونية في عدة 
مواضع من كتبه» كما أفرد لها كتاباً أسماه:" نظرة إسلامية في الولاية التكوينية". 

فيرى فضل الله بأن الولاية التكوينية أخذت بعداً عقائدياً حاسماً؛ فتارة تضيق المسألة لتبقى 
في دائرة المعجزة» وأخرى توسعها لتشمل كل الكون» والبعض يرى أن الله فوض للأنبياء وللأئمة 
أمر التصرف في الكون» من خلال القدرة التي أعطاهم الله إياها ومكنهم منهاء وهذا الأمر جعل 
عقيدة الناس المعتقدين بذلك في انحراف؛ لأنهم يتوجهون إلى الأولياء ليرزقوا بالولد» أو لتوسيع 
الرزق عليهم» أو لدفع خطر واقع بهم أو بالتوجه لهم أدعية مباشرة بكونهم الوسائل إلى الله» وغيره 
من أمور لا تكون إلا من اختصاص المولى كلك وحده["). 

من خلال ما سبق نجد أن المرجع فضل الله وضّح أن مفهوم الولاية التكوينية بحسب 
الفريق الأول» يؤدي بالناس إلى الشرك في التوجه لغير الله فيما لا يقدر عليه غير اللهء لذلك 
لما تناول مفهوم الولاية التكوينية عند الفريق الأول قال: "هي أن الله تعالى قد أعطى الأئمة 
ولاية في تدبير شؤون الكون» أو قسم منها للنبي محمد ي4 وآله عليهم السلام"7)؛ لكن هذا التعريف 
عارضه المرجع فضل الله وناقضه وبين بطلانه من خلال إسقاط الدلالات التي استدل بها 
أصحاب الفريق الأول من نصوص القرآن الكريم. 

ثم يبيّن المرجع فضل الله أن الولاية التكوينية ليست محل اتفاق واجماع بين العلماء» والقول 
بها مناف للقرآن الكريم؛ لأن الله تعالى هو المهيمن على كل شؤونه والمدبر لكل أوضاعهء 


(') انظر: نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية: محمد حسين فضل الله» (ص73-5)» دار الملاك» بيروت» طبعة 
9١ »۱(‏ ھ-1 ۹ 
('" المصدر السابقء (ص۷۷). 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


والأنبياء ليس من مهاتهم التصرف في عالم الكون؛ بل الهداية للبشر وهذا ما أكده الله في كتابه 
الكريد!"). 

يحاول المرجع فضل الله أن يستشهد بالآيات التي يستدل بها أصحاب مفهوم أن الولاية 
التكوينية وهي القدرة في التأثير على مقدرات الكون والتحكم في النواميس الكونية» ثم يبين أن ما 
ذهبوا إليه واستدلوا به ما هو إلا وَهمٌ استبد بهم» بحسب الدلالة القرآنية فقال: "إن الله تعالى يعطي 
القدرة للأنبياء وللأئمة من علم الغيب ومن المعاجز والكرامات ما يحتاجونه في نبوتهم وامامتهم: 
ولم يعطهم أكثر من ذلك 

ويبين المرجع فضل الله نماذج ليثبت فيها رأيه بعدم ثبوت الولاية التكوينية المطلقة للأنبياء 
والأئمة من خلال النصوص القرآنية؛ 'حيث إنّ نفي الولاية التكوينية لغير الله 4# ينسجم كل 
الانسجام مع عقيدة التوحيد؛ لأن كل ما دل على التوحيد في الخالقية يدل على أن الولاية التكوينية 
"(). وهذا الكلام صحيح لأن الأمر بيد الله وحده» ولا ينازعه فيه أحد من خلقه من 
الأنبياء أو الأئمة أو غيرهم. 
ويمكن التعرض لما جاء في القرآن في موضوع الولاية التكوينية من خلال العناوين التالية: 


حق اله وحده 


-١‏ المعجزات وإثبات الولاية التكوينية: 


0 ° 


نذكر أولها ما جاء في قصة نوح اکن الواردة ذكرها بقوله تعالى: : # كَذَّيَثْ ث قَبْلَهُمْ قوم وح 


َكَذَّهُوا عَبدَنا وَكَانُوا تحْنُونٌ وَارْدْجِرٌ قد دا رب آي مَغْلُوبٌ تانتصز فَمَتََا بوَابَ السّمَاءِ بء مور » وَفَحََرْنَا 
الأَرّْض عُيْونًا فَالتَقَى لاء عَلَ مر قَدْ قُدِرَ4 [القمر:4-؟1١]»‏ تعني أن نوح 2 دعا ربه بأنه 50 فى 


ما يملكه من قدرات استنفذها في حياته معهم, وفي ما واجهوه فيه من غلبة وتعسف» وطلبه النصرة 
من الله 3# واستجابة ربه له بإغراق هؤلاء المكذبين بالطوفان وهذا ما قدره الله في أمر أراد فيه 
الالتصمان< رمو 


فهنا كان إغراق المكذبين أمر من الله 4# وهو من قام بإنزال الماء من السماء وتفجير 
الأرض من تحتهم وليس نبيه نوح اث إذ لا يملك التصرف في الكون. 


(') انظر: نظرة إسلامية حول الولاية التكوينيةء (ص١١٠).‏ 
(") تعليقات آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله على الأسئلة التي وجهت لآية الله العظمى الميرزا جواد 
0 (ص١‏ ")2 إعداد المكتب الإعلامي» قم- إيران» طبعة ١ »)١(‏ اه-.١١آم.‏ 
')«نظزة إسلامية حول الولاية التكوينية» (ص۳۸-۳۷). 
انظر: تفسير من وحي القرآن» .)۲۸٤-۲۸۳/۲۱(‏ 


١ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


والآية الثانية تخص سيدنا إبراهيم اكنل: في قوله تعالى: © الوا روء وَانَضُروا هتك | إن 
کم فَاعِلِينَ و ا خْسَرِينَ € [الأنبياء:4- 
]٠‏ إن هذا لا علاقة له بالولاية التكوينية فإن الله 4 نجّى نبيه من الإحراق وبرّد النار التي ألقوه 
فيها ولم تضره وجعلها سلاماً") 

أيضاً طلب سيدنا إبراهيم :* من ربه أن يرى كيف يحيي الموتی» قال تعالى: وَإِذْ قَالَ 


2 


إِبْرَاهِيمُ ا 1 تومن ا بى وَلَكِنْ لَِطْمئْنَ قبي كا فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَبرٍ 
ليك تم اجعل على کل جَبلٍ نهن جُزْءَا َم اذعُهُنَ اتيك سيا وَاعلَمْ أن لله زير حي 


[البقرة:٠٠۲]ء‏ ففي هذه الآيات كان إبراهيم ف الباحث عن الحقيقةء يريد أن يشاهد عملية الإحياء 
على الطبيعة» فكان له طلبه من خلال ذبح وتقسيم الطيور إلى أجزاء متفرقة على الجبال ثم 
يدعوهن فيأتين مسرعات؛ فإن الله 4 هو الذي أحياها بطريقة مباشرة ولم يكن لإبراهيم دور فيها(")؛ 
لأنه بشر والبشر لا يملكون التصرف في الإحياء والإماتة. 

الماح ب ري و رحا راان كلل 7 0 


0 
0 
وح 


[الأعراف:7١٠-8١٠]»‏ إن هذا يعد معجزة كانت 0 ید 50 موسى © ولما واجهه من 0 
فرعون والسحرة فكانت هذه المعجزة مناسبة للأجواء وقتها لاشتهارهم ا 


ا ان . ا Ns‏ . ره لابه ماه ORTE‏ 2 3 


حِسّاب * [ص:٣۳۹-۳]ء‏ فهذا دعاء من سيدنا سليمان 2 لربه كك بأن يمللك القوة المسيطرة 8 
متخا 0 الله وبرضاه وبقوته فهذا لا علاقة له بالولاية عد بل هي معجزة كانت 


(') انظر: تفسير من وحي القرآن» (5 .)١51-5 50/١‏ 
() انظر: المصدر السابق» (ه//الا-78). 

7 انظر: المصدر نفسه» .)70١7/٠١(‏ 

() انظر: المصدر نفسهء .)١54-5755/١9(‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وقصة سيدنا عيسى تة اي الق لَكُمْ مِنَ الطَّن كهَيَْة الطَّرِ امح فيه ميَكُونٌ راذن الله 
ری الاك وار وأخي اموتن بإذْنِ الله اتم با ت كلو كُلُونَ وما تَدّخْرُونَ في بِيُوتِكُمْ4 [آل 
عمران:49]» يقول المرجع فضل الله في تفسير الآية: "القضية لا تمثل أي انحراف عن خط العقيدة 
التوحيدية التي تجعل الله وحده مصدر كل خلق والفاعل لكل شيء؛ لأن النبي لا يملك شيئاً من 
كل ما يصدر عنه من معاجز وكرامات بنفسه؛ لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً إلا بإذن اء بل 
إن الله هو الفاعل لذلك كلهء الذي أجرى الأمور على يد نبيه أو وليه من خلال المصلحة التي 
يحددها بحكمته ويؤكدها بقدرته"'. 

إذن من خلال عرض الآيات السابقة لمعجزات الأنبياء الوارد ذكرها في القرآن الكريم؛ 
يتبيّن أن المرجع فضل الله لا يثبت الولاية التكوينية للأنبياء» والتي ينسبها بأنها معجزات تكون 
بإذن الله تعالى ولا دخل للأنبياء فيها؛ بل هي بإرادة الله 3# وهي تتمثل في استجابة دعاء» أو 
تحدي لإثبات صدق النبوة. 

ثم يقول المرجع فضل الله: 'وربما يتمسك البعض لإثبات الولاية التكوينية بما ورد في سياق 
قصة سليمان 2: عن ذلك الذي عنده (علم من الكتاب) الذي أعلن قدرته على الإتيان بعرش ملكة 
ا 0 يرتد إليه طرفه؛ وذلك في قوله تعالى: ل تال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكتاب آنا يك به قبل اَن 


م چ عرو و ° 


رد ك طَرْفكَ کا رَه مُسْتَقِرًا عِنْدهُقَالَ هذا مِنْ قَضْلٍ ري للوي شر اَم أكفْرٌ وَمَنْ سَكَرَ فا يَشْكْرُ 
تفه وَمَنْ كَمَرَ ِن ري غَنْيٌّ كَرِيم 4 [النمل:0]» بتقريب أن سبب القدرة هو العلم من الكتاب» 
والأنبياء والأئمة يملكون علم الكتاب» فلهم الولاية بطريق أولى7") 

ولكن المرجع فضل الله لا يجد هذا دليلاً على الولاية التكوينية» إذ ليس معروف ما هو 
الكتاب حتى يعمم إلى من عنده علم الكتاب بالأولوية» كما أنه غير معلوم أن قدرته على الإتيان 
بعرشها ناشئة عن علمه بذاك» ثم لو قلنا بدلالة ذلك على الولاية التكوينية» فلازمه إثباتها للعفريت 
من الح أيضا؛ ل ل ل ا 
والمفروض أنه يعلم علم الكتاب كله ؟!! ولكن هذه المعجزة كانت من طلبه اث من الله تعالىء 
فاستجاب الله لطلبه» له قال تعالى: «قَالَ رب عفر لي وَهَبْ لي مُلَكَا لا ين يي لحل ين بغي نك ت 


الْوَهَّابُ #[ص:0*]» فسخر الله له الريح والجن والطير وما إلى ذلك وهذا يوحي بأن القضية ليست 


(') تفسير من وحي القرآن» .)١5/5(‏ 


('' نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية» (ص5.0-495). 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


عامة لكل الأنبياء» ولا أنها قضية لازمة للنبوة» وإنما هي منة خاصة من الله امتن بها على سليمان 
اكت باستجابة دعائه(!). 


"- نسبة علم الغيب للائمة 


وفي هذا المنحى أيضاً يتبين بُعد المرجع فضل الله عن الغلو في باب الربوبية؛ حيث إنه 
يقر بأن الله 4# هو وحده المختص بعلم الغيب مستدلاً بذلك بآيات كثيرة من الفران الكريم ومن 
أبرزها: مث لا قول کُم عي حَرَائنُ الله وكا ألم الِب وا قول لَكُمْ إن مَك إن نع إلا ا بُو حى لج 
فل كَل يَسْتَوِي الأَعْمى وَالبَصِدْ أَكََا تَتَفَكَرُونَ4[الأنعام:50]» يقول المرجع فضل الله: 'والظاهر أن 
المراد به العلم بخفايا الأمورء وقضايا المستقبل التي لا يملك الإنسان الوسائل لمعرفتهاء مما يحتاج 
فيه إلى إعلام اللهء ولا يشمل الأمور التي يمكن للناس أن يعرفوها بوسائلهم الخاصة مثل القضايا 
التاريخية التي هي معرض العلم؛ وان لم يعلم بها الإنسان فعلاً"'ء يتبين من خلال تفسير فضل 
الله للآية أنه يريد أن يبين للناس من خلال «#وَلَا أَعلَمُ العَيْتَ» أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وأن 


علم الغيب هي من خصوصية الله 4# ولم يطلع عليها أحداً من مخلوقاته؛ بل هي من وحي الله 


4# لأنبيائه. 
وكذا في قوله تعالى في قصة مريم: لذَلِكَ مِنْ أنباءِ العَبْب توحيه إِلَيْكَ و يم إِذْ يُلْقُونَ 
آمهم امم يفل مَْيَمَ وما كُنْتَ لدي م إذْ تحْتَصِمُونَ #[آل عمران:٤٤]»‏ وقوله فى قصة يوسف # ذلك 


من ناء العَيْبٍ د نوحيه إِلَيْتَ وَمَا گنت لديم ! إذْأحمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ € [یوسف:۱۰۲]. 
ويمكن تلخيص موقف المرجع فضل الله في النقاط التالية: 

-١‏ 'أن دور الرسل والأنبياء هو دور دعوي تشريعيء وليس له دور إداري للكون» ولذا لا حاجة 
لإعطائهم ولاية تكوينية» فهو يؤكد بأن دور الأنبياء هو دور تبشير وانذار وتبليغ» واذا كان 
لهم دور تنفيذي فإنهم يتحركون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين أيديهم في 
الحالات العادية. 


(') انظر: إسلامية حول الولاية التكوينية» ( ص0٠ه-١0).‏ 


(') تفسير من وحي القرآن» .)١١7/9(‏ 


۲۹ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


-١‏ الرسل والأنبياء والأئمة بشر في خلقتهم وطريقة حياتهم وأساليب دعوتهم» وأما المعجزات 
والخوارق فإنها حالات استثنائية في حياتهم ودعوتهم» ويكون المقصود منها إحداث صدمة 
للكافرين» وبيان لضعف آلهتهه(). 


المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله في توحيد العبادة (الألوهية). 


توحيد العبادة: "هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ويسمى توحيد العبادة» ومعناه الاعتقاد الجازم؛ 
8 هو الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه باطل» وافراده تعالى بالعبادة والخضوع 
والطاعة المطلقة» وأن لا يشرك به أحد كائنٌ من كان» ولا يصرف شيء من العبادة لغيره تعالى؛ 
كالصلاة» والصيامء والزكاة» والحج» والدعاءء والاستعانة» والنذرء والذبح» والتوكل» والخوف والرجاء 
والحب» والإنابة» والخشية» والتذلل» وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنةء وأن يعبد الله بالحب 
والخوف والرجاء جميعاًء وعبادته ببعضها دون بعض ضلالء قال الله #: ياك نبد وباك 


بأن الله 


جه > 0 5 2 ره Pes‏ ا ہے ا 00 - 0 0 
تعن [الفاتحة: 5]» وقال: #ومن يَذْعٌ الله إها حر لا بَرَهَانَ له به فَإِنَ) جسابة عند ربو إنه لا فلح 


الْكَافِرُونَ [المؤمنون: .]١١۷‏ 

'والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول: التعبد بمعنى التذلل لله كبك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة وتعظيماً. 

الثاني: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: اسم جامع لكل ما يحبه 
IEE A‏ الكل هزه و انالف 


أولا: تعريف العبادة عن المرجح فض الله: 


يقول المرجع فضل الله أن العبادة تفسر في اللغة بمعان ثلاثة: 
"الأول: الطاعةء ومنه قوله تعالى: < أل أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ا بني آَدمَ أن لا تَعبدُوا الشّيْطَانَ 


[يس:0]» فإن عبادة الشيطان المنهي عنها في الآية المباركة هي إطاعته. 


(') أعلام التصحيح والاعتدال» (ص۳۸۹). 

(' الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» (ص5١١).‏ 

('؟ مجموع الفتاوی» .)١59/٠١(‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» »)٠٤/١(‏ دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» طبعة (۲)» 575١ه.‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


- - o2 بن فز )ري‎ o 3 5 4 5 مي‎ ٠. ah 
* الثاني: الخضوع والتذلل» ومنه قوله تعالى: «ققالوا أَنؤْمِنْ لِبَثَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهَا لَنَا عَابدُونَ‎ 
[المؤمنون:147» أي خاضعون متذللون.‎ 

ًَ 44 2 > - يوه الم 0 َه 0و ا ف‎ 7 5 5 e UA 
الثالث: التألّه» ومنه قوله تعالى: فل إت أَمِرْتُ أَنْ أَعبْدَ الله ولا شرك به إِلبْهِ أَدْعُو وَإلَيْهِ ماب‎ 


[الرعد: ٦۳ء‏ 

يقرر المرجع فضل الله العبادة بأنها تشمل ثلاثة أمور: الخضوع والطاعة والتأله (التعبد)» 
فهي لا تتمثل في واحدة دون الأخرى بل الثلاثة مجتمعه ولذا يقول:" ليست العبادة هي الخضوع ولا 
الطاعة ولا التألّه» ولكنها المعنى الذي يشمل ذلك كله في خصوصية مميزة(". 


ثانيا: دلالة كلمة التوحيد: 


إن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) تعني إفراد الله 345 بالعبودية» كما يرى المرجع فضل الله 
أن لها ركنين هما النفي والإثبات» وهما يدلان على وجوب صرف الخضوع والتذلل لله وحده دون 
سواه» ولذا يقول معنى(لا إله إلا أنت): "أي يا رب أنت الإله الذي لا شريك له في الألوهيةء وأنت 
المعبود الذي لا يعبد سواه" . 

كما يبيّن المرجع فضل الله أن القرآن الكريم يصرح بأن غاية خلق الإنسان هي عبادة الله 
3 وحده بدليل قوله تعالى: 8 وَمَا خَلَقَتٌ الجن وَالإِنْسَ إلا ِيَمْبْدُونِ 4 [الذاريات:57]» ويجزم فضل الله 
بأن الدين الحق بحصر العبودية بالله تعالى وحده وأن لا معبود إلا الله تعالى» فبها يكون قد رسم 
معالم العلاقة مع غير الله والتي جوهرها عدم الخضوع أو الاستسلام أو الانسحاق أو التضرع 
ایر 

كما يؤكد المرجع فضل الله وضوح مفهوم العبودية لديه عندما يكون خضوعنا لأوامر 


ص سساهة 


رسول الله 4 إنما هو تبع لخضوعنا لله القائل: #مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَذ أطاع الله [النساء:٠۸]»‏ 
وون 2 > o‏ و 


والقائل: « فل إِنْ كُنتُمْ بون الله اغوي بكم ال4 0 وهذا المبدأ يبيّن فيه المرجع فضل الله 


۰ 
- 


موافقته لمفهوم توحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة ولما عليه القرآن والسنة. 
(') تفسير من وحي القرآن» .)55/١(‏ 

(') المصدر السابق» (١لركه).‏ 

لله في رحاب دعاء كميل» (ص4١١).‏ 

9) انظر: المصدر السابق» (ص2). 

(ه) انظر: تفسير من وحي القرآن» (ص 5*””). 


١١ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


فآيات القرآن كلها تدور حول تقدير هذا النوع من التوحيدء وذلك لأنه مناط الإيمان» فلا 
يتحقق إيمان المرء إلا بالإقرار به قولاً وعملاًء قال لا: ل کال يا قَوْم اعبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل خَيْدَهُ * 
[الأعراف:05]» وقولهية: ل ألا تَْبْدُوا إلا الله ني لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيدٌ4 [هود:1]» وقوله: 9 الوا أَجِْتنا 


موس عت بون “.ميا 
87 


تعمد الله وَحَدَهُ وَتَذَرَ مَا كَانَ يعمد آَبَاؤْنَا» [الأعراف:٠۷]ء‏ وغيرها من الآيات الدالة على توحيد الألوهية. 
وفي الحديث أن الرسول # يقول: ' أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ انا حى يَشْنْهَدُوا أن لا لَه إلا الله 

َأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُوْنُوا الرَكاةء فَإِذَا فَعَلُوا لك عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالهُمْ إلا بحَق الإسنلآم» وَحِسَابْهُمْ على اله 
ثالثا: فعل العبادة لغير الله متى يكون شرك: 

يكون فعل العبادة لغير الله شركاً إن أشرك الإنسان في عبادته لربه شخصاً أو شيئاً آخر 
معه» ومن سوّى بين المخلوق والخالق في شيء من العبادة فقد جعل مع الله آلهة أخرى وإن كان 
يعتقد بوحدانية الخالق» فقد كان المشركون مقرون بأن الله رب هذا الكون وخالقه؛ ولكنهم يشركون 
معه الأصنامء قال تعالى: ل وَلَيِنْ سََلْمَّهُمْ مَنْ حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ لَيَقُوُنَ الله 4 [لقمان:5؟]ء أقروا 
بالربوبية وأشركوا في الألوهية. 

ويمكن توضيح فكرة ووجهة نظر المرجع محمد حسين فضل الله لأوجه وقوع العبادة لغير 
الله في صورتين: 
'الصورة الأولى: أن يجتمع صورة العبادة- كالسجود ونحوه - مع قصد التعبد والتقرب لذات معينة 
غير الله» وهو ما يعبر عنه فضل الله ب(الاستغراق في الذات التي يوجّه إليها الفعل المعين)؛ وهذا 
النوع يعدّه فضل الله شرك. 
الصورة الثانية: أن يقوم العبد بأحد صور العبادة لغير الله بدون أدنى خضوع في داخله لغير الله؛ 
بل لقصد آخر كالتحية مثلآء ثم يضرب مثالين: 
الأول: سجود الملائكة لآدم اك وهو كما يقرر فضل الله استجابة لأمر الله بالسجود» إضافة إلى 
أنه لم يتضمن سوى التحية لهذا المخلوق دون أدنى قصد بخضوع العبادة. 
يقول فضل الله: 'فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم تحية له وتعظيماً للإبداع الإلهي في خلقه؛ 
فسجدوا امتثالاً لأمره وانقياداً له؛ لأن المسألة لم تكن مسألة سجود لهذا المخلوق؛ بل هي امتداد 


(') سبق تخريجه في (ص1). 


EN 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


لعبوديتهم لله وخضوعهم المطلق له» فلا مجال لديهم من - ناحية ذاتية- لسؤال أو اعتراض("). 
الثاني: سجود أخوة يوسف ووالديه له - عليهم السلام- » وهي من قبيل ممارسة بعض العادات 
الاجتماعية كالتحية بالركوع والسجود7). 
في هاتين الصورتين يؤكد فضل الله بأنه لا يطلق حكم الشرك بمجرد وقوع صورة العبادة لغير الله؛ 
بل" لا بد من التدقيق في طبيعة الأشكال المتعارفة لدى الناسء والتي نلتقي- بشكل أو بآخر - 
بالشكليات الطقوسية للعبادة» ودراسة خلفياتها الفكرية والروحية في شخصية من يمارسهاء ومعرفة 
التقاليد الاجتماعية في مسألة الاحترام والتقدير» في ما تعتاده المجتمعات من طرق تعبير مختلفة؛ 
لتميز بين ما يسيء إلى التوحيد في العبادة ". 

من خلال ما سبق من كلام المرجع فضل الله يتبين أنه كعادته لا يحكم على الأمور 
بسرعة حتى وان كانت في موضوعات شرك أو كفر واضح؛ ولكنه يرى الرجوع إلى دراسة خلفيات 
الشخصية الفكرية والروحية فقد تكون هذه الطقوس من سجود وانحناء من باب الاحترام والتقدير 
فقطء كما أنه يرى بأن من الخطأ أن توجه العبادة لغير الله ولو في الصورة دون القصد كسجود 
التحية لأنه مخالف لشرعنا. 

إن مسألة السجود تحية للأولياء حين زيارة قبورهم من الممارسات المنحرفة وهذا ما أكده 
فضل الله بقوله: 'ليست مشكلة المبدأ في الزيارة للقبور؛ بل هي مشكلة الممارسة المنحرفة التي 
تتحول فيها المسألة إلى ما يشبه الطقوس العبادية للقبر ولصاحبهء بحيث يغفل الإنسان المؤمن 
عن الله ليستغرق في الشخص ليكون السؤال له والطلب منه والخضوع له والسجود له ولو من ناحية 
الشكل مما يبعث بعض الإيحاءات الغريبة عن وحي التوحيد الإلهي.. 

إن المرجع فضل الله نهج منهجاً خالٍ من الغلو ومائل إلى الاعتدال- إن صح التعبير- 
في مسألة توحيد الألوهية» فهو يرى أن كل ما يسمى عبادة لا تكون إلا لله وحده؛ ولكن تكمن 
مسألة إطلاق وصف الشرك على من خالف ذلك فهو لا يصدق إلا مع وجود قصد العبادة في قلب 
الفاعل» فالسجود لغير الله منهي عنه ولكن لا يوصف بالشرك حتى يكون القصد التقرب به 
للمسجود. إن كان لصنم أو شمس أو أحد من البشر فهي كفر؛ لأن السجود لغير الله منهي عنها 


(') آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجّادية: محمد حسين فضل الل »)77/١(‏ دار الملاكء طبعة »)١(‏ 
0 5ه ۹۹۹ ام. 

('" انظر: تفسير من وحي القرآن» (١//اه-51).‏ 

7 المصدر السابقء .)51/١(‏ 

() آفاق الروح» .)٦۰۹-٦۰۸/۱(‏ 


NEY 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


في الإسلام قال تعالى: لا جد جوا سمس ولا لِلْقَمرِوَاسْجدُوا له الذي حَلَمَهُنَ ِن كسم يه دون 
إفصلت:۳۷]ء وقول النبي 35: " لَوْ كنت آمرَا أَحَدَا أن يَمنْجُدَ لِغَيْرٍ الله لَأَمَرْتْ الْمَرأَةَ أنْ تنجد 
لرؤجها' ‏ 


المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله ني الأسماء والصفات. 
أولا: عقيدته في الأسماء: 


عقيدة أهل السنة في أسماء الله الحسنى كما قال تعالى: اللا إل إل له لاسء 
ا کے اح ,وكام ر وه ف ونا ن قات ٠‏ الكمال :وجوت 


الجلالء يدعى الله بهاء وتقتضي المدح والثناء بنفسها. 


يعتقد أهل السنة بكل ما سمى الله به نفسه في كتبه أو على لسان رسوله أو استأثر الله بها 
في علم الغيب عنده» كما جاء في الحديث: عن ابْنِ مسنغودڪ» قَالَ:. قال رول اللّه 5: 'مَا قَالَ 
عَبْدَ قط إذَا أَصَابَهُ هَمٌ أو حُزن: اللَّهُمَ إنّي عَبْدكَ ابْنْ عَبْدِكَ ابْنْ أَمَتِكَء ناصِيتي بِيَدِكَ مَاضٍ في 
حْكْمُكَ, عَدْلَ في قضاوك. أسألك بكُلٌ اسم هو لك سَمَيْت به تفستك» أؤ رلته في كتابك, أو 
عَلَّمْتَهُ أَحَدَا من حَلقك» أو امنتأقّزت به في علم اليب عندك ن تجعَل الْقَرآنَ ربيع قَلْبِي؛ ونور 
بَصَرِيء وَجِلَاءَ خُرْنِيء وَذَهَاب همي» إلا أَذْهَب اللّهُ هَمّه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خُزنه قَرَحًا» › قَالُوا: يا 
رَممُولَ اللّه ‏ يَنبَغِي لَنَا أنْ نتَعلْمَ هذه الْكَلِمَاتِ؟. قَالَ: أَجَلْء ينغي لِمَنْ سَمِعَهنَ أَنْ يَتعَلّمَهْنَ" 7" 

ومعرفة أسماء الله طريق الولوج إلى الجنة كما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: 'إنّ لله تسْعَة وَتمئعينَ اسْمًا ماتة إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاهَا دَخَلَ الجَنَةً"'ء فكلما ازداد العبد 
معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إيمانه وقوي يقينه» والعلم بالله» وأسمائه» وصفاته أشرف العلوم» 


('' أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح, بَابُ حَقّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْآَدَ »)5915/١(‏ (ح857١)»‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. قال الألباني عنه: حسن صحيح. 

(') أخرجه ابن حبان في سننهء كتاب الرقائق» باب الأدعية» (557/9؟), (ح977) صححه الشيخ الألباني» في 
الصحيحةء (١/۳۸۳)ء .)١111(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء طبعة 
(0. 

(! متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كِتَابُ الشرُوط بَابْ مَا يَجُورُْ مِنَ الاشنتراط (۱۹۸/۳)» (ح50275). 
ومسلم في صحيحه. كتاب الذَّكْرِ وَالدّعَاءٍ وَالتَْبَةِ وَالامْتِغْقَارِء بَابٌ في أَمْمَاءٍ الله تَعَالَى» (55/4١5)ء‏ (ح511؟). 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وأجلها على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله .لا يشبهه ولا 
يماثله فيها أحد » وأسماء حسنى يراد منها قصر كمال الحسن في أسماء اللهء لا يعلمها كاملة وافية 


إلا الله. 
ويمكن استشراف عقيدة المرجع فضل الله في الأسماء من خلال مجموعة من المسائل 
التالية: 
. أسماء الله قو قيفية أم ان 


عقيدة أهل السنة في أسماء الله غلل أنها توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا نطلق على الله 
أي اسم إلا ما جاء به السمع» وعليه يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في 
ذلك على النص لقوله تعالى: ¥ ولا تَقفٌ قف ما ليْسَ لَكَ به علِمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالبِصَرَ وَالْقُوَاَ كُلّ أُوْلَِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْعُو 4 [ الإسراء: + ]. 

قال ابن القيم: "أن أسماء الله تعالى ا توقيفية ولم يسم نفسه إلا بأحسن الأسماء("). 

وقال ابن عثيمين: 'أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع» فهي توقيفية يتوقف 
إثبتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل ل 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى 
به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك" (). 

ويعتقد المرجع فضل الله أن الأسماء ليست توقيفية ولا يوجد أي دلالة على ذلك في القرآن؛ 
ولكنها وردت في القرآن الكريم في مقام الإيحاء بأنّ الصفات الحسنى التي تعبّر عنها هذه الأسماء 
كلها لله. 

ويقول المرجع فضل الله: ' أمّا التوقيفية في أسماء اللهء فلا نجد لها أساساً في النصوص 
الدينية التي بين أيديناء في الوقت الذي لا نملك فيه أيّة دلالة في الآية عليه» ولم نطّلع على ما 
يحدد لنا ذلك؛ بل ريّما نجد في جواز ذكره بأسمائه الدالّة عليه باللغات الأخرى ما يؤكد عدم 
التحديد» ونحن لا نفهم وجه التحديد بلفظ معيّن في مقام التعبير عن الذات» لا سيما إذا لاحظنا أن 


(') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزيةء (ص۲۷۰) دار المعرفةء بيروت» لبنان» طبعة: ه-178 ام 

('' تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ص١3),‏ ت تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف» > طبعة ( «(r‏ 6 ١ه-‏ 156١ام.‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


هذه الأسماء المعروفة لا تحمل أي سرّ مخصوص يميّزها عن أي لفظ آخرء فليس لدينا إلا إفادتها 
للصفة المعيّنة في ما توحي من معان عامّة(". 
يخالف المرجع فضل الله السلف الصالح في هذه المسألة فهي عند السلف أن أسماء الله 


سمى به نفسه أو سماه به رسوله وَل. 
.١‏ عدد أسماء اللّه: 


الوارد في عدد أسماء الله كلك أنها تسعة وتسعون اسماً كما في صحيح البخاري ومسلم كما 
جاء عن أبي هَريَْة 4#: أن رول الله # قال ان لله منعة وتمنعين امنا ماتة إلا واجذاء مَنْ 
آخصَاها دَخَلَ الجَنَّةَ' ("). 

وقد ذكر العلماء أن قول النبي # (تسعة وَتِمبْعِينَ اسنْمًا) "صفة لا خبر مستقبل» والمعنى: 
له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء وهذا كقولك: لفلان ألف شاة أعدها 
للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك غيرهاء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه"(). 

إذن الحديث لا يفيد الحصر في هذا العدد؛ وإنما المعنى أن لله أسماء كثيرة من أحصى 
منها (تسنعة وَتمنعِينَ امئمًا) دخل الجنة» وليس في الحديث ما يدل على نفي غيرها عن الله كِب 
فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء (تسعَة وَتمنْعِينَ اسئمًا) منها لا الإخبار بحصر الأسماء 
ويؤكد ذلك: الحديث المشهور عن رسول الله يل الذي أكد فيه أن هناك أسماء استأثر الله بها في 
علم الغيب عنده. قال عَبْدُ الله بْنُ نعود د » قال رَبِمُولُ الله 2: اما أَصَابَ ملعا قط هَمّ وَل 
حَرَنْ فَقَالَ : اللَهُمَّ إنّي عَبْدكَ وَابْنْ أَمَتِكَ » تاصيّتي في يدك مَاضٍ في حُكْمْكَ › عَدلٌ في قَضَاوُكَ 
> سنالك بكُلَ امنم هو لَك سَمَّيْت به تَفستكء أو أَنْرَلْتَهُ في كتابكء أؤ عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أو 
اسنتأثزت به في علم الْعَيِبِ عِنْدَكَء أن تَجْعَلَ الْقرْآنَ ربيع ڦڏبي٬‏ وَجلاءَ خُرْنِي وَذهَاب هَمَيء إلا 


00 
0 


تفسير من وحي القرآن» (۲۹۳/۱۰). 

سبق تخريجه» ( ص٤٤‏ ۱). 

(') تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» (ص550)» 
تحقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» طبعة (۱» A۳‏ ٠٠م.‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


ذهب اللّهُ همه وَأَبْدَنَهُ مَكَانَ حَرْنِه فرحا قَالُوا: يا رول الله ألا تَتعلّمْ هذه الْكَلِمَات؟ قَالَ: بَلَى 

قال ابن تيمية في كتابة درء تعارض العقل والنقل: 'والصواب الذي عليه الجمهور أن قول 
النبي: "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين 
من أسماقة دحل الحفة: :لين مراذه أنه ليش له ألا سبعة وتسعون اسما" ٠"‏ 

وقال ابن القيم الجوزية: "إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحد بعددء فإن لله 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما في 
الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك(". 

تناول المرجع فضل الله الحديث السابق ولم يفصح موقفه من العدد هل العدد مراد لذاته أم 
لاء ثم فسر حديث النبي #: 'إنَّ لله تسعة وَتمئعين امئمًا ماتة إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاها دَخَلَ 
الجَنّة') بقوله: "إحصاء أسماء الله من دون الالتزام بأوامر الله ونواهيه» والسير على الخط 
المستقيم» لا يؤدي بالإنسان إلى دخول الجنةء وإلا أن يكون المراد الإحصاء المقرون بالعملء والا 
يرد علمه إلى أهله"ء فالمراد هو الإحصاء المقرون بالعمل بحيث لا يدخل الإنسان الجنة لو 
أحصى أسماء الله من دون الالتزام بأوامر الله وِيْك. 

وهذا التفسير في مفهوم الإحصاء مقبول إذ ربط الإحصاء بالعمل الصالح فلا قيمة 
للإحصاء اللفظي إذا كان مقرون بالمعاصيء وهذا المعنى أكده ابن القيم عندما فسر الإحصاء 
الوارد في الحديث وصنفه إلى ثلاثة مراتب بقوله" بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها 
دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 


(') أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتَابُ الذُعَاءٍء وَالتَكبِيرِء وَالتَهلِيلِء وَالشَمْبِيح وَالذَكْر (550/1)» 
(ح )۱۸۷١‏ وقال: هَذَا حي بتو كل حر تاق رذ حل من إنفان غك اللحكن أن كد اللو E‏ 
مُخْتَلَفٌ في سَمَاعه عَنْ أبيه» دار المعرفة - بيروت. 

('" درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (3172/7)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» طبعة (۲)» ١١5١ه‏ - ١15١م.‏ 

(7) بدائع الفوائد» .)١57/1(‏ 

() سبق تخريجه» (ص5454١2 .)١55‏ 
(') الندوة» (019/19). 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: وَل الأَسْمَاءٌ الْحستَى فَادْعُوه با € [الأعراف:180]. 

وهو مرتبتان إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إلا 
ا 


ثانها: عقيدته فى الصفات: 


عقيدة أهل السنة في صقات الله أنها أزلية ولا ستبيل إلى مَغْرقتها إلا بالسسّئع» كما وجب 
تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلائق وممائلتهم» وتنزيهه عن أي نقص أو عيب» فهو سبحانه 
ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات» ولا كأسمائه أسماءء فلا يشبه شيء من المخلوقين» ولا يشبهه 
شيء من المخلوقين. 

والإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة» دون تجاوزها بالنقص منها أو 
الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها واجب» وهذا يقتضي وجوب الاقتصار فيما يثبت لله من 
الأسماء والصفات على ما ورد منها في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتةء فلا يوصف الله كلك إلا 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 4# فالله تعالى أعلم بنفسه وأسمائه وصفاته» قال تعالى: 


ر 
ع ىىا ع 


ء]١5٠:ةرقبلا[ فل ءاشم أَعلَمْ آم الله‎ ١ 


قال الخميس: 'صفات الله توقيفية أي يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة ولا مجال 
للعقل فيها إلا تأييد ما دل عليه السمع من الصفات» فلا نثبت لله من الصفات إلا ما دل الكتاب 
والسنة على ثبوته") 

فالأصل في الصفات أن نلتزم فيها نهجاً معتدلاً قويماً يرضاه الله مناء وأن نتعبد الله 42 
بجميع ما أثبته لنفسه» وننفي عنه جميع ما نفاه عن نفسه»ء قال تعالى: #الَيْسَ کله سىء وَهُوَ 


2000 


(') بدائع الفوائد» »)١15/١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ص١3)»‏ تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء غراس» الكويت» طبعة »)١(‏ 
45 ھھھ > م 

() شرح الرسالة التدمرية: محمد بن عبد الرحمن الخميس» (ص١٤۳)»‏ دار أطلس الخضراءء طبعة: ١٠٤١ه-‏ 
٤م‏ 
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اسيع البَصِيدُ 4 [الشُورى:١1]»‏ فهذه الآية تجمع بين تنزيه الله 34 عن المثيل وبين إثبات ما وصف 
الله که به نفسه. 
إن الله 4# أراد من هذه الصفات الثناء على نفسه كما ورد في الحديث: 'وَأغوذ بك مِثْكَ لا 
أخصي تَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على تَفْسِكَ(". 
أما أقسام الصفات عند أهل السنة فهي توفيقيةء فتنقسم الصفات عند أهل السنة بحسب 
اعتبارات مختلفة إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي: 
أولاً: من حيث إثباتها ونفيها: 
وهذا القسم ينقسم إلى: 
القسم الأول: صفات ثبوتية . 
القسم الثاني: صفات سلبية. 
ثانياً: من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله. 
وهذا القسم ينقسم إلى: 
القسم الأول: صفات ذاتية. 
القسم الثاني: صفات فعلية. 
ثالثاً: من حيث تبوتها وأدلتها. 
وهذا القسم ينقسم إلى: 
القسم الأول: الصفات العقلية. 
القسم الثاني: الصفات السمعية. 
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القسم الأول: الصفات الذاتية. 

القسم الثاني: الصفات الفعلية(). 

أما علاقة الصفات بالذات: عند السلف 'فهي علاقة تلازم» ضرورة أن الإيمان بالذات 
يستلزم الإيمان بالصفات» وكذلك العكس؛ لأنه لا يتصور وجود (ذات) مجردة في الخارج» كما لا 
يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات» بيد أنه ليس بمستحيل؛ بل من 
الممكن تصور (ذات) على حدة وتصور (صفة) على حدةء إلا أنه تصور ذهني فقطء وهذا ما 
(') أخرجه مسام في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء (۱/٣۳۲)ء‏ (ح585). 
(") انظر: دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية» أ. د. سعد عاشورء أ. د. جابر السميري» (ص5")»: طبعة 


ررك ١ه-5١١آام.‏ 
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عنيناه بالتلازم» فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته» فأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه (الله)» 
وان كان لا يطلق على الصفة أنها إله أو خالق أو رزاق» وليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي 
نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوماً وللصفات مفهوماًء ومن هنا تثبت المغايرة أي في إثبات معنى 
ومفهوم للصفات غير مفهوم الذات"'. 


وعقيدة الشيعة والمرجع فضل الله في الصفات وتقسيماتها وعلاقة الصفات بالذات يمكن أن 
يتضح من خلال النقاط التالية: 


أ- عقيدته فى تقسيم الصفات: 


تقسم الشيعة الإمامية الصفات إلى قسمين: 
أولاً: الصفات السلبية: وهي صفات الجلال: وهي الصفات التي ينزه عنها الله 4ء فلا يجوز أن 
نطلق على الله تعالى أنه جسم أو له رجل» أو أنه يضحكء وما شابه ذلك من الصفات الملازمة 
للمادة: و مهت هذه الأوظباف دالخلالية؛ لأده بجحل ويدزة عن الاتضباف يي 
ثانياً: الصفات الثبوتية: وهي صفات الجمال والكمال: 'والمقصود من الصفات الجمالية هي 
الصفات التي تدل على كمال الله في وجوده وذلك كالعلم والقدرة» والحياة» والإرادة والاختيار وما 
شابه ذلك» وتسمى بالصفات الثبوتية أيضاً7). 

يقول آية الله جعفر السبحاني من التقسيمات الرائجة في صفات الله تعالى هو تقسيمها إلى 
قسمين: 'الصفات الجمالية» والجلالية: فإذا كانت الصفة تحكي عن كمال في مرحلة الذات ومثبتة 


لجمال في الموصوف» ومشيرة إلى واقعية في ذاته سميت: 'ثبوتية ذاتية" أو 'جمالية"؛ مثل العالم 
والقادر والحي» وإذا كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه سميت: 'سلبية أو 
جلالية"؛ قصفات الجمال علامة الكمال والجمال» وصفات الجلال غلامة تنزهه سبحانه عن 
النقصء ولعل هذين الاصطلاحين أخذا من الآية المباركة: ما تَبَارَكَ اشم رَبك ذِي اال وَالإِكْرَام 4 


(') الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه: أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي عليء 
(ص57"): المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» طبعة »)١(‏ 0/8٠5١ه.‏ 
(بتصرف). 

(') انظر: صفات الله عند المسلمين: حسين العايش» (ص۳۳)» مؤسسة أم القرى لإحياء التراث» بيروت - لبنان. 
() العقيدة الإسلامية في ضوء مدرسة أهل البيت: جعفر السبحاني» (ص55). قم» طبعة »)١(‏ 519١ه-‏ 
ام. 
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[الرّحمن:۷۸]» والمشهور أن الصفات الجمالية ثمانية وهي: العلم» القدرة» الحياة» السمع» البصر 
التكلم» الغني» والصدق» وأما الصفات السلبية فقد حصرها في سبع»ء وهي: أنه تعالى ليس بحسمء 
ولا جوهرء ولا عرضء وأنه غير مرئيء ولا متحيزء ولا حال في غيره ولا يتحد بشيء» ومفاد سلب 
هذه الضفاك عنه تعالى أن. الله أستمى وأجل من أن توضف بلك الضفاتك'(). 

وهذا ما أكده الشيعي صالح الورداني حيث يقول: 'وأن صفاته الثبوتية ثمان: قادر مختارء 
عالم» حي» مريد كاره» مدرك» قديم أزلي باق آبدي» متكلم» صادق ... وصفاته السلبية سبع: ليس 
بمركب» ليس بجسمء ليس محلا للحوادث» ليس بمرئي لا في الدنيا ولا في الآخرة» ليس له شريك» 
ليس بمحتاج("). 

ويقول محمد رضا المظفر: 'ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي 
تسمى بصفات (الجمال والكمال)» كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة... وأما الصفات السلبية 
سلب الإمكان لازمة بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى 
ذلك"(). 

ويعبر الشيعة عن الصفات السلبية بقولهم: 'فليس هو بجسم ولا صورة» وليس جوهراً ولا 
عرضاً» وليس له ثقل أو خفة ولا حركة أو سكونء ولا مكان ولا زمان» ولا يشار إليه كما لا ند له 
ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك» ولم يكن له كفواً أحدء لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار7). 


(' الفكر الخالد في بيان العقائد: آية الله جعفر السبحاني» »)"7-55/١(‏ إعداد: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام 
الصادق ايء مؤسسة الإمام الصادق التق 575 ١ه.‏ 

(') عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد: صالح الورداني» (ص25)» الغديرء بيروت - لبنان» طبعة »)١(‏ 
6 ١ه-‏ 155ام. 

('؟ عقائد الإمامية: المظفرء (ص8"). 

() الاعتقادات: محمد بن علي بن بابوية القمي» (ص۲۲)»ء تحقيق: عصام عبد السيد» من منشورات المؤتمر 
العالي لألفية الشيخ المفيدء بدون طبعة وسنة طباعة. 
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كما ويقسم الشيعة الصفات الثبوتية إلى صفات الذات. وصفات الأفعال. 

-١‏ صفات الذات: ويعرّفها المفيد بأنها: "الذات المستحقة لمعناها استحقاقاً لازماً لا لمعنى سواهاء 
فصفات الله تعالى هي الوصف له بأنه حي قادر عالم» ألا ترى أنه لم يزل مستحقاً لهذه 
الصفات ولا يزال"'. 

-١‏ صفات الأفعال: وهي ما " تجب بوجود الفعل ولا تجب قبل وجوده» فصفات الذات لله تعالى 
هي الوصف له بأنه حيء قادرء عالم ألا ترى أنه لم يزل مستحقاً لهذه الصفات ولا يزالء 
ووصفنا له تعالى بصفات الأفعال كقولنا خالق» رازق» محيي» مميتء مبدئ» معيدء ألا ترى أنه 


قبل خلقه الخلق لا يصح وصفه بأنه خالق وقبل إحيائه الأموات لا يقال إنه محيي("). 


في البحث في كتب المرجع فضل الله نجده لم يفرد كتاباً خاصاً للأسماء والصفات» وكذلك 
لا يوجد أي شرح مفصل وصريح له في تقسيم الأسماء والصفات؛ ولكن من خلال تفسيره للآيات 
القرآنية التي فيها الأسماء والصفات نجده في أكثرها يقول بأن الصفات هي عين الذات» وصفات 
أخرى يؤولهاء ويمكن القول بأن المرجع فضل الله يُعْمِلَ العقل في إثبات مدلولات الأسماء والصفات 
فيقول: "إننا نحسب أن الأسماء الحسنى تشير إلى الكلمات من حيث مدلولها الذي يمثّل الصفات 
الإلهية المستمدة مما قادنا العقل إلى إثباته» أو مما حدثنا عنه الكتاب والسنّة من العلم والقدرة 
والرحمة والكرم والكبرياء والعظمة والخلق والملك وغير ذلك» من خلال ما توحيه من معانٍ تثير 
داخل الإنسان الثقة بالله... وبهذا تلتقي كل الكلمات التي تعبّر عن أيّة صفة من صفات الله» في 
أجواء الدعاء والعبادة» من حيث انطلاقها من الحدود الشرعية في التعبير عن مضمون الذات 
الإلهية» مما يجعل كل تلك الكلمات من أسماء الله الحسنى حاملة المعنى الذي يشير إلى الله في 
صفات الجلال والكمال ° 

من خلال قول المرجع فضل الله السابق يتبين أن المرجع فضل الله يقسم الأسماء 
والصفات إلى قسمين وهي صفات الجلال وصفات الجمال والكمال» وهذا التقسيم يوافق التقسيم 
المعروف عند عامة الشيعة. 


(') تصحيح اعتقادات الإمامية: الشيخ المفيد» (ص١4)»‏ تحقيق: حسين دركاهيء طبعة (؟)» دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 5١151١ه-‏ 157ام. 

0 المرجع السابق» (ص ١؛).‏ 

7 المرجع نفسه» .)5917/٠١(‏ 
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وبما أن تقسيم الصفات توفيقي» فلا مشاحة في الاختلاف في تقسيم الصفات؛ ولكن ما 
يؤخذ على الشيعة عموماً والمرجع فضل الله خصوصاًء هو إثباتهم لبعض الصفات فقط كالصفات 
الجمالية ثمانية صفاتء والسلبية سبعة صفاتء وتعطيلهم لباقي الصفات وتأويلهم لأخرى» وجعل 
الصفات التي أثبتوها هي عين الذات. 


ب- عقيدته فى علاقة الصفات بالذات: 


المتتبع لأقوال وكتب الشيعة الإمامية في باب الصفات يجد أنهم في الحقيقة نفاة للصفات» 
وان خُيْلَ للبعض أنهم أثبتوا ثمانية صفات جمالية وسبعة صفات سلبية» وذلك لأن الشيعة لا 
يفرقون بين الصفات والذات» فزعموا أن الصفات هي عين الذات» وكذلك المرجع فضل الله يعطل 
ويؤول الصفات عن معانيها حاله كحال الشيعة والمعتزلة الذين يقولون بأن صفات الله هي ذاتهء 
من دون ذكر كيفيتها. 

يقول المرجع فضل الله في معنى صفات الله هي عين ذاته: "أن ليس هناك اثنينية بين الله 
تبارك وتعالى وبين صفاته؛ لأن الله ليس مركباً بل ذاته بسيطة» فليس هناك صفات خارجة وإنما 
صفاته عين ذاته» فهي بالشكل الذي ربما لا نستطيع أن نشير إليه بشكل مادي في هذا المجالء 
أنه هو عين العلم وعين القدرة وعين كل صفة من صفاته؛ لأن الفرق أنه بالنسبة إلى المخلوق 
هناك ذات» وهناك علم وشجاعة وما إلى ذلك من صفاتء وأما بالنسبة إلى الله 4# فليس هناك 
اثنينية بين الذات والصفات ... والصفات في المخلوق لم تكن فكانت» وفي الله هي عين ذاتهء أما 
كيف ذلك فالله أعلم"'ء ويقول في موضع آخر: 'صفات الله عين ذاته بمعنى أنه ليس هناك 


اثنينية» يعني لا يوجد شيئان» الله وصفاته؛ بل الله هو بسيط في ذاته» مكلا الإنسان الذي يحمل 
8 لا تركيب في 


صفة العالم مركب من مفهومين» شخص وعلم» وشخص وقدرة في شيئينء الله 
ذاته بل إن ذاته كأنها هي عين العلم والقدرة» يعني دخل العلم والقدرة في ذاته بحيث أصبحت ذاته 
تجسيداً لكل هذه الأشياء من دون أن يكون هناك اثنينية» أما كلمة واجب الوجود يعني ما يكون 
وجوده حتماً بلحاظ ذاته لا من خلال قوة أخرىء يعني ما يوجد بنفسه لا من خلال قوة أخرى("). 
ويقول محمد رضا المظفر: 'ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي 
تسمى بصفات (الجمال والكمال)»؛ كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة- هيكلها عين ذاته ليست 


(') مسائل عقائدية: محمد حسين فضل الله (ص5”-5")» دار الملاك» حارة حريك» طبعة (۲)» 5477١ه-‏ 
۰١‏ ٠قم.‏ 


(') حوار مع السيد محمد حسين فضل الله (۳۰۰۰سؤال وجواب)» (ص‌۲۳۹). 
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هي صفات زائدة عليهاء وليس وجودها إلا وجود الذات» فقدرته من حيث الوجود حياته» وحياته 
قدرته؛ بل هو قادر من حيث هو حيء وحي من حيث هو قادرء لا اثنينية في صفاته ووجودها 
وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية» نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمهاء لا في حقائقها 
ووجوداتها"'. 

قال علامة الشيعة المعاصر الطباطبائي!": "الصفات الذاتية هي عين الذات المتعالية» من 
غير أن تتفرع على أمر غيرها""ء ويقول في موضع آخر: أن "التعليم القرآني... يثبت من الوحدة 
ما لا يستقيم معه فرضء أي كثرة تمايز لا في الذات و لا في الصفات» وكلما فرض من شيء في 
هذا الباب كان عين الآخر لعدم الحدء فذاته تعالى عين صفاته» وكل صفة مفروضة له عين 
الا 

إن اعتقاد الشيعة بأن الصفات هي عين الذات وأن صفاته 4# ليست زائدة على ذاته؛ بأنها 
نفس الصفة لا أن لها الصفة» هو كلام فاسد ومردود؛ لأن النصوص من القرآن والسنة أثبتت أن 


أ 


الله ك متصف بصفات تليق بذاته وجلاله» ومنها قوله تعالى: لا لَّكِنٍ الله يَشْهَدُ ‏ انر إِلَيِكَ ار 
ِعِلْمِهِ4[النساء:177]» لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو ادل وَالْإِكرَام * [الرحن:۲۷]» ا لَقَدْ سم الله كَوْلَ الَذِينَ 
الوأ إن لله قير [آل عمران:181]» فدلالة هذه النصوص على صفتي العلم والسمع ظاهرة وهكذا 
معظم صفاته تعالی» فأسماؤه تعالى تدل على ثبوت الصفات له تعالى؛ لأن الأسماء تتضمن 
معاني ثبوتية» هي الصفات» ولا معنى أن يتسمى الله باسم العلم دون أن يتضمن صفة العلم» أو 
يتسمى بالسميع دون أن يتصف بالسمعأ"). 


('' عقائد الإمامية: المظفرء (ص8"). 
() الطباطبائي: هو محمد حسين الطباطبائي» ولد سنة ١7*١ه-”110١م‏ في تبريزء ثم انتقل إلى النجف في 


العراق حيث واصل دراسته وغادرها بعد أن نال درجة الاجتهاد إلى إيران» وتصدر للتدريس في مدينة 'قم'» ومن 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء (۲۳۹/۱)ء طبع بإذن 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية» طبعة »)١(‏ ١١٤١ه-‏ 
175ام. 

(') الميزان في تفسير القران: محمد حسين الطباطبائيء (۲۹/۷)» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميةء 
قم. 

(؟) المصدر السابقء (11/5). 

7 انظر: الأسماء والصفات: أبو بكر الحسين بن علي البيهقي» (ص57١-57١)»‏ تحقيق: ناصر البخاري 
الدمياطي» دار ابن رجب» طبعة ,)١(‏ ١٤٤۱ھ‏ - 5١٠١م.‏ 


١6: 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وقول ابن فة لد تمق فاة الصفات يوم تسح الوخد تاكيك وقالوًا:اللد.هق 
العالم ولا نقول بعلم» وهو القادر ولا نقول بقدرة والحليم ولا نقول بحلم» وكأن هؤلاء لم يسمعوا إجماع 
اا :انالك و يفو يلد رجف افيا ن لقانم و ا راا د 
ذو الحلم» والعفو هو ذو العفو ". 
وفيما يلي ذكر بعض الصفات التي تطرق لها فضل الله وبيان موقفه منها: 


ت- عقيدته فى تأويل الصفات: 


عقيدة أهل السنة مصدرها الكتاب والسنة (النقل الصحيح) أما عقيدة غيرهم فمصدرها 
العقل» حيث أعمل الشيعة عقولهم في توجيه الصفات وسأمثل لبعض هذه الصفات التي تعرض 
لها المرجع فضل الله في كتبه وتفسيره» والتي تعبر عن منهجه في تأويل الصفة: 


: تأويل صفة الاستواء لله تعالى‎ - ١ 


ل المرجع: فن ا ا ا ااك الف وال فة "ان اد 
E OE AE i E‏ ا 
بالقدرة"". 


ت 


واستشهد على ما ذهب بقوله تعالى: #الرّحْمَنْ عَلى العَرّشٍ اسْتَوَى © [طه:0]» وبقوله تعالى 


ا 0 52-75 5 5 5 7 5 عر ا ار 5 م - 5 کے کے 
لتم اشتوى عَل العرّش * [الأعراف:55]» وبقوله تعالى # هو الذي حَلق السََّاوَاتِ وَالأَرْص في ست يام 


ا 
0 


ثم اسْتَوَى على اعرش [الحديد:؛]. 

من خلال ما سبق يتبين أن المرجع فضل الله لم يوفق ولم يحالفه النجاح فقد خالف المنهج 
السوي في إثبات صفات الله مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلائق؛ لأن العقيدة الصحيحة التي 
يقررها أهل السنة في صفة الاسنتواء أن الاسنتواء من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على 
تفسه» قإن الله لا يصف تفسه إلا بوَصْف بالغ من الشّرف والعلو والكمال ما يقطع جَمِيع علائق 


('' انظر: الاختلاف في اللفظ: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ص6")» تحقيق: عمر بن محمود 
أبو عمرء دار الراية» طبعة (۱)» 1١517‏ ه - ۱۹۹۱ م. 
('" الندوة» .)١55/١(‏ 
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وهام المشابهة بينه وَين صفات المخلوقين» وكان الأجدر بالمرجع فضل الله أن يتبت الصفة التي 
وصف الله بها نفسه دون تأويل يخرجها عن معناها الظاهر. 


فالاستواء في عقيدة أهل السنةء استواء يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه استواء مخلوقاته 
كما قوله غلا: #الرَّحْمَنُ عَلى العش اسْتَوَّى #* [طه:ه] وأمثالها من الآيات: فإن صفة الاستواء أو العلو 
أو الفوقية لله صفة كمال ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء ولا تستلزم نقصاً ولا توجب محذوراً ولا تخالف كتاباً ولا سنة. 

يقول الذهبي: "قلت هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد صحت بها النصوص› 
ونقلها الخلف عن السلف» ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل» بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم 
على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين» وأن الله ليس كمثله شيءء ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيهاء 
فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسولهء أو حوما على التكييف أو التعطيل"'. 

وليس في إثبات الصفة ما قد يتوهمه البعض من أن إثبات الاستواء على العرش يلزم منه 
أن العرش يحمل الرب سبحانه»ء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء وهذا من الأخطاء الشائعة التي 
يتورط فيها أولئك الجهلة الذين لا يكادون يفقهون صفات الله 4 إلا كما يفهمون صفات خلقه من 
التحديد والإحاطة بالحقائق؛ لأنه 3# متنزه عن الحلول في الجهات التي يعرفها المخلوق» فهو أعظم 
وأجل من أن يحل فيها. 

وفي نفي هذا الوهم يقول الإمام الغزالي: 'وليس العرش بحامل له سبحانه؛ بل العرش 
وحملته يحملهم لطفه وقدرته» وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه؛ وانه 
يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل". 


لق سير أعلام النبلاء (۲/۱). 
('" الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» (ص7١١)‏ نقلاً عن: بغية المريد في رسائل التوحيد» للغزالي(ولم 
أقف عليه). 
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۲ - تأويل صفتي الوجه و اليد لله تعالى: 


قال كعالن: + ويف وه ريلك دو اذل وَالإِكرَام4 [الرّمن:77]» يفسرها فضل الله بقوله: 
اليس المراد بالوجه العضو في الجسد؛ لأن الله ليس جسداًء وقوله تعالى: « كَل شَيْءِ مالك إل 
وَجْهَهُ* [القصص:88]» فالوجه هنا الذات مثلما تقول لأحدهم: أنا بوجهك» فيستعار بكلمة الوجه 
للذات وإلا فسرت بالوجه بمعنى العضوء فإن ذلك يعني أن الله جسم وله أعضاء وكل أعضائه 
تهلك إلا الوجه"7") 

'وقوله تعالى: أا ولوا َعَم وَج لله [البقرة:١١٠]»‏ وقوله:« کل د نَيْءٍ مالك إا وَحَهَه # 
[القصص:۸۸]ء وقوله: # يد الله قوق اید [الفتح:١٠]»‏ فهذه تدل على أن الله له جسم وله يد وله 
وجه» وعندما ندرس اللغة العربية نجد أن هذه المفردات واردة على نحو الاستعارة؛ لأن كلمة الوجه 
تستغمل في اللغة العربية كدلالة على الذات» كما يقول القائل أنا بوجه فلان وهكذاء نايتا ولوا 
َتَمّ وَج الله »أي فثم الله» فالله معنا أينما نكون» وهو الإله في السماء وفي الأرض كما عبر القرآن» 
وأما في قوله تعالى ليد الله َو ق أَئدِسِمْ 4 فاليد هنا استعيرت للقدرة كما لو قلنا إن يدك فوق كل 
يدء > أي أنك مهيمن على الجميع» وكما ورد في قوله تعالى: پل یداه م مب مَبْسُوَطََانِ # [المائدة: 55 ]» فاليد 
تسمل اعفان انها آلة اا 

يعتقد المرجع فضل الله أن إثبات هذه الصفات يعد تجسيماً وتشبيهاًء فهو ينكر ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به نبيه :أما مذهب أهل السنة والجماعة فهم مخالفون لما عليه المرجع 
فضل الله حيث إنهم أثبتوا كل صفات الله الخبرية من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيهء 
فالوجه معلوم والكيف مجهول وكذلك اليد وكل صفاته الخبرية» فلله 4 صفات تليق بذاته وجلاله 
وعظمته وكماله ولا تشابه صفات مخلوقاته» والأصل إثبات الصفات على حقيقتها لأن الله 4# أخبر 
عن هذه الصفات في محكم التنزيل. 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة لصفة الوجه واليدين ايتا تولُوا قَكمَ وَجْهُ الله 


[البقرة:5١١‏ ]» وما تفقوا مِنْ حير تانيكم وَمَا فقون إلا ابْتَغَاءَ وَجْدِ الله € [البقرة: ۲۷۳]ء ل يُرِيدُونَ 


(') الندوة» »)٤٤٤١/۷(‏ و (۸ .)٥۰۸/‏ 
('؟ المصدر السابق» .)٤۸١-٤۸٥/۸(‏ 
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اي 
3 


وَجْهَ الله € [الرُوم:۳۸]» تريدونَ وَج الله [الرُوم:۳۹]» ما مَتَمَكَ أن شد ا حلفت بيڌي ‏ 


ی 3 1ه رو 2م 20 ر 2 مده e‏ 
[ص:٥۷]ء‏ # بل يداه مبسوطتان) [المائدة:14]» # وتعر مَنْ نَشَاءُ وتذل مَنْ تَشَاءٌ بِيَدِكَ الف [آل 


عمران:7؟] وغيرها. 

وكذلك السنة وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات الوجه واليدين قطعاً ومنها: عن جابر 
جد قَالَ: الما نَرَلَ على رول الله 4: فل هُوَ القاوِر عَلَ أَنْ يَِعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ كَوْقِكُمْ 4 
[الأنعام:0+]» قال النَبِيْ 8: أغوذ بِوَجْهِكَء أو مِنْ تحت أَرْجْلِكُمْ4 الأنعام:0:] ٠‏ قَالَ: أغوذ 
بوجهك؛ فلا نزَلَتْ: أو يَلِسَكُمْ شِيعًا وَبذِيقَ بَعْضَكُمْ بس بَعْضٍ4 الأنعام:ه<]» قَالَ: هاتانٍ 
أَهْوَنْ, - أؤ أَيْسَر -(2. 
آنِيتْهُمَاء وَمَا فِيهماء وَجَنَتَانِ مِن ذهب آنِيَئهْمَاء وَمَا فيهماء وما بَيْنَ القؤم وَبَيِنَ أن يَنظِرُوا إلى 
رَجَهمْ إلا ردَاء الْكِبْرِيَاءٍ على وَجْهِه في جَنَّةَ عَذْنِ7". 

قال #: اتح آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَه مُوسى: يا آدَمْ انت أَبُونَا خَيَبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا من 
الجَنّةَ قَالَ لَهُ آدَمْ: يَا مُوسى اصطقاك اللّهُ بكلآمه؛ وَخَطَّ لك بيّده...'(". 

وقد أجمع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: أن لمعبودنا كك وجهاً 
كما أعلمنا الله في محكم تنزيله» فذواه بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الهلاك» 
ويقولون: إن لوجه ربنا كك من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه 


(() أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الاعتصام بالله والسنة» باب في قول اللّه تَعالَى: أو يَلِْسَكُمْ شِيَعًا) [الأنعام: 
55 ): (ح۷۳۱۳). وكتابُ تَفْسِيرٍ القرْآنِء باب قَوْلِه: (فل: هُوَ القَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مِنْ 
َْقكُمْ أو من تَحْتِ أَرْجْلِكُمْ) [الأنعام: 15]» (5/5)» (ح4178)» وكتاب التوحيدء بَابُ قول الله تَعَالَى: كل شَيْءٍ 
هَالِكٌ إلا رجه [القصص: ۸۸]ء :)١171/9(‏ (ح4707). 

('' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ تَفْسِيرٍ القْرَآنِء بَابُ قَوْلِه: ومن دُونهمَا جَنَتَانِ) [الرحمن: ۲٦]ء‏ 
(5/ه:١)‏ (ح۸4۷۸٤)»‏ وبَابُ (خُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيّام) [الرحمن: ۷۲]ء »)١55/5(‏ (ح4879)» وكتاب التوحيد 
> باب قول الله تَعَالَى: (وْجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبْهَا نَاظرَةً) [القيامة: ۲۳]» (۱۳۲/۹)ء (ح٤٤٠٠)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتَابُ الإيمان» بَابُ إِثَْاتِ رُويّة المُؤْمِنِيَ في الآخزة رَبْهُمْ 4# (١/۳١١)ء‏ (ح١18).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاريء كتاب القدرء باب تَحَاجٌّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ الله »)١77/4(‏ (ح1114)» وأخرجه 
مسلمء كتاب القدرء باب جِجَاج آدَمَ وَمُوسَى عَلَّيْهِمَا السلا »)۲۰٤۲/٤(‏ (ح۲٠٠٠).‏ 


10۸ 
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كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية 
ويقولون: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياًء فنفى عنه الهلاك والفناء. 

فكل الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة تثبت بأن لله 3# وجهاً يليق بهء فتأويل الوجه 
إلى ما أورده المرجع فضل الله بتأويل الوجه بالذات وأنها جاءت في اللغة من باب الاستعارة غير 
مقبول وليس معروفاً في لغات العرب بأن الوجه هو الذات فتأويله باطل شرعاً ولغة ومخالف لما 
عليه سلف الأمة. 


وكما هو ديدن الشيعة المعطلة والمؤولة للصفات نجد المرجع فضل الله يؤول صفة 
المجيء بأنها ليست بالمجيء الشخصي؛ ولكنه يكني عنها بالوجود بعظمته يوم القيامة فيقول في 


الملك في الوضع المتجسد المحسوسء فهو أمر غير متصور لأن الله «الَيْسَ کله مَيْة 
€[الشُورى:١١]»‏ ولذلك فلا بد من حمله على أمر اللهء أو هيمنته وإشرافه على الوضع كله؛ مما 
يجعل من حضوره الذي يوحي به المجيء حضوراً معنوياًء باعتبار أنه أقوى حضورء فهو في عالم 
الغيب أعظم من كل موجود في حضوره في عالم الحس"'. 

ويقول: "أن مجيء الله كناية عن أن الله موجود في ساحة القيامة بعظمته"» 'وجاء الله 
تعالى لا بشخصه ولكن بعظمته واطلالته على المحشر برحمته وقوته» بحيث يشعر الجميع 
بحضوره» كما لو كانوا يرونه رأي العين» من حيث الإحساس العميق به في رؤية قلبية عقلية 
روحية". 

والناظر في كلام المرجع فضل الله السابق يجده أيضاً قد جانبه الصواب مثله في ذلك مثل 
المؤولين السابقين» مع أن المتفحص لما جاء في كتاب الله من الآيات يجدها حقيقة تخبرنا عن 


(') انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب كك: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
»)٥(‏ 14 ١ه‏ - 14 ام. 

(') تفسير من وحي القرآن» (5 ؟/57١).‏ 
7 الندوة» (510//9"). 

) المصدر السابق» .)٠١٤/۲(‏ 
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2 


مجيء الله يوم القيامة ليفصل بين عباده وليحكم بينهم » ومن تلك الآيات قولەعلا: © وَجَاءًَ رك 


الك ضا صا اني ۲۰ هل ينْظْرُونَ إلا أن ايم افيطل يِنَ الام اليه وَقْضِيَ الأ 


- نك ع 


وَل الله زجع الأمُورُ4 [البقرة:١٠17]ء‏ وقوله: «كل يَنْطْرُونَ إا أن تأِيهُمْ اللاتكة أ أن رَبك 


سي س ت 


ا بك € [الأنعام:158] » ومن السنة النبوية: وفي حديث طويل قال النبي 35: #: 'حَتّی إا لم 
يَبْقَ إِلّا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله تعالى من بر وَفَاجِرٍ أَنَاهُمْ رب الْعَالّمينَ ٠٠#‏ 


8 


يقول ابن كثير: "8 وَجَاءَ رَبك يعني لفصل القضاء بين خلقهء وذلك بعدما يستشفعون 
إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق» محمد صلوات الله وسلامه عليه» فيجيء الرب تبارك وتعالى 
Î‏ 

ويقول بن عثيمين: أن 'مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة 
واجماع السلف(". ويقول في موضع آخر: " والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على 
حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل7؛) 

فالمجيء هو 'مجيء حقيقي ولا نحتاج إلى أي تأويل له للأدلة الأخرى من القرآن الكريم 
والسنة النبوية فمن أوله إلى مجيء أمره أو مجيء ملك كبير ونحو ذلك فقد خالف الحق ومذهب 
السلف إذ لا مانع من مجيء الله تعالى» وقوله تعالى: #أَوْ ياي رَيْكَ» فإن الجواب عنها هو 
كالجواب في 'وجاء ربك" فالإتيان والمجيء والنزول كلها صفات حقيقية نعرف معانيها ونتوقف في 
معرفة كيفياتها ولا نحتاج إلى أي تأويل لها 

فلا يصح القول بأن مجيء الله إتيان أمره أو الحضور بعظمته؛ لأن هذا مخالف لظاهر 
اللفظ واجماع السلف ولا دليل عليه» وبهذا ومع الأدلة السابقة نجد أن المرجع فضل الله قد خالف 
الصواب الذي عليه سلف الأمةء فمجيء الله كك يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعالهء 


() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تَفْسِيرٍ القُرآنِء بَابْ قؤله: (إنَّ اللّهَ لآ يَظلِمُ مِتْقالَ ذَرّة][النساء: 
٠‏ (45/5)»: (ح١458).:‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الْإِيمَانَ» بَابْ مَعْرِفَةِ طريق الرُؤْيَةَ »)١75/١(‏ (ح187١).‏ 
(") تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (579/8)» 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون» بيروت» طبعة »)١(‏ 
41اهه وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (رص5 ؟1). 

(") تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» (ص57). 

() شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هراس» (ص7١١).‏ ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: 
علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء طبعة (۳) ١5١6‏ ه. 

"نرق مقا سير كفي إلى و 
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يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والقول في المجيء كالقول في سائر الصفاتء أنَّها صفات تليق 
بالله» من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تأويل أو تعطيل. 


خلاصة القول في موضوع الأسماء والصفات: 


من خلال ما سبق في موضوع الأسماء والصفات يتبين أنه لا يجوز تأويل الصفات؛ بل 
يجب إمرارها كما جاءت على ظاهرها اللائق بالل 8 بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 


فالله جل وعلا أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه بقوله: ليس كله مَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البصبز» 


[الشُورى:١1]»‏ فعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالاً هي: الإيمان بجميع ما 


أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 4 من الأسماء والصفاتء وإثباتها له سبحانه على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته؛ وعدم التعرض لشيء من ذلك بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» ونفي ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله محمد يل مع اعتقاد أن جميع صفاته تعالى صفات 
حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين» وكل الصفات تساق مساقاً واحداً وهو إثبات المعنى الظاهر 
المفهوم وتفويض الكيفية إلى الله كك أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل 
البدع» وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة وتبرؤوا منه وحذروا من أهله. 

وهكذا قال أهل السنة والجماعة: 'أمروها كما جاءت بلا كيفية7! أي أقروها كما جاءت 
بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من دون 
تكييف ولا تمثيل. 


المطلب الرابح: عقيدة المرجح فض الله في المحكم والمتشابه. 


وقبل الشروع في بيان عقيدة المرجع فضل الله في المحكم والمتشابه يستوجب النظر 
والوقوف على معنى المحكم والمتشابه في اللغة والاصطلاح؛ حتى يتبين مدى موافقة أو مخالفة 
المرجع فضل الله في هذه المسألة. 


(') الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي» (ص8١١).:‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
طبعة (۱)» ١١١٠هھ.‏ 
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أولاً : تعريف المحكم والمتشابه لغة واصطلاها: 
.١‏ تعريف المحكم والمتشابه لغة 
أ تعريف المحكم لغة: 


يأتي معنى المحكم في اللغة بمعنيين المنع: ومنه أحكم الشيء وأحكمه منعه من الفسادء 
أحكمت فلانا أي منعته» وبه سمي الحاكم لأنه يمنع الظاله(") 

ات الك ب ان أك اين انه ر الك اقفن ليور ووا 
الحكيم * [يس:؟] أي: المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"". 
506 أن کا ان ع کد منهما الآخر فإحكام الأمر واتقانه يمنع اختلاطه وحدوث 
الفساد. 


ب- تعريف المتشابه لخة: 


الشَبْهُ والشبَهُ والشبية: المثل» والجمع أشباه» والمشتبهات من الأمور المشكلات والتي يشبه 
5 َ 4 .9 6( 


". تعريف المحكم والمتشابه اصطلاها: 
اختلف العلماء في تحديد معنى للمحكم والمتشابه الذي وردت في آیات القران الكريم؛ 


2 ر نو 
وخاصة في قوله تعالى: هو الَّنِي اَل عَلَيْكَ الكتابَ من آَيَاتٌ کات : هُنَّ أمّ الكت لكتاب وآ 


ا 


0 5 ا الَذِينَ في فلوم رَيْع كمون ما ابه مه ياء الف وَابِْمَءَ أ ويله وَمَا يَْلَمُ تأيه إا اله 
م 3 ا و" ىاه عقو 2 
وني في العلم بول لون متا به گل مِنْ عند را وَما يكر إلا أُوُو الألْبَاب » [آل عمران:۷]. 


(') انظر: لسان العرب» .)١55-١57/١7(‏ 
() انظر: المصدر السابق» .)١55-157/١7(‏ 
() تفسير القرآن العظيمء(539/5). 

) انظر: لسان العرب» .)٠٠٤-٠۰۳/۱۳(‏ 
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ومن أشهر أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه: 

١-المحكم‏ هو الناسخ» وقيل الذي لم ينسخ» والمتشابه هو المنسوخ. 

؟- المحكم ما عرف معناه والمراد منه» والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام 
الساعة. 

"- المحكم ما علم العلماء تأويله ولا يحتمل التأويل» والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوهاًء قال 
ابن الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفى على مميّزء والمتشابه: الذي تعتوره 
تأويلات. 

4 - المحكم ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان. 

ه- المحكم جميع القرآن غير الحروف المقطعة» والمتشابه أنه الحروف المقطعة كقوله: "ألم" ونحو 

ذلك» وقيل: المتشابه ما اشتبهت معانيه» وقيل: أنه ما تكررت ألفاظه. 

5- المحكم أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والحلال والحرام» والمتشابه القصص والأمثال7") 
يقول ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: لالَيَاثٌ كات هُنَّ أ التب وَأَكَرُ متشَابَاتٌ 4 [آل 
عمران:۷]» أن : 'في المتشابهات قولان: 

أحدهما: أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. 

الثاني: أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن تم آيات محكمات لا 

تشابه فيها على أحد وتلك 00 إذا عرف معناها صارت غير متشابهة؛ بل القول كله محكم 

كما قال: # كات أَحْكِمَث أَبَائهُ أ ن فصَّلَتْ» [هود:١]»‏ وهذا كقوله #: "الحلآل بين وَالحَرَامُ بين 

وَبَيْنَهُمَا مُشَبّهَاتَ لا يَعلَمْهَا ثي مِنَ الاس" وكذلك قولهم: إن البََرَ تشاب عَلَينَا4 [البقرة:٠]‏ 

0 الصحيح7") 


(') انظر: زاد المسير في علم التفسيرء (ص‌۹-۲۰۸١٠).‏ 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ الإيمَان» باب فَضلٍ من امْتبْاً لدينهء »)7١/١(‏ (ح57) 
فى صحيحه. كاب الْمُسَاقَاةَء بَابُ أَخْذ الْحَلَال وتك الشبّيات» (۱۲۱۹/۲)» .)١599-(‏ 

و دي 2 5 2 ي ودر ج 

0 


مجموع الفتاوى, 9م جو ١).(بتصرف‏ يسير). 


را 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


ويبّن الشاطبي أن وجود المتشابه قليل لا كثير في الشرع؛ "لأمور: 


أحدها: النص الصريح» وذلك قوله تعالى: هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْتَ الكِتَاب مه يات نحْكََاتٌ 
هَن ا الكتاب و مُتَشَايَاتَ 4 [آل عمران:۷]؛ فقوله في المحكمات: # هَن ا الكتاب 4 يدل أنها 
معظم القرآن وعامته؛ وقوله: وَأَحَرٌ متَشَابَاتٌ 4 إنما يراد بها القليل. 

والثاني: لو كان المتشابه كثيراً لكان الالتباس والإشكال كثيراًء وعند ذلك لا يطلق على 
القرآن أنه بیان وهدى؛ كقوله تعالى: # هدا بان لتاس وَهُدٌّى وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ 4 [آل عمران:۱۳۸]» 
وقوله تعالى: لاذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمْمَِينَ4 [البقرة:]» ‏ وَأَنْرَْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لاس ما 
ر إِلَيْهمْ وَلعَلَهُمْ كرون [النحل:45]» ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها؛ لم يصح القول به؛ 
لأن القرآن نزل ليرفع الاختلاف والمشكل الواقع بين الناس. 

والثالث: الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظرء 
واتسقت أحكامهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحد؛ كما قال تعالى: تات أُحْكِمَت ايا ته 
فُصَّلَتْ مِنْ لذن حكيم حبر * [هود:١]؛‏ وقال تعالى: # الر يِلْكَ أَيَاتُ الكتاب ا حكيم € [يونس:١]»‏ وقال 
تعالى: #الله تَر أَحْسَنَ الَدِيثِ تابا متَشَابِهًا ) [الزمر:۲۳] » يعني: يشبه بضعه بعضاًء ويصدق أوله 
آخرة واخرد ون . 


ثانيا: تعريف المحكم والمتشابه عند المرجح فضل الله 


تناول المرجع فضل الله مسألة المحكم والمتشابه تعريفاً وبياناً وشرحاً تفصيلياً من خلال 
تفسيره لسورة آل عمران وغيرها من كتبه» حيث يعرف المحكم والمتشابه لغة بقوله: 'المحكم مأخوذ 
من قولك أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته بحيث لا ينفذ الخلل إليه والمراد به الواضحات الدلالة؛ 
فلا مجال للاشتباه فيها7). 

والمتشابه هو "الذي يشبه بعضه بعضاً فيغمض» أخذ من الشبه لأنه يشتبه به المرادء 
والمقصود بها الآيات التي لم يرد منها المعنى الظاهر؛ بل كانت الدلالة فيها مبنية على خلاف 


(') انظر: الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء »)۳٠۷/۳(‏ تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طبعة (۱)» /1511ه-11917١م.‏ 
(') تفسير من وحي القرآن» .)١١5/5(‏ 
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الظاهر من خلال القرائن المحيطة بهاء وأما الآيات المحكمات فهي التي تمثل المعنى الأم الذي 
يفسر كل المعاني الواردة في المشتبهات”'. 

أما المحكم والمتشابه اصطلاحاً: فيعرفه المرجع فضل الله بقوله: " المحكم هي التي تدل 
على المعنى دلالة واضحة لا يمكن أن يتطرق الشك إلى دلالتهاء والمتشابه هي التي قد تحمل 
على خلاف ظاهرها بالرجوع إلى المحكمات("). 

كما يبين المرجع فضل الله أن الآية المحكمة تفسر الآية المتشابهة بمعنى أن الآية التي 
لها ظاهر يمكن أن تدل على معنى غير المعنى المراد؛ مقحماً اللغة العربية فيها فقد يكون المعنى 
المراد على نحو الاستعارة بخلاف الظاهر مع مقارنته بدليل آخرء فالمتشابه ليس بالمجمل بل قد 
يحتمل أكثر من معنى» ويمكن أن يفسر بالمحكم» ففي بعض الأحاديث ترد متشابهات الآيات إلى 
محكماتها» ويضرب مثالاً لذلك فيقول: "ألا نقول رأيت أسداً يصلي» وكلمة الأسد للحيوان 
المفترس وهو لفظ خاص؛ ولكنها استعيرت للرجل الشجاع» وهكذا فليس المراد - والله العالم- من 
المتشابه هو ما لم يكن ظاهراً في المعنى؛ بل المراد منه ما يكون له ظاهر يدل على شيء ويكون 


يدل على إرادة غير الظاهر ". 

ويقول المرجع فضل الله: "إن وجود المتشابهات في القرآن لا يعني أن القرآن يتحدث عن 
الرمز؛ بل يعني أن الكلام يحتوي أكثر من وجه في مدلوله والذي يمكن أن تختلف إيحاءاته» وربما 
كانت المسألة تتجه نحو الجانب التطبيقي للآيات المتشابهة في أرض الواقع» لا في الجانب 
المدلولي بحيث يستغلها الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وإرجاعه إلى 
الأفكار التي يحركونها في الناس من أجل إبعادهم عن الخط المستقيم» ومن هنا يكون دور 
الراسخين في العلم في تحديد مدلول الآية من خلال اللغة العربية في قضية التفهيم والتفاهه(. 

إلى هذا الحد لا غبار على تعريف المرجع فضل الله وبيان مفهوم المحكم والمتشابه؛ ولكن 
تكمن المشكلة» عندما يستخدم المرجع فضل الله مفهوم المحكم والمتشابه في تأويل الصفات على 
اعتبار أنها من المتشابهات وهذا هو محك الخلاف ونتيجته؛ ولو أنّ الكلام في المحكم والمتشابه 
سلم من إقحام الصفات فيه وطلب تأويلها وتحريف النصوص تذرعاً بأنها من المتشابه» كما فعل 


(') تفسير من وحي القرآن )1١5-7١5/5(‏ 

(' الندوة »)478/١5(‏ طبعة (۱)» 475 1م-ه5١١1م.‏ 
7 انظر: المصدر السابق» 41//١(‏ 48-5 ؟), (557/5). 
9) المصدر نفسهء .)١58-55419//١(‏ 


7 انظر: تفسير من وحي القرآن» .)1-4/١(‏ 
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أهل البدع والكلام - لبقي الخلاف فيه مثل غيره من مسائل علوم القرآن» كأول ما نزل» وآخر ما 
نزل» والمكي منه» والمدني» وغيرها - قابلاً لتعدد الآراء واختلافها. 

وهذا ما أوقع المرجع فضل الله في الخطأ ويتبين هذا الخطأ من خلال بيان الجواب على 
هذا السؤال هل آيات الأسماء والصفات من المتشابهات أم من الآيات المحكمات؟ 


ثالثا: هل الأسماء والصفات من المتشابه؟ 


المتكلمين أدخلوا أسماء الله وصفاته أو بعضها في المتشابه» وبعضهم أعتقد أن ذلك هو 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» ولذلك فوضوا معناه وادعوا أن هذا هو مذهب أهل الحق» 
يقول الدكتور: عثمان حسن راداً على هذا القول: "هذا حقيقة مذهب أهل التفويض أن جعلوا 
نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى» وينسبون ذلك إلى السلف وأهل 
الحديث» وأنهم كانوا يتلون نصوص الصفات ولا يفهمون معناهاء والسلف وأهل الحديث برآء من 
هذا المذهب"'. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية لمن توهم أن آيات الصفات من المتشابه» حيث يقول: 
" وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد 
أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل واحد من القولين طوائف من 
أصحابنا وغيرهم'7. 

ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان ما ذهب إليه أصحاب هذا الفريق من وجهين: 
الأول: "من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما 
أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. 
قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءتء فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل 
وكذلك نص أحمد في كتاب " الرد على الزنادقة والجهمية " أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن وتكلم أحمد 


(') منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسنء (484/7)» مكتبة 
الرشدء الرياض› 5١6‏ ١ه.‏ 

() مجموع الفتاوى» »)۲۹۹-۲۹٤/٠١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء (ص۳۳)ء خرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد الشيمي شحاته؛ دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية - مصر. 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك على سنن الأئمة 
قبله. فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره 
بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته'("). 

وأما " الثاني: فيقال لمن أثبت شيئا ونفى آخر: لم نفيت مثلا حقيقة رحمته ومحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله قيل له: 
والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على اللهء فإن قال: إرادته ليست من جنس 
إرادة خلقه قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته"'. 

فالسلف رحمهم الله تواتر عنهم الردٌ على تأويلات أهل الكلام» التي هي صرف للنصوص 
عن ظاهرها إلى ما يخالف ظاهرهاء ثم إِنَّهم - رحمهم الله - أثبتوا هذه الصفات ولم يتوقفوا فيهاء 
فقرروا ذلك وشرحوه بشواهد الكتاب» والسنة» وكلام الصحابةء وسائر السلف» كل ذلك بأدلة واضحة 
لمن هداه الله على إثباتها للصفات التي دلت عليها النتصوصء مع نفي العلم بالكيفية. 

والخلاصة: أن آيات الأسماء والصفات وأمثالها إن أريد معرفة معناها فهي من المحكم. 
وان أريد معرفة كنهها وكيفيتها فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهذا كما قال الإمام مالك 
- رحمه الله-: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة'7). 

ولذلك لما اعتقد المرجع فضل الله أن آيات الصفات من المتشابه جنح إلى تأويل آيات 
الصفات مخالفاً بذلك المنهج الحق الذي سار علية السلف الصالح» مبرراً أن تأويل الصفات هو 

لنفي التجسيم عن الله ولذلك هرب من التجسيم ووقع في التعطيل كبقية المؤولة الذين سبقوه من 

المعتزلة وبعض الأشاعرة» فقال في معرض تأويلة قول الله علا: «كُلّ َي ۽ مالك إل وجهه # 


[القصص:۸۸]ء وقوله: E‏ ولوا ت وجه الله [البقرة:5١١]‏ » وقوله: # بَلْ یداه مب مسو طصتان 4 
[المائدة:14] "هذه الآيات دلالتها الأولية الظاهرة هي أن الله له يدان وله وجه؛ لأن كلمة اليد ظاهرة 
في التجسيم؛ ولكن عندما نقرأ قوله تعالى المحكم: اليس كَمثْلِهِ مَيْءٌ © [الشُورى:11]» نفهم أن 
المقصود باليد العطاءء أو القوة» وبالوجه الذات» #8 وَثَالَتَ ليهو يد الله مغو عُلتْ نمم وَلْعِنُوا ج 


(') مجموع الفتاوی» »)۲۹۹-۲۹٤/۱۳(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» (رص*؟-5؟). 

(') مجموع الفتاوی» »)۲۹۹-۲۹٤/۱۳(‏ وانظر: الإكليل في المتشابه والتأويل» (رص؟"). 

('" العرش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» »)١١17/١(‏ تحقيق: محمد بن 
خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» طبعة 
() ع 474 هوام 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


الوا بل يَدَاهُ مَبْسَوطَتَانِ يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ4 [امائدة:14] فإن اليد تستعمل في العطاءء مثلما تقول فلان 
ناي فنع :كنا انها ARAS AN AER aE‏ فيز كفطل :في ENES‏ 
نَىْءِ الك إلا وَجْهَةُ4 [القصص:88]» يعني إلا ذاته» وهكذا أينما تولوا فثم وجه الله أي ذات الله 
فالآية المتشابهة هي التي يمكن حملها على خلاف ظاهرها؛ ولكن الآيات المحكمة هي نص في 
معناهاء بحيث لا يمكن حملها على خلاف الظاهرء مجازاً أو استعارة» وهي التي تفسر الآيات 
FEI)‏ 

فقد قام المرجع فضل الله بتعطيل آيات الصفات السابقة وغيرهاء وتأويلها بما يخدم موقفه 
من نفي الصفات عن الله تعالى وأراد نفي الصفات مستنداً بقوله تعالى: لیس کله مَئْعْ» 
[الشُورى:١١]»‏ وزعم أن آيات الصفات من المتشابه الذي يحمل على خلاف ظاهره ولا يفسر إلا من 
خلال الآيات المحكمات زاعماً أن التمسك بآيات الصفات يؤدي إلى التجسيم والتشبيه في الذات 
الإلهية والله ليس كمثله شيء. 


المطلب الخامس : عقيدة المرجح فضل الله في البداء. 
أولاً: تعريف البداء لغة واصطلاها. 
.١‏ تعريف البداء لغة: 


البداء في اللغة من بدا يبدو بدوا ظهر فهو بادء وبدا له في الأمر ظهر له ما لم يظهر 
أولا0"). وبدا له في الأمر بداء: نشأ له فيه رأي().(بدا) الأمر من باب سما أي ظهر و (بدا) له في 
هذا الأمر (بداء) بالمد أي نشأ له فيه رأي. 


و'بّدا الشيء يَبْدُو بَذواً وبْدُواً وبداءَ وبّداً ظهرء وأبديته أنا: أظهرته. وَبْدَاوَةُ الأمر: أَوَلُ ما 


(') انظر: الندوة» .)479/١5(‏ 

7 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس 
»)50/١(‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

(" انظر: لسان العرب» .)155/١5(‏ 

) انظر: مختار الصحاح» .)"1/١(‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


بدو مه" ڌا لي بَداءً ظَهرَ لي راي آخرا". 
والبداء بمعنييه: 


أ- الظهور بعد الخفاء: كما في قوله تعالی: وَبَدَاهُمْ من اله ما لَيَكُونُوا يحْتَسِبُونَ 4 [الزمر:40] أي 
ظهر. 
ب- حدوث رأي جديد: لم يكن من قبل» كما في قوله تعالى: نم بَدَا هُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوا الآياتِ 
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ننه حَنَّى جين * [يوسف:85]» وله معان أخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجدد العلم بتجدد 
الأحداث. 


وهناك من جعل للبداء معان ثلاثة: 'البداء في العلم والبداء في الإرادة والبداء في الأمرء 
فأما البداء في العلم: فهو أن يظهر في المستقبل خلاف ما علمء وأما البداء في الإرادة: فهو يظهر 
له الصواب على خلاف ما أراد وحكم - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-» وأما البداء في الأمر: 
فهو أن يأمر بالشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك وهذا يشبه النسخ...(). 


.١‏ تعريف البداء اصطلاها: 


"هو التغيير والتبديل في الأخبار التي في علم الغيب وأخبر عن وقوعها الرسولء بينما 
النسخ هو في الأحكام فقط("). 

هذه المعاني للبداء تستلزم سبق الجهل وحدوث العلم تبعاً لتجدد حدوث المستجدات 
ولقصور العقول عن إدراك الغيبيات» فإذا أطلقت هذه المعاني على المخلوق فلا محذور فيها 
لتحققها فيه» فالإنسان في كل لحظة تستجد له العلوم والمعارف التي لم يعلمها من قبلء وأما إذا 
أطلقت على الله عل فلا شك أنها كفر تخرج صاحبها من الملة» ذلك أن الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة» يعلم الماضي والحاضر والمستقبل قب مجيئه فهو يعلم السر وأخفىء ويعلم ما ظهر وما 
بطن على حد سواءء ومحال عليه كك حدوث الجهل بالشيء فتبدو له البداءات فيه. 


(') لسان العرب» .)55/١5(‏ 

('" تاج العروس» .)٠٤١/۳۷(‏ 

() انظر: حسن المقال في مخالفة الروافض للآل: محمد بن حسن بن الحسيني» (ص"5).» طبعة(۱)» 5409١ه-‏ 
8ام. 

() موسوعة ويكيبيديا نر« .http://ar.wikipedia.org/WiKi‏ 
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الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة أنها باطلة لدى كافة المسلمين» ولا يتصور 
اتصاف الله بها إلا من لا معرفة له بربه» واستحوذ عليه الجهل والغباء» فما هو موقف الشيعة من 
هذه القضية؟. 

الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد وجود اعتقاد هذه الفكرة عن الله» بل ووصل بهم الغلو إلى 
حد أنهم يعتبرونها من لوازم الإيمان» فهل الشيعة مجمعون على نسبة البداء بمعانيه السابقة لله فقد 
ذكر الأشعري عنهم أنهم اختلفوا في القول بها إلى ثلاث مقالات حيث يقول: 

"افترقت الرافضة هل البارئ يجوز أن يبدو له إذا أراد شيئاً أم لا على ثلاث مقالات: 
فالفرقة الأولى: منهم يقولون أن الله تبدو له البداوات وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من 
الأوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه بدا له 
فيهاء وأن ما علم أنه يكون ولم يطلع عليه أحداً من خلقه فجائز عليه البداء فيه وما اطلع عليه 
عباده فلا يجوز عليه البداء فيه. 
والفرقة الثانية: منهم يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه يكون حتى لا يكون وجوزوا ذلك 
فيما اطلع عليه عباده وأنه لا يكون كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده. 
والفرقة الثالثة: منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله كك البداء وينفون ذلك عنه(" . 

ولكن بالرجوع إلى مصادر الشيعة الإمامية يجد الباحث أنهم متمسكون بهذا المبدأ ويقرون 
أن الله تبدو عليه البداوات» فالبداء يعد أصلاً من أصول الشيعة الاثنى عشريةء وقد استدل الشيعة 
على هذه الفكرة الضالة بأكاذيب كثيرة منكرة وبآثار نسبوها زوراً إلى أئمة طاهرين منهم جعفر 
الصادق» فقد عقد الكليني في الكافي باباً كاملا في البداء سماه (باب البداء)» وأتى فيه بروايات 
كثيرة توضح بجلاء مقدار تعلقهم بعقيدة البداء» منها: "ما عبد الله بشيء مثل البداء'(")» و 'ماغظم 
الله بمثل البداء"ء و'لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه (4), 
وما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة"ء و "ما بعث 


(') مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» »)51/١(‏ تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» طبعة »)١(‏ 
55 5١ه-‏ 66آم. 

.)١57/١( الكافي»‎ "( 

7 المصدر السابق» .)١١1/١(‏ 

المصدر نفسهء .)١١5/١(‏ 

7 المصدر نفسهء .)١١5/١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


الله نبياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر لله بالبداء7')» كما اهتم شيخهم المجلسي بأمر البداء وبوب له 
في بحاره باباً بعنوان "باب النسخ والبداء"» وذكر فيه(٠۷)‏ حديثاً من أحاديثهم عن الأئمة(). 
١ 0 8 6. *‏ - 0 2 و 
كما واستدل الشيعة على البداء بقول الله تعالى: ١يَمْحُوا‏ الله مَا يَسَاءُ وَيثبت وَعِنْدَهُ أ 
الكتاب € [الرعد:۳۹]ء والتي فسروها بمعنى أنه يظهر له المحو والإثبات7", وهذا استدلال باطل 
لأن المحو والإثبات الوارد في الآية هو في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فهذا لا يقع فيه تبديل 
ولا تغيير؛ لأن علم الله تعالى من لوازم ذاته المخصوصة فمحال أن يقع في علمه نقص أو خللء 
كما أن التغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل 
الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً كمحو السيئات» إنَّ الحَسَنَاتِ يذهب السَّيّنّاتِ 4 [هود:4١١]؛‏ ومحو 


كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة واثبات إيمانهم وطاعتهمء ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاءء بل 
يفعل الله هذا مع علمه به قبل کونه(). 

والحقيقة ما عبد الله بشيء مثل التوحيد له كك والانقياد التام له كك بالطاعة» وأما البداء 
فهو عقيدة يهودية» من قال بها فقد وصف ربه بالنقص والجهل وهذا قمة التخبط في الاعتقاد. 

يقول السبحاني: "إن من العقائد التابتة عند الشيعة الإمامية هو القول بالبداء»ء ومن 
الكلمات الدارجة بين علمائهم أن النسخ والبداء صنوان» غير أن الأول في التشريع والثاني في 
الك 

ويقول السبحاني: " فبينما تعتبر الشيعة الإمامية الاعتقاد بالبداء أساساً لأكثر العقائد 
الإسلامية» وأمراً يقابل معتقد اليهود والنصارى في مجال أفعال الله سبحانه» وفي مقابل عقيدة 
القدرية الذين يتصورون القدر والتقدير إلهاً ثانياً قائماً على مشيئة الله وإرادته؛ فإنه 4# لا يقدر أن 


SELE‏ لا 


.)١١5/١( الكافيء‎ )'( 

( بحار الأنوارء .)٠١۹-۹۲/٤(‏ 

('" انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان» (ص ١١۲)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» طبعة (؟)» 
١‏ ١ه-‏ آم 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)١1١7-١1١5/5(‏ 

7 أضواء على عقائد لشيعة الإمامية وتاريخهم: جعفر السبحاني» (ص577)» دار مشعرء قم» 54١7‏ ١ه.‏ 

(() البداء في ضوء الكتاب والسنة: جعفر السبحاني» (رص١١- »)١١‏ معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام 
الإسلامي» إيران- طهران» طبعة :)١(‏ 05٠5١ه-‏ 19485م. 


1۷۱1 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


ويقول الشيعي ابن بابوية القمي: " ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى 
الله عن ذلك» ولكن يجب علينا أن نقر لمكبآن له البداء» معناه أن له أن يبدأ بشئ من خلقه 
فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره» أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى 
عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنهء وذلك مثل نسخ الشرايع وتحويل القبلة» وعدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن 
يأمرهم بذلك» ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثلما أمرهم به فإذا كان ذلك 
الوقت أمرهم بما يصلحهم» فمن أقر لله كك بأن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه 
ما يشاءء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء ويأمر بما شاء كيف شاء فقد أقر بالبداء» وما عظم الله 
كك بشيء أفضل من الإقرار بأن له الخلق والأمرء والتقديم» والتأخيرء واثبات ما لم يكن ومحو ما 
قد کان"'. 

وغرض الشيعة من اختلاق عقيدة البداء أن أئمتهم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم شيءء 
فإذا وقع أمر على خلاف ما قاله الإمام قالوا: بدا لله كذاء أي أن الله قد غير أمره» كما أن بعض 
شيوخ الشيعة الإمامية يُمَنُون شيعتهم بأن الأمر سيعود إليهم والغلبة ستكون لهم ولدولتهم بعد 
سبعين سنة» ولما انقضت تلك المدة ولم يتحقق شيء لجأوا إلى البداء» وقالوا بدا لله سبحانه!). 

من خلال ما سبق من تعريف الشيعة للبداء وأغراضهم من اختلاقه يتضح أن هذه العقيدة 
تصف الله 3# بصفات الجهل وعدم العلم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-» كما ويدّعون أن 
أئمتهم يعلمون الغيب» وهذا قمة الشذوذ والجهل فهل أئمتهم أعظم من الله حيث يعلمون الغيب ولا 


يغيّرون رأيهم بينما الله يغير رأيه؟!! 
ثانيا: البداء عند المرجج فضل الله: 


يحاول المرجع فضل الله أن يثبت البداء للشيعة؛ ولكن بغير المعاني الواردة في معانيها 
اللغوية والاصطلاحيةء ويأتي بمفاهيم ومعاني مغايرة لما سبق بيانه عن تعرّيف البداءء فيقول: 


('' التوحيد: الشيخ الصدوق 'أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي"» (ص7”5")» تحقيق هاشم 
الحسيني الطهراني» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميةء قم. 
('" انظر: الشيعة هم العدو فاحذرهم» (ص٤۷).‏ 


1۷۲ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


'البداء يعني الإبداء وهو الإظهارء وذلك أن الله قد يظهر شيئاً لا يريده لمصلحة د در كينا 
لمصلحة متى ما ترتب على هذا الخبر بعض النتائج الإيجابية» ثم يبين الله الواقع'! 

ثم يدعي أن الشيعة يرفضون معاني البداء الواردة في اللغة فيقول: "إن الشيعة يرفضون 
البداء بمعناه اللغوي» أي أن الله بدا له حيث كان له رأي ثم بدا له غيره - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً- ولكنهم يقولون إن المراد بالبداء الإبداءء أي أن الله 34 يظهر بعض الأمور لمصلحة وحكمة 
على خلاف الواقع ثم يظهر الحقيقة بعد ذلك..."ء وكأن المرجع فضل الله يلوي المعاني اللغوية 
ليهرب من استحقاق نسبة الجهل إلى الله بنسبة البداء إليه» بالمعنى الذي ذكره والذي ليس له فيه 

ويمثل المرجع فضل الله للبداء بقصة إبراهيم اكا في قوله تعالى: تَا بلع مَعَهُ السّعْيّ قَالَ 


في اتام أ أَدْبْحُكَ 14الصّفات:؟١٠]»‏ يعني أن الله ك 


هيأ له في المنام ذلك بحيث فهم 


من أنه امون e‏ ری قال يا أَبَتِ افع ما تُؤْمَرُ سَتَحِدّن إِنْ شَاءَ الله منَ الصَابِرِينَ 


2 


وَنَادَيْاهُ أنْ يَا ا راهيم كَدْ صَدَّفَتَ الرُؤْيَا 5 كَذَّيِكَ نَحْزِي المحسِنِينَ 4 [الصّفات: ٠٠٠-٠١۲‏ ]» فقد فهم 
إبراهيم أنه مأمؤق بذبح ولده وفى في واقع الأمر هو مأموز بأن يقوم بمقدمات الذبح من دون أن 
يذبح» فالله كك أظهر له ذلك حتى يظهر إخلاص إبراهيم ات 32 لله كِنِكَ؛ بحيث يندفع اندفاعاً طبيعياً 
بأن يذبح ولده وكذلك فعل إسماعيلء فلو كانت القضية مجرد تمثيلية بجلب السكين دون الذبح ثم 
بعث الله الكبش» ما كان يمكن أن يوجد الحماس والاندفاع لدى إبراهيم واسماعيل عليهما السلا 
وهذا هو دليل التضحية والإسلام لذلك فإن الله كيك أبدى له ذلك("). 

ويعلل المرجع فضل الله لرأيه بأن البداء هو الإبداء لاستحالة أن يغير الله رأيه» فيقول: 
'فليس من المعقول أن يغير الله رأيه» فإن المراد من البداء الإبداء» قال تعالى:# يَمْحُوا الله مَا يَشََاءُ 

0 و 

يبت وَعِنْدَهُ م الكتاب € [الرعد:۳۹]ء يعني أن الله قد اا و 


(') العقائد: محمد حسين فضل اللهء (ص9١١).؛‏ إصدار المركز الإسلامي الثقافي مجمع الإمامين الحسنين» لبنان- 
حارة حريك»› طبعة (۱» I-A‏ 'م. والندوة, (ه /الاة). 

(') مسائل عقائدية» (ص7١٠).‏ 

(')انظر: مسائل عقائدية» وانظر : تفسير من وحي القرآن» .)5١8-5٠05/١9(‏ 

.)۳۸۰/١( الندوةء‎ )2 


1Y۳ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


ويدافع المرجع فضل الله عن أهل مذهبه ويدفع عنهم الشبهة في أقوالهم بالبداء على الله 
وأنهم لا يريدون بالمعنى أن يكون لله رأي في البداية ثم يتبدل» فالمقصود به ليس الخفاء على الله 
لأن هذا يستلزم الجهل على الله؛ ولكنهم يريدون بالبداء الذي هو الإبداء بمعنى أن الله أظهر شيئاً 
لمصلحة دون أن يكون هذا الشيء واقعاً لمصلحة معينة بل لحكمة يراه» ثم كشف الواقع بعد 
ذلا( . 

ومن خلال تعريف المرجع فضل الله للبداء نجده يحاول أن يبتعد عن المفهوم اللغوي بنسبة 
الجهل إلى الله 34ء فهو يرى أن الله كك يحيط علمه بكل شيء» وأن اللوح المحفوظ المشار إليه بأم 


و عو 


الكتاب فيه كل ما كان وما یکون» وذكْر لما يثبت وما يمحى: لا يَمْحُوا الله ما ياء يبت وَعِنْدَُ ام 
الكتاب » [الرعد:۳۹]ء فالمراد منه ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهمء 
فالبداء بهذا التفسير لا يتعارض مع علم الله التام بكل شيء. 

وقد نسب البداء إلى الله 4 في حديث صحيح ورد في صحيح البخاري: فقد روى عن أبى 
هريرة ك أنه سمع رسول الله 44 يقول: 'قَالَ: أَخْبَرنِي عبد الرّخْمَن بْنْ أبي عَمَرَةَ أن أبَا هرَيرة 
رضي الله عنهء حَدَنَهُ: أنه ستمع رَمئُولَ الله يل يَقُولُ: ' إِنَ ثَلاَنَةَ في بَنِي إسنزائيل: أَبْرَصّ وفرع 
وَأَعْمَىء بَدَا لله 36 أنْ يبْتلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاء قآتى الأبْرَص» فقال: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: لون حَسَنْء وجل حَسَن, قَدْ قَدرَنِي النَّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فدهب عله فأغطي لَوْنَا حَسَنَا 
وَجِلَدَا حَسَنَاء فَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: الإبل. - أؤ قَالَ: البَقل, هو شك في ذلك: إِنَّ 
الأَبتّصء وَالأَقْرَعَ قال أَحَدُهُمَا الإبل؛ وَقَالَ الآحَرُ: البَقر-. فأغطي نَاقَةَ غشراءء فقال: يبار لك 
فيها اتی الأفرعَ فقال: أي شَيْء أَحَبْ إِلَيْك؟ قال شعر حن وَيَذْهَبْ عئي هذاء هَذ قَِرَنِي 
النَّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَّهَب وَأُغطي شعَرا حسناء قَالَ: فاي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقرء قَالَ: 
فَأَعْطَاهُ بَقَرَدَ حَامِلَاء وَقَالَ: يْبَاتَكُ لك فيهاء وَأَتَى الأغمَى فقال: أي شىء أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يرد الله 
إِلَّ بَصّرِيء فَأَبْصِرُ به النّاسء قَالَ: فَصَسَحَهُ فَرَدَ الله إِلَيْهِ بَصَرَُء قَالَ: فاي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ 
العَنَمْ: فَأَعْطَاهُ شَّاةً وَالِدَا ...'7) إلى آخر الحديث. 


قال ابن حجر في تفسير مفهوم لفظة البداء الواردة في الحديث: " بَدَا لِلَّهِ بتخفيف الدَّالٍ 
المُهْملّة بعَيرِ همْزٍ أي سبق فِي عِلْم الله قاراد إِظَهَارَك ولي الْمراد اه ظهِرَ لَه بَعْدَ أن گان خافيا؛ 
أن يك مْحَالٌ في حَق اله تعالى7). 
(' انظر: العقائد» (ص١؟١١).‏ 
(") أخرجه البخاري في صحيحة:؛ كتَابُ أَحَادِيث الأَنْبِيَاءِ» بَابُ مَا ذَُكِرَ عَنْ بَنِي إسْرَائيكَ )١71/5(‏ (ح555؟ ). 


فتح الباري» (003/5). 


1V٤ 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


وقال العيني" قوله: (بدا 6 بتخفيف الدال المهملة بغير همزة» كذا ضبطه بعضهم» ثم 
قال: أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً؛ لأن ذلك 
محال في حق الله تعالى7). 

وقد خطًاً بعض العلماء الرواة في هذه اللفظة؛ لأن رواية مسلم وردت بلفظ (قَأَرَاد) بدل لفظ 
(بَدَا) 'إنَّ ثلَاثّةَ في بتي إسرائيل: أَبْرَصّء وَأَفْرَع وَأَعْمَىء فَأرَادَ الله أن يَبْتَلِيَهُم فَبَعَثَ إِلَيْهمْ 
مَلَكَا"("). 

قال الكرماني: 'وقد روى بعضهم: بدا الله» وهو غلطء وقال صاحب (المطالع) : ضبطناه 
على متقني شيوخنا بالهمزة» أي: ابتدأ الله أن يبتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو 
a‏ 

ولقد حاول شيوخ الشيعة أن يجدوا مهربًا من التكفيرء فالنصير الطوسي الذي يلقبه 
المجلسي بالمحقق (المتوفى سنة 577ه) أنكر وجود البداء كعقيدة للاثنى عشريةء وقال عن 
طائفته: "إنهم لا يقولون بالبداء» والناظر في روايات الشيعة لا يرى اتفاقاً مع هذا التأويل والتي تدل 
على نسبة البداء صراحة إلى الله 3# لا إلى المخلوق» كما جاء في الكافي: "عن أبي حمزة الثمالي 
قال: سمعت أبا جعفر اكلا يقول: يا ثابت» إن الله تبارك وتعالى وقت هذا الأمر في السبعينء فلما 
أن قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى الأربعين ومائه» فحدثناكم فأذعتم 
الحديث» فكشفتم قناع السترة ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا: ا يَمُْحُوا الله ما يَسَاءُ وَيُِْتُ وَعِنْدَه 


و 
م 


الكتاب # [الرعد:۳۹]ء قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله (ع) فقال: قد كان ذلك" . 


'والمراد بذلك الأمر في كلامه هو: ظهور المهدي» وهذه الادعاءات كلها ظاهرة البطلانء 
إذ يلزم منها أن الله تعالى كان يجهل هذه الأشياء التي جاءت موؤخراًء ثم لما حدثت وعلم بها الله 
غير سبحانه رأيه القديم» وأنشأ رأياً جديداً حسب الظروف والأحوال الجديدة"“. 


')عمدة القارى * یح البخارى. .)٤۸/۱١(‏ 
ري س صحيحع روي 


(') أخرجه مسلم في صحيحة» کاب الزُهْدِ والرقائق› (7075/5؟)», (ح5555 ). 
('"عمدة القاري شرح صحيح البخاري» )58/١5(‏ 

.)"58/١( الكافي»‎ ) 

الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام: ربيع بن محمد السعودي» (ص25)» دار ابن تيميةء القاهرة» 
مكتبة العلم» جدة» طبعة (۲)» ١5١5‏ ه. 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


غرض الشيعة من الجداء: 


-١‏ إن من عقيدة الشيعة أن أثمتهم يعلمون الغيب» ويعلمون ما كان وما سيكون» فإذا أخبر أثمتهم 
بأمر مستقبل وجاء بخلاف ما قالواء قالوا: بدا لله كذاء أي أن الله قد غير أمره؛ والسبب في 
ذلك تنزيه أئمتهم عن الخطأء والخلف في الوعدء وعن الكذب في الحديث» وهذا محال- حسب 
عقيدتهم- على أئمتهم» فاتهمت ربها من حيث لا تشعر بالجهل. 

؟-أن بعض الشيعة الإمامية يمون شيعتهم بأن الأمر سيعود إليهم والغلبة ستكون لهم ولدولتهم 
بعد اتسين ةة ولا انقضت تلك المدة ول تق مرخ :ذلك شي لجار إلى "البذاع: وقالوا ك 
بدا اه(" 

ثم إن النصوص الشريفة من القرآن والحديث تؤكد بطلان هذا الإطلاق كليآء وفيما يلي 
نشير إلى بعض الآيات الدالة على استحالة إطلاق هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 إن الله لَيخْمَىَ عَلَيْه ىء في الأَرْض ولا في السّمَاء 4 [آل عمران:5]. 

-١‏ قال الله تعالى: ل ربا إِنّتَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا مى على الله مِنْ سَيْءِ ف 
السّمَاءِ ‏ [ابراهيم:۳۸]. 

ا #0 نه 5م ا و و r‏ ا 00 2 ٥و‏ ‌ E‏ و ےہر 3 ١‏ 4 

۳- قال الله تعالى: يوم هُمْ بَارِرُونَ لا قى على الله مِنْهُمْ سَيْءٌ لن الك الوم لله الْوَاحِدٍ الْقَمَارِ» 

ء]١5:رفاغ[‎ 


و 


-٤‏ وقال سبحانه و تعالى أيضاً: # إِلامَاشَاء اله إِنَهيَعْلَمُ اهر وما يحخْقَى € [الأعلى:۷]. 


انظر: الوشيعة في كشف كفريات وشنائع الشيعة» (ص۱۸۹-۱۸۸)» 


1۷1 


الفصل الثالث 
النبوات والإمامة والصحابة عند المرجح فض الله 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: النبوات عند المرجج فض الله. 


المبحث الثاني: الإمامة والصحابة عند المرجح فضل الله. 


المبحث الأول 
النبوات عند المرجج فض الله 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : عقيدة المرجح فضل الله ني التفريق بين الرسول والنبي. 
المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجح فضل الله في عصمة الرسل. 

المطلب الرابج: عقيدة المرجح فضل الله ني المعجزات. 
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المطلب الأول عقيدة المرجح فض الله ني التفريق بين الرسول والنبي. 
أولا: تعريف النبي والرسول لغة: 
.١‏ تعريف النبسي لغة: 


النبي لغة مأخوذ من: 
أ- التبأ (مهموز) وهو الخَبَّرُء وإنّ لفلانٍ نبا أي: خَبَراً.. والفعل: نبأته وأنبأته واستنبأته» والجميع: 
الأنباءء و(النبيء) المخبر عن الله كك والتَبِيُ 4# يُنبئن الأنباء عن اللدا 


» قال تعالى: عَم يَتَسَاءَنُونَ ڪن لنب الحظيم ۲۲-٠:14‏ تبن عِبَادِي أي أنَا المَفُورٌ الرّحِيِمْ 4 


ب- النَّيُوة وهو الازتفاع» من: نبا ينبوء إذا ازتفع("). 


وهاذان التعريفان نجد أن كل منهما يعضد الآخرء فالنبي هو من ينبئ عن الله 4# وهو ذو 
مكانة رفيعة وعظيمة. 


". تعريف العرسول لغه: 


والرستول "متاه في الذّغْة الذي يتابع أَخْبَار الذي بَعَقْه أخذ من قؤلهم: جَاعت الإيل رسلاء 
أي: متتابعة". "وَالرَسُول اسح من أرسلت"'ء والإرسال: التوجيه»ء وقد أرسل إليه» ويقال: جاءت الإبل 
أوسا له ذا بحام هفيا رس عه ريل ا 


('' انظر: كتاب العين» (۳۸۲/۸)» و مختار الصحاح» »)3١7/١(‏ و المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
(إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار)ء »)۸۹٦/۲(‏ دار الدعوة. 

('" تهذيب اللغة» .)549/١5(‏ 

() المرجع السابق» (۲۷۳-۲۷۲/۱۲). 

) انظر: لسان العرب» .)۲۸٤-۲۸۳/۱۱(‏ 
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'وأرسلت رسولا بعثته برسالة يؤديها"ء وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجّهوا من قبل الله 
تعالى وا أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا تى [المؤمنون:44]» وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها 
ومتابعتها(") 

فالرسول: هو ذلك الشخص الذي يتتابع عليه الوحي مرة بعد أخرىء ثم يتابع إبلاغ الرسالة للناس 


وهدايتهم . 
ثانيا: الفرق بين الرسول والنبي : 

أ- الفرق بين الرسول والنبي عند أهل السنة: 
اختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول إلى أقوال: 
الريق الأول: 


ذهب فريق من العلماء إلى أنه ليس هناك فرق بين النبي والرسول» فهما مترادفان في 
المدلول» فكل نبي يسمى رسولاً بالنظر إلى ما بينه وبين الناس» وكل رسول يسمى نبياًء بالنظر إلى 
ما بينه وبين الله فالنبي رسولء والرَُّول نبي بإطلاق. إن النبي والرسول مترادفان 7" وهذا هو 
ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة كما قاله القاري» واختاره الحنفية ابن الهمام والأوشي وهذا هو ظاهر 
كلام الجويني 0 كم من الأشاعرة والقاضي عبد الجبار من المعتزلة... فالرسول والنبي 
واحد فلا فرق بينهما"7*) 

والقرآن شاهد على عدم صحة هذا الله کو في كداب انه العزيزة ج ا على 
الرسول قال تعالى: وما رسلا من لبيك من وَسْولٍ ولا بي ا ذا مى لى الان في ميد 
[الحج:57]» وصف الله لل بعض الرسل بالنبوة والرسالة وهذا يدل على أن الرسالة أمر زائد على 


('؟ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء .)۲۲١/١(‏ 

الرسل والرسالات: أ. د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» (ص۲١)»‏ دار النفائس» الأردن» طبعة خاصة بمصر 
والمغرب العربي واليمن» 4579 ١ه-‏ 8١٠٠م.‏ 

() انظر: رسالة في أسس العقيدة: محمد بن عودة السعوي» (ص0©5).» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية» طبعة ,)١(‏ 575 ١ه.‏ 

() أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس» (ص577)»؛ دار الصميعيء المملكة 
العربية السعودية. 
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النبوة كقوله تعالى في شأن موسى اكتثة: «وَاذْكُرْ في الكِتّاب مُوسَى إِنْهُ كَانَ لضا وَكَانَ رولا نينا 
[مريم:١5].‏ 
الفريق الغاني: 


وفريق من العلماء فرّقوا بين النبي والرسولء وقد ذهبوا إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقاًء وهؤلاء الذين فرقوا أيضاً عند التفريق اختلفوا في بيان الفرق بينهماء واشهر الأقوال في ذلك: 

أ- قال ابن أبي العز الحنفي: " وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسولء وأحسنها أن من نبأه الله بخبر 
السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول» 
فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبيء وليس كل نبي رسولا () وفي هذا الشرح عَلَى 
عظمته ونفاسته إلا أن كلام المُصنّفٌ يخالفه أكثر العلماء» وهو خلاف الصواب وكلام مرجوح؛ 
لأنه يمكن أن يقال كيف يوحي الله 3# إِلَى أحد بشيءء» ولا يؤمر بتبليغه فما الفائدة إذاً؟!. كما 
جاء فى يغطنالأدلة ما 0 على عدم صحّتهء قال الله كَلدَ: لوَكَمْ أَرْسَلْنا Hs‏ 
[الرُخرف:7]» وقال كك: « وَمَا أَرْسَلَْا من تَبْلِكَ مِنْ وَسُولٍ ولا بن إلا دا تر ی أَلْقَّى الشَّيْطَانُ في 
0 مُنييهِ ‏ [الحج :0 وذلك يدل على أنَّ التَبَ مرسَلٌ مأمورٌ بالتبليغ. 

ب- "أن الرسول من بعثه الله إلى قومء وأنزل عليه كتاباًء أو لم ينزل عليه كتاباً لكن أوحى إليه 
بحكم لم يكن في شريعة من قبله؛ والنبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل 
عليه كتابًاء أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك» فكل رسول نبي» ولا 
E‏ 


(') شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي 
الصالحي الدمشقي» »)١55/١(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طبعة :)٠١(‏ ١١١٤٠ه‏ -9917١م.‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان»(557/7)» أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» مكتبة ابن عباس» مصرء 
طبعة (۱)» 1١5475‏ ه- ۲٠٠۵١‏ م. 

') مذكرة التوحيد: عبد الرزاق عفيفي» (ص"45)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة 
العربية السعوديةء طبعة »)١(‏ ١57١ه.‏ وانظر: شرح العقيدة السفارينية- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» (ص۲۷٥)»‏ دار الوطن للنشرء الرياض» طبعة »)١(‏ 575 ١اه.‏ 
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وهذا التعريف موافق لما رجحه أكثر العلماء منهم الدكتور عمر الأشقر في الفرق بين النبي 
والرسول حيث قال: "أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 
قبله". وعليه فيُمكن أن يُقال في الفرق بين الرسول والتّي: إن ليسول من أوحي إليه بشرع وأنزل 
عليه كتاب» والتَّبِيَ هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالةٌ سابقة» وهذا هو المتّفق مع الأدلّة. 


ب- الغرق بين الرسول والنبي عند الشيعة: 


ادعى الشيخ المفيد إجماع الشيعة على التفريق بين الرسول والنبي فيقول "اتفقت الإمامية 
على أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي فهو رسولء وقد كان من أنبياء الله كك حفظة لشرائع 
الرسل وخلفائهم في المقام؛ وإنما منع الشرع من تسمية أثمتنا بالنبوة دون أن يكون العقل مانعاً من 


ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل للأنبياء- عليهم السلام -» كما واتفقوا على جواز بعثة 
رسول يجدد شريعة من تقدمه وان لم يستأنف شرعاً» ويؤكد نبوة من سلف وإن لم يفرض غير ذلك 
فرضاً"). 


ولكن هذا الإجماع الذي يدعيه الشيخ المفيد عند الشيعةء يناقضه قول المجلسي في بيان 
خلاف علماء الشيعة في التفريق بين الرسول والنبي بقوله: "اعلم أن العلماء اختلفوا في الفرق بين 
الرسول والنبي فمنهم من قال: لا فرق بينهماء وأما من قال: بالفرق فمنهم من قال: إن الرسول من 
جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليهء والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما يدعو إلى 
كتاب من قبله» ومنهم من قال: إن من كان صاحب المعجز وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله 
فهو الرسول» ومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول» ومنهم من قال: إن من 
جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول»ء ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم فهو 
النبى"7). 


(') الرسل والرسالات» (ص؟١).‏ 
(' انظر: أوائل المقالات» (ص45). 
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وقد وجدنا في مسألة التفريق بين النبي والرسول أنهم يختلفون إلى فريقين: 

الغريق الأول: القائلون بأن النبي والرسول مترادفان وليس هناك فرق بينهماء وقد ذهب إلى هذا 
القول الطبرسي من الشيعة("؛ ويقول:" فالرسول الذي أرسله الله تعالى ولا يحمل عند الإطلاق 
على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والنبي الذي له الرفعة والدرجة العظيمة 
بالإرسال.... والقول هو الأول؛ لأن الله سبحانه خاطب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرة بالنبي» 
ومرة بالرسول فقال: (ياأيها الرسول): و(يا أيها النبي)» فالرسول والنبي واحد". 

وهذا القول يوافق القول الأول عند أهل السنة وقد بيّنا تهافت هذا الرأي ومخالفته لظاهر الكثير من 
النصوص القرآنية. 
الفريق الشافي: القائلون بأن النبي والرسول مختلفان: وهناك فرق بينهما ف. 

الزسول: هو الشخص الذي ألقيت على عاتقه مهمّة أو رسالة ليبلغها. 

والنبي: هو الشخص المطلع على الوحي الإلهي والذي يُخبر بما يوحى إليه» وبناء على تفسير 
آخر هو الشخص العالي المقام والسامي المرتبة...أمَا من جهة التعبيرات القرآنية ولسان الرّوايات» 
فالبعض يرى أن الرّسول صاحب شريعة ومأمور بإبلاغهاء أي يتلقى الوحي الإلهي ثمّ يبلغه للناس» 
ّا التبي فإته يتلقى الوحي» إلا أنه ليس مكلفاً بإبلاغه» بل مكلف بأداء واجبه فقطء أو الإجابة 
على اسه فن ال 

وقد رجح المجلسي هذا الفريق فقال: "وقد ظهر لك من الأخبار فساد ما سوى القول الأخير 

لما قد ورد من عدد المرسلين والكتب» وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة»ء فالمعول على هذا 
الخبر المؤيد بأخبار كثيرة مذكورة في الكافي» محمد بن هارون» عن أبي يحيى الواسطي» عن 
هشام بن سالم» ودرست بن أبي منصور الواسطي عنهما عليهما السلام قالا: الأنبياء والمرسلون 
على أربع طبقات: فنبي منبؤ في نفسه لا يعدو غيرهاء ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا 
يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام» مثل ما كان إبراهيم على لوط ونبي يرى في 
منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثرواء كما قال الله: 'فأرسلناه إلى 


('؟ الطبرسي: هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسيءولد عام /54ه» وهو مفسر ومشارك 
في بعض العلوم» ومن آثاره مجمع البيان في تفسير القرآن» أعلام الوري بإعلام الهدى» توفي عام ١١٠١م‏ في 
سبزوار. انظر: معجم المؤلفين» (55/8).» والأعلام للزركلي» .)١54/5(‏ 

(") أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» (ص557). 

('" تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي» »)١54-1١5/7(‏ تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين 
الأخصائيين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت - لبنان» طبعة ١518© ,)١(‏ - 196١م.‏ 

() الأمثل في تفسير كتاب الله المنرّل: الشيخ تاصر مكارم الشيرازي» (/5717)» بدون طبعة» وسنة طباعة. 
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مائة ألف أو يزيدون 'قال: يزيدون ثلاثين ألفاًء ونبي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في 
اليقظة وهو إمام مثل أولي العز"'. 

وربما اعتمد المجلسي وغيره في التفريق بينهما بما أورده الكليني في كافيه فقد عقد باباً في 
الفرق بين الرسول والنبي والإمام المحدث وذكر في أحاديث عدة ومنها: 

عندما سئل الإمام الباقر عن قول الله ككَ: #وَكَانَ رَسُولًا نياك [مريم:501] » وما الفرق بين 
النبي والرسول» قال" النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين المَلّك والرسول الذي 
يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين المَلّك..7), أما عندما سئل عن منزلة الإمام قال:" يسمع 
الصوت ولا يرى ولا يعاين المَلّك ثم تلا هذه الآية وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ني 4 ولا 
مدت 0 

وأيضاً جاء في الكافي رواية فيها أن الحسن بن العباس المعروفي كتب إلى الرضااتكاة: 
'جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام» قال فكتب أو قال: الفرق بين الرسول 
والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما يرى 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم ال والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع» والإمام 
هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص"7). 


وفي رواية أخرى "عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنا 
مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا َي [الحج:01] (ولا محدث)» قلت: جعلت فداك ليست هذه قراءتنا فما 
الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه؛ والنبي هو الذي يرى في منامه 
وزيما: احفحت: النيوة والرساثة اواك lg‏ 


(' بحار الأنوار» .)55/1١(‏ 
(" الكافي» (175/1). 

() المصدر السابق. 

() المصدر نفسه. 

( المصدر نفسه. 
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ثالشا: الفرق بين النبسي والرسول عند المرجح فضل الله : 


يفرّق المرجع فضل الله بين النبي والرسول في المعنى العام أما في المعنى الاصطلاحي 


فلا فرق بينهما. 
يقول المرجع فضل الله: 'أنَّ هناك فرقاً بين الرسول والنبئ» فإنٌّ النبوّة هي منصب البعث 
والتبليغ» والرسالة هي السفارة الخاصة التي تستتبع الحكم والقضاء بالحقّ بين التاسء إمّا بالبقاء 


وك 8 
والنعمة» أو بالهلاك»› كما يفيده قوله تعالى: ويك م ل دا جَاءَ رَسُوهُمْ فضي بيهم 
بِالقِسْطٍ 4[يونس:147]. وبعبارة أخرىء النبيَ هو الإنسان المبعوث لبيان الدين للّاسء والرسول هو 
المبعوث لأداء بيان خاص يستتبع ردّه الهلاك وقبوله البقاء والسعادة"'. 
ويقول: "هناك بعض الأحاديث التي تفرق بين النبي والرسول؛ ولكن نجد أن الله 42 يطلق 
على أنبيائه رسل» تِلْكَ الرْسل فصلا بَعْضَهُمْ هُمْ عل عض 4 [البقرة:757]» وعندما ندرس القرآن الكريم 
نجد أن القرآن لم يفرق بين الرسول بالمعنى المصطلح والرسول بالمعنى العام» فيمكن أن يطلق 
على الأنبياء بالرسل كقوله: طإذاً رسلا لبهم انر ين کوشا َعَرَّرْنَابَالثِ كَقَانُوا إن إا لك مر صَلُونَ 4 
[يس:5١]»‏ فقد يطلق الرسول بالمعنى العام على غير من يوحي الله إليهم وينزل عليهم ملائكته 
بالوحي» أما المعنى الاصطلاحي نجدهم سواءء فلا فرق بين النبي والرسول7") 
المتمعن في كلام المرجع فضل الله يجد أنه: 
.١‏ تارة يفرق بينهما بدلالة بعض الأحاديث دون ذكرها. 
".وتارة يدعي أن القرآن لا يفرق بينهما مستشهداً بالآية يلك الرّسْلُ فَضَّلْا بَمْضَهُمْ عل بَمْضٍ» 
[البقرة:٠٠۲]‏ مع عدم وجود دلالة في التفريق بين النبي والرسول في هذه الآية؛ لأنها تتحدث عن 
تفاضل الرسل فيما بينهما عند الله لا غير فيكون استشهاده بهذه الآية غير موفق. 
ثم نجده يناقض نفسه وهو يجيب عن ذلك التساؤل: لماذا قال الله يا أيها الرسول ولم 
5 ء۶ ١‏ 30000 5 0 لَك 2 
يقول يا أيها النبي وفي قوله تعالى: یا آنا الرَسول بَلَعْ ما أئْر ل إِلَيْكَ مِنْ رَبك € [المائدة:۷٦]»‏ هل 
هناك فرق بينهما؟ 


(') تفسير من وحي القرآن» (77/5). 


('" الندوة» (١/55؟).‏ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


فيقول: "هو رسول ونبي باعتبار أن الرسالة فيها الجانب الفعلي» أما النبوة فهي لا تمثل 
بحسب طبيعتها اللغوية فعليه الرسالة؛ لكن كلمة الرسالة تمثل فعلية النبوة» باعتبار أنه هو الذي 
و د ابيا ےک کا کے ھا الک على کا ا ا ال ھول 
بلع 4؛ ن ل الزسولة أن ك :هده ارا من ا هو والرسوك ين ا آى ب ارات إزلذا 
فإن كلمة الرسول هي الأقرب في المعنى من كلمة النبي من حيث مناسبة الكلمة للسياق(". 
".وتارة يفرق بين المعنى الاصطلاحي الذي لا يفرق بين النبي والرسول من وجهة نظره» وبين 
المعنى العام الذي يطلق مصطلح الرسول على غير من يوحي الله إليهم» أو ينزل عليهم ملائكته 
بالوحي» وقد استشهد في المعنى الأخير على آية سورة ياسين السابقة على اعتبار أن من أطلق 
عليه رسل كانوا رسل المسيح عيسى ك ولم يكونوا رسل من الله على قول الكثير من المفسرين» 
فعندما أرسل ثلاثة رسل قيل هما (تومان ويونس) فلما كَدَبُوهُما عَرزهم بثايث هو (شمعون)7", 
وهذا فيه خلط في تفسير المعنى» من وجوه: 
الوجه الأول: هناك تفسير أخر للآية تقول أن الرسل هم بالفعل رسل من الله تعالى» كما ذهب 
إلى هذا القول مجموعة من المفسرين» قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "الظّاهِرُ مِنْ أَرْسَلْنا 
أَنَهُمْ أَنْبِيَاءُ أَرْسَلَهُمُ الله. ويدل عليه قوله الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ: ما أَنْتمْ إلا بَشَرٌ مِتُلّناء وَهَذِهِ الْمُحَاوَرَهُ لا 
تكُونٌ إلا مَعَ مَنْ أَرْسَلَهُ الله وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَعْبٍ7"» وبالتالي التعويل على أن القرآن 
أطلق مصطلح الرسالة على غير من أوحي إليه يجانبه الصواب. 
الوجه الثاني: إذا كان التفسير الذي رجحة المرجع فضل الله من أن المراد بالرسل في الآية لم 
يكن يورحى إليهم؛ فهذا الوصف يتماهى مع كل من كان يرسل:من قبل الملوك والأباطرة فيسفى 
(رسول)» وهذا الوصف يكون في سياق التعريف اللغوي والمتداول لدى العرب في ذلك الزمان» 
ولا يجوز الخلط بينه وبين المصطلح الذي وصف به الرسل الذين اجتباهم الله واستخلصهم 
وأرسلهم لهداية الناس. 


.)475/١( الندوة»‎ )'( 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» (0717/9)» تحقيق: عبد 
الله محمود شحاته»ء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ٠٤١١ »)١(‏ ه. 

(" البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيء 
(552/49)» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت» طبعة: ١57١‏ ه. 


١/1 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. 


لقد خلق الله 4# الخلق وفاضل بينهم قال تعالى: ورك كلق ما يَنَاءُ وتار 
[القصص:8]» ففاضل بين من البلاد واختار منها مكة وجعلها البيت العتيق» كما اختار من 
الشهور رمضان وجعل فيه الأجر العظيم» ومن الليالي ليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن و ومن 
الأيام عرفة» ومن أيام الأسبوع الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين 
يحملون رسالته إلى أنبيائه» واصطفى الله كك من بني آدم الأنبياءء فالأنبياء أفضل البشرء وأفضل 
الأنبياء الرسل» قال تعالى: # الله يَضْطَفِي مِنَ الَلائكة رسلا وَمِنَ الاس إِنَّ اله سوبع بَصرٌ * [الحج :0 1] 
ويدل على تفضيل الأنبياء عن غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين قوله تعالى: #اوَتَلْكَ 
حجنت تاها راهيم عَلَ قَوْمِهِ ترق دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إن رَبّكَ حَكِيمٌ علي وَوََبَْا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ 
كَل تونورحا هدا ون قل وين درك ذاؤوة وشلان ووت ورف وري وعازوة وَكَدَرك 
جزې الح وَرَكَربًا وی وَعِبسى ولاس کل ِنَ الاين وَإسْماعِيلَ وَاليَسَعَ وَيُومُس وَلُوطًا وکا 
قَضَّلْنَا عَلَ العَالمينَ 4 [الأنعام:7]85-88'). 


أولا: الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على التفاضل بين الأنبياء والمرسلين: 


4 5 20 ل Sor‏ سه قلق نوا اب هد عه انير ی ر مير و کے صر ت ر سے ںہ 
-١‏ قوله تعالى: # تلك الرَسْل فضلتا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتبْنا 


7 
يم 


عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اينات وَأَيِذْنَاهُ برُوح القَدُسٍ © [البقرة:۳٠۲].‏ 

۲- وقوله تعالى: ل وقد فصتا بَعْضَ النْيّنَ على بَعْض وَآَتَينَا دَاوُودَ رورا [الإسراء:هه]. 

*- عَنْ أبي هْرَيْرَكَ أَنّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: 'فْضَّلْتُ على الْأَنْبِيَاءٍ بسِتٌ: أغطيث جَوَامِعَ الْكلِم 
وَنْصِرْتُ بالرُغبء وَأحلّث لي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طُهورا وَمَمْجِدَاء وَأَرْسِلْتُ إلى الْخَلْقَ 


كَافَّة وَخْتِمَ بي النَبيُونَ"'. 


(') انظر: الرسل والرسالات» (ص5١3).‏ 
0 أخرجه مسلم في صحیحه» كتَابٌ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضع الصّلاق باب جُعلت ل الأزض مسجدًا وطهورًاء الاك 


(ح۲۳). 


AY 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


4- وعن أبي هْرَيْرَةه قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: "تا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَوَلُ مَنْ يَنشّقّ عنۀ 
الْقبْر وَأَوَلُ شافع وَأَوَلُ مقع 
ثانيا: أمور تفرد بها الأنبياء دون سائر البشر: 


خص الله الأنبياء والرسل بخصائص تميزهم عن غيرهم من البشر بأمور أهمها”"ا) 
١‏ -أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة: قال الله تعالى: قل إا أن بَكَرْ مِنْلَكُمْ وی إل 


هه انرو 


نكم 


ِل راح * [الكهف:١١١].‏ وقال: # الله يَصْطَفِي مِنَ اة رسلا وَمِنَ التاس ي إن الله سحي بصي € 


4 


[الحج: 00]» وقال: # إن 


3 
ا 


وَحَيتا إَِْكَ كا أَوْحَيَْا ِل وح وَالنَيّنَ منْ بَعِِْ 4 [النساء: ۲٠١١‏ 
۲- أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين: قال الله تعالى: 8 رالتجم ذا هَوَى » ما صل 


صَاحِبّكُمْ وَمَا وی , وَمَا ينطق عَنِ اهُویء إِنْ م وال لا وح يُوحى, عَلَمَهُ شََدِيدٌ الْقَوَى 4[النجم:١-‏ 5] 


وق خضضكا غن العصبعة يطلا منفردا. 
*- أنها تنام أعينهمء ولا تنام قلوبهم: عَنْ أت بْنِ مَالِكِ 4 - في قصة الإسراء- وفيه: ' وَالنَِيْ 
# تَائِمَةٌ عَيْنَاه وَل ينام قَلبُهُ وَكَدَلِكَ الأَنْبِيَاءْ تتام أَعْيْنْهُمْ وَلاَ تنام قُلُوبْهَة7) 


ms 


؛ - أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة: عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء قَالَْ: " سَمعْتُ 


رَسِمُولَ الله ك يَقُولُ: مَا من تبي يَمْرَضُ إلا خْيْرَ بَيْنَ الدنْيَا وَالآخْرة» وَكَانَ في شاه الذي 


(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الْقَضَائِلِء بَابُ تفضيل تيتا 2 عَلَى جَمِيع الْخَلائق؛ »)۱۷۸۲/٤(‏ (ح-1778). 
() لمزيد من الاطلاع على خصائص الأنبياء انظر: تنوير الحوالك شرح موكلا مالك: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي» »)05/١(‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر۱۳۸۹۰- .١13534‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري. »)75١١/١(‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طبعة(١)»‏ 5575١ه‏ - ”١٠5م.‏ موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهيم بن عبد 
الله التويجري» .)١17/١(‏ بيت الأفكار الدولية» طبعة »)١(‏ ١٤٠ه-‏ 3١50م.‏ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء 
القرآن والسنة: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» (ص ١٠3)ء‏ دار أصداء المجتمعء المملكة العربية السعودية» 
طبعة ,)١١(‏ ١547١ه‏ - ١٠50م.‏ البداية والنهايةء .)١87/7(‏ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: أبو الحسن علي 
الحسني الندوي» (ص15-54) دار تعلم» دمشق» طبعة (5)» 5٠5١ه-‏ ٤۱۹۸م.‏ الرسل والرسالات» (ص۸۹- 
۳( 

(' أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المَتاقبء بَابُ كَانَ النَبِيْ # تَتَامُ عَيْنُهُ وَلاً يتَامُ قلَبُكُ (٤/١۱۹)ء‏ (ح١51؟).‏ 


A۸ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


قبضَ فيه. أَخَذَنْهُ بُح شديدةٌ فُسَمغئة يَقول: مع الذي َعَم لله عَلَيْهُمْ و مِنَ التبيّنَ وَالصَدَيقِينَ 
E‏ وَالصَاِينَ ‏ [االنساء:19] قعلفث أَنَّهُ خير . 


-٥‏ أنهم يقبرون حيث ماتوا: قال أبو بكركه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يفُول: ' لَنْ يُقْبَرَ نَبِئْ إلا حَيْتْ 


”- أنهم أحياء في قبورهم يصلون: عَنْ أبي هُرَيرةَ 4 قال: قال رَسُولْ الله: " لَقَدْ ريي في 
الحجْرء وَقْرَيْثلَ تساي عَنْ مسنراي» ساي عن أشيَاءَ من بَيْت المقدس لَمْ أثبثهاء فَكْرِبْتْ 
كُبَةَ ما كُرِبْتُ مله قط قال: فَرَفَعَهُ الله لي أنظز إِلَيْه ما يَمألُوني عن شىء إلا أَنْبَأَتُهُمْ به. 
وقذ ِي في جَمَاعة مِنَ الأَنْبيَاءِ فإذَا مُوسى قائِم يُصَلَيء فإِذَا رَجُلُ ضَربٌ جَعْدَ كأَنَهُ من 
رجَالِ شَنُوءَة وا عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَائِمَ يُصَلَيء اقرب الاس به شْبَهَا عَزْوَةُ بْنْ ممنغود 
الثقفِئ وَإذا إِباهِيم فَائِم بصي أشبَة الاس به صَاحِبْكُمْ (يَعنِي تفْسَة) فحانتِ الصَلاة 
فَأْمَمْتْهُمْ فَلَمَا فْرَعْتْ من الصّلاة قال قَائِلُ: يا مُحَمَد! هذا مَالِكَ صَاحِبْ التارِ فَسَلَمْ عَلَيْه 
فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ فْبَدَأنِي باللام7". 


ثالثا: التفاضل بين الأنبياء والمرسلين عند المرجح فض الله: 


يمكن الوقوف على موقف المرجع فضل الله في التفاضل بين الأنبياء والمرسلين من خلال 
ما يلي: 


-١‏ الإيمان بالرسل وتفضيلهم: 


يستدل المرجع فضل الله على مسألة الإيمان بكل الرسل مع وجود التفاضل بينهم بقوله 
تعالى: ل لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِه 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ حيث وجه المرجع فضل الله دلالة النص في هذه 


الآية إلى أننا يجب أن نؤمن بكل الرسل ممن أرسلهم الله تعالى إلى الناس» ولا يعني ذلك أنهم 


(') أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التَْسِيرٍء بَابُ إفأولئك مَعَ الَذِينَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم) [النساء: 55]ء (47/5): 
(حكدهة). 

(") أخرجه الإمام أحمد في مسندهء »)3١7/١(‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» 
طبعة 5١ »)١(‏ ١ه‏ - ١٠6آم.‏ 
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متساوون؛ بل بمعنى أننا نؤمن بهم أنهم رسل اللهء أي أن المرجع فضل الله أوقف دلالة النص 
السابق على التفرقة في الإيمان بين الرسل وليس التفاضل بينهم ثم استشهد على مسألة التفاضل 
بقوله تعالى: لك الرّسُلُ تضَلْنَا بَمْضَهُمْ عل بَعْض يِنْهُمْ من كَلّمَ الله وَََعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وين 
عِيسَى ابْنَ مَرَيَمَّ البياتِ و بزوح القدس > [البقرة:707]» وقال أن هذه الآية تدلل على بيان 
منازلهم» وأن البعض منهم يفضل على غير 

ثم حاول المرجع فضل الله ال ار الآبتين في قوله تعالى: 8 لا نمر 
ن أحَد من دشل 4 [البقرة ١‏ وقوله تعالی: تِلْكَ الرْسل َضَلْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ )[البقر ۲١۳:‏ ]؛ 


2ں 


فقال: " قوله تعالى: « لا فرق ب أَحَدِ مِنْ رُسْلِه 4 [البقرة:٠۲۸]‏ بمعنى أننا نؤمن بكل الرسل ممن 
أرسلهم الله تعالى إلى الناس» ولا يعني ذلك أنهم متساوون؛ بل بمعنى أننا نؤمن بهم أنهم رسل اللهء 
أما الآية الثانية: فهي بصدد بيان منازلهم» وأن البعض منهم يفضل على غيره» كما في قوله 
و فسا ره م o3‏ 


تعالى: يلك الرسل فضلتا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ مهم مَنْ كلم الهوَرَكَمَ بَمْضَهُمْ دَرّجَاتٍ يتا عِيسَى ابن 
مَريم البيتاتِ iF‏ يذاه روح القدُسٍ 4 [البقرة "[YorY:‏ 9 


س 


ق 


من خلال أقوال المرجع فضل الله السابقة نجد أن كلامه صائب؛ فنحن نؤمن بجميع 
الأنبياء والمرسلين بدون تفريق بينهم» فكلهم أنبياء الله ورسله» وهذا لا يتنافى أيضاً مع كون أحدهم 
مفضل على الآخر بما فضلهم الله به وبما أعطاهم إياه من خيرء فال : 3# جعل آدم أبو البشر خلقه 


0-2 


الله بيده ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا له وموسى ال كليم الله # قال يا مُوسَى إِني 


اصطفيتكَ عَلَ التاس برسالاتي وَبكَلَامِي €[الأعراف ٠٤٤:‏ ]» وإبراهيم ت خليل الله واد الله إبراهيم 


لیا [النساء:76١]»‏ وعيسى عونك روح منه وكان یکلم الناس ي المهد لإا اليح عد سی ابن مریم 


وسيل الله و گلمتهُ ألقاها إِلَ مَرْيَمَ وروح [النساء:١11]»‏ ومحمداً ب4 حبيب الله وخاتم النبيين» وشريعته 
خاتمة الشرائع أجمعين» إذن النصوص السابقة لا تعارض بينهاء ومع هذا يمكن القول بأن التفضيل 
المنهي عنه والمذموم هو ما كان على سبيل الحمية وهوى النفسء فإن الله حرم الفخرء وأيضاً إذا 
كان على سبيل الانتقاص من المفضولء قال ابن حجر: " قال العلماء في نهيه #5 عن التفضيل 
بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى 
تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث 


(') انظر: الندوة» »)019/٠١(‏ طبعة (۱)» 15477م-7١٠آم.‏ 
() المصدر السابق» .)019/٠١(‏ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


لا يترك للمفضول فضيلة"'ء أما التفضيل العام فهو جائز كقول النبي ب#: 'أنَا سَيّدُ وَلَد آَم ولا 
فَخْرَ وأا أَوَلُ مَنْ تنشّق الأزضل عنَهُ يَوْمَ القِيامَة» ولا فَخْرَء وَأَنَا أَوَلُ شافع وَأَوَّلُ مُشقع, > ولا 
فَخْرَ وَلِوَاءْ الْحَمْدِ بيّدي يَوْمَ الْقِيَامَة ولا فَخْرَ"7” 

ثم أخذ 50 إليه من التفاضل بينهمء 
فاستدل بقوله: لمهم تھ مَنْ كلم ا قال "كما تقو :شان موي اه وكما عط تعيب دة 
إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص» وهكذا... فالتفضيل إنما هو طريقة رعاية الله 4# للأنبياء في 
بعض خصائصهم» وربما أيضاً تكون مسألة تفضيل بعض الأنبياء على بعض من ناحية القيم التي 
يحملونهاء والعلم الذي يحملونهء وما إلى ذلك" 

ووجه التفضيل عند المرجع فضل الله تكون من خلال المهمة أيضاً التي توكل إلى الرسول 
بحيث تعلو على المهمة الموجودة لدى رسول آخر) 

ويعد فضل الله أن الانشغال بالحديث عن أفضلية نبي عن نبيء أو ما أشبه ذلك أمر 
غير مطلوب؛ لأن الله لم يكلفنا به» والآيات القرآنية تتحدث عن أن سيدنا إبراهيم ت« له منزلة 
عَْظيْمَة عند اة كما أنها تتت أيضاً عن النبي ب4 فقال: HE‏ الاس ي باهي للَّذِينَ انعو ع 
وَهَدًا ال وَالَِينَ آمَنُوا وَاله وَل المْؤْمِينَ 4 [آل عمران:18]» فيقول بصدد ذلك: 'نحن لسنا مكلفين بأن 
نتحدث: هل إن هذا النبي أفضل من هذا النبي؟ أو هذا الإمام أفضل من الأنبياء» أو ما أشبه 
ذلكء هذا أمر لم يكلفنا الله به» وعلينا أن نعرفه في مسؤولياتنا الشرعية وقواعدنا العقائدية“. 


؟- اختلاف الخصائص لا يعني ارتفاع المنزلة: 


يؤكد المرجع فضل الله على وجود خصائص ومميزات للأنبياء وبها يتفاضلون» ويبيّن أن 
هذا التفاضل يكون من الألطاف الإلهية التي اختصهم الله بها. 


فتح الباريء (55/5:). 

() أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهدء بَابُ ذِكْرٍ الشتّقَاعَة (١/١٤٤٠)ء‏ (ح4708)» قال عنه الألباني: 
7 الندوة» .)455/١19(‏ 

) انظر: المصدر السابق» .)515/١9(‏ 

7 المصدر نفسه» .)015/1١9(‏ 
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ويستشهد المرجع فضل الله بقوله کل e‏ 


7 
ل كس شماه م ل جر أ تر تر َكَل 


الله وَرَهَعَبَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَبنَا عِيسَى ابْنَ مَرَْمَ البينا يدنه روح القدّس وَلَوْشَاءَ الله ما اقل اين 
من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ ما جَاءَتهُمْ اليا 00 
وَلَكِنَّ الله يَفْعَلّ مَا يُرِيدٌ 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ على أن التفضيل الواقع في الآية إنما هو في الخصائص 
والمميزات التي يمنحها الله لبعض الناس دون بعض دون أن يعني ذلك ارتفاع المنزلة» كما يقول: 
"أن الله عندما فصّل التفضيل» جعل منه تكليم الله لبعضهم» وجعل منه رفعه لبعضهم درجات» 
الأمر الذي نستوحي منه»ء أن التفضيل قد يأتي بمعنى لا يفرض ارتفاع را 58 نرد على من 
تساءل أن فقرة #وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ 4 بمثابة تكرير لما تفيده كلمة التفضيل"' 

وهذا الذي ذهب إليه المرجع فضل الله يتناقض مع حديث الشفاعة الذي ذكر منزلة الوسيلة 
وهي منزلة رفيعة عند الله لا تنبغي إلا لواحد فقط؛ ويرجو النبي محمد # أن يكون هو صاحبها 
أليست الوسيلة هو ا ل عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء ع 
ابي © يَقُولُ: ذا سَمِغتُمُ الْمُوَّدْنَء فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُوا على فإِنَهُ من صَلَّى على 
صَلَاهُ صَنّى الله عَلَيْهِ بها عشراء ثْمّ سلوا الله لي الْوَسِيلَةَ فَإِنَهَا نل في الجن لا تنبغي إل 
لِعَبْدٍ مِنْ عباد الله وَأَرْجُو أن أكون أَنَا هُوَء فَمَنْ سَألَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه الشّفَاعَةُ7". 

فالوسيلة "هي في الأصل ما يتوسل به إلي الشيء ويتقرب به» وجمعها وسائل» وانما 
سميت تلك المنزلة من الجنة بها لأن الواصل إليها يكون قريباً من الله تعالى فائزاً بلقائه 
مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع المكرمات" 

ثم يبيّن المرجع فضل الله أن المفاضلة بين الأنبياء هي في المهمات الموكلة لهم الوسائل 
التي تؤدي إلى تحقيق هذه المهمات والغايات وتكون أيضاً من الألطاف الإلهية التي اختصهم الله 
بها: 'ولكن ذلك لا ينفي انطلاق القيمة في التفضيل من تفاضل العناصر الذاتية الموجودة في كل 
واحد منهم»؛ كما قد رن من الألطاف الإلهية التي اختص بها الله بعضهم ببعض الامتيازات 
والمهمات» انطلاقاً من الظروف الموضوعية المحيطة بالمرحلة الزمنية» والتحديات المتنوعة 
والأوضاع الاجتماعية أو بعض القضايا الخفية التي اختص الله بعلمهاء ما يفرض الحاجة إلى 
() تفسير من وحي القرآن» (8/5 ). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ الصّلاةء بَابُ الْقَوْلٍ مل قول الْمُوَذْنِ لِمَنْ سَمِعَكُ (ح85؟)» .)۲۸۸/١(‏ 
(') شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن): شرف الدين الحسين بن عبد الله 


الطيبي» (۳/١١1)ء‏ تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة- الرياضء» طبعة 
(۱» ۲۷ھ = ۱۹٩۹۷‏ م. 
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معجزة معينة في مجتمع ماء ومعجزة أخرى في مواجهة هذا التحدي» وصفات مميزة في هذا النبي 
أو ذاك تبعاً للدور الذي أوكل إليه أو المهمة التي كلف بها("). 

من خلال قول المرجع فضل الله السابق يتضح أن التفاضل بين الأنبياء يكون بسبب 
اختلاف الخصائصء أو المعجزات أو شمولية الرسالة أو كونه خاتم النبيين» فإن مهمتهم جميعاً 
تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافةء وهذا كلام سليم» أما ارتفاع المنزلة والدرجة عند الله فقد جانب 
فيها الصواب حيث إنه اعتقد أن لكل نبي ميزة فضله الله بها كتكليم موسى اكت واحياء الموتى وابراء 
الأكمه والأبرص لعيسى اث وغيره مما اختص الله به أنبياءه؛ ولكن هذا بالنسبة للمرجع فضل الله 
لا يعني علو مكانتهم أو رفعة درجتهم. 

والصواب: اعتقاد التفاضل فيما بينهم وانهم ليسوا في درجة واحدة» فإن الله 3# فضل 
يست"( 

وحديث: 'أغطيث خَمْسا لَمْ يُعْطَهِنَ أَحَدْ منَ الأَنْبيَاءِ قَبْئِي7), يقول ابن كثير: "ولا خلاف 
أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهء"“. 

ثم يناقض المرجع فضل الله نفسه عندما يتحدث عن أفضلية النبي محمد # على سائر 
الأنبياء» فهو يرى أن النبي محمد #َة أفضل الأنبياء؛ لأنه اجتمعت فيه صفات لم تجتمع في نبي 
قبله» ولأن رسالته مستمرة إلى آخر الزمان» ويقول في ذلك: "لأنه هو نبي الحياة كلهاء وكانت 
رسالته ونبوته تتحرك منذ انطلاقه إلى آخر الزمان» ثم إن مسألة الفضل هي من الله 4# 8 إِنَّ الله 
اصْطَفَّى ادم وَنُوحًا وَل إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَ العَايِّنَ 4 [آل عمران:۳۳] » فالله هو الذي يعطي الفضل 
وهو الأعرف بخلقه وقد أعطى رسوله # هذه المنزلة العليا وعلينا أن نسلم بها؛ لأن الله هو الذي 
أعطاه ذلك؛ ولأن رسول الله # في ملكاته وفي أخلاقه وفضائله وروحانيته وجهاده وشجاعته اجتمع 


فيه مالم يجتمع في نبي قبله» والأنبياء إبراهيم موسى 2: عيسى وغيرهم من الأنبياء ما وصلوا 


00 
لو 


تفسير من وحي القرآن» (8/5). 

سبق تخریجه» (ص187). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كاب الصّلآة بَابُ قول اللي #: " جُعِلَتْ لِي الأزضل مَمْجِدَا وَطَهُورَاء :)15/١(‏ 
(ح8؟؛). 

() تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (350/5). 
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بخصائصهم إلى مرتبة الكمال إلا لأنهم المعصومون»ء أما محمد 4# اجتمعت في شخصيته 
خصائص لم تجتمع في شخصية نبي من قبلء وهذا هو الذي يوحي بأفضليته!". 

فهو هنا يقر بأن الخصائص والمزايا التي اجتمعت في النبي محمد # لم تجتمع في نبي 
قبله» إذن التفاضل لم يكن في المهمات الموكلة إليهم فقط ولا في النتائج المترتبة على دعوتهم 
وان كانت هذه جزء من معيار الأفضلية إلا أنها ليست المقياس المطلق» بل إن الخصائص الذاتية 
والمكونات الشخصية» وعظم المهمات الدعوية» أساس في التفاضل والتقدم. 


المطلب الثالث: عقيدة المرجح فضل الله في عصمة الرسل. 
أولا: تعريف العصمة لغة واصطلاها: 
-١‏ تعريف العصمة لخة: 


العصمة وردت في اللّغة بعدّة معان» منها: 

أ- المنع: 'وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه» عصمه يعصمه عَصْمًا: منعه ووقاء(", لا 
عاصم بمَعنى لا مَانع» # قال سآوي ل جَبّل يَعصِمنى من لاء 4 [هود:۳٤]»‏ أي يمنعني 
من الماء. 

ب- الحفظ: يقال: هة فا 1 وا 6 بالله إذا امو“ بلطفه من | E‏ 

ت- القلادة: قال الرّبيدي: 'والعصمة: القلادة» وقال الراغب: شبه السوار... والجمع الأعصمة" 

ث- الحبل: قال الزجّاج: "أصل العصمة الحبل» وكل ما أمسك شيئًا فقد عصمه"ء وقيل: "أصل 
العصبدة الست توالا 


(') انظر: الندوة» (587/5). 

('" لسان العرب» .)507/١7(‏ 
7 انظر: تهذيب اللغةء (؟/5"). 
) لسان العرب» /١١(‏ 505). 
(7) تاج العروس» .)٠١٠/۳۳(‏ 
(0) لسان العرب» .)5057/١7(‏ 

"' تاج العروس» .)٠٠١/55(‏ 
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من خلال التعريفات السابقة نجد أن هذه المعاني السابقة كلها ترجع إلى المعنى الأول وهو 
المنع» فالحفظ منع للشّيء من الوقوع في المحظورء والقلادة تمنع من سقوط الخرز منهاء والحبْل 


"- تعريف العصمة اصطلاها: 


عرف أكثر علماء المصطلح العصمة بأنها 'ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها(). 

فالعصمة قُوَّة وملكة يمنحها الله تَعَالَى لعبده تمنعة وتحفظه من ازتگاب المعاصي 
والمكروهات» وترشده إلى فعل الصواب مَع بَقَاء الاخْتِيّارء تَحْقِيقا للابتلاء والامتحان 'وتتأكد هذه 
الملكة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر والنواهي» والاعتراض عليهم على ما يصدر عنهم 
فق االضيظائن مها أى كيدا عد من بحو تفده ومن ترك الأول :والأفضل: فان الضفات 
النفسانية تكون في ابتداء حصولها أحوالا أي غير راسخة ثم تصير ملكات أي راسخة في محلها 
بالتدريج7). 

يقول الحافظ ابن حجر: 'وعصمة الله الأنبياء -على نبينا وعليهم الصلاة والسلام- حفظهم 
من النقائص» وتخصيصهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة"". 

'وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية"ء لذلك وجب أن يكون 
الرسول معصوماًء أي يمتنع بسببها من الذنوب والمعاصي وصفات النقصء فالرسل والأنبياء 
معصومون جميعهم باتفاق علماء أهل السنة والجماعةء يقول ابن تيمية: "ولهذا أجمع أهل الملل 
قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله 


(') التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» (ص١5١)»‏ تحقيق: جماعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» طبعة(۱)» ۳١٠٤٠ه-‏ 187١م.‏ التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد 
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» (ص ٤١‏ ۲)ء القاهرةء 
طبعة »)١(‏ ١٠5١1ه-1106١مء‏ دستور العلماء>جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري» (۲۳۳/۲)ء دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» طبعة 8٠٠١ - د١٠٤١١ :)١(‏ 1م. 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الفاروقي الحنفي التهانوي 
)١١8/(‏ تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة (۱)» 1135١م.‏ 

7 فتح الباري» .)007/١١(‏ 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي» »)١854/9(‏ تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» طبعة 
)“< 1ه - 14 م. : 
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ر 


الله يكذب عليه وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذباً عليه» قال تعالى: ¥ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ 


مور اف 


&< يي 0 5 70 7 سر 0 ی ا س 3 ءَّ 0 32 
الآقاويلء لَأحَذَْا مِنْهُ بالوين» م لقَطَعْنا مِنْهُ الوَتِنَ قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِرِينَ 1#الحاقّة:؛:-1]407"). 


ويقول ابن تيمية: "أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة(). 


؟- مذهوم العصمة عند المرجح نض الله: 


يعرف المرجع فضل الله العصمة بقوله: 'العصمة لطف خفي يفعله الله بعبده بحيث يمنع 
من ارتكاب المعصية مع عدم سلب الاختيار منه وهي لطف من الله'(". 

من خلال تعريف المرجع فضل لله للعصمة يتبين أن مجمل كلامة عن العصمة لا يخرج 
عن رأي الشيعة الإمامية بالجملة في إثبات العصمة للأنبياء؛ حيث يرى أن الأنبياء معصومون في 
التبليغ ومعصومون من الذنوب7)» أما في الأمور الحياتية فالعقل لا يحكم بامتناع الخطأ أو 
النسيان أو السهو في هذا المجال(“. 

كما ويرى فضل الله أن الله أرسل النبي على أساس الحق فلا يمكن أن يرسله وفي عقله 
شيء من الباطل ويقول بصدد ذلك: "لا بد للنبوة أن تنطلق من أجل تغيير الكون» وتغيير الإنسان 
على أساس القيم الروحية التي يريد الله للإنسان أن يتعبد بها لذلك فإن الإنسان الذي لا يمثل كل 
الطهارة وكل الحق لا يمكن أن توكل إليه مهمة الإمام والنبوة ... وعندما ندرس دور النبوة ودور 


الإمامة نعرف أنه لا بد أن يكون النبي والإمام معصومين". 


('؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي »)557/١(‏ تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمدء دار العاصمة» السعودية» طبعة (۲)» 5195١ه-‏ 115١م.‏ 

(') مجموع الفتاوى» »)۲۸۹/٠١(‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية» .)١١۷/۲(‏ 

0 موقع بينات» .http://arabic.bayy"at.0rg‏ 

) انظر: الندوة» (51/5). 

7) انظر: حوار مع سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله في فقه الحياة: أحمد أحمد وعادل 
القاضي» (ص۲۹۸)» مؤسسة العارف» بيروت- لبنان» طبعة (ه5), 55١‏ ١ه-‏ 1115م. 


(') انظر: الندوةء .)۳۷١/١(‏ 
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يقول المرجع فضل الله: "لا إشكال أن النبي # بحسب ما نعتقده معصوم في التبليغ 
بإجماع المسلمين"'. 

ويقسم المرجع فضل الله عصمة التبليغ إلى قسمين: العصمة بالفعل والعصمة بالتبليغء 
فيقول: 'والتبليغ على قسمين: فقد يكون بالفعل وقد يكون بالكلمة؛ لأن السنة هي قول المعصوم 
وفعله وتقريره» وبذلك فهو لا يخطأ ولا يسهو في أي شيء من الأشياء التي تتصل بعملية التبليغء 
أما السهو في الصلاة أو في بعض الأفعال فهناك روايات ينقلها بعض العلماء كالشيخ الصدوق 
وابن بابويه أنه سها في الصلاة» ولكن المشهور بل إجماع المتأخرين هو إن السهو ممنوع عن 
النبي يك ونحن نستقرب ذلك"7). 

فالمرجع فضل الله يرجح عدم صدور السهو والخطأ عن النبي #5 ولذلك حاول توجيه 
الآيات أو الآثار التي تشير إلى ما يخالف العصمة بحيث تتفق مع قوله بعدم وقوع الخطأء مثلاً: 
يقول: 'معصية آدم لربه هي معصية إرشاديةء أي معصية لأمر إرشادي لا لأمر قانوني» ولذا بين 
الله سبب المنع من الأكل من الشجرة ببيان نتيجة العصيان» وما يفيد أن البقاء في الجنة إنما 
يستمر إذا امتنعا عن الأكل من الشجرة المعهودة... فهذه المعصية لا توجب إثماً في ذاتهاء ولكن 
هناك أمور تشريعية توجب معصيتها إثماء هذا مع ملاحظة أخرىء وهي أن آدم لم يكن في الجنة 
مكلفاً أو نبياً في المقام» وإنما كلفه الله بالنبوة والرسالة بعد ذلك"'. 

إن موقف المرجع فضل الله من العصمة واضح وصحيح من وجه وغير صحيح من وجه 
آخر: 

الوجه الصحيح: إثبات عصمة الأنبياء في التبليغ والتشريع» فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون في تبليغ شرائع الله كك ولا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم» قال تعالى: يا 
اھا ارول بَلّعْ ما انز إِلَيْكَ يِن رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَلُ ها بلَفْتَ رسَالتهُ وَل يَمْصِمُكَ مِنَ السٍ4 
[المائدة:710]» وهذا القول لا غبار عليه لأن الأنبياء لا يخطئون في صغيرة ولا كبيرة في أمور الدين 
التي أوحى إليهم بها الله كِكْء فهم معصومون دائماًء فالمرجع فضل الله هنا موافق لما عليه الأمة 
في العصمة في التبليغ» يقول ابن تيمية - رحمه الله-: "إن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت 


(' الندوةء (585/5). 
('؟ المصدر السابق» (585/5). 
7 الندوة» (0117/19). 
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على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله كك فلا يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معنى النبوة وهو 
يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات 
وھ 

الوجه الغير صحيح: أن المرجع فضل الله يرجح عدم وقوع خطأ أو نسيان أو سهو من 
الأنبياء» في الأمور الدنيوية؛ لأنهم من وجهة نظره إن أخطئوا فر منهم الناس وتضيع الفائدة من 
إرسالهم» وهذا كلام مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛ لأن الله 34 عصمهم من الكبائر دون 
الصغائرء وعليه فيجوز وقوع الصغائر منهم؛ ولكن الله 44 لا يقرهم عليهاء وهذا لا ينافي العصمة 
ولا ينافي بشريتهم بأي حال من الأحوال وهذا كما حدث مع النبي # في أسرى بدر الذي كان 
اجتهاد النبي بل العفو عنهم» ومع ابن مكتوم لاوسلا EE‏ + رصنت انون 
تأبير نخيل الأنصارء وفي قصة أكل آدم اء من التفاحة 2 دم رَه فَمَوَى. نم جاه 01 
تاب عَلَيْهِ وَهَدَّى # [طه:١175-171]»‏ وقصة سيدنا موسى | ناا ١‏ فَاسْتَعَاَهُ الّذِي مِنْ شِيعَيِهِ عَلَ الَّذِي 


ع نل يا أ ا يضر 5 


مِنْ عَدَوُهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ* [القصص:١٠٠]‏ وغيرهاء يقول ابن تيمية: 'وعامة ما ينقل عن 
جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا 
تقع بحال وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة 
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل7"). 

فالذنوب التي تصدر منهم على سبيل النسيان والسهو لا تخل بعصمتهم بحال من الأحوال 
فوقوع الصغائر منهم واردة ولكن بدون إقرار من الله» وبدون إصرار على فعلهاء والله كك ينزل 
الوحي ليجنب النبي الاستمرار في الخطأ الناتج عن السهو والنسيان. 

كما أن المرجع فضل الله في هذه المسألة يثبت العصمة في موضع وينفيها في موضع» 
فهو يناقض نفسه: 

فتارة: يثبت العصمة للأنبياء حتى في الأمور الحياتية وأن السهو ممنوع في حق النبي 5 
حيث يقول: "أن النبي لا يسهو لا في صلاته ولا في غيرهاء أما الأئمة وهل يقع منهم سهو أم لاء 
فإنه لم يذكر ذلك تفصيلاً في الأخبار ولم يرد فيه شيء"". 

وتارة: يقول بأن العقل لا يحكم بامتناع الخطأ أو النسيان أو السهوء وأن القول بالعصمة 
المطلقة لا تتنافى مع ما يسميه نقاط الضعف البشري؛ فالمعصوم قد يخطئ أو ينسى بعض 
(') مجموع الفتاوى» (۷/۱۸). 
('" المصدر السابق» (570/54). 


.ما٠١ا-ه1‎ 547/8 ,)١( طبعة‎ »)5717/١1( الندوة»‎ 7 
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الأشياء العاديةء أو يسهو في صلاتهء وهذا ما ذهب إليه بعض الإمامية ومنهم الشيخ الصدوق 
والذي يعتبر أن أول علامة من علامات الغلو هو نفي السهو عن الأئمة("). 

وعند تناول المرجع فضل الله أنواع العتاب للنبي # في قول الشمكّلة: < عَمَا الله عَنْكَ 4 أَذنْتَ 
هُمْ © [التوبة:٠٤]‏ بين هنا أنه قد يصدر عن النبي الخطأ غير المقصود بقوله: 'مثل هذه الكلمة 
تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرفء كما أن 
الحالة لا تحمل في داخلها أية حالة من حالات الذنب7"» ويقول أيضاً: 'ليس في ذلك انتقاص من 
عصمته وانسجامه مع الخط الذي يريد الله أن يسير فيه(". 

وينقل المرجع فضل الله أقوال بعض علماءهم كالخوئي على وجه التقرير بعدم امتناع 
صدور السهو غير موقع التبليغ» حيث يقول: 'ونرى بعض علمائنا ومنهم السيد الخوئي يتحدث بأنه 
ليس من الممتنع أن يسهو النبي أو الإمام في غير موقع التبليغ؛ ولكن الممتنع فقط هو أن يسهو 
في التبليغ"). 

ويثبت المرجع فضل الله في موضع أخر بشرية النبي والأئمة» فهم تأتيهم النزعات النفسية؛ 
ولكن الله تعالى يعصمهم بفضله حتى مع وجود نزعات نفسية غريزية» أو تأثر طبيعي؛ ولكن هذا 
التأثر لا يتجاوز أن يكون خطرات يحميه الله من الوقوع في دواعيها السيئة» ويستدل عليه بقوله 
تعالى: وَلَقَد عت بو وَهَمَّ با € [يوسف:04]/". 

وكلام المرجع فضل الله هنا يتناقض مع كلامه في الموضع الأول عند قوله عن الرأي 
الذي يتبناه في عصمة النبي والأئمة» أيضاً يرى المرجع فضل الله أن القول بالعصمة ليس من 
ضروريات الدين؛ ولكنها من ضروريات المذهب الإمامي فقط وأن من لم يقر بها لا يكفر ويبقى 
على اسيلا 0 


(') انظر: فقه الحياة» (ص358)» نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية» (رص.٠9-١1).‏ 
(') تفسير من وحي القرآن» (١١/5؟١).‏ 

(" المصدر السابق» .)١75/١١(‏ 

(“أفقه الحياةء (ص58١).‏ 

7 انظر: تفسير من وحي القرآن» .)١187/١7(‏ 

0 انظر: فقه الحياةء (ص٠۲۷-٠٤۲۷)»‏ ومسائل عقائدية» (ص۷۸). 
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المطلب الثالث: عقيدة المرجح فضل الله في المعجزات. 


لقد أيد الله 4# أنبياءه بمعجزات خارقة للعادة يظهرون بها على الناس لإقامة الحجة عليه 


أولا: تعريف المعجزة لغة واصطلاها: 
.١‏ تعريف المعجزة لخة: 
المعجزة لغة: من العجز وهو الضعف وعدم القدرة» وهو تقيض الحَزْم ء وذكر ابن فارس 


في مقاييسه أن 'الْعَيْنُ وَالْجِيمُ وَالرَاءُ أصلان صَحِيحَانِء يذل أَحَدُْهُمَا عَلَى الضَّعْفء وَالْآخَرُ عَلَى 


مُوَكَّرٍ الشَيْءٍ""ء وأمر معجز ومعجزة : أي يعجز البشر أن يأتوا بمثله . 
". تعريف المعجزة اصطلاها: 


لقد تنوعت تعريفات العلماء للمعجزة وتعددت» إلا أن التعريف الأشهر للمعجزة هو 
'المعجزة: أمر خارق للعادةء داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق 


من ادعى أنه رسول من اله"(). 


أو هي "أمر خارق للعادة من ترك أو فعل مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة". 


فمعجزات الأنبياء هي آيات وبراهين خارقة للعادة» تقع على يد نبي أو رسولء تكون 
تصديقاً له» تقترن بالتحدي من قبل النبي لقومه ومن قبلهم له» فيعجزوا عن معارضته» فإذا أتوا 
بمثلها لا تكون معجزة» بل تكون حينئذ من قبيل الأمور التي يمكن تعلمهاء والإتيان بمثلها 
كالسحر. 


والمعجزة في حقيقة أمرها رسالة إلى العقل الإنساني؛ لأنه عندما يقبلها العقل» يقبل دلالتها 
على الفور وهو تصدق الرسولء والتثبت من نبوته أو رسالته فيقبلها العقل» ويقتنع بها. 
(') انظر: لسان العرب» (ه / 359 ). 
() معجم مقاييس اللغةء 7١97 / ٤(‏ ). 


(") التعریفات» (ص۲۱۹)» التوقيف على مهمات التعاریف» (ص05"). 
() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (؟/5176١).‏ 


Yo 
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وقد أكرم الله الأنبياء بهذه المعجزات كي ثسهل لهم الطريق إلى القلوب والعقول بما شاهدوا 
من خوارق للعادة فوق قدرة البشر عن الإتيان بمثلهاء ولا تحدث إلا لنبي من الأنبياء»ء ومعجزات 
الأنبياء كثيرة» كناقة صالح اكتثلا» ونار إبراهيم اقا وحوت يونس ا3ء وعصا موسى اكتلة» واحياء 
الموتى لعيسى ال وغيرها من المعجزات» كما أكرم الله خاتم الأنبياء ي4 بعشرات المعجزات 
الباهرات» فمنها نبع الماء من بين أصابعه» وحادثة الإسراء والمعراج» وشق القمرء وتكثير الماء 
ونبعه من بين أصابعه الشريفة» وتكثير الطعام» وكف الأعداء عنه» واجابة دعوته» وابراء 
المرضىء وحنين الجذع... وأعظم معجزاته 4 المعجزة الخالدة وهي القرآن العظيم» التي تحدى به 
الإنس والجن على الإتيان بمثله قال تعالى: «قُلْ لين اتَمَعتِ الإنْسُ وَانٌ عَلَ أَنْ َنُوا بول هذا 
لقنلا يأنُونَ ذه وَلَوْ گان ب بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرً [الإسراء IAA:‏ 


ثانيا: المعجزة عند المرجج فض الله: 


يعد المرجع فضل الله "أن المعجزة أمر ممكن وليس خرقاً للقانون؛ بل هي خرق للعادة لأن 
الله سبحانه خلق هذا الكون على أساس القوانين التي أودعها في حركته ونظامه وهو سبحانه يملك 
أسباباً أخرى وقوانين أخرى قد تكون استثنائية من خلال دعم النبوة أو من خلال حاجة إلى ذلك 
فالكون كله بيد الله '(). 

ويرى أن المعجزة لم تكن للتحدي ولكنها كانت لرد التحدي» فهو يذكر بأن النبي يل لم 
ينطلق أول أمره بالمعجزة» وكذلك إبراهيم ونوح وموسى-عليهم السلام-» ويذكر أن موسى الكل 
'إنما حمل المعجزة معه لأنه انطلق ليجابه فرعون...فكيف يمكن أن يسمح له فرعون أن يقف 
أمامه إلا من خلال قوة تكسر جبروت فرعون وتسقطه حتى يسمع قول موسى ف هذا المجال؛ 
i IG‏ فيلا من خلالها أن 
يجابه فرعون حتى يستطيع أن يستمر في الحوار ° 

كما ويثبت المرجع فضل الله أن الله 4# أرسل الأنبياء عليهم السلام للناس كافة» ومن 
مهماتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور أنزل عليهم كتبه» أمدهم بمعجزات تناسب قومهم» ولم 
تكن هذه المعجزات لكل الأنبياء؛ بل كانت استثناءًَ من خلال ظروف بعض الأنبياء» فالأنبياء لم 


(') موسوعة الفكر الإسلامي(السيرة النبوية وأهل البيت)» العلامة المرجع محمد حسين فضل الله (ص۸۳)» دار 
الملالك» بيروت» بدون طبعة وسنة طباعة. 


(') انظر: حوار مع السيد محمد حسين فضل الله (۳۰۰۰ سؤال وجواب)ء (ص‌۲۹۳). 


۲۰١ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


يقدموا أنفسهم للناس بالمعجزات؛ بل كانت المعجزات بعد إصرار قومهم على الكفر والعناد إزاء 
دعوتهم إلى دين التوحيد. 

ويضرب المرجع فضل الله أمثلة على ذلك ومنها: أن النبي نوح اة لم يُذْكر في القرآن 
أته قدّم نفسه إلى التاس بالمعجزة» وإن كان الطوفان معجزةء ولكتّه كان كذلك بمستوى العقوبة 
لقومه» وكذلك إبراهيم اك لم يرسل بمعجزة ابتداءً؛ بل بدأ بدعوة أبيه وقومه والناس» وتحرك 
بأساليب تربوية متعدّدة» فيما أثاره من علامات استفهام حول ما كانوا يعبدونه من الكواكب والشمس 
والقمرء حتى إنهم عندما أجمعوا على إلقائه في النارء كانت - عندئذ- المعجزة التي تحدّاهم اللّه 
بهاء ردَاً عليهم؛ وإسقاطاً لھم: ‏ فلا يا ار كُوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ € [الأنبياء:9+]: 8 قََرَادُوا به 


زا 


کیدا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْمَلِنَ 4 [الصّغفات:98]. 


a CSS 
النبي موسى اك على فرعون» لأنّ موسى اك كان من المستضعفين الذين كان فرعون يذبّح‎ 
أبناءهم» ويستحيي نساءهم» ولذلك فإنه لم يكن يملك أي موقع يسمح له بالدخول إلى فرعون من‎ 
موقع القوّةه فضلاً عن تحذّيه له» فكانت معجزة موسى اكك والآيات التي أعقبتها بعد ذلك» تتناسب‎ 
مع جبروت فرعون وطغيانه وادعائه الربوبيّة وسيطرته على الناس... فلمًا استهان به فرعون‎ 
وقومه» أطلق موسى اك العصا لتتحوّل إلى ثعبان» وأظهر اليد البيضاء بعد أن كانت سمراء.‎ 

وناقة صالح اك وعيسى بن مريم اكا الذي كان عصره عصر الطْبّء فجاء بما أسقط كل 
عنفوان الأطبّاء» حيث أحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن اللّهه وحدّثهم عمًا يدّخرون في 
بيوتهم» وكانت معجزته اا في دائرة زمنيّة محدودة لأجل مواجهة التحدّي. وهكذا يبين المرجع 
فضل الله أن معجزات الأنبياء لم تكن صادرة منهم قبل أن يعترض عليهم أقوامهم بل كانت تأييداً 
لنبوتهم فجاءت المعجزة لتواجه التحدي الذي كانوا فيه("). 

بقول أيضناً: فان الله 44 خلق الكون ,على أساس قانون :السببية فمظما يخلق الشمس لتنين 
ويخلق الإنسان أو غيرة من المخلوقات» فإنه يجعل طاقة الحياة بالعضا فتكون أفعى» ويخلق من 
التراب بشراً © وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنّْ حَالِقٌ ب : شرا مِنٰ صَلْصَالٍ مِنْ عم مَسْنْونِء قدا سَوَيْنَهُوَتَفَحْتَ فيه 


مر 


من ر روحى قَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 14ا لحجر:۲۹-۲۸]» ويبدل يد موسى من سمراء إلى بيضاء» أو يجعل 


4 رو 


سبحانه سبباً في نار إبراهيم لتكون برداً وسلاماًء والله على كل شيء قديرء # وَرَبُكَ لق مَا يَشَاءُ 


(') انظر: ندوة الشّام الأسبوعيّة» فكر وثقافة» ندوة بعنوان: دور المعجزة في رسالات الأنبياء» موقع بينات» 
٠٠١7/7/١5 |http://arabic.bayynat. org‏ ام-ه ”جمادى الأولى 575 ١ه.‏ 


۲ 
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E EP TE E 2 2 2 20‏ ۶ 
وتار ما کان هم الخيرة سيان الله وَتَعَالَ ڪا يُش ركُونَ 4 [القصص:18 ].» وباختصار نقول: هي خرق 


للعادة” لا لتوامتن الطبيعة'(1. 
معجزة النبي محمد 5: 


إن المعجزة الكبرى والمستمرة إلى يومنا هذا كانت لنبيّنا محمد 4 وهي القرآن الكريم» لأنّ 
الإسلام خاتم الرسالات» وقد أراد الله 3# أن يدخل إلى عقول الئاس من باب العقل» فيقول المرجع 
فضل الله: 'فركز على العقل» وجعله حجّة على الإنسان أمام اللّه» واعتبر العقل رسولاً من الدّاخل؛ 
كما أنّ النبي رسول من خارج""ء فأراد # أن ينزع الشرك من قلوب المشركين بالحجّة وبالبرهانء 
وكان 4# يقول لهم: « قل هَانُوأ برْهَانَكُمْ إن كُننُمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة:٠ ١‏ هاشم لاء حَاجَجْتُم فا 


e 


کُم به عل قَلم َاجُونَ ف لَبْسَ لَكُم به عِلْم وَللهيعْلَم وَأنُمْ لاَتعلَمُونَ) [آل عمران:٦٠].‏ 

أما معجزة انشقاق القمر التي كانت في زمن رسول الله # فإن المرجع فضل الله يعدّها 
ليست معجزة» فعند تفسيره للآية: # اقبت الماع وَانْشَقّ القَمَرُ 4 [القمر:١]‏ قال عنها: "الظاهر أن 
هذه الآية تتحدث عن نهاية العالم» أما الروايات الواردة في مسألة الإعجاز فهي مما لا يمكن 
للإنسان أن يقتنع بها وخصوصاً أنها تقول إنه عندما طلبت قريش من النبي # أن يجعل القمر 
ينشق» فإن نصف القمر صار في جانب والنصف الثاني في كمه» ونحن نعرف أن القمر مثل 
الأرضء فكيف يمكن أن يدخل في كم النبي َك ثم إن القرآن الكريم يؤكد أن الله 4# لم يقبل 
الاقتراحات التي كانت توجه إلى النبي8:4 قل سْبْحَانَ ری كل گنت إلا شرا رَس ولا 4 [الإسراءبسو] "لكل 
كما ويعلل المرجع فضل الله نفيه بأن يكون انشقاق القمر من المعجزات؛ لأن الله لم يرسل نبيه 
بالآيات الكونية)ء وفي ذلك يقول: 'ولذلك نحن نرى أن قضية انشقاق القمر ليست من معاجز 
النبي يل وان كان من الممكن أن يلقي الله المعاجز على يديه؛ ولكنّ الله أراد أن تكون معجزته 
الوحيدة هي القرآن الكريم7). 


(') الندوةء »)٤۷٤/۱۲(‏ طبعة ,)١(‏ 4754١ه-4١٠١م.‏ 
(') المصدر السابق. 

7 الندوةء (۳۹۸/۲۰)» طبعة (۱)» 5476 1ه-5١١1١م.‏ 
) انظر: المصدر السابق» (۳۹۸/۲۰). 

)°( المصدر نفسه. 
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وقول المرجع فضل الله هذا يتناقض مع: 
أولا: المفسرين الشيعة: خالف المرجع فضل الله في هذه المسألة عموم مفسري الشيعة منهم: 


-١‏ الشيرازي: صاحب كتاب التفسير الأمثل الذي وصف من يصرّ على إخراج هذه الحادثة 
من الإعجاز» واعتبار الآية الكريمة تتحدث عن أشراط الساعة» وأنها حوادث تحدث قبل يوم 
القيامة» والذي يرد قائلاً: 'لقد غاب عن هولاء أنّ الأدلّة العديدة الموجودة في الآية تود على 
حدوث هذه المعجزة» ومن ضمنها ذكر الفعل (انشقّ) بصيغة الماضيء وهذا يعني أنّ (شقَ 
القمر) شيء قد حدث كما أنّ قرب وقوع يوم القيامة قد تحقّق» وذلك بظهور آخر الأنبياء محمّد 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 


بالإضافة إلى ذلك» إن لم تكن الآية قد تحدّثت عن وقوع معجزة» فلا يوجد أي تناسب أو 
انسجام بينها وبين ما ورد في الآية اللاحقة حول افترائهم على الرّسول بأتّه (ساحر) وكذلك قوله: 
(وكذبوا واتبعوا أهواءهم) والتي تخبر الآية هنا عن تكذيبهم للرسالة والرّسول ومعاجزه. 


إضافة إلى ذلك فإنّ الرّوايات العديدة المذكورة في الكتب الإسلامية» والتي بلغت حدّ 
التواتر نقلت وقوع هذه المعجزة» وبذلك أصبحت غير قابلة للإنكار7). 


01-8 
4. 


۲- العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: يقول في تفسير قوله تعالى: "8 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْضَقّ 
القَمَرُ وَإِنْ يروا أيه يُعْرضُوا وَيَقُولُوا حر مُسْتَورٌ4 [القمر 5-١:‏ ]0 'فالآية الثانية تأبى إلا أن يكون 
مدلول قوله: 'و انشق القمر" آية واقعة قريبة من زمان النزول أعرض عنها المشركون كسائر 
الآيات التي أعرضوا عنها وقالوا: سحر مستمر(". 

۳- الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: حيث استشهد برواية "عن ابن عباس اجتمع المشركون 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): إن فعلت تؤمنون قالوا نعم» وكانت ليلة بدر فسأل ربه أن يعطيه ما قالوا 
فانشق القمر فرقتين ورسول الله (صلى الله عليه وآله) ينادي يا فلان يا فلان اشهدوا""ء وكذلك 
برواية "عن جبير بن مطعم انشق القمر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى صار 


(') الأمثل في تفسير كتاب الله المُنرّل» .)515/١1(‏ 
('" الميزان في تفسير القران» .)50/١9(‏ 
(' تفسير الصافيء (18/5). 
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فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقال ناس سحرنا محمد (صلى الله عليه وآله) فقال رجل 
إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم7") 
وكذلك استشهد بما 'رواه القمي عن الصادق كك#... ذكر سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق القمر؛ 
لأ انشقاقة من غلامة وة تبيذا وتبوكة وؤمافه من آبات اقترات المناعة"(0). 
ثانيا: مفسري وعلماء أهل السغة: خالف المرجع فضل الله إجماع علماء أهل السنة» وقد بين 
العلماء » أن كفار قريش كانوا يظنون أن كل معجزة من النبي 5 هو الذي يصنعها ويأتي بهاء 
وليس الله هو الذي يأتي بهاء فأرادوا أن يتحدوه فطلبوا منه آية سماوية» وكانت حادثة شق القمر 
إلى نصفين. 
إن حادثة انشقاق القمر وقعت في عهد رسول الله 4 وكانت إحدى المعجزات الباهرات» 
كما وتروي الأحاديث النبوية الصحيحة أنه قد انشق مرتين لا مرة واحدة. 
وقد بين العلماء ثبوت انشقاق القمر بنص القرآن العظيم» وبالسنة الصحيحة الصريحة عن 
الرسول ي واجماع العلماء والمفسرين وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر وأجمع على ذلك أهل 
الحق. 
-١‏ الدليل من القرآن الكريم : 
قال تعالى: #8 افْتَربَتِ السَاعَة وَانْضَقّ القَمَرُ وَإِنْ يَرَوَا 
واوا أَْوَاءَهُمْ وکل مر مُسْتفرٌ € [القمر:1-م]: 
قوله تعالى: #اافْتَربَتِ السَاعَة وَانْشَنّ القَمَرٌ 4 [القمر:١]»‏ فصيغة الماضي في الآية تدل أن حادثة 
انشقاق القمر وقعت وانتهت في زمن النبي ج. 
- الدليل من السنة النبوية: وردت أحاديث كثيرة في السنة تثبت هذه المعجزة للنبي محمد كه 
منها: 
عن أنس بن مالك د 5 َهْلَ مَكَةَ سألوا رول الله 4 أن يُرِيَهُمْ آيَةَ فََراهُمْ القَمَرَ شقتيْنء 
حَتَّى رؤا حرَاء "9 


۶ 
35 


و ر هي وو 8 0000 
يُعْرِضوا ويَقولوا سخر مُسْتمِر وَكَذْبوا 


() تفسير الصافيء (18/5). 
() المصدر السابق» (18/5). 
(؟ أخرجه البخاري في صحيحهء(51/5)» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمرء (-5878)» وأخرجه مسلم 
في صحيحه»ء :)١١531/4(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمرء (ح7١8١)‏ مع زيادة: فقال رَسُول 


الله : «اشهذوا». 
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مما سبق يتضح أن مسألة شق القمر أمر ثابت في الكتاب والسنة» فهو أمر غير قابل 
للإنكار؛ لوجود أدلة ثابتة وصحيحة من الكتاب والسنة تدل عليها. 
*- أقوال المفسرين: 

أ- قال ابن جرير: 'وقوله 8 وَانْسَقَّ القَمَرُ 4 يقول جل تناؤه: وانفلق القمر وكان ذلك فيما ذكر على 
عهد رسول الله يل وهو بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آيةء 
فأراهم 4 انشقاق القمرء آية حجة على صدق قوله» وحقيقة نبوّته'("). 

ب- قال ابن كثير: 'وانشق القمر قد كان هذا في زمان رسول الله 4# كما ورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة؛ وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: 'خَمْس قد 
مَضَيْنَ الرُومُ وَالدّخَانْ وَاللََامُ وَالْبَطْشَة وَالْقَمَرُ(", وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق 
القمر قد وقع في زمان النبي 4# وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات7": وقال أيضاً: "وقد 
أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث 
المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها"(؟): 

ت- قال النووي "قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا ي وقد رواها عدة من 
الصحابة ‏ مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين المخالفي الملة؛ وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق لله 
تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره". 

ث- وقال الشوكاني: 'الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله يك وإلى هذا ذهب الجمهور 
من الستلقف O‏ 

ج- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: " وآياته ين المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمرء وحراسة السماء بالشهب الحراسة 


00 جامع البيان عن تأويل القرآن» .)٥٠٥/۲۲(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب إفسوف يكون لزاما)» (5/١١١)؛‏ (ح47717). 

('' تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء (5"7/90). 

) البداية والنهاية» .)١557/9(‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» »)١57/١17(‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» طبعة (۲)» 597١ه.‏ 

(() فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» »)١55/5(‏ دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب 
- دمشق» بیروت» طبعة ٠ )١(‏ ٤١٤١ھ‏ 
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التامة لما بعث» كمعراجه إلى السماءء فقد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله فعله» وأخبر به 

أحدهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آيةء فأراهم انشقاق القمر. 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء من 

انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالى: 8 اقَتَربَتِ السَّاعَةٌ وَانْضَقّ القَمَمْ 4 [القمر:1](١).‏ 

فهذا الانشقاق الواقع للقمر اختص به نبينا محمد + عن سائر النبيين والمرسلين- صلوات 

الله وسلامه عليهم أجمعين-» فهو من خصائص النبوة» كما ويعدٌ من أمهات معجزاته التي لا يكاد 
يعدلها بعد القرآن شيء» ولا يعدلها آية من آيات الأنبياء-عليهم السلام- لظهور ذلك في ملكوت 
السماوات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع(). 


خلاصة القول: 


إن معجزة انشقاق القمر ثابتة بنصوص صحيحة من الكتاب والسنة بأنها معجزة للنبي محمد 
يخ حدثت في زمانه وانتهت» أما ما يتكلم عنه المرجع فضل الله من انشقاقه إلى نصفين ونصف 
منهما صار في كمه فهذا مردود حيث إنه لم ترد به أحاديث صحيحة عن النبي #5 وفي هذا يقول 
صاحب كتاب الأنوار البهية: "الثابت من قصة انشقاق القمر ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة 
والنصوص الصريحة, وأما ما قيل: إن القمر دخل في جيبه ء4 وخرج من كمه فلا أصل له7). 


ثالنا: الولاية التكوينية و المعجزة: 


يرى المرجع فضل الله أن الله 4# قد أعطى المعجزة لأنبيائه» كما أعطى موسى اكنال 
العصا وغيرهاء ولعيسى كث إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص؛ ويعذها ليست ولاية تكوينية؛ 
بمعنى أنهم يملكون إدارة الكون؛ بل إن الله يحرّك على أيديهم المعجزةء والله هو الذي سخر 
الريح لسليمان اا فيريد المرجع فضل الله أن ينفي عن الأنبياء وقوع الولاية التكوينية عنهم 
بما جاء من آيات في القرآن التي تدل على عدم علمهم بها قبل وقوعها فهي غيب من الله إلى أن 
تحدث وتجري على يد أنبيائه» فيقول: 'فمسألة الولاية التكوينية معناها أن الله جعل لهم الولاية على 
إدارة الكون كله» بحيث يجعلون الشمس تشرق من المغرب» أو تغرب من المشرق» أو يجففون 
() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» .)١59/5(‏ 


7 انظر: لوامع الأنوار البهية» (۲۹۳/۲). 
(؟ المصدر السابق» (۲۹۳/۲). 
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البحارء أو يجعلون الصحاري جنات» وما إلى ذلك» فإن القرآن دليل على عكسه»ء والقرآن يقول: 
قل ما كُنْتُ بذعا مِنَ الرس وَمَا في ما يِفَل بي وا بِكُمْ 4 [الأحقاف:94]. طوَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ العَيْبَ 
لَاسْتَكْبَرَتٌ مِنَ ار ومَا سني الشُوءُ» [الأعراف:۱۸۸]ء ‏ قل لا اقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله وَل أَعلَمُ 
اليب ولا اقول لَكُمْ إن ملك إن نَع إا ما بُوحى ك4 [الأنعام:٠]7".‏ 


ام استثناء في خرق العادةء أما 5 الكون في نظامه» جارية 


لا دليل في معجزات الأنبياء على الولاية 55 في النص 15 


يضرب المرجع فضل الله شبهة وهي أنه قد يُدَعى صدور معجزة عيسى اليا من خلال 
جهده الذاتي الذي اكتسبه بإذن الله من خلال ما جاء في الآبة الكريمة: « أي الى لَكُمْ مِنَ الطَّنِ 
هيعد العا رافح ذ فيه فَيَكُونٌ طَيًْا إِذْنِ الله رى الأكَمَة وَالكُدَمَ ا وى بِإِذْنِ الله ۾ واكم ا 
أَكُلُونَ وَمَا تَدّخْرُونَ في يُيُويَكُمْ ِن في ذلك لَب لَكُمْ ِن 
'وربّما يجد القائلون بالولاية التكوينيّة الحجّة الدامغة في هذه الآية الكريمة؛ ولكتّنا نستوحي من 
كلمة: # بإذن الله في هذه الآيةء أو كلمة بإذني » الاش ]ف أن حور حيسي کان نون الكل 
التي تتحرّك لتصنع شيئاً كهيئة الطير وتنفخ فيه» فيبعث الله فيه الحياة» وهكذا يضع يده على 
الأكمه والأبرص وعلى الميت» فتحدث العافية في الأْوَّلَيْنَء وتنطلق الحياة في الثّالث من خلال 
إرادة الث ". 

ويرى المرجع فضل الله أن الأدلة السابقة لا تدل على الولاية التكوينيّة وربّما يكون الدليل 
على خلافها من خلال الآيات التي تدل على أنّ النبئ لا يملك شيئاً من ذلك كلّهء بل الأمر كله 
بيد الله فالنبي مهمّته الأولى والأخيرة هي الرّسالة في حركتها في الإبلاغ والتبشير والإنذار وهداية 
الاس» وأن الله أجرى على أيديهم هذه المعجزات تصديقاً لهم في نبوتهم؛ كما يبيّن المرجع فضل 
الله أنَّ القرآن يوْكّد وجود عناصر الضّعف البشريّ في ذات الرسول؛ ولكن في المستوى الذي لا 
يُنافي العصمةء ففي سورة الإسراء قوله تعالى: وَكَالُواْ آن نُؤِْنَ لَكَ حى تَفْجْرَ لتا مِنَ الْض 


0 ر و 


مُؤْمِنِينَ * [آل عمران:59]» فيرد عليه قائلاً: 


.)66 ٥/١ ٩) الندوة,‎ 0) 

('" المصدر السابق» .)579/١9(‏ 

إلى انظر: هل هناك ولاية تكوينيّة للأنبياء؟» موقع بينات؛ 31.010 الالا3]816.03// :مقاط « ١3-38-17‏ ام ١٠١‏ 
جمادى الأولى 57”4 اه. 
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eee‏ ت عَلَيْنَا 


٤‏ اي بالل انگ رياد أو يَكُونَ َك بيت من خرف او زی في السّمَاء ون نؤَِْ ريك حَتّى 
تت e‏ هل گنت إلا بنرا رولا [الإسراء:٠٠ .[a-‏ 

فمهمّة النبئ ‏ ليست إشغال نفسه بتنفيذ هذه الطّلبات التي لا معنى لها بعد إقامة الحجّة 
عليهم من قبّله؛ بل هذا لا يدخل في مهمته الرساليّة» كما أنه لا يملك هذه القدرة باعتبار بشريّته 
التي تختزن في داخلها الضّعف البشرئ(' 

ويقول المرجع فضل الله: "ومن خلال هذا الحديث» نستطيع أن نخرج بالفكرة التي تنفي 
الولاية التكوينيّة بمعناها التكويني الذي لم يمنحه الله للأنبياء وللأئمّة؛ لأنّ الدليل لم يدل عليه 
حسب فهمنا القاصر؛ ولكن يبقى في المسألة» أنَّ الله يمنح الأنبياء الفرصة التي يواجهون فيها 
تحدّيات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إليها7") 

إذن من خلال عرض الآيات السابقة لمعجزات الأنبياء الوارد ذكرها في القرآن الكريم؛ 
يتبين أن المرجع فضل الله لا يثبت للأنبياء ولاية تكوينية» والتي ينسبها بأنها معجزات تكون بإذن 
الله تعالى ولا دخل للأنبياء فيها؛ بل هي بإرادة الله 3# وهي تتمثل في استجابة دعاءء أو تحدي 
لإثبات صدق النبوة. 


(') هل هناك ولاية تكوينيّة للأنبياء؟» موقع بينات.031.070لالا6.8أ00://3:80 . 
(' الندوة» ( .)٤۷۹/۱۹‏ 
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المبحث الثاني 
الامامة والصحاية عند المحرجح نض الله. 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: عقيدة المرجح فضل الله ني الامامة. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني عصمة الأئمة. 

المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله في الرجعة. 

المطلب الرابح: عقيدة المرجح فض الله في الطقوس الحسينية. 

المطلب الخامس: موقف المرجح نض الله من ولاية الفقيه. 

المطلب السادس: عقيدة المرجج فضل الله ني الصحابة وأمهات المؤمنين. 
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المطلب الأول: عقيدة المرجح فضل الله في الإمامة. 


يعتقد الشيعة عموماً أن الإمامة منصب رباني له من القداسة ما للنبوة أو أكثرء ووظيفة 
الإمام عندهم هي استمرار للنبوةء وصفاته كصفات النبي» وتعيين الإمام كتعيين النبي لا يتم إلا 
باختيار إلهي» لذلك أوردوا روايات تصف أئمتهم بكل صفات الكمال التي في الرسل والأنبياء» فلا 
فرق عندهم بين الإمام والنبي. 

يقول محمد رضا المظفر: 'نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده» وحكمها في 
ذلك حكم النبوة بلا فرق» فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هادياً ومرشداً لعامة البشرء كما 
ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه؛ لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعدادا 
لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف اللهء ولا يعين إلا 


بتعبينه (0. 


ann 


أولا: منزلة الإمام عند المرجج فضل الله: 


يعتقد المرجع فضل الل أن الإمام مستصفى ومختار ومجتبى من الله منذ الأزل فكما 
اختار الله الأنبياء قبل خلقهم فكذلك اصطفى الأئمةء لما يملكون من مؤهلات دون أن يكون ذلك 
مرتبط بدلالة النسب النبوي حيث يقول :"هذا من قبيل8 إن الله اضطمَى ادم ونوا وَأ إِبْرَاهِيمَ وَل 
عِمْرَانَ عَلَ العَاينَ 4 [آل عمران:۳۳]» فقد اصطفى الله هؤلاء لأنه علم بالمستوى المميز الذي يؤهلهم 
للوصول إلى الدرجات العلى التي وضعهم فيهاء وهكذا كانت مسألة الإمامة» باعتبار أن الله رآهم 
في مستوى الإمامة فاختارهم لذلك لا من جهة التسلسل النسبي و الله أَعلَمُ حَيْتُ بعل رِسَالتَهُ 4 
دالولا 

ويقول أيضاً: 'وأما مسألة الوراثة فلم تكن الأساس الوحيد في جعل الخلافة بعد النبي 5 
فيهم طدُبَيةيَعْضهَا مِنْ بَْض) [آل عمران:804؛ بل إن الله تعالى اطلع على هؤلاء فرأى أنهم 


هه 


يملكون العناصر التي تؤهلهم لذلك # الله َعْلَمُ حَيْتْ ل رِسَالَتَه 4 [الأنعام:115]» فالانتماء رسالي 


(') عقائد الإمامية: المظفرء (ص .)7١5‏ 
(') الندوةء (1١/4ه255-8).‏ 


51١ 
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قبل أن يكون نسبياء « قال وَمِنْ ريني قَالَ لا يال عَهْدِي الظَّالِينَ4 [البقرة:7174), كما ويدعي 
المرجع فضل الله أن الأئمة يعلمون شيئاً من الغيب الذي يعلمهم الله تعالى إياه فيقول في ذلك: 
"الله يعلم نبيه ويعلم أولياءه من الغيب وما يحتاجونه في نبوتهم7). 

ثم بيّن المرجع فضل الله أن الإمامة أصل من أصول المذهب عندهمء وأن كل من لا 
يؤمن بها لا يطلق عليه مسمى شيعي("2» وأن الإمامة مقدسه في ذاتها؛ لأنها حقيقة إيمانية لا يشك 
فيهاء وهي ثابتة عنده من خلال الأدلة القطعية(. 

كما وأكد المرجع فضل الله أن الإمامة مستمرة ويستدل على ذلك ببقاء الحجة المهدي 
المزعوم الذي دخل السرداب وينتظرون خروجه» وأن هناك تلازم بَيّن في الوجود بين كتاب الله 
والأئمة إلى يوم القيامة لقول النبي : " لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" 7 فيقول المرجع 
فضل الله: 'فما دام الكتاب 00 فلا بد أن يكون أحد العترة ا ايكيا 8 

'ودور الإمام هو دور حارس الشريعة ودور الإنسان الذي يعمل على امتداد خط النبوة في 
حياة الناس على أساس تركيز الحق في الفكر والعمل والقول وفي حركة الواقع فلا بد أن يكون 
مض ناي 0017 


.)٤۸١/۷( الندوةء‎ '( 

('؟ المصدر السابق» .)550/١(‏ 

(" انظر: المصدر نفسهء (5517/5). 

(؟) انظر: المصدر نفسهء .)"51/١(‏ 

0 أخرجه الترمذي في سننهه أَبْوَابُ الْمَتاقب عَنْ رَسُول الله يك بَابُ مَتاقب أَهْلٍ بَيْتِ النَّبىَ ك (577/5): 
(ح۳۷۸۸)؛ تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء طبعة 
(۲)» ١۹٣۱ھ‏ - 975 ١مء‏ الحديث هو: قَالَ رَسسُولُ الله 4: ' ٳئي تارك فِيكُمْ مَا إِنْ تَصَنَكْتُمْ به لن تَضِنُوا بَعْدِي 
أَحَدْهُمَا أَعْظْمُ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ الله حَبْلُ مَمْدُودٌ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأزضء وَعثرّتي أَهْلْ بَيْتِي» وَلَنْ يرقا حَتَّى يَردَا 
عَلَىَ الحَوْضَ فانظرُوا كَيْفَ تَخْلْفُوني فيهمّاء وقال عنه الألباني: ضعيف» مشكاة المصابيح» ,)١75/9(‏ 
(ح”67١1).‏ 

0" الندوة» (١/١٠ء١).‏ 

7" فقه الحياةء (ص58١).‏ 
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وقف المرجع فضل الله من مسألة التفاضل بين الأنبياء والأئمة موقفاً معتدلاً مخالفاً 
بذلك معظم الشيعة الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء والملائكة كقول الخميني» في كتابه 
(الحكومة الإسلامية): 'إنّ للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينيّة» تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وإنَّ من ضروريات مذهبنا أنّ لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب 
ولا نب مرسل ... وقد ورد عنهم (ع) إِنّ لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسلء» 
ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام""ء ويقول العلأمة السبحاني الشيعي: ن 
في الأمّة الإسلامية أناساً تكلّمهم الملائكة بلا نبوة ولا رؤية صورة» أو يلهمون ويلقى في روعهم 
شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفةء من المبدأ الأعلى» أو ينكت لهم في قلوبهم من حقائق 
تخفى على غيرهم» أو غير ذلك من المعاني التي يمكن أن يراد منه'7). 


لكن المرجع فضل الله يعتقد بخلاف ذلك إذ يقول: 'ونحن لا نرى أنَّ الأئمّة أفضل من 
الأنبياء"ء ويقول: 'لم يتبت عندنا أن الأئمة أفضل من الأنبياء؛ بل إن النبوة هي تعلو كل موقع 
آخر7)؛ ويقول في موضع آخر: "أن النبي أفضل من الإماه(). 

وهو هنا يوافق مذهب أهل السنة والجماعة فهم فمتفقون على أن الأنبياء هم أفضل من 
جميع البشرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' ومن قال إن الْأوْلِيَاء أفضل من جَميع الخلق فقوله 


(') اختلفت الروافض في الأئمة هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء أم لا يجوز ذلك وهم ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: منهم يزعمون أن الأئمة لا يكونون أفضل من الأنبياء غير أن بعض ههؤلاء جوزوا أن يكون الأئمة 
أفضل من الملائكة . 

والفرقة الثانية: يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة. 

والفرقة الثالثة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن الملائكة والأنبياء أفضل من الأئمة 

ويضيف المفيد مذهباً رابعاً لهم وهو أفضلية الأئمة على سائر الأنبياء ما عدا أولي العزم. انظر: مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» »)05/١(‏ تحقيق: نعيم زرزور. وأوائل المقالات » (ص^۸). 

('" الحكومة الإسلامية» (ص؟١ه‏ - .)١١‏ 

(') مفاهيم القرآن: العامة جعفر السبحاني» »)١1/57(‏ تحقيق: جعفر الهادي. 

(“أحوار قناة 'طيبة" الفضائية مع سماحة العلآمة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله مكتب سماحة آية الله 
العظمى السيد محمد حسين فضل الله موقع بينات http://arabic.bayynat.org/Dialogue Page»‏ لك مد 
۰۷ 'م. 

© صحيفة عكاظ- مكاشفات أجراها: عبدالعزيز محمد قاسم مع سماحة السيد محمد حسين فضل الله المرجع 
الشيعي اللبناني› .e ‘A ¬ F ¬ 7 « https://islamicbooksinfo.fac0W.°c0‰‏ 

.)555/5١( الندوة»‎ )(( 
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أظهر عند جَمِيع أهل الملل من أن يشك في كذبه؛ بل هْوَ مَعْلُوم بالضرزورَة أنه بَاطل فإن الرُمْل 
أفضل الْأنبيّاء» وأولو الْعَزْم كنوح وَإبْراهِيم ومُوسَى وَعِيسى وَمُحَمّد صلوات الله وَسَلامه عَلَيْهم 
أَجْمَعِينَ أفضل من سار الْمُسلمين» وان مُحَمَّد 5 سيدء وله آدمء وَلَيْسَ يختاج هذا أن يثبت بِحَدِيث 
وچ أ .6.0 . 375 590 507 E 7 E‏ ت 1“ 5 5 0 0 2 

ولا أثرء فقد رتب الله 8 خلقه فقال: # ومن يطع الله وَالرّسُول فأولئك مَعَ الذين أنعم الله عَلَيّهُم من 
التبيين وَالصديقين وَالشهداء وَالصَاِينَ # [النساء: "۲٦4‏ 


فقد رتب الله في الآية السابقة فضائل العباد ومكانتهم إلى أربع مراتب التّبيين» ثم 
الصديقين» ثم الشهداءء ثم الصالحين؛ فقدم الأنبياء على جميع الأولياء» وعلى ذلك سار سلف 
الأمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والأنبياء أفضل الخلق باتّفاق المسلمين» وبعدهم الصديقون 
والشهداء والصالحون7") 
من خلال أقوال المرجع فضل الله السابقة في الإمامة يتبين أنه موافق لعقيدة أهل السنة في 
مسألة تقديم فضل الأنبياء على الأولياء ويخالفهم في أربعة أخرى وهي: 
ويمكن استشراف فساد عقيدته في الإمامة في ثلاثة وجوه : 
الوجه الأول: الإمامة عند المرجع فضل الله اصطفاء واختيار الله لهم منذ الأزل كما اصطفى 
واختار الأنبياء قبلهم» فهذا كلام لا أصل له ولا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة؛ ولكن الله 
يصطفي من عباده أنبياء لحمل الرسالة وتأدية الأمانة» فمن البديهي أن الأنبياء عليهم السلام هم 
المصطفون المختارون من الله تعالى بصريح النصوص من القرآن والسنة لقوله علا: إِنَّ الله 
اصْطْفَى آَم وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَ العَاِينَ 4 [آل عمران:78» ولم يثبت آية واحدة 
تدل على اصطفاء أي من أثمتهم . 
الوجه الشافي: الإمامة عند المرجع فضل الله مستمرة حتى خروج المهدي المزعوم» وأن دور 


الإمام امتداد لخط النبوة وهذا كلام مردود وفيه طعن في نبوة النبي محمد ورسالته» فكلام المرجع 
فضل الله يعني أنه # لم يبلغ رسالة ربه كاملة ويعتريها النقص واحتاج لمن يكملها بعده وهم الأئمة 


(') المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
»)٠٠١/١(‏ جمعه ورتبه وطبعه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبعة »)١(‏ ۸ هھ. 


(')منهاج السنةء .)٤١١/۲(‏ 
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حسب زعمه» وهذا مخالف لقوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لَكُمْ يكم وََمَمْتُ عَلَيِكُمْ ِمْمَتِي وَرَضِيتُ 
كم الإشلام يتا ¥ [المائدة:]. 
الوجه الشالعث: الإمامة عند المرجع فضل الله ليست من أصول الدين الثلاثةء وأصول الدين عنده 
هي: (التوحيد والنبوة واليوم الآخر)(!)؛ ولكن الإمامة عنده من أصول المذهب» فمن لا يعتقد بها 
هو مسلم؛ ولكن ليس شيعي. 


قول المرجع فضل اللهء مخالف لمراجع الشيعية الأخرى؛ لأن الإمامة في اعتقادهم من 
أصول الدين وليست من أصول المذهب فقطء فقوله هذا أدى إلى طعنهم في مرجعيته؛ لأنه ينفي 
شيء عندهم من ضروريات مذهبهم ودينهم» ويمكن القول لهم ما هو دليلكم على أن الإمامة أصل 
من أصول الدين؟ فهل هي ركن من أركان الإيمان؟ أو ركن من أركان الإسلام؟ ولماذا لم يبينها لنا 
رسول الله ي ولا صحابته من بعده؟!! فليس من المعقول أن لا يذكرها الله تعالى أكثر من مرة فى 
كتابه» كما بين وذكر غيرها من العقائد. 


فقد جاء في أصول الكافي في باب دعائم الإسلام: "عن أبي جعفر اَن قال: "بني 0 
فوم الصا والزكاء:والصوم والقنع والولاية ولم يناد يقنع كما نودي بار ون 
هن أي جعفر اك قال: "بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية» قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن والوالي 
هو الدليل عليهن... لا وهذه الروايات تناقض ما ذهب إليه المرجع فضل الله فهو يخالف هنا 
عموم مذهبه؛ لأن الروايات السابقة قد قررت بصريح القول أن الإمامة ركن من أركان الإسلام» 
وعليه يترتب أن كل من لم يؤمن بها فقد خرج عن الدين وليس عن المذهب كما يقرره علماء 
الشيعة. 


ثانيا: أدلة الإمامة عند المرجج فض الله: 
يزعم الشيعة ومعهم المرجع فضل الله أن هناك نصوصاً من القرآن والسنة دلت على مسألة 


الإمامة وكون أهل البيت أحق بهاء وأن هناك نصوص نصت على الأئمة بأشخاصهم مباشرة 


(' الندوة (5510/5). 
('" الكافي» (۱۸/۲). 
7 المصدر السابق» (؟/18١).‏ 
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ونصوص نصت على تعيينهم» وبيان أحقيتهم للإمامة» ونصوص تدل على كونهم أثمّة» وقد 
تنوعت الألفاظ التي جاءت بها هذه النصوص لتؤيد عقيدتهم الفاسدة في هذه المسألة» فمنها ما 
جاءت بلفظ الإمامة أو الولاية» أو الخلافة» أو الوصية» أو الوراثة. 

ويحاول الشيعة وكذلك المرجع فضل الله الإتيان بهذه النصوص من كتب الحديث والسنة 
لإقناع خصومهم من أهل السنة. 

وهنا استعراض لبعض النصوص التي استدل بها المرجع فضل الله على شبهة الإمامة 
عندهم وأرد عليها وأبيّن بطلانها بدلالة الشرع والعقل: 
أولا: آية الولاية. قال جلا : < إت وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَه وَالَِينَ اموا الِّينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةوَيُؤْنُونَ الرّگاة 
وَهُمْ رَاكِعونَ © [المائدة:08]. 

يقول المرجع فضل الله في مناسبة نزول الآية السابقة: "أخرج الطبراني في الأوسط وابن 
مردويه عن عمّار بن ياسرء قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّعء فنزع خاتمه فأعطاه 
السائل» فأتى رسول الله ب فأعلمه ذلك فنزلت على النبي # هذه الآية: إت وَلِيكُمُ اله وجوه 
الذي منوا الّذِينَ يُقيجُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ اوكا وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 فقرأها رسول الله # على أصحابه 
تُمٌ قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه". 

يعتقد المرجع فضل الله أن الآية نزلت في عليٌ 4 عندما تصدّق على الفقير الذي سأله 
الصدقة وهو في حالة الركوع» فأعطاه خاتمه كما ويستدل بها على إمامة عليّ 4ء بعد رسول الله 
د 0 

وهذا تأويل خاطئ للآية من وجوه: 
-١‏ أن المرجع فضل الله بين المعنى اللغوي للولاية فقال: "الول هو الذي يلي النصرة والمعونة: 

والوليّ هو الذي يلي تدبير الأمر... قال المبرد في كتاب العبارة عن صفات الله: أصل الولي: 
الذي هو أولى أي أحق("". فبذلك تكون الولاية بمعنى المحبة والنصرة والتأييد والمعونة. 


؟- القرآن الكريم لم ينص على إمامة وولاية أحد بعد رسول الله » وترك الأمر شورى بينهم. 


لق تفسير من وحي القرآن» (۲۲۷/۸). نقلاً عن المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» (١/۲۱۸)ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

(') انظر: تفسير من وحي القرآن» (۲۲۹/۸). 

(؟ المصدر السابقء (5/4؟7١).‏ 
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۳- وَرَدَ في روايات أخر أنَّ الآية نزلت في عبدالله بن سلام» وفي عبادة بن الصامت عندما تبرأ 
من حلفائه الذين كانوا هودا على رغم عبدالله بن أبَيّ بن سلول» وهذا القول أنسب بسياق 
الآة(. 

-٤‏ أن علياً 44 كان في عهد رسول الله ي فقيراً > ولم يكن يملك نصاباً من الفضة ليخرج عنه 
الزكاة» حتى وإن كان يملك نصاب الزكاة من الفضة» فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يُجزء 
عند كثير من الفقهاء؛ كما أن تقويم المال في الصلاة من المتعذرء والقيم تختلف باختلاف 
الأحوال) 

و" قوله: إت وَليْكُم الله وَوَسُولُهُ وَالذِينَ أَمَنوا) [الائدة:١٠]‏ أراد به: الولاية في الدينء لا ولاية 


الإمارة والسلطنة» وهم فوق كل ولاية» قال أبو عبيدة: وكذلك معنى قوله: 'من كنت مولاه فعلي 
مولاه " يعني : من كنت وليا له أعينه وأنصره» فعلي يعينه وينصره في ال 


ثانيا:. حديث غدير خم (4): 


يذكر المرجع فضل الله حديث الغديرء ويقول: "أن النبي 5 رجع من حجة الوداع وكان 
معه مسلمون حتى وصلوا مفترق الطرق فجمع الناس في وقت الظهر ورفع يد علي اكك عالياً 


(') معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (77/9)» 
تحقيق: محمد عبد الله 5 عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» طبعة (4)» 
۷ھ - /1 ام. 
(' انظر: منهاج السنةء .)٠۸-١۷/۷(‏ 
() تفسير القرآن: السمعاني» (؟). 
() جاء مستدرك الحاكم» »)١١8-١117/*(‏ روى الحاكم في المستدرك: (لما رجع رسول الله ل من حجة الوداع 
ونزل عَدِيرَ خم أَمََ بدَوْحَات فَقُمِمْنَه فقال: كأنّي قد دُعِيت فأجبتء إِنّي تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخرء كتاب الله وعترَتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنَّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء ثم قال: إِنَّ الله 
كك مولاي وأنا مولى كل مؤمنء ثم أخذ بيد علي #ه فقال: من كنت مولاه فهذا وليهء اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه). ويقول عنه الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"؛ ولكن هذا الحديث تنازع العلماء في صحة هذه 
الرواية كما يقول ابن تيمية: " فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء» وتنازع الناس في صحته فنقل عن 
البخاري» وإبراهيم الحربي» وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه 
حسنه كما حسنه الترمذي» وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جميع طرقه". منهاج السنة» (9/9١؟)»‏ 
ويقول ابن حزم عنه: 'فلا يصح من طريق الثقات أصلا ".الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١١7/5(‏ 
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حتى بان بياض إبطيهما للناس» ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهم بلى» قال: 
اللهم اشهد» ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه7). 

ويعلق المرجع فضل الله على الرواية محاولاً الاستناد والاتكاء عليها لإثبات ولاية علي ذه 
يوم غدير خم فيقول: "عندما ندرس طبيعة الحادثة وكيف جمع 4 الناس في ذلك الوقت القائظ 
وهل لمجرد أن يقول لهم أن الذي أحبه أنا يحبه علي أيضاًء إن هذا لا معنى له من خلال طبيعة 
الموضوع ثم إن قوله (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) يعطي معنى الحاكمية بقرينة تحديد كلمة 
المولى في أن المراد بها الأولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني الولي» وهذا ما يستدل به على الإمامة 
من حديث الغدير الا 

ويقول: "أن النبي # عين علياً للخلافة في يوم الغدير بأمر من الله 4# باعتبار الآية التي 
نزلت: ٤ا‏ أيهم السو بلع ما أ ليك مِنْ رَبك وَِنْ كَل ت بغت رسال وَاْهُيَنْصِمُكَ مِنَ الاس 
3 الله لا يدي القَْمَ الكَافِرِينَ4 [الائدة:۷]» فهذه بحسب التفاسير الواردة نزلت في يوم الغدير» 
ومعناها أنك - يا رسول الله- إن لم تبلغ ما أنزل الله إليك في علي فإنك لم تفعل شيئاء ... لأن 
قضية ولاية أمير المؤمنين باعتباره الأفضل والأعلم والأصلح تشكل الضمانة الكبرى والسليمة 
لاستمرار المسيرة الإسلامية على النهج الإسلامي الذي بدأه رسول الله 7'45". 

فالمرجع فضل الله يؤكد على ثبوت ولاية علي 4ه في يوم الغدير بنص من الله 3 فيقول: 
" نحن نقول أنه ثبت لدينا بالقطع أن النبي # ولى علياً بنص من الله 3# في يوم الغدير وفي غير 
يوم الغدير(). 

ويمكن الرد على المرجع فضل الله لبيان فساد معتقده في مسألة الإمامة وفساد تأويله 
لحادثة الغدير بالتالي: 
١-أن‏ الرواية الصحيحة هي ما رواه الإمام مسلم وفيها عندما خطب رسول الله عند غدير خم 

فقال: آلا ايها النَّاسُ فَإِنَمَا تا بش يُوشِكُ أن يَاتي رَسِمُولُ ريي فأجيبء وَأَنَا تارك فيكُم ثَقَلَيْنِ: 
أوَْهمَا كِتابْ الله فيه ادى وَالثُوز فَخْدُوا بكتاب الله وامنتنبكوا به ' فحت على كتاب الله 


(') مسائل عقائدية» (ص١/ا-؟7).‏ 
() المصدر السابق» (ص۷۲). 
(' فقه الحياةء (ص۲۸۰-۲۷۹). 
() مسائل عقائدية» (ص4١7).‏ 
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الله في أَهْلٍ بَيْتي"'ء فالمقصود من وصية رسول الله 4 'اتَقُوا الله ولا تؤْدُوهُمْ وَاحفظوهة""ء 
ليس فيها ما يدل على ولاية علي ذلد فَعُْلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يُشير إلى إمامة علي 
ولا غيره. 

؟ - الولاية المقصودة هي النصرة والتأييد. 

*- يعد هذا الحديث من أحاديث الفضائل التي رُوِيَ متها في حق كثير من الصّحابة» ولم يقل 
أحد من أهل العلم: إِنَّها تدل على ولاية عامة أو خاصةء وقد وَرَدِ في أبي بكر وعمر كثير من 
أحاديث الفضائلء ولم يستدل بها أحدٌ من أهل العلم على كون الإمامة لهما بعد رسول الله 4. 

4-أن المقصود بقوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) تمل أمركن ' أحذكهاء مزق كنك اضر علي 
دينه» وحامياً عَنهُ بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعليّ ناصره على هذا السّبيل وَهَذِهِ فَضِيلّة 
عَظِيمَة» وَيحْتمل أَيْضاً أن يكون المُراد: من كنت محبوباً عِنْده وولياً لَهُ على ظاهري وباطني 
فعلي مَوْلَاهُ أي إن ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه وَاجب كَمَا أن ولائي ومحبتي على هذا 
السسّبيل وَاجب'"(". 

ه-يقول ابن تيمية تعقيباً على قول المثبتين والمنكرين لهذا الحديث: "إن قاله فلم يرد به قطعاً 
الخلافة بعده؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه» ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغاً 
مبيناً "١ء‏ فليس في الحديث ما يدل على ولاية علي. 

5- الموالاة ضد المعاداة وهذا حكم ثابت لكل مؤمنء فعلي 4ه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين 
ويتولونه» وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك ومنها قوله تعالى: ‏ وَالؤْمُونَ وَالمْؤْمنَاتُ 
3 


أُوْلِيَاءٌ بَعْض * [التوبة:١۷]‏ . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فَضَائِلٍ الصّحَابَةٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْء بَابُ مِنْ فَضَائلٍ عَلِيَ بن أبي طالب 
يه :ممم (ح۰۸٤).‏ 

(') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاريء 
(5917/9)» دار الفكرء بيروت - لبنان» طبعة (۱)» ۲٩٤۱ھ‏ - ۲١٠٣م.‏ 

(؟ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني 
المالكي» (ص555).» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» طبعة »)١(‏ ١١٤١ه‏ - 
/11 ام. 

() منهاج السنةء .)۳١٠/۷(‏ 
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۷-وإذا كانت ولاية علي بهذه الأهمية» فلماذا لم يعلنها النبي # في خطبة حجة الوداع أمام جميع 
المسلمين» الذين جاءوا للحج من كل حدب وصوب ومن كل المدن والقرى والقبائل؛ لتكون حجة 
عليهم» وترك الإعلان العام أمام الجميع وبعد انصراف الصحابة إلى بيوتهم وفي رجوعه إلى 
المدينة وعند غدير خم أعلن أمام القلة المتبقية معه» وهذا لا يقول به من كان عنده مسحة 
متبقية من عقل أو منطق. 

ثالثًا: حديث ” أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى”ر١.‏ 


يعتقد المرجع فضل الله أن ولاية علي بن أبي طالب باعتباره الأفضل والأصلح والأعلم 
تكون لضمان استمرار المسيرة الإسلامية التي بدأها رسول الله #؛ كما ويعلل ذلك بقوله: "أن علياً 
هو نفس رسول الله يي وأخوه» وهو منه بمنزلة هارون من موسى7). 
تعلقت الشيعة ومعهم المرجع فضل الله بهذا الحديث وزعموا أن الخلافة كانت حقاً لعلي 
أوصى بها إليه» وليس في الحديث أي دلالة على استخلاف علي بعده. 
وهذا الحديث يدل على أمور: 
١-هذا‏ الحديث فيه دلالة على فضل الإمام علي #» ومكانته العالية عند رسول الله #6 حيث جعله 
النبي ‏ بمنزلة هارون من موسىء وشبهه به في القربى والمناصرة وعلو المرتبة في الدار 
الآخرة» ويوضح ذلك حديث البراء عن النبي يآ أنه قال لعلي ه: " أت مِئي وَأَنَا مِنْكَ '(). 
؟- ليس في الحديث أي دلالة على استخلاف علي بعده» لأن المشبه به وهو هارون لم يخلف 
موسى بعد وفاته» حيث توفي قبله بأربعين سنة» فأين الدليل على خلافة علي إذن؟1). 


() متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي 4 بَابُ متاق عَلِيَ بن أي طالب القْرَشِيَ 
الهَاشِمِيّ أبي الحَسَنِ 5د (٥/۹٠)ء‏ (ح٠٠۳۷)ء‏ وأخرجه مسلم» كتاب فَضَائْلٍ الصّحَابَة #د» بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ عَلِيّ 
بْنِ أبي طالب »)۱۸۷۱-۱۸۷۰/٤(‏ (ح 5504). 

فقه الحياةء (ص١8١).‏ 

اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أصحاب النبييك» بَابُ مَتَاقِبٍ عَلِيَ بْنِ أبي طالب القْرَشِيّ الهاشمِيّ أبي 
الحَسَنٍ له زه/3١).‏ 

0 انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم» (3515/5)» راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية العربية السوريةء 
مكتبة المؤيد» الطائف- المملكة العربية السعودية» ١5٠١‏ ه-9506ا١م.‏ 
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*- أن النبي 4 قالها في غزوة تَبُوك لما لحق به وشكا خوض النّاس فِي بَابه» ويقصد بها أي إِنِي 
استخلفك على الْمَدِيئَة كَمَا امنتخلف مُوسَى أَحَاهُ هَارُون لما توجه لگلام ربه (). 

4-أن المولى باتقاق أهل الع يكون بِمَعْنى التّاصر المعين قال الله تَعَالَى: ل فَإنَّ الله هُوَ مولا 
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمِنينَ 4 [التّحريم:؟] يَعْنِي ناصره. 

ه-جاء في صحيح البخاري رواية عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن كب بْنِ مالك 
الأَنْصَارِيُء وَكَانَ كَعْبُ بن مَالِكِ أَحَدَ التّلآئّة الذِينَ تيت عَلَيْهِمْ أنّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِء أَخْبَرهُ 
'أنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طالب . خَرَجَ من عند رَمئُولٍ اللّه ‏ في وَجَعه الذي توفي فيه. فَقَالَ 
النَّاسُ: ا أبَا حسنء ' كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولْ اللّه 86 ؟, فقال: أَصْبّحَ بِحَمد الله بارا ' فَأَحَد 
بيده عباس بْنْ عبد الطب فقال له: نت واللّه بعد ثلاث عبد العصاء وني وَاللَهِ لأرى رَسئُولَ 
الله # متؤف يُتَوَفّى مِنْ وجعه هذا إِنّي لأغرفُ وجُوة بَنِي عب الطب عِنْدَ المؤتء اذهب 
عَلِمنَاه قأؤصى بثاء فَقَالَ عَلِيٌ: إنَا وَاللّه ِن سلنَاهَا رَسُولَ اللّه 4# فَمَتعنَاهَا لا يُغطيناها 
الاس بَعْدَهُء وَإِنّي وَاللَهِ لا اسنها رَسمُولَ اللّهي' '). وهذا يدل على أن النبي 4 ما نص على 


أحد يكون من بعده. 
المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني عصمة الأئمة. 


يعتقد المرجع فضل الله بعصمة الأئمة كعامة الشيعة وعلمائهم» الذين يؤمنون أن الأئمة 
الاثني عشر معصومون من ارتكاب الصغائر والكبائرء ومبرئون من الخطأ والسهو والنسيان» فهم 
يسبغون على أثمتهم العصمة في كل شيء» يقول المجلسي في بحاره: "اعلم أن الإمامية .د اتفقوا 
على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً 
ولا انا ولا لخطأ في التأويل» ولا للإسهاء من الله TEE‏ ويقول الخميني ديكا مفهوم 
العصمة عندهم: "أن الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة» ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه 
TR NIE‏ 


(') انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» (ص 55 5). 

7( أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُْ المَعَازِيء بَابُ مَرَضٍ التَّبِىَ ‏ وَوَقَاتِ (5/؟١):‏ (ح١٤٤٤).‏ 
7 بحار الأنوار» (5؟/9١5).‏ 

(؟) الحكومة الإسلاميةء (ص١1).‏ 
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ويقول محمد المظفر: 'نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمداً وسهواًء كما يجب أن يكون 
a‏ مك AE EE a‏ 


أولا: سبب عصمة الأئمة من أهل البيت: 


يبين المرجع فضل الله أن سبب عصمة الأئمة هو من وجهين: 
الوجه الأول: أنهم يمتلون خط الامتداد لحراسة الإسلام من الباطل» ومن كان الباطل يعيش في 
عقله كيف يمكن أن يكون إماماً للحق» ومن كان إماماً الباطل يعيش في سلوكه كيف يكون إماماً 
للحق؟! 1 
الوجه الثاني: أن خط الإمامة هو الخط الموصل إلى الله؛ لأنهم أخذوا من النبع الصافي من رسول 
اللہ 4("). 
هذه الأسباب التي اعتمد عليها المرجع فضل الله باطلة من وجوه: 
الوجه الأول: أن اعتقادهم خوف وقوع الخطأ من الإمام لو لم يكن معصوماًء فإنه من المعلوم عند 
الناس أن المقصود من تنصيب الإمام هو تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد. وحفظ الأمن والنظر في 
مصالح العامة وغير ذلك» وليس من شرط بقائه في الحكم أن يكون معصوماً .ولم يطالبه الشرع 
بإصابة عين الحق حتما في كل قضية» وإنما المطلوب منه أن يتحرى العدل بقدر الإمكان» ولا 
مانع بعد ذلك أن يخطئ ويصيب كبقية الناس» وادعاؤهم أنه لا يجوز عليه الخطأ يكذبه العقل 
والواقع". 
الوجه الثاني: 'وكذلك زعمهم أنه لا بد من إمام معصوم للناس» فإنه لا يكفي إمام واحد فإن البلدان 
متباعدة» ووجود إمام واحد في كل عصر لا يكفي للجميع» فوجب إذاً أن يكون في كل بلد إمام 
معصوم يباشر الحكم بنفسه وإلا هلك الناس» ولا يجوز له أن ينيب أحداً مكانه لجواز الخطأ عليه 
وفي هذا من العنت ما لا خفاء فيه . 


('' عقائد الإمامية: المظفرء (رص57). 

('" انظر الندوة» (۳۹۳-۳۹۲/۲) 

(') فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» .)۳۷۸/١(‏ 
(؟) المرجع السابق» (١/078؟).‏ 
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ثانيا: توجيه المرجح فض الله للنصوص التي نخالف عصمة الأئمة: 


عند وقوف المرجع فضل الله على كلام الإمام الذي يذكر فيه ذنوبه أو استغفاره لربه يقوم 
بتوجيهها بأن الإمام يتحدث عن الإنسان عموماً وليس عن نفسه؛ لأنه معصوم, فالإمام علي بن 
الحسين اكت لا يتحدث بصفته الذاتية؛ ولكنه يتحدث بصفته الإنسانية من خلال الإنسان أمام الله 
44 وذلك زيادة في الخشوع7').كما جاء في كتابه (في رحاب دعاء كميل) يقول المرجع فضل الله: 
'يطلب الإمام الرحمة من الله والسماح من الله حول ما أسلف من خطايا وذنوب" » وقوله: " 
فالإمام يسأل الله 4# أن لا يعاجله بالعقوبة على ما عمله في خلواته7)» وقوله :'فالإمام يقول يا 
رب لقد خلقت لي هذه الغرائز (الجوع والعطش والجنس وحب الذات) ومن حولي أجواء تثير هذه 
الغرائز» تستيقظ غرائزي عندما تحف بها الروائح والأجواء الطيبة التي تثيرها ..أعطيتني عقلاًء 
ولكن غرائزي في بعض الحالات تغلب عقلي فأقع في المعصية. 

فالملاحظ إذن أن العصمة التي يتبناها المرجع فضل الله وان كانت ليست هي العصمة 


التي يقررها عامة المراجع؛ إلا أنها في النتيجة ستتفق معهم في قضية ألا وهي أن جميع ما صح 
من أقوال الإمام فهو حق لا يعتريه خطأء أما الرسل والأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فجائز وقوع 
الخطأ منهم على وجهة عدم قصد الخطأ عصمة لا تنافي وقوع خطأ غير مقصود أو ما يسميه 
(نقاط الضعف البشري)» وهذه العصمة ليست جبرية على الإطلاق. 

وكذلك من الخلل الذي وقع فيه المرجع فضل الله إثباته عصمة الأئمة في كل الأمور من 
الخطأ والنسيان والسهوء فهذا اعتقاد فاسد وضلال مبين» فلم تثبت العصمة إلا للأنبياء فقط ولم 
تثبت للأئمة حتى وإن كان مشهوداً لهم بالجنة كعلي والحسن والحسين #2دء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال» وأنه من أقوال أهل الإفك 
والبهتان» فإن العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء- عليهم السلام-؛ بل كان من سوى الأنبياء 
يؤخذ من قوله ويترك» ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول» ولا يجب على 


(') انظر: حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ( ٠٠٠١‏ سؤال وجواب)ء (ص07"). 
() في رحاب دعاء كميل» (ص١١١).‏ 

7 المصدر السابقء (ص٤۹٠).‏ 

(؟) المصدر نفسه» (ص١٠أ٠٠).‏ 


YY 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به» ولا تكون مخالفته في ذلك كفراًء بخلاف 
الأنبناء". 


المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله في الرجعة. 


من عقائد الشيعة الاثنى عشرية الإيمان بالرجعة» وهي من ضروريات المذهب عندهمء 
وهذا المبدأ عليه جميع علمائهم؛ ' فقالوا: إن النبي #5 وعلياً ضيه والأئمة الاثنى عشرية يحيون في 
آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال ويحيي كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة 
الأئمةء فيقتل النبي كيه الخلفاء حداً والقتلة قصاصاً ويصلبون الظالمين» ويبتدئون بصلب أبي بكر 
وعمر على شجرة فمن قائل يقول: إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلبا عليها 
فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون ظلمناهم» ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة 
فتخضر بعد الصلب ويهتدي به جم غفير من محبيهما...(). 

إذن 'يعتقد الشيعة" برجوع مجموعة من الناس إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة» وتعد هذا 
من علامات قيام الساعة(". 

يقول المفيد: 'وقد جاء القرآن بصحة ذلك المعتقد وتظاهرت به الأخبارء والإمامية بأجمعها 
عليه إلا الشذاذ منهم7)؛ ويقصد بقوله : قد جاء القرآن بها قول الله تعالى : آل تَر إلى الذِينَ 


کا وإ م سعه 46 و سك ]هي و و رګو 2 4ه ٤هر‏ وه 
خَرَجوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَذَرَ الموتِ فقال هم الله مُوتوا ثم أحْياهُمْ © [البقرة:47 7]. 
ويقول محمد رضا المظفر:" عقيدتنا في الرجعة: أن الذي تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء 


عن آل البيت عليهم السلام» أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 


عليها فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخر ...". 


('" الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية» »)٤۸4١/۳(‏ دار الكتب العلمية» طبعة (۱)» 85٠48‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

(") رسالة في الرد على الروافض: محمد بن عبد الوهاب النجدي»(ص۸۳)» تحقيق: أبو بكر عبد الرزاق بن صالح 
بن علي التهميء دار الآثار» صنعاءء طبعة ,)١(‏ 551 1ه-5١٠5م.‏ 

() الفكر الخالد في بيان العقائدء .)٠١5/1(‏ 

(؟) أوائل المقالات» (رص؟9١).‏ 

(') عقائد الإمامية: المظفرء (ص5١١).‏ 


٤ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


كما ويروي الشيعة الإمامية عن جعفر الصادق كذباً وزوراً أنه قال: " ليس منا من لم يؤمن 
برقا أي ا 


ذلك تأويل القمي لقوله 0 7 الَّنِي قَرَص عَلَيْكَ a‏ ر لل ا ل أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ 
باهُدَى وَمَنْ ُو ني ضَكَالٍ مين 4 [القصص :] قال: 'يعني الرجعة' 

وفي قوله 1 # قَالُوا رتا أَمَّنَا اتن [غافر:١11]‏ فينقل القمي عن الصادق كت أنه 
قال: 'ذلك في الرجعة" 

ونقله في قوله تعالى: 2 لا ا ن بالا ر45 [النحل:7؟]ء عن ات جعفر تيلا قال: 


Jn « 


"أي لا يؤمنون بالرجعة أنها حق 
وقد قسم الشيعة الأمامية رجوع الناس بعد الموت إلى ثلاث أصناف: 


'الأول: رجوع المهدي أو خروجه من مخبئه؛ وكذلك رجوع الأئمة بعد موتهم . 
الثاني: رجوع خلفاء المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة والاقتصاص منهم. 
الثالث: رجوع أصحاب الإيمان المحض وهم الشيعة الأمامية ومن تابعهم ورجوع أصحاب الكفر 
المحض وهم جميع من لم يؤمن بمذهبهم وعلى رأسهم أهل السنة °١‏ 

فالشيعة تذهب إلى أنّ الله تعالى د يسيك قوم من رأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة في 
صورهم التي كانوا عليهاء فيعرٌ فريقاً- الأئمة وعموم الشيعة- ويذلٌ فريقاً آخر- الصحابة كأبي بكر 
وعمر وعائشة-» وذلك عند قيام المهدي المزعوم الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلئت جوراً 
وظلماًء ولذلك تعد الرجعة عند الشيعة مظهراً يتجلى فيه مقتضى العدل الإلهي بعقاب المجرمين 
على نفس الأرض التي ملؤوها ظلماً وعدواناً - على حد زعمهم- وبرجعة الأئمة يفرح الشيعة 
الإمامية بملاقاة أئمتهم» وخصوصًا المهدي الذي طالما اشتاقت إليه نفوسهم» وبعودة الأئمة تكون 


(' من لا يحضره الفقيه: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» »)٤٥۸/۳(‏ صححه وعلق عليه: 
علي أكبر الغفاري» طبعة (۲)ء منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميةء قم المقدسة. 

('" تفسير القمي: أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي» »)١47/7(‏ صححه وعلق عليه وقدم له: السيد طيب 
الموسوي الجزائري؛ مطبعة النجف» ۱۳۸۷ هء بدون طبعة. 

(؟ المصدر السابق» (؟/55١).‏ 

') المصدر نفسهء .)۳۸۳/١(‏ 

7) الشيعة هم العدو فاحذرهم» (ص۸٦)‏ 


° 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


الغلبة لهم والرفعة لهم» وبرجعة الخلفاء الذين اغتصبوا الخلافة والانتقام منهم» تطيب نفوسهمء 
وتشفى صدورهم. 

'ولهم في هذه الرجعة أخبار غريبة وخرافات يمجها العقل السليم» فإنهم ينسجون حوله 
القصص والحكايات والخرافات التي لا أصل لهاء وقد أحاطوها بتهويلات عظيمة حتى يخيل للقارئ 
أن رجوع المهدي هو يوم القيامة الذي أخبر الله عنه» وهي مجموعة من خيالات وخرافات لا 
يصدقها إلا من لم يمن الله عليه بمعرفة دين الإسلاء ١"‏ 

فإن ادعاء الشيعة هذا ادعاء باطل يمجه العقل والمنطق السليم» فسائر العقلاء يؤمنون أنه 
لا رجعة لأحد بعد موته ليعيش في الدنياء وأن الرجعة التي يؤمن بها المسلمون هي رجعة واحدة 
تكون يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين من الخلائق لفصل القضاءء كما هو معلوم من 
دين الإسلام بالضرورةء بخلاف ما عليه كثير من الشيعة من إمكان ذلك في الدنيا قبل يوم القيامةء 


أ 


وهذا الاعتقاد يناقضه صريح الآيات فقد أبطل الله 4# الرجعة بقوله: حتی إِذّا جَاءَ أ> حَدَهُمُ الوت قَالَ 


ن 


رب ارْجِعُونِ لَعَلي أَعْمَلُ اا ف َرَكْتُ گلا إا كَلِمَةٌ هُوَّ قَئَلهَا4 [المؤمنون: ٠٠١١-48‏ وقوله کك: 1 


- ر و 


ا م لا يَرْجِعُونَ* [يس:١*]‏ » وقال * ل كيف تَکفرون بالله 


4ى ۶م 


َكُنتُْ أَمْوَانَا تخي کم م بكم كم يخييكُمْ كم يه ُرْجَعُونَ4 [البقر: ]۲۸‏ وقوله ڪك:ط گل تفس داه 


توه لبر سي 


الوْتٍ نُمَ ْنَا تَرْجَعونَ € [العنکبوت:۷٥]»‏ فالنصوص السابقة تبين أنه لا رجعة لأحد مات الا بعثه يوم 


5 5 5 58 م ر ا 0 م ٠.‏ 
القيامة» وقوله تعالى: * وَمِنْ وَرَائِهم بَررَّح إلى يوم يُبْعَثُونَ 4 [المؤمنون:٠٠٠]‏ يبين ذلك. 


الإيمان بالرجعة عند المرجع فض الله: 


يعد المرجع فضل الله الرجعة من أمور الاعتقاد الفرعيةء كما يبين أن هناك اختلاف في 
معنى الرجعة لاختلاف واضطراب الأخبار الواردة فيهاء فيقول: 'الرجعة من الأمور الاعتقادية 
الفرعية التي لا تضر بعقيدة المسلم الجهل بها أو عدم معرفة حقيقتهاء وقد اختلف فيها بحسب 
الأخبار الواردة التي منها ما يعبر عن رجوع الأشخاص ومنهم أهل البيت عليهم السلام في آخر 
الزمان» ولكن الأخبار في ذلك مختلفة ومضطربةء ولعل الأصح الأقرب ما يعبر عن كونها رجوع 
دولة الحق وحكم العدل» وهذا ما ذكر في بعض الأخبار("). 


(') فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» .)5007/١(‏ 
('" الندوة» (0717/19). 


امن 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


ويبين المرجع فضل الله أن معنى الرجعة مختلف فيه لاختلاف فهم العلماء للأحاديث 
الواردة فيهاء ويقول: 'إنما هي مسألة وردت فيها الأخبار التي يجتهد فيها المجتهدون حيث ينقل 
الشيخ المفيد عن بعض علمائنا السابقين أنهم كانوا يقولون بالرجعة أنها ليست رجعة الأشخاص 
وانما هي رجعة الملك ورجعة السلطان؛ فالقضية خاضعة للاجتهاد وبطبيعة فهم الأحاديث وبطبيعة 
دراسة الآيات التي يقال أنها مخالفة فهي مسألة اجتهادية وليست من المسائل الضرورية في الدين 
على نحو من ينكرها يكون كافراً أو منحرفاً عن المذهب7"). 

فالقول بالرجعة عنده أمر ليس اتفاقياً عند الشيعة وليس معناها متفق عليه عندهم» ويعتبر 
المرجع فضل الله "أن أحاديث كثيرة دلت عليها فمن ثبتت عنده دلالة هذه الأحاديث أخذ بها من 
خلال قيام الحجة عليهاء ومن لم تثبت له بسبب أو لآخر فإن عليه أن يتوقف نتيجة عدم قيام 
الحجة E‏ 

إذن يؤمن المرجع فضل الله بالرجعة حاله كبقية الشيعة الإمامية؛ حيث إنه يعتبرها ممكنةء 
ويستدل على ذلك بالنبي الذي مر على قرية وقال: 8 اى يي َو الله بَعْدَ موا كَأمَائَهُ الله مك عام ته 
بَعَنَهُ 4[البقرة:۹٠۲]ء‏ وأهل الكهف كذلك» فعقيدة الرجعة عنده أمر ممكن؛ لأن الله على كل شيء 
قدير؛ ولكنه يخالف باقي الشيعة باعتباره أن الرجعة ليست من أصول الدين» ويعتبرها من الحقائق 
الدينية لوجود الأدلة القطعية الثابتة عليها عند الشيعة» فالذي يقتنع بهذه الأحاديث فبهاء والذي لم 
يقتنع إما لمناقشة في السند أو في المتن فهو حر؛ لأنها ليست من أصول الدين التي يدور الكفر 
والإيمان مدارها سلباً وإيجابا". 

فيقول المرجع فضل الله: "أن الرجعة ليست من أصول العقيدة بحيث أن الذي لا يؤمن بها 
يعتبر كافراً ولكن باعتبار الأحاديث الثابتة بشكل قطعي مما يجعل وثاقة الروايات هي الأساس في 
الإيمان» فإن الرجعة ثابتة» وكان الشيعة يؤمنون بهاء وربما ذهب بعض العلماء إلى الرأي الذي 
يقول أنها رجعة الحكم لا رجعة الأشخاص بينما ذهب المشهور إلى غير ذلك". 

من خلال قول المرجع فضل الله السابق يتبين رأيه في الرجعة حيث إنه يعتبرها ممكنة 
وقوله ممكنة هنا تعني إما أن تحدث ويكون رجعة أو لا تحدث ولا يكون رجعةء كما أنه يعد الرجعة 
ليست من ضروريات الدين» ويعتبرها من المسائل التي تخضع للاجتهادء وهذا الأمر جعل علماء 


.)۳۷۷/١ الندوةء(‎ "'( 

(') مسائل عقائدية» (ص7١٠).‏ 

( انظر: الندوة» »)۳۷١/١(‏ والعقائد: فضل اللهء (ص7؟١١).‏ 
2) الندوة» (۳۷۷/۱). 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


الشيعة الآخرين ينتقدونه ويخرجونه عن مرجعيته ويحكمون عليه بالضلال؛ لأنه خالفهم في أمر من 


المطلب الرابح: عقيدة المرجح فضل الله ني الطقوس الحسينية. 


إن من المظاهر البشعة التي يفعلها الشيعة الإمامية في كل بقاع العالم - أينما وجدوا - 
والتي صارت من سمات مذهبهم الاثنى عشري ما يفعله الكثير منهم في الاحتفالات التي تكللها 
مظاهر الحزن» ويحتفل الشيعة بأيام عاشوراء وهي متنوعة: منها ما يسمى بالمجالس الحسينية» أو 
مجالس العزاء» ويأتي خادم منبر الحسين بقصة مقتل الحسين موزعاً إياها على أيام عاشوراء» وما 
يحدث أيضاً فيها من ممارسات جسدية مستوردة من الغيرء كاللطم» وضرب الرؤوس بالقامات؛ 
وضرب الظهور بالجنازير أو بالزناجير- حسب اللغة الفارسية!'١-‏ » مع ما يرافق هذه الأفعال من 
النياحة والعويل» قال #: ' لَيْسَ متا مَنْ لَطُمَ الخُدُودَء وَشَّقَ الجُيُوبَ, وَدَعَا بدغوى الجَاهلِيّة7". 

فضلاً على السير على الأقدام أو الزحف وقطع المسافات الطوال لزيارة مرقد الإمام 
الحسين» وفي الآونة الأخيرة لم يكتف الشيعة بهذه المناسبة الحزينة» بل تعدوها إلى مناسبات وفاة 
الأئمة والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب7). 
وتسمى تلك المظاهر ب: شعائر الل إذ يردد القائمون عليهاء أو الداعون لها آية قرآنية لتأكيد ذلك: 


«ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله مَإَِّامِْ تَقْوَى القَلُوب) [الحج:]. أو: الشعائر الحسينية. 
عقيدة المرجح فضل الله ني الطقوس الحسينية: 


يعرف المرجع فضل الله الشعائر بأنها: "هي التي جاءت بها نصوص عن الله 42 


01 


رسول الله متل: إِنَّ الصّمًا وَاكَرَْةَ مِنْ شّعَائِر الله 4 [البقرة:108]» #ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله قا 


0 


ير وو ٠. 5 5 ٠. ٠.‏ 
مِنْ تَقَوّى القلوب* [الحج:۳۲]» فلا بد في الشعيرة من ورود نص» وكل شيء لا يرد فيه نص وانما 


('؟ انظر: المعجم الوسيطء (ص١5١).‏ 

('" أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب لَيْسَ مِنّا مَنْ شق الجُيُوبء (۸۱/۲)» (ح15؟1). 

('' انظر: التصحيح والتجديد في الفكر الإسلامي (مقارنة بين الفكر الاجتهادي للإمام الشيخ حسين المؤيد وبين 
الفكر الاجتهادي الاتباعي): داود سلمان الشويلي»› ٠٠١‏ ”مء http://www .almoaiyad.co0”/se2ra‏ . 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


يستحدثه الناس فإنه ليس من الشعائر في شيء» ولقد سئل الخوئي عما يفعل باسم الشعائر (هل 
هي من الشعائر؟ قال: ليس من الشعائر)؛ فكل من تعحبه قضية من القضايا يفرضها على الناس 
بشكل عاطفي لتصير شعيرة من الشعائر» في حين يجب أن نلاحظ الحكم الشرعي أولاً ونلاحظ 
النتائج السلبية على مستوى الأمة(). 

وكأن المرجع فضل الله في تعريفه للشعائر يستنكر ما يفعله أهل ملته في هذه الشعائر وما 
تحويه من بدع وأفكار سخيفة لم يرد بها نصء ولكنها أفعال أعجبتهم ففعلوها وجعلوها شعيره 
وأطلقوا عليه اسم شعائر ليلزموا الناس بها وبكل ما فيه من سلبية. 


؟- موقفه من الشعائر الحسينية: 


من خلال تعريف المرجع فضل الله للشعائر الحسينية يتضح أنه يقر بوجودها ويعدها من 
الشعائر التي أمر الله بهاء من حيث استحضار الحادثة والوقوف على العبر والدروس المستقاة 
منها؛ لكنه في الوقت نفسه يستنكر على الشيعة الأعمال التي يفعلونها من تعذيب للنفس باللطم 
وجرح للرؤوس وضرب للظهورء وأن ذلك ليس مظهراً من مظاهر حب الحسين فيقول: 'والحال أن 
أهل البيت يقولون (أيكتفي الرجل أن يقول أحب علياً وأتولاه ثم لا يكون فعالاًء فرسول الله خير من 
علي» أفحسب الرجل أن يقول أحب رسول الله ثم لا يعمل بسنته)» إن المشكلة هي أن هذه الأمور 
تحولت إلى فوضى يلعب فيها كل لاعب7(). 

ويقول أيضاً: "أن الثورة الحسينية قد تحولت بفعل التأكيد على الجانب العاطفي إلى ثورة 
على الذات بتعذيبها بالصراخ ولطم الصدور وضرب الظهور وجرح الرؤوس..". 

ويرى المرجع فضل الله أن سبب إقامة هذه الطقوس لأخذ العبرة منه والتجربة لذلك يرى 
ضرورة أن نتذكر التاريخ لقوله تعالى: لا فَاغتُوا تا أولي الأبْصار» [الحشر:؟]» ويعتبر أن الأمة 
التي لا تستذكر تأريخها هي أمة بلا جذور. 

كما يرى المرجع فضل الله أن الطقوس الحسينية يجب أن تثري القيم الإيجابية وتقاوم القيم 
السلبية فيقول: "أن نستعيد التأريخ بالطريقة التي لا تهدم الحاضرء من خلال المقارنة بين القيم 
السلبية والقيم الإيجابية» وأن نحول النماذج الطيبة في التأريخ إلى نماذج للحاضر والمستقبل". 


(') الندوة» (31//9ه-8١0).‏ 

('" المصدر السابقء (۱۸/۷ء١).‏ 

0 من وحي عاشوراء: محمد حسين فضل الله» (ص۲۱)» دار الملاك› بيروت- لبنان» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۹۹۷‏ ام. 
2) الندوة» (588/5). 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


كما ويعد المرجع فضل الله القضية الحسينية من المسائل المهمة في التخطيط الإسلامي 
لإبقاء هذه القضية حية في المنطقة الشعورية للإنسان المسلم على امتداد الزمن» بحيث تتحول إلى 
مسألة تتصل بالضمير الإنساني في علاقة الحاضر بالتاريخ(. 

إن موقف المرجع فضل الله من الطقوس الحسينية وما فيه من تعذيب النفس ولطم 
الصدور وضرب الظهور والصراخ» يتماهى مع موقف بعض المتأخرين من الشيعة وعلى رأسهم 
السيد أبو الحسن الأصفهاني- المرجع الأعلى للشيعة في وقته- والسيد محسن الأمين العاملي- 
كبير علماء الشيعة في سوريا في وقته- الذين أعلنا حرمة هذه الأعمال عام 1757١ه»ء‏ مما سبب 
انحساراً كبيراً في مثل هذه الأعمال؛ ولكنها لم تلبث أن عادت بعد وفاة الأصفهاني سنة 575١ه‏ 
على يد المراجع بعده("؛ ولكن بعد قيام جمهورية إيران وتولية الولي الفقيه السلطة صدرت الأوامر 
بإحياع :كلك الأعمال كهزه مخ الساضة المذحئنة كنا وقامت بالساعدة مالا :ومعكويا اا هذه 
البدعة7). 

وهذا ما يعبر عنه موقف الخميني من هذه الأفعال فيقول: 'لو كان الأمر منحصراً في 
شخص مقدس جالس في الغرفة والبيت يقرأ لنفسه زيارة عاشوراء ويسبّح لما بقي شيء» كل مدرسة 
تحتاج إلى الضجيج»ء يجب أن تضرب عندها الصدورء ولا يوجد عندها البكاؤون» ولا يوجد عندها 
الضاربون على الرأس والصدر؛ فإنها لا تحفظ7). 


؟- موقفه من عاشوراء: 


يعرّف المرجع فضل الله عاشوراء بقوله: "هو اسم مناسبة يحييها المسلمون الشيعة؛ إحياءً 
لذكرى ملحمة تاريخية وقعت في العاشر من شهر محرم سنة١1‏ للهجرة» واستشهد فيها الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب انث سبط رسول الله محمد ين واستشهد معه أغلب من كان معه 
من أهل بيته وأصحابه". 


() انظر: من وحي عاشوراء» (ص۱۲). 

(') انظر: أعلام التصحيح والاعتدال» (ص۸-۲۱۷٠۲).‏ 

(") انظر: الشيعة والتصحيح- الصراع بين الشيعة والتشيع: د موسى الموسوي» (ص”7١٠١), 5٠08‏ ١ه-‏ 1188م. 
() الحوزة العلمية تدين الانحراف» (ص55")»؛ نقلآ عن صحيفة النور» (79/8-.7), 8/-١91/9-1١م.‏ 

7) موسوعة الفكر الإسلامي(السيرة النبوية وأهل البيت)» (ص5١‏ 5). 
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فيعد المرجع فضل الله مسألة إحياء ذكرى عاشوراء ليست مسألة ضد الحضارة؛ بل تنطلق 
من عمق الحضارة» ويقول المرجع فضل الله في ذلك: "إن أُمَةَ لا تعيش ذكرى تاريخها هي أمة لا 
تعيش روحية الامتداد في المستقبل7). 

وتكمن قيمة عاشوراء حسب زعم المرجع فضل الله بأن الأئمة أطلقوا عنواناً لها وهو (أحيوا 
أمرناء رحم الله من أحيا أمرنا) بمعنى: حدثوا الناس بمحاسن كلامناء فإنهم إذا عرفوا محاسن 
كلامناء أحبونا واتبعونا؛ لذلك يجب إثارة هذه المسألة في التوجيه الإسلامي والإصلاح في الأمة 
الإسلامية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7). 

ويحذر المرجع فضل الله من تصوير عاشوراء على أنها موجهة لفريق معين من 
المسلمين- حسب زعمه- فيقول: 'لذلك لا يجوز أن نجعل عاشوراء ساحة للإساءة إلى الوحدة 
الإسلامية؛ بل علينا أن نجعل عناوين وشعارات عاشوراء للمسلمين جميعاًء واعتقد أن المسلمين 
جميعاً يلتقون مع الحسين #؛ لأن "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"“). 

ويدعو المرجع فضل الله في استعمال الوسائل الحديثة من المسرح والسينما في تمثيل 
عاشوراء لتصل الفكرة إلى جميع الشعوب فيقول: يجب "لإحياء عاشوراء الاستفادة من النتاجات 
الفنية والوسائل الحديثة؛ في المسرح والسينماء في الرواية المبدعة والتمثيل الحي» بحيث يرى العالم 
فيها الثورة الإنسانية الإسلامية التي امتزجت فيها القيمة بالحركةء والقضية بالمأساة والتضحية 
بالمسؤولية؛ لأن عاشوراء ليست للمتخلفين» بل للأحرار الذين ينطلقون من أجل الحرية في كفاحهم 
في وجه الظالمين والمستكبرين". 

ويؤكد المرجع فضل الله أن مناسبة عاشوراء ليست موجهة ضد السنة من قبل الشيعة؛ لأنه 
من الخطأ الانطلاق في إحيائها على هذا الأساس» فإن عاشوراء قضية إسلامية بامتياز» وتعني 
المسلمين جميعاًء وليس المعنيّ بها فريق دون آخر (). 


(') نظرة إسلامية حول عاشوراء: العلامة المرجع محمد حسين فضل الله» (ص؛١23)»‏ دار الملاك» بيروت» طبعة 
٥ »۱(‏ اه-ة١٠آم.‏ 

() انظر: الندوةء .)٠٠٠٦/٠١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده سُنْتَدْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِيَ ۷(»4٠/١۲)ء‏ (ح۹۹۹١٠)»‏ وابن ماجه في سننهء 
فَضْل عَلِيَ بن أبي طالب ب (١/٤٤)ء‏ (ح8١١).‏ قال الألباني عنه: صحيح. 

.)٠٠١/۳( الندوة»‎ 

() عاشوراء النص والوظيفة وامكانية التعبير : محمد حسين فضل الله» (ص ۹٠)ء‏ مؤسسة الفكر الإسلامي للدراسات 
والبحوث» دار الملاك. طبعة (۱)» 5131 1ه-١١١1م.‏ 

() نظرة إسلامية حول عاشوراءء (ص؛ ١)ء‏ وموسوعة الفكر الإسلامي( السيرة النبوية وأهل البيت)ء (ص؟7١4).‏ 
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موقف أهل السنة من عاشوراء: 


عاشوراء عند أهل السنة والجماعة هو اليوم العاشر من شهر محرمء وهو اليوم الذي نجى 
فيه الله 3# سيدنا موسى اكت وبني إسرائيل من فرعون وجنوده» فصامه سيدنا موسى ات شكراً لله 
تعالى» ثم صامه نبينا محمد ي وأوصى أمته بصيامه وفي الحديث عَنْ أبي مُوسَى د قَالَ: ' 
دَخَلَ النَّبِيْ 4 المَدِيئّة وَإذا أنَام من اليَهُود يُعَظَّمُونَ عَاشُوراءَ وَيَصُومُوتَه» فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى الله 
عليه وَسَله: يتن أحق ية فاق بوه" م وأخبز أن رمه كن نة باضية قن يده 
' وَصِيَامْ يَوْمِ عَاشُورَاءَء أَحْتسِبُ على الله أنْ يُكَفْرَ الست التي قَبْلَهُ' ء وبهذه السّة يَعرف أهل 
السنة هذا اليوم ويصومونه؛ اقتداءً بالنبي 2 واحتسابًا لما فيه من الأجر وتكفير الذنوب. 

أما بالنسبة لموقف أهل السنة من يوم عاشورا حسب المفهوم الشيعيء فإننا لا ننازعهم في 
مناقب الحسين هه وفضله؛ فهو من علماء الصحابة» ومن سادات المسلمين في الدنيا والآخرة 
الذين عرفوا بالعبادة والشجاعة والسخاء» وهو ابن بنت أشرف الخلق كةِ والتي هي أفضل بناتهء 
وما وقع من قتله فأمر منكر شنيع محزن لكل مسلمء وقد انتقم الله كك ممن قتلته» فأهانهم في 
الدنيا وجعلهم عبرة» فأصابتهم العاهات والفتن» وقل من نجا منهمء والذي ينبغي عند تذكر مصيبة 
مقتل الحسين وأمثالها من المصائب التي حلت على هذه الأمة» هو الصبر والرضا بقضاء الله 
وقدره» وأنه تعالى يختار لعبده ما هو خيرء ثم احتساب أجرها عند الله تعالى. 

ولكننا نعيب على ما يفعله الشيعة كما يعيب عليهم المرجع فضل الله أيضاًء من إظهار 
الجزع والحزن ولطم الخدود وشق الجيوب وضرب الظهور بالجنازير والسكاكين» كما ويُّلحَظ من 
هذه الطقوس التصنع والتكلف» والسؤال الذي يحتاج إلى جواب؟ لماذا يركز الشيعة على مقتل 
الحسين 4 دون غيره من أهل البيت» وقد كان أبوه علي أفضل منه وقتل؛ ولم يتخذوا موته مأتمأء 
وقتل عثمان وعمر ومات أبو بكر رضي الله عنهم» وكلهم أفضل منه.. ومات سيّد الخلق يك ولم 
يقع في يوم موته ما هو حاصل في مقتل الحسين» وليس اتخاذ المآتم من دين المسلمين أصلاً؛ بل 
هو أشبه بفعل أهل الجاهلية» كما قال ابن رجب عن يوم عاشوراء: 'وأما اتخاذه مأتما كما تفعله 
الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي 4ه فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب 


() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء بَابُ إِثيَانِ اليَهُود النَبِيَ 4 حِين قَدمَ المَدية »)٠٠/١(‏ 


(ح۲٤۳۹).‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصَيّام» بَابُ امْتِخْبَاب صيام ثلائة يام مِنْ كَل شَهْرٍ وَصَوْم يَوْمِ عَرَقََ 


وعاشوراء» (۸۱۸/۲)»› (ح57١١).‏ 
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أنه يحسن صنعاً ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن 
دونهه("). 

فحوّلوا المناسبة من التشبه بفعل النبي يه من الصيام والتقرب إلى الله إلى اتجاه آخرء 
فانقلبت المفاهيم عندما حولوا هذا اليوم إلى طقوس من البدع والحزن والمآتم» وهذا من جنس تبديل 
دين الله كك فالملاحظ أن مآتم الرافضة في عاشوراء لم ترتبط بأي شعيرة إسلامية من قريب أو 


بعيد. 


4 


: موقفه من التطبيرا" واللطم‎ -٤ 


وقبل الشروع في بيان موقف المرجع فضل الله نعرف التطبير واللطم : 

أ- تعريف التطبير: التطبير هو ما يفعله الشيعة في يوم عاشوراء من ضرب الظهور بالجنازير 
وجرح رؤوس الأطفال والكبار بالسكاكين» وقد عرف المرجع فضل الله التطبير بأنه: 'جرح 
الرؤوس بالسكاكين وضرب الظهور بالسلاسل والسياط(". 

ب- تعريف اللطم: اللطم هو ما يفعله الشيعة من الضرب على الصدور 'فاللّطْمُ: ضربُ الخد 
وصفّحات الجسم ببَّسط اليد. والمَلاطم: الخُدود. والفعل: لطم يلطم لطما.. واللطيم» بلا فعلٍ» 
من الخيل: الذي يأخذ خدّيه بياضٌ. ورجل ملطمء أي: لئيم. والمُلَطّم: الخدٌ97؟) 


(') لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» (ص05)» دار ابن حزم للطباعة والنشرء طبعة ,)١(‏ 5475١ه-‏ 
ا 

(') لفظة "التطبير" لفظة عامية تُستخدم في العراق وما جاوره من عرب الجزيرة الشمالية والجنوبية والخليج والأهوازء 
فيقولون طبر الخشبة أو العظم بالطبر (الفأس أو القدوم أو الساطور في الشام) ويقصدون الضرب بالساطور وغيره 
من الأدوات الحادة» ويرى البعض أن للفظ أصول تركية أو بابلية لأن طْبَرَ في العربية الفصحى لا تصح إلا بمعنى 
قفز واختبأ يُعرف التطبير باللهجة البحرانية المنتشرة في البحرين والقطيف باسم ”الحيدر“ إشارة لكلمة حيدر التي 
يرددها المطبرون»ء وحيدر هو أحد أسماء علي بن أبي طالبء كما يسمى التطبير (بالفارسية: قمه زنى). في 
باكستان والهند يُعرف التطبير بعدة أسماء منها ”قمه زنى“ ولوار زنى“. الموسوعة الحرة 
ويكبيدياء أكاأ/لا/ 0013.010 كاأ/نا.21//:م]]! الثلاثای ۰۱٤-۱۲-۲‏ ۲م. 

('' ويقول السيد (إطلال على أفكار عقائدية وفقهية: إعداد: شفيق محمد الموسوي.(ص١"):‏ إصدار المركز 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


ويؤكد المرجع فضل الله على مشروعيتها بقوله: 'أما اللطم فهو مشروع لأنه تعبير عن 
الحزن والمعبر هو اللطم الهادئ الذي يعبر عن العاطفة بحيث عندما يراه الناس» فإنهم بذلك يقفون 
أمام مظهر حزين ويتأثرون به فيعيشونه في أنفسهم("). 


ت- موقف المرجج نض الله: 


يستخدم الشيعة في التطبير السيوف والسكاكين وأدوات حادة أخرى» فيضرب المطبرون 
رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس» ويردد المطبرون أثناء التطبير كلمة 
(حيدر) والتي تشير إلى الإمام علي بن أبي طالب 4ه الذي توفي بسبب ضربة سيف وجهها 
إليه عبد الرحمن بن ملجم في صلاته» وتخرج مواكب التطبير في عاشوراء والأربعين» وأحياناً في 
ليلة وفاة علي بن أبي طالبء وليلة وفاة فاطمة الزهراءء وممارسة هذه الشعيرة رائجٌ عند الشيعة في 
باكستان والهند بشكل أوسع من باقي البلدان. 

والتطبير أمر مختلف فيه عند علماء الشيعة ومراجعهم» فإن منهم: 
٠‏ من أفتى بحليّته: لأنهم يرون أن الإضرار بالنفس ليس محرماً إلا إذا أدى إلى التهلكة» ومن 

هؤلاء المراجع الميرزا النائيني والسيد الخوئي والسيد الحكيم. 

ه من أفتى بحرمته: ومنهم من يرى أن الإضرار بالنفس محرم إلا إذا كانت هناك مصلحة("). 

وفي ذلك يقول المرجع فضل الله: 'وحسب هذا الرأي لا يمكن أن يتحول الإضرار بالنفس 
إلى شعار» فلا بد للشعار أن يكون حلالاً في ذاته» وعلى ذلك فإن مسألة الإضرار بالنفس محرمة 
حتى لو لم تؤد إلى التهلكة لأن المسألة عقلانية ذلك أن الإضرار بالنفس قبيح عقلا7". 

من خلال ما سبق يتبين أن المرجع فضل الله ضد ما يحدث في عاشوراء من أفعال قاسية 
من ضرب السيوف والسلاسل وضد اللطم الاستعراضيء ويعلل ذلك بأن هذا الفعل لم يأت عن أحد 
منهم ولا عن إمام أو نبيء وانما هو مظهر للحزن» فيقول بصدد ذلك: "أن أهل البيت أرادوا أن 
تكون عاشوراء مظهراً للحزن» فجاء جماعة واخترعوا ضرب الرأس بالسيف ولم يأت عن علماء 
سابقين ولا عن إمام أو نبي أنه فعل ذلك؛ بل بعض المؤمنين أخذه الحماس وضرب رأسه بالسكين 


ويقول السيد (إطلال على أفكار عقائدية وفقهية)» (ص0.”). 
() انظر: الندوة» .)550/١(‏ 
() المصدر السابق» .)450/١(‏ 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


وأعجب الناس الأمر فاتبعوه» وصارت عادة مقدسة» وصار هذا الشخص الذي يتكلم ضد هذا كأنه 
نزت النين و كيد اشوا" 
كما أن المرجع فضل الله يوجه النظر في قضية الضرب هذه بأن توجه للعدو بدلا من 
ضرب الشيعة لرؤوسهم بأيديهم» فيقول: "هل نفكر أيها الأحبة كيف تضرب رقاب العدوء وكيف 
تضرب رؤوس الأعداء بالمقدار الذي نفكر فيه كيف نضرب رؤوسنا بأيدينا؟... القوم يتسلحون 
وأميركا تعطيهم أقوى السلاح ليضربونا ويقتلونا ونحن نتنافس كيف لنا أن نضرب رؤوسنا ونجلد 
ظهورنا ونظل نلعن بعضنا بعضا؟ والعدو يصب علينا كل لعنات التاريخ"'. 
ويوجد آراء لعلماء شيعة آخرين يتفقون في رأيهم مع رأي المرجع فضل الله في تحريم 
التطبيرء ومنهم : 
-١‏ أبو القاسم الخوئي: لم يرد نص بشرعيتهء فلا طريق إلى الحكم باستحبابه. 
؟- محسن الحكيم: إن هذه الممارسات (التطبير) ليست فقط مجرد ممارسات ... وهي ليست من 
الدين وليست من الأمور المستحبة؛ بل هذه الممارسات أيضاً مضرة بالمسلمين وفي فهم 
الإسلام الأصيل وفي فهم أهل البيت (ع)ء ولم أرى أي من العلماء عندما راجعت النصوص 
والفتاوى يقول بأن هذا العمل مستحب يمكن أن تقترب به إلى الله 3# إن قضية التطبير هي 
غصة في حلقومنا. 
*- أبو الحسن الأصفهاني: أن استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم من 
أمثالها في مواكب العزاء بيوم عاشوراء باسم الحزن على الحسين(ع) إنما هو محرم. 
4-ناصر مكارم الشيرازي: على المؤمنين الأخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء 
بإخلاص» واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة (ع)» ويتركوا جميع 
الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام» إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل 
وأمثال ذلك(). 
لقد تمادى الشيعة في طقوسهم وما يسمونه عندهم بالشعائر الحسينية وما يحدث فيها من 
مناظر تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الأبدان» وينفر منها العقل السليم» من تعرّي الرجل لجسده 
() ويقول السيد (إطلال على أفكار عقائدية وفقهية)ء (ص0”). 
() المصدر السابقء (ص؟7"). 
(" آراء أشهر علماء الشيعة في بدعة التطبير :/21. ٥١۵۱.٥0٥١‏ ھاءا. http://www‏ الأربعاءء -1١.-79‏ 
١5‏ امء ۷ مساءً. وغيرهم من العلماء اكتفينا بما سبق خشية الإطالة. 
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وضربه لنفسه بحديدة» أو سيف إلى أن تسيل الدماء» ومعه صراخ بأعلى صوت يا حسين» 
معتقدين أنها من الدين» وأنها قربة إلى الله وهي لا تمت إلى الدين بشيءء فهي عادات وتقاليد 
وعواطف تطغى على أصحابها فتخرج بهم عن المألوف وتصبح بعدها من الفلكلور الشعبي الذي 
يتوارثه الأبناء عن الآباء في تقليد أعمى. 

ومن الأدلة التي تدين الشيعة على هذه البدعة قول الإمام الباقر: "أشد الجزع الصراخ 
بالويل والعويل» ولطم الوجه والصدرء وجز الشعر من النواصي» ومن أقام النواحة فقد ترك الصبرء 
وأخذ في غير طريقه" 'ء وقول الإمام الصادق: 'ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط 
لأجره"". 
وقوله #: ' لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخُذودء وَشَّقّ الجُيُوبَء وَدَعا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة7". 

ومن خلال ما سبق من أقوال المرجع فضل الله في موضوع عاشوراء يتبين استنكاره لما 
يحدث فيها من تطبير ولطم واضرار بالنفس ويعذها ليست من شعائر الإسلام؛ لعدم ورود نص 
وحكم شرعي فيها في القرآن» وحثه على توجيه هذه الضربات اتجاه أعداء الإسلام» وهذا أمر 
محمود إيجابي للمرجع فضل الله إذ لفت الانتباه إلى الأعداءء فالواجب على المسلمين ترك كل 
البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان والتوجه لضرب الأعداء بدلاً من ضرب أنفسهم بأيديهم تحت 
مسمى الشعائر؛ ولكن ما يلاحظ على المرجع فضل الله ومع أقواله الإيجابية - أنها ليست من 
الشعائر» وأنها تخرب الدينء وكذلك حرمة تعذيب النفس وجرحها- إلا أنه يقع في مخالفة شرعية 
وهي موافقته لما يفعله الشيعة من اللطمء باشتراط أن يكون هذا اللطم هادئ بحيث يعبر فيها عن 
العاطفة الحزينة والتأثر بهاء ولا ندري كيف نوفق بين أن ما يحدث 'يكون تخريب للدين" وقوله " إن 
عاشوراء قضية إسلامية بامتياز " فأي امتياز يقصد به المرجع فضل الله مع كل هذا الفساد الذي 


يحدث عندهم. 


(' الكافي» (۲۲۳-۲۲۲/۳) 

(") المصدر السابق» (5/9؟؟) 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ الجَتَائِ بَابٌُ: لَيْسَ ملا مَنْ ضَرَبَ لخدو (۸۲/۲)» (ح۱۲۹۷)»ء بَابُ مَا 
يهى مِنَ الوَيْلِ وَدَعْوَى الجَاهلِيَّة عِنْدَ المُصِيبَةَء (ح۲۹۸١)ء‏ كتَابْ المتاقبء بَابْ ما يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الجَاهِلِيّة 


.)184/4( 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


المطلب الخامس : موقف المرجج فضل الله من ولاية الفقيه. 


تعد ولاية الفقيه من أبرز أطروحات الفقه الإمامي الاثني عشري الحديثةء لا سيما بعد تنامي 
الثورة الإيرانية عام 974١م‏ بقيادة الخميني» الذي استطاع إقامة حكومة شيعية بعد الغيبة الكبرى للإمام 
المزعوم» فقد ابتكر الخميني مسألة ولاية الفقيه ليستند إلى مشروعيته في الإنابة عن الإمام؛ ولكن 
المعارضين لهذه الفكرة» استندوا إلى أخبار تنص على عدم مشروعية إقامة مجتمع سياسي عادلء أو 
أي تغيير ثوري لتغيير الحاكم في عصر الغيبة» وضرورة ابتعاد رجل الدين عن السياسة. 

وتستند فكرة ولاية الفقيه على أساس "الاعتقاد بأن الفقيه الذي اجتمعت له الكفاءة العلمية وصفة 
العدالة يتمتع بولاية عامة وسلطة مطلقة على شؤون العباد والبلاد باعتباره الوصي على شؤونهم في 
غيبة الإمام المنتظرء وهذه الفكرة لم يقل بها علماء المذهب المحدثين ولا القدماءء إذ أنهم خصوا الفقيه 
العادل الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق بالولاية الخاصة» وقد استدلوا جميعاً بدليلين هما: 
الأول: عدم وجود دليل قطعي مستفاد من آثار الأئمة المعصومين ومروياتهم يدل على وجوب طاعة 
الفقيه طاعة مطلقة في دائرتي الأحكام الخاصة والعامة سواء بسواء. 
الثاني: إن إثبات الولاية العامة للفقيه ينتهي لا محالة إلى التسوية بينه وبين الإمام المعصوم» وهذا مالا 
تؤيده حجة من عقل أو نقلء فإن منح الفقيه حق الولاية العامة يؤدي منطقياً إلى رفع منزلته إلى مقام 
الإمام المعصوهم("). 

ويمكن التعرف على رأي المرجع فضل الله في موضوع ولاية الفقيه من خلال العناوين 
التالية: 


4 


أولا: مفهوم ولاية الفقيه عند المرجج فضل الله: 


الولاية لغة: الوَلَيُ: القُرِْبُء والدّنُوٌُء والمَطّر يأتي بعد المَطّرء ودازهُ ولي داري: قريبة 
منها().الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وقيل: الولاية الخطة كالإمارة!؟). 


(') انظر: الفكر السياسي عند السيد فضل اللهء (ص14). 
(') الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)٤١۷/۲(‏ 

سو يسره في يان وا وااحرا صره 
0 انظر: القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» (ص45١١)»‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة (۸)» ١577‏ ه 
٠٠١05 -‏ مءتاج العروس» .)١51/5٠0(‏ 
انظر: لسان العرب» .)507//١5(‏ 
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ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله: "يعني أن للفقيه الولاية في حدود خاصة أو عامة» على 
رأي السيد الخوئي ولاية الفقيه تنحصر في دائرة خاصة» وأما على رأي السيد الخميني حفظه الله 
فهي تشمل كل أمور الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والشخصي في حياته"'. 
ويقسم المرجع فضل الله ولاية الفقيه إلى عامة وخاصة حسبية: 

'ولاية الفقيه العامة: بمعنى أن الفقيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» والإمام أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم لأنه يملك سلطة الحكم عليهم في كل قضايا الحياة العامة والخاصة. 

أما ولاية الفقيه الخاصة: فهي تحدد سلطة الفقيه بالأيتام والقاصرين وأموال الغائب والأمور 
الحسبية وهي الأمور التي لا ولي لها مما نعرف أن الله لا يرضى بضياعها"'. 

أما دور ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله فهو 'رعاية أمور المسلمين في الحالات الخاصة 
مثل الفْصّر والأيتام وفي الحالات العامة التي تمثل تنظيم أوضاع المسلمين من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية"(). 

'ولاية الفقيه عند من يقول بها تمثل القيادة التنفيذية للأمة» فهي لا تمثل قيادة تشريعيةء 
فالولي الفقيه- كما هي ولاية الأب الذي يدير شؤون أولاده» وكذا ولاية الحاكم الشرعية- على رأي 
من يقول بالولاية الخاصة في أمور الأيتام والمجانين والأوقاف- يدير أمور الأمة من موقعه 
القيادي وذلك في الجوانب التنفيذية لا في الجوانب التشريعية» وهي حكم شرعي يتبع فيه الإنسان 
مقلده» فإذا كان يقول بولاية الفقيه العامة فعليه أن يلتزم بهاء واذا كان يقول بالولاية الخاصة فعليه 
أن يلتزم ا 

إذن حسب رأي المرجع فضل الله ولاية الفقيه المقصود منها القيادة التنفيذية إذ يوكل إلى 
الفقيه تدبير شؤون الأمة بصفته نائباً عن المعصوم» 'فالقول بولاية الفقيه يعني أن الفقيه يملك 
صلاحيات الإمام المعصوه(). 


(') حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ٠٠٠٠١(‏ سؤال وجواب)» (ص 5 ؟5). 

(") المصدر السابق» (ص75"). 

(" المصدر نفسه» (ص75"). 

0 الندوةء (517/5). 

7 الفقيه والأمة (تأملات في الفكر الحركي والسياسي والمنهج الاجتهادي عند الإمام الخميني): محمد حسين فضل 
اللهء (ص١18١)»‏ إعداد: مصطفى الشوكيء دار الملاك» طبعة (۲)» ١١٤٠ه-١٠٠٠٠م.‏ 
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ثانيا: موقف المرجج فض الله من ولاية الفقيه: 


كان موقف المرجع فضل الله من ولاية الفقيه إيجابياًء 'فقد أيد الخميني في البداية في ولاية 
الفقيه؛ ولكنه تراجع فيما بعد وقال "بتعدد ولايات الأمر" أو 'تعذد القيادة الإسلامية في عصر 
الغيبة", ولذلك حورب من قبل حزب الله في لبنان الذي يؤمن بولاية الفقيه7"). 

ويرى المرجع فضل الله أن الأدلة التي استند عليها العلماء في الاستدلال على ولاية الفقيه 
هي دلالات عامة لحفظ النظامء ولا تدل على ولاية الفقيه» فيقول المرجع فضل الله: بأن ولاية الفقيه 
"ثبت عندي بالقدر المتيقن من باب حفظ النظامء أما الأدلة اللفظية فإننا نلتقي مع السيد الخوئي 
في أن الأدلة اللفظية لا تدل على ولاية الفقيه"". 

ويقول: 'ليس لدينا أي دليل - حسب ينا - ورأي كثير من العلماء» كالسيد الخوئي 
والشيخ الأنصاري من كتاب الله أو السنة على الولاية المطلقة للفقيه» وأما الأدلة التي استدلوا بها 
فهي ليست تامة("). 

ويقول المرجع فضل الله بصدد ذلك: "الأصل أنه لا ولاية عامة للفقيه؛ ولكن إذا توقف 
حفظ النظام الإسلامي على تسلم الفقيه المسؤولية والحكم» فإن الفقيه يملك في هذه الحالة شرعية 
الحكم بمقدار حاجة النظام فلا يتعداه إلى مناطق أخرى لا يملك فيها سلطة» أنا أقول في ولاية 
الفقيه على قاعدة حفظ النظام» إذا توقف حفظ النظام على ولايته» أما إذا لم يتوقف فلاء إنما يمكن 
لغير الفقيه أن يحكم مع وجود مجلس شورى للفقهاء حتى يسدد حكمه في الخط الإسلامي7). 

ويقول في موضع آخر: 'أما رأينا فهو ثبوت ولاية الفقيه على قاعدة وجوب حفظ النظامء 
فإذا توقف النظام على ذلك تبتت الولاية والا فلا ولاية له» فليست الولاية مطلقة في مستوى العالم 
كله حتى في الموارد التي لا يملك فيها الفقيه سلطة فعلية» أو ليس هناك نظام عام للمجتمع يتوقف 
على ا 


(') موقع الحوار المتمدن» مقالة بعنوان: نظرية حكم ولاية الفقيه: عبدالخالق حسينء العدد:(۳۲۳۸)» -1١-5‏ 
.http://www.ahewar.org «1۰1۱‏ 

('" الندوة» (18/5). 

( المصدر السابق» .)599/١5(‏ 

() مجلة الأمة» مقال بعنوان: آية الله سماحة السيد محمد حسين فضل الله: مديناً العمليات الإرهابية في المدن 
العربية» العدد("4)» (ص۲۹)» بيروت» 5١٠٠م.‏ 

.)٦۳۸/١( الندوة‎ )'( 
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الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


إذا كان المرجع فضل الله لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة نظراً لعدم ثبوت أدلتها النقلية 
عنده؛ ولكنه كان يرى جواز ولاية الفقيه العامة» إذا توقف حفظ النظام عليهاء وأقيم حكم إسلامي 
يشرف الفقهاء عليه» فلا إشكال فيه. 

واستناداً على ما سبق من أقوال المرجع فضل الله نجد أنه يعترض فقط على الدلالة 
اللفظية؛ ولكنه يعترف بشرعية ولاية الفقيه بدليل الكتاب والسنة من باب حفظ النظام؛ ولكن الخلاف 
حول سعة الضلاحيات» !3 يقول؛ 007 يقول أن الولي الفقيه قد تثبت ولايته الشرعية من خلال 
الوك “مكل "العلفاء:ورقة الا 0 أمفاء: الرسيل ('1. وعلل ”هذا الان فان 
الشرعية لا تأتي من الناس إنما تأتي من النص”"ا 

وبناءً عليه يكون المرجع فضل الله معارض للخميني في ولاية الفقيه إذ يقول: "إن نظرية 
الإمام الخميني في ولاية الفقيه واسعة جداً بحيث تلتقي بولاية الإمام وولاية النبي يَِ لأنه من خلال 
استفادته من النصوص التي اعتمدها في الاستدلال على ولاية الفقيه يرى شمولية الولاية لكل مواقع 
الإنسان في عالم الحكومةء فعندما يستند إلى قوله #: (العلماء ورثة الأنبياء)» فإن معنى ذلك أن 
كل ما للنبي بك هو للعاله'(؛) 

ويرى المرجع فضل الله أن الدلالات العقلية في مفاهيم العدل وتماسك الوحدة الداخلية 
للمجتمع» وإقامة الحدودء تعد أساساً في ضرورة إقامة ولاية الفقيه» مستدلاً بقوله تعالى: 8 وَمَنْ [ 
ك ٤‏ رَد الله َأُولَيِكَ هم م الظَالمُونَ 4 [المائدة:45]» فهو يرى ضرورة إقامة حكومة وفق المنهج 
الإسلامي؛ لأجل تركيز مبدأ العدل» فيقول: "إن السياسة الإسلامية تستهدف إيصال الناس إلى ما 
يصلح أمورهم» ويبعدهم عن الفساد"(. 

ويأتي المرجع فضل الله بدليل آخرء قوله تعالى: #8 فَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فردوهُ إِلَ الله 
وَالرّسُولٍ إِنْ كنم تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر 4 [النساء:0]ء فالآية تحدد الخط الفاصل بين الحق 


والباطل وأن المرجع الأساسي في فض النزاعات هو الرجوع إلى الكتاب والسنة(). 


.)55/١( الكافي»‎ '( 

('" المصدر السابقء .)517/١(‏ 

("" اتجاهات وأعلام؛ حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة الإسلاميةء (ص137)» العلامة المرجع السيد محمد 
حسين فضل الله» دار الملاك» بيروت- لبنان. 

(؟) الفقيه والأمة» (رص؟5١7).‏ 

بينات» حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياةء .)٤٤/١(‏ 

() انظر: تفسير من وحي القرآن» (77/10"). 
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إن مسألة ثبوت ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله من خلال الدلالة العقلية ورفضه للدلالات 

اللفظية الواردة عن أهل البيت يرجع إلى الأسباب التالية!"): 

١‏ -أن للمرجع فضل الله رأياً بصدد النصوصء فكثير ما ينبه إلى ضرورة الدقة في الأخبار الواردة 
عن أهل البيت» ودراسة المضمون الداخلي للنصء وعدم الاكتفاء بصحة الأسانيد. 

؟ -إن الأخذ بظاهر النص مشروط بملاحظة القرائن الداخلية والخارجية. 

۳-أن المرجع فضل الله يرى أن المرجعية الأساس في الاستدلال بين الخاص والعام هي دراسة 
أسباب النزول والظروف الموضوعية؛ بسبب أن الروايات في أسباب النزول قد تكون عرضة 
للاجتهاد من رواتها وليست نقلاً للدلالة الواقعية التي جاءت بها الآية لمعالجة الأحداث؛ 
وبجملة أدق إن المرجعية الأساسية والحاكمة في التشريع واستنباط الأحكام وفق رأي المرجع 
فضل الله تكون للقرآن بالدرجة الأولى بوصفه 'كتاب الدعوة الإسلامية في جانبها الموضوعي 
والحركي7("). 

٤‏ -إن القول بأن الوراثة للعلماء بدلالة أن ما كان للمعصوم يثبت للفقيه إلا ما ثبت بدليل من 
إجماع أو نص أو غيرهاء محل إشكال عند المرجع فضل الله كون النبي كَ يتمتع بصفتين: 
الأولى: أنه مشرع ومبلغ» أي أنه يملك ولاية تشريعية وولاية التبليغ بواسطة الوحي انطلاقاً من 

مسئولية التشريع في معالجة جزئيات مشكلات واقعية. 

الثانية: أنه الحاكم في تشخيص المصالح والمفاسد» والضروريات الفعلية تكون لها الأولوية وفق 
الظروف التي تحدد طبيعة الموضوعاتء وكون القرآن والسنة ذكرا الخطوط العامة للأمر والنهي. 
ومن ثم الاستدلال بولاية الفقيه عند المرجع فضل الله محكوم بالدلالة العقلية وفق النصوص في 
الكتاب والسنة» وليس بالدلالات اللفظية. 

ه- يميز المرجع فضل الله بين إحاطة المعصوم وغير المعصوم بلحاظ الألفاظ بأن المعصوم له 
إحاطة كاملة باللغة وعمق المعنى» فضلاً عن مصدر الإلهام الذي يمتلكه المعصوم كمصدر آخر 


نذأت :نيتنا الاك رف حركنات اف لذن يدل عة الك 2 
عرف جرد 2 : 


(') انظر: الفكر السياسي عند المرجع فضل اللهء (رص١١١-5١٠).‏ 
() توظيف القرآن للتاريخ ورؤيته للواقع» كتاب المنهاج مشروع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي» مقارنات نقدية: محمد 


حسين فضل الله وآخرون» (ع١‏ 20 (ص٠‏ :5ه )2 مؤسسة الغدير» بيروت» ٠5‏ ٠٠قم.‏ 
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كما أن ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله مشروطة بالمعرفة الفقهية والشرعية وليست كما 
يظن العامة مجرد حصول على أكبر عدد من الأصوات» ويقول بصدد ذلك: 'لذلك فنظرية ولاية 
الفقيه تقول أن الحاكم لا بد أن يعرف الإسلام كله» وأن يجتهد فيهء وأن يكون له وعي لكل أحكامه 
وكل مفاهيمه»ء وأن تكون له تجربته الواقعية عارفاً بأهل زمانه» فليس كل فقيه ولي" . 

يقول المرجع فضل الله: "الدول هي وسيلة تنفيذ أحكام الله 3ء ودور الدولة دور تنفيذي» 
فإذا كان عندنا تشريع فدور الدولة هو في قيادة المسلمين من أجل الوصول إلى النتائج التشريعية 
بالنسبة إلى أحكام الإسلام» أما إذا كانت هناك دولة إسلامية ودار الأمر بين الفقيه وبين غيره» فإن 
من لا يؤمن بولاية الفقيه العامة كالسيد الخوئي الذي يقول بالولاية الخاصة يقول إذا دار الأمر بين 
الفقيه وبين غيره في الدولة الإسلامية أو في القضايا الجهادية يقدم الفقيه» أي من باب دوران الأمر 
بين التعيين والتخييرء كما يقولون"'. 

من خلال قول المرجع فضل الله السابق نجده يؤمن بولاية الفقيه كما ويؤكد أولوية إشراف 
الفقيه على إدارة الدولة كحالة تنفيذية» وليست تشريعية؛ لإيجاد تشريعات تفصيلية وخاصة القضايا 
التي تحتاج إلى حكم شرعي كالقضايا الجهادية فالمقدم في هذه الحالة ذوو الاختصاص وهو الفقيه 
على غيرهم. 

كما يبين المرجع فضل الله أن ولاية الفقيه لا تعلق لها بالفقه السني» وهذا كلام صائب لأن 
الخلافة أو الإمامة الشرعية تثبت عند أهل السنة بالشورى بينهم انطلاقاً من قوله تعالى: 9 وَأَْرُهُمْ 
شُورَى بيهم [السُورى:۳۸]» كذلك اختيار أبي بكر 4 كان بإجماع الصحابة ومن سنة الخلفاء 
الراشدين وكذلك عمر وعثمان وعليَ #:ء وهكذا كان مبدأ المسلمين في اختيار الخليفة عند أهل 
السنة» وليس من خلال ولاية الفقيه» فإن ولاية الفقيه ليست من اختصاص أهل السنة بل الشيعة 
وفي صدد ذلك يقول المرجع فضل الله: "إن المسلمين السنة يرون أن الشورى هي التي تعطي 
الشرعية للحكم؛ فإذا كانت الشورى هي الأصل فيمكن أن يكون الحاكم فقيهاً أو غير فقيهء ولكن إذا 
لم يكن فقيهاً فعليه أن يسترشد الفقهاء» ويرجع إليهم في الأحكام الشرعيةء ولذا فاعتقد بأن ولاية 
الفقيه من مختصات الفقه الشيعي("). 


(' الندوةق (0717/1). 

('؟ المصدر السابقء .)5175/١(‏ 

('" الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل: محمد حسين فضل الله» (ص۸١۲)»‏ المركز الثقافي العربي» بدون 
طبعة وسنة طباعة. 
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ثالثا: تعدد ولاية الفقيه عند المرجح فض الله: 


إذا كانت ولاية الفقيه من الأطروحات المتناغمة من الفقه الشيعي» فهل يعني ذلك الولي 
الفقيه حاكماً على العالم الإسلامي؟ أو أن يكون هناك تعدد في ظل التطور الحاصل في النظام 
الدولي؟ 

يجيب المرجع فضل الله عن هذا التساؤل بقوله: "إذا قلنا بولاية الفقيه من حيث الأدلة 
الأولية فيجوز التعدد؛ لأن الولي الفقيه حسب النظرة الإمامية هو نائب الإمام اث ويمكن لنواب 
الإمام أن يتعددوا؛ ولكن قد تكون هناك بعض العناوين الثانوية التي تقتضي وحدة الولاية وفقاً 
لنظرية ولاية الفقيه» فإذا تصدى فقيه وقلنا بالوحدة فيجب على الجميع أن يطيعوه إذا كانوا يرون 
ولاية الفقيه'(). 

من خلال ما سبق يلاحظ أن فضل الله قام باختيار قولين في ولاية الفقيه: 

القول الأول: بجواز تعدد ولاية الفقيه؛ لأن الولي الفقيه حسب النظرة الإمامية هو نائب 
الإمام ا ويمكن لنواب الإمام أن يتعددوا. 

القول الثاني: وحدة ولاية الفقيه وعدم التعدد وذلك في القضايا الفقهية؛ لأن المرجعية عند 
الإمام المهدي مرسوم عام» ويقول المرجع فضل الله في ذلك: " ليس عند الإمام مرسوم إمامي 
خاص بكل مرجع» وإنما أطلق مرسومه في الإطار العام7. 


المطلب السادس: عقيدة المرجح فضل الله ني الصحابة وأمهات المؤمنين. 
أولا: موقف أهل السنة من الصحابة وأمهات المؤمنين: 


من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله #5 من الحقد 
والبغض والاحتقار والعداوة وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم» 'والصحابة 
كلهم عدول عند أهل السنة والجماعةء لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيزء وبما نطقت به السنة 
النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول 
الله يِه رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل"'. 


(' الندوة» (575/8). 

('؟ المصدر السابق» (577/4). 

() الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء 
(ص١8١187-1١)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طبعة (؟)» بدون سنة طباعة. 
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ولا يقولون في حقهم إلا ما حكاه الله عنهم كما قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
ولون رَبَنَا عفر لتا وَلإِخْوَانِا لَِّينَ سَبقوتا بالإييانٍ ولا كَل في وتا غ غلا إِلَّذِينَ 
رَحيم # [الحشر:٠٠]‏ 

وفي تفسير هذه الآية قال ابن جرير عن قتادة قال: " ثم ذكر الله الطائفة الثالثة» فقال: 


آم 


ارتا إنََتَ رَعُوفٌ 


« وَالَّذِينَ جَاُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا عفر لتا وَلإِخْوَانئَا4 حتى بلغطإِنَّكَ رَءُوفٌ رجيم إنما أمروا 
أن يستغفروا لأصحاب النبيّ 4 ولم يؤمروا بسببهم(". 

وقال تعالی: ‏ لقذ وَضِيَ اله عنٍ الوم إِذْ عوك تخت الشَّجَرَةفعَلِمَ ما في كليم انر 
السّكيئة عَلَيْهمْ ااه نحا قَرِيبًا € [الفتح:18] . 

فبين الله تبارك وتعالى أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي 5 تحت الشجرةء إذ 
علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فأنزل السكينة عليهم في ذلك الوقت» فهذه شهادة من الله 
تبارك وتعالى على صدق إيمان أولئك القوم الذين بايعوا النبي يه تحت الشجرة بيعة الرضوان. 

وقال تعالى: ا لِلْمُفَرَاءِ الَاجِرِينَ الِّينَ أُخْرِجُوا مِنْ دارهم وَأَنْوَاهِمْ يعون قَضْلَا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا نرود اللهوَرَسُولَهُ أُوَيِكَ هم الصّادِقُونَ4 [اخشر:۸] . 

أما من السنة: فقد قال رَسُول الله #: 'خَيْرْ هتي قرني» ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ ثْمّ الّذِينَ 
لوهم ونهي النبي عن سبهم أو الانتقاص منهم عَنْ أبي هْرَيْرةَه قَالَ: قال رَسُولُ الله 6: " لا 
تَئبُوا أُصْحَابيء لا تسوا أصحابيء فو الذي نَفْسِي بيده لو أنّ أَحَدَكُمْ أثققَ مث أَحْدٍ ذَهَبَاء ما 
أَدْرِكَ م أَحَدِهِمْء ولا تصيقه"7". عَنْ هشام بن غَزوَة» عَنْ أبيهء قَالَ: 'قَالَتْ لِي عائشَةً: يا ابْنَ 
ِي أمِوا أن يَمْتغفرُوا حاب النَبِيَ ك فَسَبُوهُم1) 


('! جامع البيان في تأويل القرآن» (۲۸۸/۲۳). 

تفق عليهء أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الشهادات» بِابُ فضائل أَصّحَاب النَبتَ يق (ه/؟), 
9 مندقی كل ري عي 3 ب الذبي 
(ح7550)»: ومسلم في صحيحه»ء كتاب أصحاب النبي 4 بَابُ فَضْلٍ الصّحابَة م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كُمّ الّذِينَ يَلونَهْمْ 
.(TorTz)<(111/6)‏ 
(') متفق عليهء أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة باب قول النبي # «لو كنت متخذا خليلا»» »)٠۲/۷(‏ 
«("1YTz)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةكء باب تَحْرِيم سب الصَّحَابَةق» (٤/1۷)ء‏ 
(ح٤°).‏ 
)6( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب التفسير» (1۷/4« (ح۰۲۲). 


٤ 
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وقد أجمعت الأمة على فضلهم وعدالتهم كما قال ابن حجر العسقلاني- رحمه الله-: "اتفق 
أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة("). 

والعلامة ابن عبد البر - رحمه الله- يبين إجماع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة 
كلهم عدول: "هم خير القرون» وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله كك عليهم 
وثناء رسوله اتن 7 أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته»ء ولا تزكية أفضل من ذلكء ولا 
تعديل أكمل منه"(") 

قال الطحاوي - رحمه الله-: 'ونحب أصحاب رسول الله ء4 ولا نفرط في حب أحد منهمء 
ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم 
دين وايمان واحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله ي أولا لأبي بكر 
الصديق 4 تفضيلاً له وتقديماً على > ا ا + ثم لعثمان 5ه ثم لعلي 
ابن أبي طالب ذه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: 'ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة 
كيوك أطل مق قفار اهل , 

أما زوجات النبي يِل فهن أمهات المؤمنين» ولهن وجوب لدم والمبرة والإجلالء وقد 
جاء في القرآن آيات تبين فضلهن ومنها قوله تعالى: #النّبيّ أَوْلَ الوم من أَنْفْسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ 
َم 4 [الأحزاب:٠]»‏ قال ابن كثير: "وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام؛ والتوقير والإكرام 
والإعظام" 7)؛ وقال تعالى: يا نِسَاءَ الي لَسْتْنّ اح مِنَ النّسَاءِ* [الأحزاب:۳۲]ء قال ابن كثير: 


'فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة"ء وقال القرطبي: قوله تعالى: 


() الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» »)١57/١(‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» طبعة 5١65 »)١(‏ ١ه.‏ 

(') الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء »)١/١(‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» طبعة (۱)» 1١5١7‏ ھ - ۱۹۹۲ م. 

('" تخريج العقيدة الطحاوية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي (ص۷۹-١۸)»‏ شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» طبعة 
٤ <“)‏ ھ. 

(؟) مجموع الفتاوى» .)١57/9(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء .)"5٠0/5(‏ 

(() المصدر السابق» (55/5"). 


to 
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> روني 


ليا نسَاءَ ال سنن كَأَحَدِ مِنَ النسَاءِ 4 [الأحزاب:0] "يعني في الفضل والشرف7) إن زوجات النبي 
من آل البيت بدليل قوله تعالى: إت يُِيدُ الله لُِذْحِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ آهل الْبَتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً» 
[الأحزاب:"]ء وقال القرطبي- رحمه الله-: "وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ فقال 
عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة:؛ لا رجل معهن» وذهبوا إلى أن البيت أريد به مسكن 
النبي 45 لقوله تعالى: 8 وَاذْكُرْنَ ما يتل في بيُوتِكُنَ 4 [الأحزاب:4]("). 

وبعد معرفة مكانة الصحابة وأمهات المؤمنين» الواجب على كل المسلمين محبتهم والدعاء 
لهم» فهم خير القرون» وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله كك عليهم وثناء 
رسوله # ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته» فحبهم سنة» والدعاء لهم قربة» 
والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

ويمكن إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة في النقاط التالية: 
١-اعتقاد‏ إمامتهم في الدين وقبول ما أثنى به الله عليهم في القرآن» قال تعالى: 9 كُنْتم خَيْرَ 


3 


— 


أَخْرجَتْ لتاس امرون ِالمَعْرُوٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ لمك ومون بالله) [آل عمران:١٠1]»‏ وقوله: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلَاكُمْ امه وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عل الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا4 
[البقرة: ٠] ١57‏ 
۲-اتباعهم بإحسان: فقد أثنى الله كك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى كل 
من تبعهم بإحسان» فجعل اتباعهم بإحسان سبيلاً إلى مرضاته ورضوانه» قال تعالى: 
الو قي ل وه لط ل لتر ع امون وي يا ود E‏ م لتر واه اديز فار و ر قد ا ماقف 
# وَالسّابقونَ الأوّلونَ مِنَ المهاجرينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ انبَعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصوا عنه 
وَأعَدّ هُمْ جنَّاتٍ تخي بها لأَْارُ حَالِدِينَ فبها با ذَلِكَ الَو العَظِيم 4 [التوية:١٠٠1»‏ كما وتوعد 
بالنار وسوء المصير من اتبع سبيلاً غير سبيلهم؛ قال تعالى: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما 


3 ور 567 0 2ه و ر ر 2ه کے ر ا‎ 0 or 
.]١١5:ءاسنلا[‎ © ن له الهدّى وَيَتبِعْ غَيْرَ سيل المؤْمنِنَ نولو ما تول وَنصله جهنم وَسَاءَتَ مَصِيرًا‎ 


(') الجامع لأحكام القرآن» .)٠۷۷/٠١(‏ 
(') المرجع السابق» .)١187/١5(‏ 
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#-الثناء والترضي عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم» قال تعالى: « وَالَّذِينَ جَاءُو 


ذه 
٠ oro‏ 


4 چ E‏ ی 3 7 ا ر ب ور ند 3 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولونَ ربا اغْفِرٌ لتا وَلإِخْوَانَِا الذِينَ سبقوتًا بالإيانِ ولا تجَعل في قلوبتا غلا لِلْذِي 


4| 2 


إِنْكَ رَعُوفٌ رجيم [الحشر:٠٠]‏ . 


4- عدم الاعتقاد بالعصمة لأحد منهم» فلا عصمة لأحد بعد الرسول # وأن ذلك لا يقدح في 


0 


إمامتهم والشهادة لهم بحقيقة الإيمان» قال تعالى: # وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذ سوم بإِذْنهِ حَتَّى 


لع سسا 
2 


2 


( كي oa of‏ + َه ع م oro ol‏ ےا کر اسوه راثي 8 ب هشور هو د لور ر هشه ر هو و 
إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد مَا أرَاكم مَا تحبون منكم من يريد الدنيًا ومنكم مَن يريد 


ت 3 


282 ر عقاو د و و و ی ر ف و و 
الآخرَةَئم صَرَفَكُمْ عَنّْهُمْ يليك وَلَقَد عَهَا عَدْكُمْوَلهُ ذو فَضْل عَلَ المؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:۲٠٠](.‏ 
ثانيا: موقف الشيعة من الصحابة وأمهات المؤمنين: 


بشكل ماقف الشبيعة مخ الضتحاية موقا صائماً وعدائياً لأهل الستة: احيت تعتقد الشتيعة 
في الصحابة أن فيهم المسيء والمصلح والطائع والعاصي والمؤمن والمنافق والصدوق والكذوب» 
وهناك من الصحابة من لا تقبل رواياتهم وهناك من تجلهم وتقدرهم وتقبل رواياتهم عن النبي وله 
مثل عمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وغيرهم» وبالرغم 
من وجود كثير من النصوص في كتبهم ومراجعهم تؤكد عدالة الصحابة ومكانتهم عند رسول الله 
» إلا أنهم مع ذلك بالغوا في العداء للصحابة الكرام» ولم يكتفوا بعدم إثبات العدالة لهم» بل راحوا 
يسبونهم ويشتمونهم بأقبح الألفاظ وأشنع العبارات والذي يؤدي بدوره إلى استفزاز كبير لأهل السنة 
والجماعة» ولم يسلم من هذا الطعن إلا من ثبت في التاريخ ولاؤه لعلي44» ضمن شروطهم وأهوائهم 
فكيف يكون هذا لأصحاب رسول الله بث والذين وصفهم الله عي كد أ 


8# بقوله: كنت حير َم أخحرجَثْ 


م ع اھ کے خم 1 م 


لتاس نامرون الَمْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر ونومون بالله4 [آل عمران:١٠1]»‏ ووصفهم 3# بقوله: َير 
متي زي ثم الَذِينَ يَلوتهم تم الذِينَ يَُوتَهُم' . 

كما ويتهمون جل الصحابة بالخيانة والكذب» ويكفرونهم ويرون أنهم ارتدوا بعد وفاة رسول 
الله يده كما وتمادت الشيعة في سب الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ووصفوهما بصنمي 


(') انظر: منزلة الصحابة في القرآن: محمد صلاح محمد الصاوي» (رص43-47)» دار طيبة» الرياض» بدون سنة 
طباعة. 


(') سبق تخريجه في (ص؛؛ ؟١).‏ 
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قريش وبالجبت والطاغوت» ولم تسلم زوجات رسول الله #5 فراحوا يطعنون بهن» وخاصة عائشة 
وحفصة بنتي أبي بكر وعمرء رغم زعمهم وادعاؤهم حب آل بيت رسول الله 4> كما وتعدٌ فكرة 
عدالة الصحابة مرفوضة عند الشيعة بصورتها العمومية التي يتبناها أهل السنة . 

وقد سطروا في كتبهم روايات تدل على طعنهم في صحابة رسول الله # والطعن في 
عدالتهم» ومنها ما جاء في الكافي: "عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام في قوله 
كبَ: «ايَعْرفُونَ نِحْمَةَ الله لم روا وَأَكْترَهُمُ 0 # [النحل:۸۳]ء قال: لما نزلت: ل إِمّ رکم 


2 


اله وَرَسُولَّ وَالَِينَآمَنُوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيؤْنُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة:0]» اجتمع نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد المدينةء فقال: بعضهم لبعض ما تقولون في هذه 
الآية؟ فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرهاء وان آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا ابن 
أبي طالبء فقالوا: قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ولكنًا نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرناء قال: 
فنزلت هذه الآية 2 نعمة الله ثم ينكرونها" يعرفون يعني ولاية (علي بن أبي طالب) وأكثرهم 
الكافرون بالولاية" 

وفي رواية أخرى: "عن أبي عبد الله ات في قول الله ڪ: «إِنَّ الَذِينَ منوا ٿم روا َم 
منوا تم كمَرُوا تم ازْدَادُوا كُفْرًا 4 [النساء:10] لن تُقبلَ تَوبتهُمْ 
فلان وفلان وفلان» آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم 
الولايةء حين قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه » ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين اط ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله» فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا 
اح ا بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء7). 

وممن نقل إجماع الشيعة الإمامية على إنكار عدالة الصحابة: (محمد جواد مغنية ) وهو 
من الشيعة المعاصرين» حيث قال: "إن الصحابة كغيرهم» فيهم الطيب والخبيث؛» والعادل 
والفاسق 0 

ويقول السيد محسن الأمين: "حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم ولا يتحتم الحكم بها 
بمجرد الصحبة وهي لقاء النبي صلى الله عليه وآله مؤمناً به ومات على الإسلام على ما قال ابن 
حجر في الإصابة أنه أصح ما وقف عليه في تعريف الصحابي - وإن ذلك ليس كافياً في ثبوت 


* [آل عمران:40]. " قال : نزلت في 


(') الكافيء .)5717/١(‏ 
0( المصدر السابق» (۰/۱ (٤‏ 
(") الشيعة في الميزان» (ص۸۲). 
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العدالة بعد الاتفاق على عدم العصمة المانعة من صدور الذنبء» فمن علمنا عدالته حكمنا بها 
وقبلنا روايته ولزمنا له من التعظيم والتوقير بسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل 
الله ما هو أهله» ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روايته أمثال مروان بن الحكم والمغيرة بن 
شعبة والوليد بن عقبة وبسر بن أرطأة وبعض بني أمية وأعوانهم ومن جهلنا حاله في العدالة توقفنا 
في قبول روايته7") 

إذا كان الشيعة يسبون ويلعنون الصحابة عامة فإنهم بالغوا في الحقد على أمهات المؤمنين 
زوجات النبي #5 الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن» وحيث إن المطاعن التي وجهها الشيعة 
إلى عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها فسأقتصر على تمادى الشيعة في سبها ونسبة الفاحشة 
إليهاء وقد شاع هذا بينهم كما نقل عنهم» فكانوا يصفونها بصفات غير لائقة ووصفوها بالفجورء 
ويمكن رصد اتهامات أم المؤمنين عائشة عن الشيعة بالنقاط التالية: 
أولاً: ادعاء الشيعة كفرها وعدم إيمانهاء وزعمهم أنها من أهل النار: 

أسند العياشي - وهو من علماء الشيعة- إلى جعفر الصادق - زورًا وبهتانًا- في تفسير 
قوله تعالى: #اوَلا تَُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْطَا مِنْ بَعْدِ فو أنكاثاً4 1 النحل:941]» قال: "التي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكانًا: عائشة» هي نكثت إيمانها7") 

وأسند العياشي أيضاً إلى جعفر الصادق - رحمه الله-» وحاشاه مما نسبه الشيعة إليه- أنه 
قال في تفسير قوله تعالى حكاية عن النار «هَا سَبْعَةُأنََا ب 4 [ الحجر:44] : 'يؤتى بجهنم لها سبعة 
أبواب... والباب السادس لعسكر... إلخ"ء ووجه الكناية عن اسمها بعسكرء كونها كانت تركب 
جملا -في موقعة الجمل- يقال له عسكرء كما ذكر ذلك المجلسي أيضً() 
ثانيًا: الشيعة ينسبون الفاحشة إلى الصديقة بنت الصديق المبرّأة من فوق سبع سموا 


- 


00 8 5 ٠. 
زعم الشيعة أن قوله تعالى: صرب الله ملا لِلَِينَ مرو مرا وح وإ مْرَأة لو‎ 
* عَبْدَيْنِ مِنْ اوتا صَايَبْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ ييا عَنّْهَُا مِنْ نغ الله شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ‎ 


0 ل‎ 
e 


[التحريم:١٠1]‏ مثل ضربه الله لعائشة وحفصة رضي الله ا 


(') أعيان الشيعة» .)١١7/١(‏ 
(') تفسير العياشي» .)١59/7(‏ 
(؟ المصدر السابق» (؟/57١).‏ 
) بحار الأنوار» .)۳١٠/۸(‏ 


۹ 
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قال القمي في تفسير هذه الآية: 'والله ما عنى بقوله: (فخانتاهما) إلا الفاحشة وليقيمن الحد 
على (عائشة) فيما أتت في طريق (البصرة) وكان طلحة يحبهاء فلما أرادت أن تخرج إلى 
(البصرة) قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم؛ فزوّجت نفسها من (طلحة)7". 

قاتلهم الله كيف حفظوا النبي 4 في زوجته وأحب الناس إليه! لقد رموها بأشد مما رماها به 
رأس المنافقين وأتباعه زمن رسول الله 4 لاشك أن قول الله تعالى: إن الَِّينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَة 
لَعَنَهُْ الله في الد وَالآخرة وَأَعَدّ هُمْ عَذَاباً مُهيناً4 [ الأحزاب:57] وقوله جل وعلا: 9 وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
امؤْمِنَ وَالُْمَِاتِ بعر ما اتسوا قَقَدِ احتَمَلُوا يتان ونا مُبينً4 [الأحزاب:08]» منطبق على من قذفها؛ 
لأن في قذفها من حيث كونها زوج رسول الله 4# إيذاءً لله ورسوله #» وقذفها من حيث كونها 
مؤمنة غافلة إيذاء لهاء ولمن اتهموه بها رضي الله عنهما وأرضاهما؛ ولكن الله 4# أنزل تبرئتها بما 


بر 
ا 


نسب إليها في حادثة ة الإفك» فقال تعالى: إن الَِّينَ جاءوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ نكم لا تحْسَبُوهُ شَرَا لخم بل 
هو هُوَ حَْد كم ِكَل امي ينهم ما اسب ِي الم وَالَّذِي وَل كبر و ِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ. .. إلى قوله 


ال : إِنَالَّذِينَ نيُونَ أَنْ 5 يع الفَاحِسَة في الَذِينَ آَمَنُواهُمْ عَذَابٌ اليم في ادنيا وَالآَخْرَ وَوَاله يعم ونث 
ا تَعْلّمُونَ وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ رَه وَأ الله رَمُوفٌ رَحِيحٌ 4 [النور:١١ e‏ 

وأقوال علماء المسلمين متضافرة في كفر من رمى الصديقة بما برأها الله منه» أو نسبها 
إلى الفاحشة» فهذه الآيات من أكبر الأدلة على طهارتهاء وشرفهاء وعلو شأنها في الدين» قال 
القاضي أبو يعلى: 'ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف("). 

وقال ابن حجر الهيتمي بعد ما ذكر حديث الإفك: "أن من نسب عَائْشَة إِلَى الزّنَا كَانَ 
كَافِراه وَهْوَ مَا صرح به أئمًتتا وَغيرهم؛ لأن في ذلك تكذيب النُصُوص القرآنية» ومكذبها گافر 
بإِجْمَاع الْمُسلمينء وَبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة الروافض " 


(') تفسير القمي» (۳۷۷/۲). 

(") الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين ابن تيمية»ء (ص١07)»‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 

('" الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» »)١97/١(‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة» لبنان» طبعة 
(۱)» ۷ھ /1 ام. 
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وأما الأدلة على فضل السيدة عائشة من السنة: عَنْ أبي مُوسَى 5ه قال: قَالَ رَسمُولُ الله 
' كَمَلَ منَ الرَجَالِ كثيز وَلَمْ يَكْمْلْ من النّسَاءٍ: إلا آسيَة امرأةُ فزعؤن. وَمَزْيَمْ بن عِمران» 

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ علَى النّسَاءٍ َقَضْلٍ الثريد عَلَى سَائرٍ الطّعام' | 
03 وعن عفرو بن العاص بء أن الب ك بَعنَهُ عَلَى جَيْشٍ دات المتلايلء فأتيثة فلت: 
"أي الاس أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عائشة› فَقُلْتُ: من الرّجَالٍ؟ فقال: أَبُوهَاء قُلْتُ: كْمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم غمر 
بْنُ الخَطّاب فَعَدَّ رِجَالَا(". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأفضل نساء هذه الأمة خديجة» وعائشة» وفاطمة» وفي 
تفضيل بعضهن على بعض نزا ع" 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خديجة وعائشة أميّ المؤمنين أيهما أفضل؟ فأجاب: 
"بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا 
غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبلغيه إلى الأمة وإدراكها 
من العلم مالم تشاركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها". 

وإذا كان هذا قولهم في عائشة رضي الله عنهاء أحب أزواج النبي يَةِ إليهء فما بالك بغيرها 
رضي الله عنهن أجمعين. 
ثالغا: موقف المرجج فضل الله من الصحابة وأمهات المؤمنين: 

كان للمرجع فضل الله موقفاً معتدلاً من الصحابة وأمهات المؤمنين؛ فهو يثني عليهم؛ لأن 
لله 3# كرمهم بقوله: محمد رَسُولُ لله الذي مع َشِدَاءُ على الكْمَارِ راء بيهم ترَاهُمْ ركا سجدًا 
عون قَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سهم في وجُوهِهِمْ مِنْ E‏ السّجُودٍ ذَّلِكَ مهم في في التَوْرَاةٍ ة ومهم في 


ہر و و 


الإنجيلٍ ززع أخْرَجَ شا فازرّه فَانْتَغْلَظ فاستوّی َل سوقه ب يععحصسب 7 عب الرْرّاعَ 0 ra‏ مِم الكفَارَ وَعَدَ 7 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أَُحَادِيثِ الأَنبِيَاءِ بَابُ قَوْلٍ الله تعَالَى (وَضَرَب الله ملا لِلَذِينَ 
آمَنُوا امْرَأَةَ فرْعَؤْنَ)[التحريم: »)١58/4( .]١١‏ (ح١51")»‏ وأخرجه مسلم» كتاب فَضَائْلٍ الصَّحَابَةٍ د بَابُ فَضَائِلٍ 
حَدِيجَةَ اَم الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تَعَالَى عَنْهَاء (1847/4): (ح471١).‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب أصحاب النبي 4 باب قول التَّبِيَ #: «لو كُنْتُ مُتَّحِدَا 
خَلِيلًا». (5/5). (ح5517)» ومسلم في صحیحه» كتاب قَضَائلٍ الصّحَابَة #دء بَابُ مِنْ فضائلِ أبي بكر الصّدّيق 
ذف (1855/5١)ء‏ (ح84١؟1).‏ 1 

('" مجموع الفتاوى» (595/5). 

) المصدر السابق. 
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الَّذِينَ منوا وَعَمُِوا الصَّاكَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظِيَا 4 [الفتح:۲۹]ء يذكر المرجع فضل الله أيضاً 
فضل الأنصار في قوله تعالى: #وَالَّذِينَتََوَءُوا الدَّارَ وَالِيَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ حون مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ وَل 
E‏ مح 2 8 0 و رفاو ا روا مودو ملك قت انوا كبو عل ل ادر عر بها و لقن کی 
يجَدُونَ في صَدُورِهِمْ حَاجَة يما أوتوا وَيُؤْيْرُونَ على آنفيهم ولو كَانَ ہم خَصَاصَة وَمَنْ يوق شح فيه 
ر ع 0 5 5 7 
َأولَئِكَ ههُمْ المفلِحُونَ € [الحشر:۹]ء هم الذين أووا النبي 4 ونصروه وهاجروا معه وحاربوا معه ودعوا 
إلى الله 42 معهء فهو يعتقد أن مسألة الصحابة مسألة إسلامية لا يمكن أن ينكرها أحدء ويعود 
المرجع فضل الله ليبين أن سبب الاختلاف بين المسلمين كان حول مسألة الخلافةء فيقول: 'ونحن 
نعرف أنّ الصحابة اختلفوا فيما بينهم حول مسألة الخلافة» فهناك من تحرّك في ذلك وفقاً للطريقة 
التي تمّت في السقيفة» على أساس أن يكون أبو بكر ومن بعده عمر وعثمان وعليّ هم الخلفاء 
الراشدين» وهناك وجهة نظر كان الإمام علي الس يعتقدها من خلال بعض النصوص الثابتة عند 
الشيعة الإمامية» كنصٌ الغديرء وقول الرسوليّة: 'يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى" 
وغير ذلك» بأنّ الخلافة هي لعلي(ع)؛ لأته أفضل الصحابة في كل مواقع الفكر والعلم والشجاعة 
والجهاد وما إلى ذلك'(". 

وكذلك يرفض المرجع فضل الله ويحرم السب والطعن واللعن في الصحابة وأمهات 
المؤمنين مخالفاً لما عليه أهل ملته» فهو يتبع النهج الذي رسمه لهم أمير المؤمنين علي ذه - 
قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين فقال: إنني أكره لكم أن تكونوا سبابين» 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم 
إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم» حتى يعرف 
الحق من جهله7). 

ويعدَ المرجع فضل الله أن بالإمكان اتباع أسلوب النقد بدلاً من السب والألفاظ البديئة"ء 
ويقول المرجع فضل الله: "أنا شخصياً أحرم سبّ أي صحابي كان؛ لأن الله ڳل ت 


(') حوار قناة 'طيبة" الفضائية مع سماحة العلآمة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله مكتب سماحة آية الله 
العظمى السيد محمد حسين فضل ال« موقع liııت«http://arabic.bayynat.org/DialoguePage‏ 
VT‏ 2 م. 

(' شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد» (١/٠۲)»ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ١15١م,‏ دار إحياء الكتب 
العربية . 

(" انظر: الندوة» .)8١5/5(‏ 
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قَضْلَا مِنَ الله وَرِضْوَانا4 [الفتح:۲۹]'. 

وتعرضت أمهات المؤمنين وخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها للسب واللعن والطعن في 
شرفها من قبل الشيعة الحاقدين. 

أما المرجع فضل الله اتخذ أيضاً موقفاً جريئاً أيضاً من موضوع أمهات المؤمنين حاز من 
خلاله على هجوم المراجع الشيعية الأخرى حيث إنه يحرم سب أمهات المؤمنين» ويترضى عليهم 
إكراماً لرسول الله؛ فيقول: "ما أمّهات المؤمنين» فنحن نحرّم سبّهنَ» ونقول إِنّه لا بد من إكرامهنَ 
إكراماً لرسول اش كما وينقل بيتاً من قصيدة لمحمد باقر يقول فيها: 

فيا حميرا سبك محَرَمُ لأجل عين ألف عين تكرة(": 

فيعزو المرجع فضل الله هذه التّظرة السلبية للصحابة والخلفاء عند الشيعة إلى التراكمات 
التاريخيّة والتفاعلات النفسيّة الشخصيَّةء وذلك أن الشيعة يعدون موضوع الإمامة والخلافة مسألة 
مظلومية لأهل البيت(ع)» فيقول في ذلك: 'نتصوّر أنّ المسألة تتحرّك من خلال هذه التراكمات 
التاريخيّة والتفاعلات الشخصيّة؛ وكما نجد أنّ هناك بعض الششيعة يبررون السب واللّعن» نجد أيضاً 
أنَ هناك بعض إخواننا من أهل الستّة يكفرون الشيعة» حتى إِنّني سمعت من بعضهم أنّ اليهود 
والتصارى أفضل من الشيعة؛ لأنّ اليهود والتصارى أهل كتاب والشيعة من المشركين» هناك 
تراكيات ا لنا مق معالحةيا"7. 

فالمرجع فضل الله يحرّم سبّ أي صحابي؛ لأنّ الله 4# تحدّث عن الصحابة بقوله: # خمد 


تي 4 ا م ر 0 01 و 21 روسير o‏ يب 3 3 4 رە 2 00 و بل م أ قات سر 2 
رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشداءُ على الكفار راء بهم تَرَاهُمْ رعا سَجدًا يَبتَغونَ فضلا مِنَّ الله وَرِصْوَانا 4 


[الفتح:۲۹]. 
يقول المرجع فضل الله: 'وفي هذا المجالء أحبّ أن أتحدّث عن أسلوب الإمام علي اكان 
في تعامله مع الخلفاءء الذين يعتقد الشيعة أتهم هم الذين نازعوه حقّه» ففي كتابه لأهل مصر قال: 


(') صحيفة عكاظ - مكاشفات أجراها: عبدالعزيز محمد قاسم مع سماحة السيد محمد حسين فضل الله المرجع 
الشيعي اللبناني»  -5‏ - ۰۰۸م« موقع https://islamicbooksinfo.fatc0W.CO"‏ 

() نحرّم سب أمّهات المؤمنين والإساءة إليهنَّ» ,70١1/17/5‏ محمد حسين فضل الله» جريدة "عكاظ' السعوديّة, 
بتاريخ ۲۸ صفر ١5755‏ ه- الموافق http://arabic.bayynat.org.» 7٠١٠١8-٠5-٠5‏ 

(') جريدة 'عكاظ' السعوديّة» مقال بعنوان: نحرّم سب أمهات المؤمنين والإساءة إليهنَ ونعتبره مخالفاً للخط الإسلامي 
الأصيل» بتاريخ ۲۸ صفر 575 1ه-5.-7.-8/١٠٠7‏ مء موقع بينات. http://arabic.bayy^at.0rg‏ 


Yor 
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'فما راعني إلا انثيال!' الئاس على أبي بكر يبايعونه» فأمسكت يديء حتى رأيت راجعة الاس قد 
رجعت عن الإسلام» يدعون إلى محق دين محمد يةِ فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله» أن 
أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليَ أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيَام 
قلائل» يزول منها ما كان» كما يزول السّراب» أو كما يتقشع السّحاب» فنهضت في تلك الأحداث» 
حتّى زاح الباطل وزهقء واطمأنّ الدّين وتنهنه!""7). 

ويؤكد المرجع فضل الله على أن تعامل علي 4ه مع الخلفاء الراشدين كان يهدف إلى 
مصلحة الإسلام والمسلمين» وكذلك حديثه مع الخلفاء الراشدين كان بطريقة إيجابية» لذلك نجد 
المرجع فضل الله ينفي أن يكون تعامل علي 4ه مع الخلفاء الراشدين منذ عهد أبي بكري إلى عهد 
عثمان#ه» بالتقية» ويبيّن المرجع فضل الله ذلك راداً على من يقول أن تعامل علي مع الخلفاء 
الراشدين كان بالتقية» قائلاً: "اعتقد أنّ هذا الكلام غير واقعي؛ لأنّ علياً2: كان لا تأخذه في الله 
لومة لاثم» ولأن علياً: كان في كل تطلعاته يهدف إلى ما هو مصلحة للإسلام» والمسلمينء 
وكان في إمكانه أن يعتزل كل الخلفاء» وأن لا يعاونهم ولا يشاورهم ولا يمنحهم المشورة ... ولعل 
كلمته هذه: (لأسلمنَ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلآ علي خاصة)» يدل على أن 
منطلقه في كلّ هذه المسيرة مع الخلفاء» كان في خط المحافظة على الإسلام والمسلمين» حتى إنه 
كان يتكلم بشكلٍ إيجابي عن بعض الخلفاء» إلى درجة أنه عندما وقف على مصرع الزبير الذي 
حاربه في البصرةء قال: (بشّر قاتل ابن صفية بالنار)» وأيضاً عندما وقف على جثمان طلحة الذي 
قاتله في البصرة» فإنه تحدّث عنه بطريقة عاطفية". 

ولذلك يبرر المرجع فضل الله موقفه من الخلفاء ومسألة الخلافة كما تعاطى الإمام على 


#دء فمن وجهة نظره أن علياً ي كان منفتحاً عليهم» وكان يعاونهم ويشير عليهم بكل ما فيه 
صلق ليم 


0 انْثيَالُ النّاسِ على فْلَان: 'اجْتِمَاعْهُمْ إِلَيْهِ وَإفْبَالْهُمْ عَلَيْه'. الدلائل في غريب الحديث: قاسم بن ثابت بن حزم 
العوفي السرقسطيء أبو e‏ (۳۹۱/۱)» تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص» مكتبة العبيكان» الرياضء طبعة 
)۱ ۲ھ - إن ٠كم.‏ 

(") النّهتهة: الككفُ. تقول هنمث فاا إِذَا رَجَرْتَهُ فتتهتة أي كَفَفْتَهُ قكف. لسان العرب» .)٠١١/٠١(‏ 

0 موقع بينات» .http://arabic.bay¥^at.0rg‏ 

(؛) انظر: حوار قناة 'طيبة" الفضائية مع سماحة العلامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله» مكتب سماحة آية 
الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله » موقع بıنlت http://arabic.bayynat.org/Dialogue P298‏ 
VTA‏ ٠٠م.‏ 


الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله 


والخلاصة: أن موقف المرجع فضل الله في الصحابة وأمهات المؤمنين شكّل منهجاً وحدوياًء مغايراً 
لجموع علماء المذهب الشيعيء فقد أكّد فيه على ضرورة وعي المسلمين لخطورة إثارة وتأجيج الفتن 
والحساسيات المذهبية التي تمزْق واقعهم» والتي تخدم مخططات الأعداء ومشاريعهم» ومن هذا 
المنطلق» حرّم المرجع فضل الله سب الصّحابة وأمّهات المؤمنين» معتبراً أن أسلوب السب والقدح 
والشتم يخالف منهج أمير المؤمنين علي 4 والّذي يتمثّل في تقديم المصلحة الإسلاميّة العليا على 
أي مصالح شخصيّة أو ثانويّة. 


الفصل الرايح 
الغيبيات عند المرجج فضل الله 


ويتكون من ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: عقيدة المرجج فضل الله في الروح و البرزخ. 
المبحث الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني اليوم الآخر 
المبحث الثالث: عقيدة المرجح فضل الله في القضاء والقدر 


المبحث الأول 
عقيدة المرجح فضل الله في الروح و البرزخ. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: عقيدة المرجح فضل الله في الروح. 


المطلب الثاني: عقيدة المرجح فض الله في البرزخ. 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


المطلب الأول: عقيدة المرجح فضل الله في الروح. 


شهدت مسألة الروح في التاريخ القديم والمعاصر نزاعات عنيفة بين الدين والفلاسفة حول 
ماهية الروح» وتخبط الفلاسفة في تحديد ماهيتها والوقوف على حقيقتهاء وعلى الرغم من تلك 
التباينات والاختلافات العقائدية والفكرية لمسألة الروح» فإن ما يجمعهم هو الاعتقاد بأن الإنسان 
وحدةٌ واحدةٌ مترابطة متكاملة الجوانب» وهي ( الروح › والجسم › والعقل ) وهذه الثلاث تشكّل فيما 
بينها كياناً واحداً يعتمد في تكوينه على توازنٍ دقيق» وترابط شديدء وتداخلٍ متشابك فيما بينهاء 
وبقدر ما بينها من توافق وانسجام يكون تكامل هذه الشخصية الإنسانية» هذه الجوانب الثلاثة 
مترابطة متداخلة» فالروح من أعظم مخلوقات الله شرفها الله وأكرمها غاية التشريف فنسبها لذاته 
العلية» واختص وحده بالعلم الكامل بهاء فقد استأثر الله بعلمها ولم يجعل للإنسان سبيلا إلى 
معرفتها إلا ما اخبره الله عنها كما قال الله تعالى: #وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِن أَمْرِ رَيّ وَمَا 
ُو ِن العم إا لبلا [ الإسراء:85]» ويمكن التعرف والوقوف على عقيدة المرجع فضل الله في 
مسألة الروح من خلال النقاط التالية: 


أولا: تعريف الروح لغة واصطلاها: 
-١‏ تعريف الروح لخة: 


الرُوح: التَّفْسُ التي يحيا بها البدن» ويقال: خرجت رُوَحُدُء أي: نَفْسُهء والرُوحُ: جبرئيل اقفن 
ويّقال: الوح ملك يقوم وحده فيكون صقا("). 

"الرُوحُ بالضم: ما به حَياةٌ الأثفسء وِيُوَنَتْء والقرآنُ» والوَحْيُء وجبريل» وعيسى» عليهما 
السلامُ» والتَّفْحُ» وأْمْرُ التُبُوَ وَحْكُمُ الله تعالى» وَأْمْرْهُ ومَلَكَ وَجْهُهُ كَوَجْهِ الإنسانٍ وحِسَدهُ 
كالملائكة". 

الروح في اللغة كلمة فضفاضة فقد أطلقت علي عدة أشياء كل منها يبعث نوعاً من 
أنواع الحياة» ومن بينها القران والوحي» وجبريل ات وغيرها ولكن المقصودة في البحث هنا هي 


(') انظر: كتاب العین» (551/9). 
(') القاموس المحيط .)٠٠١/١(‏ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


الروح التي تعني الراحة والرحمة ونسيم الريح والحياة والحركة للنفوس بالنفخ والأحياء من الموات 
ومصطلح الروح يؤنث ويذكرء ويُجمع على (أرواح). 


؟- تعريف الروح اصطلاها: 


اختلف العلماء في تحديد ماهية الروح الإنسانية نظراً لأنها سر من الأسرار لا تخضع 
للتجربة ولا للملاحظة» ولذلك اختلفوا في تعريفها فعرّفها الجرجاني بقوله: "هو اللطيفة العالمة 
المدركة من الإنسان» الراكبة على الروح الحيواني» نازل من عالم 4 تعجز العقول عن إدراك 
كنهه» وتلك الروح قد تكون مجردةء وقد تكون منطبقة في البدن7). وعرفها ا 'إنها جسم 
لطيف شفاف» مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر فتكون سارية في جميع البدن7) 

فالروح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. 
والخلاصة: أن الروح مخالف لماهية الجسم البشري المحسوس» فهو نوراني علوي» خفيف متحرك 
لطيف» مرتبط بالجسم سارياً في أعضاءهء يضفي عليه الحس والحركة والحياة» وإذا فارقه انفصل 
إلى مستقر عالم الأرواح. 


؟- مفهوم الروح عند المرجح فضل الله: 


نوق الشركه تكن للقيو :زوع مخ EEE EO DE‏ 
قوله تعالى: في خلق آدم: 
قال  :‏ فَإِذَا سَوَيْنهُ وََمَخْتُ فيه من رُوحِي فقوا لَه سَاجِدِينَ # [الحجر: 59 ]. 


وقالعة: ل ادت من دُونهم حِجَاباً قا زَسَلْنَآ لبا رُوحَنًا حَتا تمل طابش أَسَويَاً4 توك 11 


0 


وقال غَللا: طبرل اللاك روح مِنْ أَمْرِه عل من يَشَامُ ِن عِبَادِِ4 [النحل:؟ ]. 
ل ل 
وقال غلا: ونه لتنزيل رب لانن تَر به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلَ َلك لِتَكُونَ مِنَ اب نرين بِلِسَانِ عَرَيّ 


2 
مين € [ الشعراء:۱۹۲- .]١90‏ 


(') التعريفات» (ص7١١).‏ 
(') تحفة المريد على جوهرة التوحيد: إبراهيم البيجوريء (ص5١").؛‏ طبعة الأزهر الشريف. ۱۹٤۱ھ‏ -1199١م.‏ 


10۹ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


وقال : # وَكَدَلِكَ أَوْحَبْنَآ لَك رُوحاً مّنْ ] أْمْرنَا# [الشورى:؟57]. 


إل 


وقال لا: © ألما ها إلى مریم وروح مه € [ النساء: ۷۱[ 
وقال 3: يوم قوم الرّوحٌ وَالْلائِكَةُ صَفَاً [ النبأئه؟ ]. 
وقال غلل: # تعر رح اللائكةٌ وَالروحُ ! لَه [المعارج: 4 ]. 

من خلال الآيات السابقة» يرى المرجع فضل الله أن كلمة الروح في الآيات القرآنية ليست 
على نهج واحد» أو مفهوم متحدء بل لها معان متعددة ومختلفة بحسب إطلاقاتها المتعددة فهو مثلاً 
يورد الآية ثم يفسرها حسب ورودها في المعنى الكلي للآيات» فيقول: "8 إا سَوَينهُ وَتَمَخْتْ فيه من 
رُوحِي َفَعُوأ لَه سَاجِدِينَ4 [الحجر: ۲۹ ]» أن المقصود بالروح التعبير الكنائي عن القدرة الخفية التي 
تمنح الحياة» فيما يتمثل فيها من عمق سر الحياة» الذي يحول الجماد إلى كائنٍ 0 

أما المعاني الأخرى للروح والتي وردت في القرآن فقد فسرها بحسب السياق العام للآية 
فقال: "ما الآيات التي تتحدث عن الروح الذي أرسل إلى مريم أو الروح الذي يعرج مع الملائكة 
أو الذي يقوم معهم يوم القيامة» أو يتنزل معهمء فالظاهر أنها تعبر عن مخلوق سماويّ» رفيع 
المكانة عند الله ولذلك فإن الله يوكل إليه المهمّات المرتبطة بالغيب وبالوحيء بمفرده» أو مع 
الملائكة» في الدنيا أو في الآخرةء وقد تتحدث بعض الأحاديث عنهء بأنه جبرائيل» أو أنه خلق 
أعظم من جبرائيل وميكاتيل7") 

وأمّا ما ورد من الحديث عن الروح الذي أوحى به الله إليه» أو تنزل الملائكة بهء فقد يكون 
المراد به الوحي الذي نزل على الرسولء في القرآن أو في غيره» باعتبار أنه يمثل الروح الذي يمد 
الحياة بالقوّة» والإنسان بالنور الإلهي في حركة الوجود من حوله(". 

أما نسبة الروح إلى الله #رُوجي) #9 رُوجتا #الواردة في هذه الآيات فقد أولها المرجع 
فضل الله بمعنى القدرة حيث يقول: "المقصود منه كما في قوله تعالى: © وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى * 
[الحجر:۲۹]ء أو كما في قوله تعالى: ل فَتَمَحْنَا فيا مِنْ رُوحِنَا * [الأنبياء:91] . هو قدرة الله تعالىء 
يعني ما يطلقه الله 4# من قدرة خفيةء أي في ما يجعله في الجسدء سواء كان كما في قوله 
وَنَمَحْتُ فيو مِنْ رُوجي » أو بالنسبة للسيدة مريم: # فَتَمَحْنَا فيها مِنْ رُوحتا # فالمقصود القدرة؛ لأن 
(') تفسير من وحي القرآن» (5 .)١١١/١‏ 
('" المصدر السابق» .)٠١٠-۲۲١۰/۱٤(‏ 
() انظر: المصدر نفسهء .)771/١5(‏ 


۰ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


الروح هي التي تمثل - في معناها الكنائي- القدرة بالروح» أما عندما ترد في مقام آخرء فربما 
ال ها رل أو ر ا 

ويقول في موضع آخر: 'الروح ليست من ذات الله بالمعنى الذي يتصوره الناس بأنها جزء 
من الله تعالى» قال تعالى: ل وَإِذْ قال رَبك لِْمَلَائِكَة إن حَالِقٌ بَشَرَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ ك مَسْثُونِ قدا 


كلمة النفخ» وقد أجاب القرآن عن السؤال عن الروح بأنها من الأمور الخفية التي لا تقع تحت 
تجربتكم» وهي أمر تعيشون نتائجه ولكن لا تعرفون سره" . 

الناظر إلى تفسير المرجع فضل الله في الآيات السابقة التي فيها نسبة الروح إلى الله تارة 
بلغة المفرد # رُوجي 2# وتارة بصيغة الجمع #رُوجتا #. يجده قد جانب الصواب في تأويل هذه 
النسبة وتفسيرها بصفة القدرة» وكان من الممكن له أن يفسرها في سياقها الطبيعي دون الاضطرار 
إلى التأول» يقول ابن القيم: " وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم» ولا كخلقة 
سائر النوع من أب وأمء ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر 
أولاده» ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاصء وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره 
وهو أربعة أشياءء خلق الله له بيده» ونفخ فيه من روحه» واسجاد ملائكته له» وتعليمه أسماء كل 
شيءء فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخاً ونفخاً ومنفوخاً منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى 
الله فمنها سرت النفخة في طينة آدم» والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح» هذا هو 
الذي دل عليه النص» وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أن أنها حصلت بأمره 
كما حصلت في مریم عليها السلام فهذا يحتاج إلى دليل» والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه 
من روحه أن اليد غير مخلوقة والروح مخلوقة ". 

" فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له؛ بل قد يضاف 
إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق» كقوله: (بيت الله) و 
(ناقة الله) و (عباد الله) بل وكذلك (روح الله) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهه7'). 


ر موثو رب وه 3 ٠‏ ° 2 چو را - N a‏ 5 عم .ع 
سَوَيَْهُ وَتَمَحْت فيه مِنْ رُوحِي فقعوا له سَاجِدِينَ # [الحجر:78- ۲۹] » فهنا الروح كناية عن القدرة فى 


.)455/١( الندوة‎ '( 

('" المصدر السابق» .)۳١۷/٠٤(‏ 

() الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» (رص55١-55١).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


أ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» .)٠١١/٤(‏ 


١ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


وقال ابن القيم: "ولا خلاف بين الْمُسلمين أن الأزواح التي في آدم وبنيه وَعِيسَى ومن سواه 
من بنى آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وَكُونهًَا واخترعهاء ثمَّ أضافها إِلَى تفسه كَمَا أضّاف إِلَيْه 
سَائر خلقه قال تَعَالَى: 8 وَسَخَرَ لَكُمْ ماني السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ عيمًا مِْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَأََاتٍ لِقَوْم 
كرون [الجائية:«1ع '(0. 

والخلاصة: أن نسبة الروح المنفوخة في آدم هي روح مخلوقة مربوبة لله وأن نسبتها لله هنا 
هي نسبة تشريفء فالله هو الفاعل النافخ لهذه الروح» وليس الملك كما هو سائر البشرء ولذلك 
نسب الله الروح إليه في قوله:# رُوجي € ول رُوجتا ‏ وبهذا يكون المرجع فضل الله قد جانب 
الصواب في تأويله للروح بأنه القدرة الخفية التي تمنح الحياة» ويحول الجماد إلى كائن حي 
فالصحيح أن الروح مخلوقة لله تشرف بها آدم للتكريم والتعظيم. 


ثانيا: حقيقة الروح وعلاقتها بالمادة: 


قال تعالى: « وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الرُوح فل الوح مِنْ أَمْرِ ريي [الإسراء:ه8]» يعد المرجع فضل 
الله عالم الروح من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدخل تحت التجربة؛ لعدم قابلية تصورها؛ لأنها 
لا تدخل تحت الحس بخلاف الحديث عن الجنة التي يستطيع الإنسان تصورهاء فيقول: 'الجنة مثلاً 
قرّبها لنا بأن فيها حوراً وأن فيها ولداناً مخلدين» وفيها فاكهة ونخل ورمان ...فالجنة فيها مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فكل جانب مادي يمكن أن يكون بصورة أكثر 
ضخامة إذا ما قربه الله لنا بوسائل الإيضاح التي عندنا حتى تسهل المقارنة ونملك أساساً 
للتصور(". 

ويقول في موضع آخر: 'أما في عالم الروح فلا يمكن أن يقرب لنا الأمور لا لأنه لا يقدر 
- تعالى الله عن ذلك- ولكن لأننا لا نملك قابلية تصور الشيء الذي يدخل تحت الحس وليس له 
نموذج أبداً"(). 

فيقرر المرجع فضل الله أن الروح من الغيبيات التي لا يتصورها العقل» والتي لا يُعرف 
كنههاء فلذلك لم يخوض في هذه المسألة لمعرفة حقيقتهاء مسترشداً بتوقف النبي 5 عن الخوض 


)0 الروح» (صه؛ .)١‏ 
(') الندوةء (؟/4 8ه م). 
7 المصدر السابق» (؟/5؟؟). 
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في أمر الروح عندما سئل عنهء وا عَنِ الرّوح قل الرو مِنْ أمر ري وَمَا 
ليلا [الإسراء:ه] فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله 4ل. 

يرى المرجع فضل الله أننا لا نملك الآلية والوسائل لنتعرف على حقيقة الروح؛ لأنها ليست 
منفصلة عن المادة؛ وبالتالي لا نعرف طبيعة العلاقة بينهما بشكل تحليلي وحسي؛ ولكن ما نعرفه 


8 عت ب 


هو أن هذا الوجود الإنساني مركب من روچ ومادة» قال تعالى: إذ قال ر لِلْمَلائكة ي الق 


شرا من طِينِ» ذا ذَا سَوَيْتَهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ # [ص:۰»]۷۲-۷۱ فالإنسان عبارة عن 


قبضة من طين ونفخة من روح الله» ولا يعلم العلاقة بين المادة والروح إلا اللهء قال تعالى: 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوح قل الوح مِنْ مر ري وَمَا وتيت مِنَّ العِلّم إلا لیا [الإسراء:هم]1"). 

ويضرب المرجع فضل الله مثالاً حسياً على ذلك ليبين فيه عدم القدرة على تصور ماهية 
الروح منفردة بقوله: 'يقال في ذات مرة رأى (البهلول) وهو أحد أصحاب الإمام الصادق اقلا رأى 
شخصاً يقول: (إن الله لا يُرى) فكيف لا يرى وهو موجود؟ فالتقط البهلول حجارة وضربه على رأسه 
فصاح أه يا رأسي إني أتألم فقال البهلول :أرني ألمك ؟! فقال: كيف تريد أن تراه وهو لا يرى» فقال 
البهلول :ألم تقل أن الموجود لا بد أن يرىء» قال نعم! فقال له: وكذاك ألمك موجود ولا نراه وإنما 
نرى مظاهره. فبعض القضايا هكذا لا تقدر أن تعيشها أنت ولا يعيشها غيرك فهي فوق التصور 
لأن هناك عالماً آخر» فل الرّوحُ مِنْ آمْر ري وَمَا اويم ِن الِلم إا ليا [الإسراء:۸]» فالروح تمثل 
الموجود الذي يمكن أن تعرف آثاره من خلال الحياة نفسهاء 0 لا تستطيع أن تعرف طبيعته 
لأن طبيعته من الأشياء التي لا تملك نموذجاً ولا تعيش التجربة ". 


ثالثا: الفرق بين النفس والروح: 


اختلف علماء المسلمين من أهل السنة في مسمى النفس والروح هل هما متغايران» أو لهما 
الفريق الأول: أن النفس والروح مسمى واحد: وهذا ما عليه الجمهورء وأدلتهم في ذلك: 


(') انظر: بينات» حوارات فكرية في شؤون الإنسان والدين والحياة: محمد حسين فضل الله» (ص5ه*- »)٠١۷‏ 
إعداد: شفيق محمد الموسوي» دار الملالك» بيروت» طبعة )۱“ ° ۹144-A‏ ام. 

.)٣۳٣١-۳۳٤/۲( الندوة»‎ "'( 

() انظر: لوامع الأنوار البهية» .)٠۹/۲(‏ 
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قال تعالى: « الله يتوق الأنْفْسَ حِينَ موا [الرمر ٠] ٤٠:‏ وقوله: # ولو ترَى EEE‏ غَمَرَاتِ الوت 
واللائكة e‏ انيم يم أَخْرجُوا أنْفْسَكُمْ 4 [الأنعام:9]» فالأنفس الواقعة في الآيتين المقصود بها 

الأرواح. 
الفريق الثاني: أن النفس والروح متغايران: 

'فالتحقيق: غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسمية 
الروح أغلب عليها... وأما الروح فلا يطلق على البدنء لا بانفراده» ولا مع النفس» ...ويطلق الروح 
على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضاً("). 

وفي هذه المسألة نجد المرجع فضل الله يجمع بين الفريقين» فنجده ع اتحاد المتعلق» 
فيقول: 'ربما يطلقا على شيء واحد وهي القوة التي تعطي الإنسان الحياة7"» وتارة يميل إلى 
التفريق بين متعلق الروح ومتعلق النفس» فيقول: " وربما يطلق النفس على الكيان» والروح على هذه 
الطاقة التي تعطي الإنسان الحياة» يعني مثلاً يقال: کل : تفس اة الوت 14 [الأنبياء:ه*] المراد 
ليس الروح هنا بل الجسدء هذا الكيان'7". 

ثم يستشهد باستعمال القرآن لمصطلح النفس لبيان اختلاف متعلق النفس عن متعلق الروح 
فيقول: "الظاهر في استعمال القرآن» أن المراد من النفس هي الذات الإنسانيةء ولذا يقول تعالى: 


ور 


3% ولا أذ فيم بالنَفْسٍ اللَوَمَة م [القيامة: ؟]» أو يا يها التفش المطمينةٌ 4 [الفجر ۷۰ أو ل کل تفس دائ 
الوت [العنكبوت:57]» أما الروح فهي عبارة عن الطاقة التي تعطي للإنسان حياته» أما ما هي 
حقيقة الروح» فالآية الكريمة تقول: # و يالوك عَنِ الرُوح فل الرُوځ منْ اَم َي وما ويم ِنَ الهم 
إا ليا [الإسراء:٠۸]ء‏ فهي تدل على أنها بحسب جوهرها غير معلومة» وهي مما أخفى الله أمره 
على الإنسان» ومعرفة الإنسان تقتصر على مظهر الروح» ولا يعرف جوهرها وحقيقتها بكل 
تفاصيلهاء وان كان بعضهم يقول إن الروح هي خلق عظيم وما إلى ذلك» لكن المتبادر في قضية 
الفرق بين الروح والنفس» أن الروح هي التي تعطي النفس - وهي الذات الإنسانية- الحياة". 

يرى المرجع فضل الله أن استعمالات النفس في القرآن الكريم تأتي بمعنى الذات الإنسانيةء 
وأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك حقيقة الروح؛ لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. 


() شرح العقيدة الطحاوية» (51//9ه-558). 
(' حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ٠٠٠٠١(‏ سوال وجواب)» (ص 55 ؟). 
7 الندوة» .)438/١5(‏ 


() المصدر السابق» (۳۷۹-۳۷۸/۱۹). 
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رابعا: مفارقة الروح للجسد بعد الموت: 


يعتقد أهل السنة والجماعة» أن الله تعالى خلق الموت والحياة» كما قال سبحانه وتعالى: 
«الَّذِي خَلَقَ الوت وَاخْيَة لبوك يك أَحْسَنٌ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْمَقُورُ4 [الملك:7]» والموت هو 


انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له» والحياة هي تعلق الروح بالبدن واتصالها به. هذه هي 
حقيقة الموت والحياة» فالإنسان عندما يقضى أجله» ويقبض ملك الموت اتا روحه» تصعد روحه 


من أهل الشمال تصد وتغلق في وجهه أبواب السماءء ويبقى الجسد في الأرض وتصعد الروح » 
فالروح تستقل عن الجسد عند الموت» وقد جاء في الحديث » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » قَالَ : ذا خَرَجَتْ 
روخ الْمُوّمن تَلَقَاهَا مَلَكَانِ يُصعدانهاء قَالَ حَمَاذ : فَذَكَرَ مِنْ طيب ريحها وَذَكَنَ الْمسنك قَالَ: 
وَيَقُولُ أَهْلُ السّماء: روخ طَيّبَةُ جَاءَتْ من قبَلٍ الأزض ٠‏ صَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كنت 
تغمريتة فَيْنَطلَقَ به إلى رَبّه ڪه ثم يَقُولُ : انْطلِقوا به إلى آخرٍ الأَجَلِء قَالَ: وَإِنَّ الكَافِر إذا 
خَرَجَتْ رُوځةء قال حَمَادَ وَذكَرَ من نثيهاء وَذْكَرَ لاء وَيَقُولُ اَهَل المّماءِ رُوح: حَبِيثَة جَاءَتْ مِنْ 
قبَلِ الأزضء قال فَيْقَالَ: انْطلِقُوا به إلى آخر الأَجَلِ(". 

إن مفارقة الروح للجسد لا نستطيع إدراكها بحواسنا إلا بعلامة تدل عليها كشخوص بصر 
الميت» وانقطاع النفس واسترخاء القدمين وميل الأنف وبرودة الجسم» وعند خروج الروح تخرج من 
كامل الجسد؛ لأن الروح لا تختص بعضو من الجسد دون آخرء يعني ليس لها موضع معينء لا 
نقول إنها في الإصبعء ولا في القلب» ولا في الرجل» ولا في الرأسء ولا في مكان آخرء فالروح 
تسري في الجسد كله كما تسري النار في الهشيم» فإذا قبضت تخرج من الجسد كله؛ وجميع الجسد 
يعاني خروج الروح» ولكن جهة خروج الروح تكون من قبل الرأس لا من غيره» كما جاء في الحديث 
الصحيح لما دخل على أبي سلمة # وقد شق بصره فأغمضه # ثم قال: ' إِنَّ الرُوحَ إا قُبضّ 
تبعة الْبَصّرُ"" فيكون خروج الروح من الجهة العلوية» والبصر يتبع الروح» ولذلك تجد الميت 
شاخصاً ببصره إلى الأعلى.. إلى جهة أعلى الرأس مكان خروج الروح". 


لق أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة النارء باب في خروج روح المؤمن وروح الكافر» ۰۲/٤(‏ 
(ح۸۷۲). 

() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء لهء (۲/٤۳٦)ء‏ (ح0١17).‏ 

7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (T/7)‏ 
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وعند النظر إلى موقف المرجع فضل الله من الموت ومفارقة الروح للجسد يتبين أنه يعتمد 
على قول الله تعالى: ل( كل تفس َة الَوْتِ) [الأنياء:]ء ليبيّن أن الروح لا تموت» وأن الجسد هو 
الذي يذرق الموث» فالمرك من ط كل تشن هن الذات الإنسانية؛ وهي :التي تحصل على الطمأنينة 
وعلى القيام باللوم على الأعمال السلبية التي يمارسها الإنسان!"). 

ومما يدلل على موقف المرجع فضل الله بأن الموت هو مفارقة الروح للجسد أيضاً 
استشهاده بقول الله تعالى: « الله يوی الأَنفْسَ جين معا واي ل تت في مَنَاِهَا فييك التي قََى عَلَيَْا 
الوك وس الخد إل أجل مُسَمَّى 4 [الزّمر:؟4]» ويعلق عليها قائلاً: " بأن يبلغها الأجل الذي 
أجّله لهاء فإن التوفي يعني أخذ الشيء كاملاً أخذاً تامَاًء وقيل إن المراد بالنفس الروح التي تنفصل 
عن البدن انفصالاً تاماً عند الموت» فإن الله يتوفاها فيبلغها أجلها في داخل البدن» فتبتعد عنه 
ليتحول إلى شيءٍ جامدٍ لا حركة فيه ولا حياة... وربما كان المراد بالنفس الذات الكاملة التي 
يتوقاها الله» فينتهي بها إلى الوقت الذي وقته لها في حركة الحياة عندما يحين موعد الموت› 
فينتهي بذلك التزاوج بين الروح والبدن في هذا الموعد" 7). 

موقف المرجع فضل الله السابق يتماهى مع موقف أهل السنة والجماعة» إذ أن الروح ما 
دامت متصلة بالجسد تضفي عليه الحركة والنمو والحياة يقول ابن القيم عن الروح: ' وَهُوَ جسم 
نوراني علوي حفيف حَيَ متحرك ينفذ في جَؤْهَر الأعغضاءء ويسري فيها سريان المّاء في الوزد 
وسريان الدّهن في الزَيْبُون وَالئّار في الفحم» فمَا دَامَت هذه الأغضاء صَالِحَة لقبُول الآثّار الفائضة 
عَلَيْهَا من هَذَا الْجِسْم اللُطيف بَقِي َلك الْجِسْم الأطيف مشابكاً لهذه الأعْضاءء وأفادها هذه الآثار 
من الحس وَالْحَرَكَة الإرادية» وإذا فَسدث هذه الأغضاء بسب ابئتيلاء الأخلاط الغليظة عَلَيْهَا 
وَخرجت عن قبُول تلك الآثارء قارق الرّوح البدن وانفصل إلى عالم الأزواح؛ وَهَدَا القؤل هو 
الصّواب في الْسَئأَلَة هُوَ الذي لا يصح غيره وكل الْأْقْوَال سواه بَاطِلَة وَعَلِيه دل الكتاب وَالسّنة 
وَاجْمَاع الصّحَابَّة وأدلة الْعقل والفطرة'7). 


(') انظر: الندوة» .)5707-475/١17(‏ 
(') تفسير من وحي القرآن» .)"51-950/١19(‏ 
(" الروح» (ص۱۷۹-۱۷۸). 
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خامسا: العذاب للجسد وللروح معا: 


لقد سلك المرجع فضل الله في مسألة العذاب والنعيم للجسد والروح معاً مسلك أهل السنة 
والجماعة ظاهراًء ويقول وفي ذلك: 'يعذب الإنسان بجسده وروحه « كلا تَضِحَتْ جُلُوُهُمْ بَدَلَاهُمْ 
جُلُوًا غَيْرَهَا #[النساء:+ه] ء واستدل في تلك المسألة بأن الكفار يعذبون بأكلهم طعام الزقوم؛ 
وبشرب شراب من غسلين» فوافق أهل السنة في ذلكء وقال: "لأن جسداً ليست فيه روح هو جسد لا 
يحس بالعذاب» معناه الجسد هو الذي يعذب... الجسد الذي تحل فيه الروح("» فهنا يشير المرجع 
فضل الله إلى أن الروح تعود إلى الجسدء ليحل عليها العذاب» وليس الجسد بمفرده يعذب مؤيداً ما 
عليه أهل السنة والجماعة من أن العذاب والنعيم يلحقان بالروح والبدن معاًء وهذا كلام صائب وهو 
ما عليه إجماع الأمة أن العذاب يكون للروح والجسد معاً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : 'بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً 
باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح مفردة عن 
البدن'7". ويقول ابن القيم: "أن مَذْهَب سلف الأمة وأئمتهاء أن الْمَيّت إذا مَاتَ يكون في نعيم أو 
عَذَاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وَأن الرّوح تبقى بعد مُفارقة البدن منعمة أو معذبة وَأَنّهَا تتصل 
بالبدن أَحْيَانَا وقيحصل لَه مَعها التّعيم أو الْعَذّاب ثم إذا كَانَ يَوْم الْقيَامَة الْكُبَْى أَعِيدت الْأَرُوَاح إلى 
الأجساد وَقَامُوا من قبُورهم لرب الْعَالمين ومعاد الأبدان مُتَّفق عَلَيْهِ بين الْمُسلمين وَالْيَهُود 
وَالنَصَارَى7). فمجموع النصوص يدل على أن الروح تنعم أو تعذب مع البدن سواء في القبر» أو 
في الجنة أو في النار. 


() انظر: حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ٠٠٠(‏ سؤال وجواب)» (ص١‏ 5 ؟١).‏ 
(") المصدر السابق» (ص١٠5١).‏ 

('؟ مجموع الفتاوى» .)۲۸۲/٤(‏ 

() الروح» (ص078). 
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المطلب الثاني: عقيدة المرجح فض الله في البرزخ. 


أولا: تعريف اليرزخ لغة واصطلاها: 


2 اكات قا 
وو ت قا 


وردت كلمة البرزخ في القرآن في قوله علا: «حَنَّى إِذَا جاءَ أَحَدَهُمُ الوت تال رَبّ ارْجِعُون. 


َف 7 الم 8 ار ا ا شاه 7 Ror o‏ ر م 
عي أَعْمَلُ صَاجًِا في تَرَحْتٌ گلا إا كلِمَةٌ هُوَ الها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَْرّحّ إل يَوْم يبْعَنُونَ 4[المؤمنون:9- 
٠؛‏ ولأجل أن نفهم سرّ تسميته بالرزخ يلزمنا العودة إلى الأصل اللغوي للكلمة. 


-١‏ تعريف البررخ لخة: 


'البَرْرُحُ: ما بين كل شيئين» والميت في البَرْرَّخْ» لأنه بين الدنيا والآخرة وبَرازِخ الإيمان: ما 

بين الشك واليقين؛ 0 أمد ما بين الدنيا 0 بعد فناء بالا وما بين الظل والشمس 
Jn. 5-0-5‏ 0 

الاجر ب ن الشيكين» و رتوو لاسر O‏ م هن وقت اك إلى لبت فمن 

مَاتَ فَقَدْ دَحَلَ الْبَرْرَمَ7. فكل حاجز بين شيئين يطلق عليه بزخ» والفترة الزمنية ما بين الموت 


والبعث» برزخ. 
"- تعريف البرزخ اصطلاها: 


'البرزخ: "العالم المشهور بين عالم المعاني المجردة والأجسام الماديةء والعبادات تتجسد بما 
يناسبها إذا وصل إليه وهو الخيال(؛) 
و"البرزخ: هو الحائل بد بين الشيئين» »> ويعبر به عن عالم المثال» اف الحاجز من الأجسام الكثيفة 
وعالم الأرواح المجردة» أعني الدنيا والآخرة“. 


() كتاب العينء .)۳۳۸/٤(‏ 

(" لسان العرب» (۸/۳). 

() مختار الصحاح» (ص7"). 

(©) التوقيف على مهمات التعاريف» (ص5١).‏ 
(') التعريفات» (ص55-44). 
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فالبرزخ فترة زمنية غير معلومة تفصل ما بَيْنَ الحياة الدّنْيَا الفانية وَ الحياة الأخرى الباقية 
والبرزخ أول منزلة من منازل الآخرة؛ ففيه سوال الملكين ثم العذاب أو النعيم في القبور» وتنتهي 
هذه الفترة الزمنية بالبعث من القبور ومن ثم الْحَشْرٍ والحساب. 


؟- مفهوم البرزخ عند المرجح فض الله: 


يعرف المرجع فضل الله البرزخ بما عرّفه به الطباطبائي والقمي في تفسيرهما فيقول 
الطباطبائي عن عالم البرزخ في قوله تعالى: #وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرَرَحٌ إل يوم يعون [المؤمنون:١٠٠]»‏ 
قال: المراد به "عالم القبر وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة("). 

وجاء في تفسير القمي أن: '"البرزخ هو أمر بين أمرين» وهو الثواب والعقاب بين الدنيا 
والآخرة» وهو قول الصادق: ( والله ما أخاف عليكم البرزخ)» وجاء عن علي بن الحسين كما جاء 
في الكافي: 'القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النارا"" (". 

ويعرفه أيضاً: "هو عالم ما بعد الحياة الدنيا وما قبل حياة الآخرة » #وَمِنْ وَرَائِهمْ بَررَح ِل 


و 


يوم يبْعَثُونَ 4 [المؤمنون:٠٠١٠]ء‏ وفيه حساب القبر والتمهيد لحساب الآخرة وجزائها". 

ويقدم المرجع فضل الله تفسيراً آخر للآية وهو أن "بينهم وبين الدنيا حاجزاً يمنعهم من 
الرجوع إليها إلى يوم القيامة» ومعلومٌ أن لا رجوع بعد القيامة» ففيه تأكيد لعدم رجوعهم وإيئاسٌ لهم 
من الرجوع إليها من أصلهء وهو خلاف الظاهرء لأن الفقرة السابقة حاسمة لا تحتاج إلى تأكيدء 
ولأن قوله: إل يَوْمِيُْعَُونَ 4 يوحي بامتداد البرزخ إلى يوم البعث» بينهم وبين يوم القيامة» لا بينهم 


وبين الرجوع إلى الدنياء والله العالم"7). 


('؟ الميزان في تفسير القران» )58/١5(‏ 

9 انظر: الكافي» .)١57/9(‏ 

(' الندوةء »)۳۸١/١(‏ نقلاً عن تفسير القمي» (15/7). 
(؟) المصدر السابق» .)٤۹۹/۱۷(‏ 

() تفسير من وحي القرآن» .)١119/١5(‏ 


۲۹ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


ثانيا: النعيم والعذاب في حياة البرزخ: 


خلق الله 0 الناس» وبيّن الغاية العظمى من خلقهم» وهي طاعته وعباده وحده لا شريك 
له» قال تعالى: # وما لقت الجن وَالإِنْسَ إلا ليعبدون * [الذاريات:57]» ووعد الله 4 المطيعين من 


عباده بالأجر والثواب والنعيم في البرزخ» وفي دخول الجنة في الآخرةء أما المعرضين عن طاعته 
فتوعدهم بالعذاب في البرزخ والعذاب في جهنم بعد الحساب. 

أما مسألة عذاب القبر نجد المرجع فضل الله يتهرب من إثباتها ويقول قائلاً: 'قد يكون 
هناك عذاب من نوع آخرء وهناك حساب في القبرء وقد وردت الروايات في ذلك» ولكن لماذا نحن 
مستعجلون الآن؟ عندما نصل إلى هناك إن شاء الله لا نتعذب في ذلك الوقت.... أما كيف يكون 
عذاب القبر؟ وكيف نتعذب؟ وهل منكر ونكير طويلان أم قصيران؟ ووجه كل منهما أبيض أم أسود 
؟ كل هذه الأمور ليست من شأنناء فوظيفتنا أن نطيع الله 4# لنحصل على رضاه7("). 

فالمرجع فضل الله لا يقر بوجود عذاب في البرزخ؛ ولكن يعد ما يكون في البرزخ عبارة 
عن جلسة تحقيق؛ لأن الحساب والثواب والعقاب من وجهة نظره يكون في يوم القيامة وليس في 
القبر» فيقول: 'يقال أنه في القبر هناك نوع من كتابة حساب» تحقيق» جلسة تحقيق في هذا 
المجال"(". 

ويقول في موضع آخر: " قصة القبر ليست قصة عذاب؛ وانما هي جلسة تحقيق» يعني 
الشخص الذي عنده قليل من الإيمان وقليل من الكفر وأمره هكذاء يعملون له صحيفة أعمالء أما 
تلكم فصحيفة أعمالهم منتهيةء وكلام الشيخ المفيد يوحي بأن حساب القبر إنما هو لمن يحتاج إلى 
حساب» أما الذي محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً فهذا لا يحتاج إلى حساب . 
يعني بعضهم يقول ليس هناك عذاب قبر وإنما هناك حساب قبر0). 
وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الميت يلقى النعيم أو العذاب عند وضعه في القبر ويكون للجسد 
والروح معاًء وفي ذلك يقول ابن القيم: "أن الْمَيّت إذا مَاتَ يكون في نعيم أو عَذَاب وَأن ذَلِك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الرّوح تبقى بعد مُقَارقة البدن منعمة أو معذبة. وَأَنّهَا تتصل بالبدن أَحْيَانَاء 
ريحصل لَه مَعها التّعيم أو الْعَذَابء ثم إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة الْكُبْرَى أَعِيدت الأرواح إلى الأجسادء 
وَقَامُوا من فبُورهم لرب الْعَالمين» ومعاد الأبدان مُتفق عَلَيْهِ بين الْمُسلمين وَالْيَهُودِ وَالنَصَارَى77). 
(') الندوةء (54 57/١‏ 5)» طبعة (۱)» 5475 ١م-ه١١1١م.‏ 


(') حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ( ٠٠٠١‏ سؤال وجواب)» (ص 55 ؟). 
7 المصدر السابقء (ص١5١).‏ 


)5( الروح» (ص۲٥).‏ 
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ويتناقض المرجع فضل الله مع نفسه عندما يقر بوجود ضمة القبر موافقاً بذلك أهل السنة 
والجماعة» وما ضمة القبر إلا جزء من عذاب القبر ويسميها ضغطة القبرء ويقول عنها: "ورد في 
بعض الأحاديث أن الميت يتعرض لضغطة القبرء أما كيف وما هي التفاصيل فلم يرد فيها شيء 
من ذلكء ولا ندري هل هو شامل لكل أحد أم لا؟ وربما يحسن للإنسان أن يهتم برضا الله والعمل 
على آخرته عوضاً عن السؤال عن هذه التفاصيل التي لا معرفة لنا بها 7(). 

ما قاله المرجع فضل الله صحيح وثابت فقد ورد في الحديث عَنْ عَائْشَةَ ما يدل على أن 
عن ضمة القبر واردة» عن النَبِيَ #* قالَ: ' لِلْقبْرٍ ضَغْطَةٌ لو تجا منها أَحَذ لَنَجَا منهَا سعد بن 
معاذ"(). 

وعَنْ ابن عْمَرَه عَنْ رَبِمُولٍ الله # قَالَ: "هذا الذي تَحَرّكَ لَهُ العزثل, وَفْتِحَتْ لَه أَبْوَابْ 
السسّماء, وَشَهِدَهُ سَغون أَلْهَا مِنَ الملائكة, لَقَدْ ضْمّ ضَمَةَء ثُمَّ فرج عَنْه7". 

قال أَبُو الْقَاسِم السنّعْدِيَ: "لا ينجو من ضغطة الْقَبْر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين 
الْمُسلم وَالَكَافِرِ دوام الضغط للْكَافٍِ وَحُصُول هذه الحَالة لِلْمُوْمنِ في أول نزول إِلَى قبره ثمّ يعود إِلَى 
الإنفساح [4(4). 

لقد أخبر المصطفى # أن المؤمن والكافر يسألان فيثيب المؤمن ويعذب الكافرء وللرد 
على أقوال المرجع فضل اللهء هذه بعض النصوص الدالة على وجود عذاب في القبر: 


2 
2م 


١‏ - قال تعالى: ّت الله الَّذِينَ منوا بالقَوْل النَّابتِ فى اليا لديا وَفي الأَخِرَة ويل الله الظَِينَ وَيَفْعَلُ 
الله ما يَشَاءُ ‏ [إبراهيم:۲۷] دلت الاية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما 


يتبع ذلك من النعيم» كما أخرج مسلم من حديث الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبِ # عَنْ النَّبِيَ 2 قال: « ينبت 


(' الندوة (١٠/۹٦ء).‏ 
(') الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو 
حاتم» الدارمي» (۳۷۹/۷)ء (ح7١١")»‏ تحقيقق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة :)١(‏ 8/٠5١ه‏ 
- 1188١م.‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

© أخرجه النسائي في سننهء كتَابُ الْجَتَائْزِهِ »)٠5٠١/4(‏ (ح3055)» المجتبى من السنن = السنن الصغرى 
للنسائي. قال الألباني صحيح» مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهء ولي الدين» 
التبريزي (١/۹٤)ء‏ (ح55١١)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»ء طبعة (")» 
6 ام. 

() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء (رص4١١)»‏ تحقيق: 
عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة» لبنان» طبعة (۱)» 511 1ه- ٩۱۹۹م.‏ 
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اله الَذِينَ آَمَنُوا بالقَوْلٍ النَّابتِ4 قال رٽ في عذاب الْقَبْرٍ فَيُقَالُ لَه مَنْ رَبْكَ فَيَقُولُ ريي الله 
وَنَبيّي مُحَمَّدْ 4 فَذَلِكَ قَوْلْهُ للا: ا ّت الله اث أَمَنُوا بِالقَوْلٍ | النَّابتِ في ايا اد وني الآخرة» 
)0 


- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يد أنه حَدَتَهُمْ: أنَّ رَسُولَ الله # قالَ: ِن الع إذَا ؤضع في قَبْرهِ وَتوَلّى 
عَنْهُ أْصْحَابُهُ وَإِنَهُ لَيِسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِمْء أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِه فَيَقُولن: مَا كُنْتَ تقول في هذا 
الرَجُلِ لِمْحَمَّدِ ي فَأَمَا المُؤْمنُ» فَيَقُولُ: أَشَهِدُ أنه عبد الله وَرَسمُولْهُ قَيْقَالُ لَهُ: انظز إلى 
مَفْعَدِكَ من النَارٍ قذ أَبْدلَكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الجَنَّةء قَيَراهُمَا جَمِيعًا - قال قَنَادَةُ: وَذَْكِنَ لَنَا: 
لَه يُفْسَحُ لَه في قَبْرِه ثم رَجَعَ إَى حَديث أَنَسِ - قال: وَأَمَا المُتَافِق وَالكَافِرُ فَيْقَالُ لَهُ: ما 
كنت تقول في هذا الرَجُلٍ؟ فَيَقُولُ: ل أذري كُنْتْ أَقُولُ ما يَقُولُ التّاسُء فَيْقَالُ: ل دَرَيْتَ وَل 
-٣‏ عن اي هريره ده قَالَ: كَانَ رول الله # يَدْعُو وَيَقُولُ: 'اللّهُمَ إِنّي أغوذ بك مِنْ عاب 
القَبْرِءِ وَمِنْ عَذَابِ التَارِ > وَمِنْ فثتّة المَخيَا وَالمَمَاتِء ومن فثتة المسيح الدَجًال" 


والخلاصة: أن عالم البرزخ له متعلّق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة. فهو يبتدئ من نهاية الدنيا: من 
أحوال المحتضر ونزع الروح وسؤال الملكين» وينتهي ببداية الآخرة» وهو بعث الأموات من القبور 
وحشرهم للحساب يوم القيامة. 


('! أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء 
(٤/۰۱ء‏ (ح۲۸۷۱). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء بَابُ مَا جَاءَ في عَذَاب القَبْرهِ (۹۸/۲)ء (ح٤۳۷٠).‏ 

(" أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء بَابُ التَعَوّذ مِنْ عَذَاب القَبْرِه (؟//19): (ح۳۷۷٠).‏ 
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المبحث الثاني 
عقيدة المرجج فضل الله ني اليوم الآخر. 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني بدايات اليوم الآخر. 
المطلب الثالث: عقيدة المرجح فض الله في البعث والحشر. 

المطلب الرابح: عقيدة المرجح فضل الله في صحائف الأعمال والحساب. 
المطلب الخامس: عقيدة المرجح فضل الله في الشفاعة. 


المطلب السادس: عقيدة المرجح فضل الله في الحوض والميزان والصراط. 
المطلب السابح: عقيدة المرجح فضل الله في الجنة والغار. 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 


الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان؛ فإن الإيمان به إيماناً تاماً 
كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي ء4 من أمور الغيب التي تكون بعد الموت؛ 
كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان» 
والحساب» والجزاء» ونشر الصحف بين الناس» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره» ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد 4# والإيمان بالجنة والنارء 
ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم» وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


عن رسول الله 44. 
أولا: عقيدة الإيمان باليوم الآخر عند المرجح فض الله: 


يتحدث المرجع فضل الله عن اليوم الآخر من خلال تفسيره لسور القرآن الكريم» حيث أثبت 
وجوب الإيمان بهذا اليوم الذي يجمع الله فيه الناس ليوم الفصلء كما بيّن المرجع فضل الله أن 
القرآن بين عقيدة الإيمان باليوم الآخر وأنها من العقائد التي جاءت بها 0 الإلهية جميعاًء 
فنوح ال يخاطب قومه كما ورد في القرآن: 8 وَالله بتک من نَ الأزضٍ اناه ته دكم فِيهًا وجك 
ا [نوح:۷٠-۱۸]‏ فيقول المرجع فضل الله: "بعد أن تموت 00 أجسادكم وتُذقنون في 
داخلها وتتحلل أجزاؤها إلى تراب» ثم تدب الحياة في التراب بقدرة الله التي أعطت التراب في البداية 
حيويّة التحول» وسر النموّء فإذا بكم تعودون بشراً حيَاً متحركاً كما كنتم» « م يُعِيدُكُمْ فيا و برجم 
إِخْرَاجًا؛ [نوح:۱۸]؛ لتواجهوا الموقف النهائي الحاسم الذي تقفون فيه بين يدي الله في موقف 
الحساب» حيث ينطلق كل التاريخ المضيء ليضيء لكم الطريق نحو الجنة وكل التاريخ المظلم 
ليقودكم إلى النار(") 

وابراهيم ت يدعو ربه قائلاً: ل وَالَّذِي پُويشني تم نين وَالَّذِي أَطْمَعُ اَن بغ يعفر لي حَطِييتِي يوم 
الدّين» [الشعراء:١۸۲-۸]ء‏ يقول المرجع فضل الله: 'فإن الذي بيده سر الحياة في البداية» يملك سر 
الموت في النهايةء ثم يملك القدرة على إعادة الحياة في الجسد من قلب الموت من أجل بعث جديد 
وحياة جديدة ... فهو الرحيم الغفار الذي لا ييأس عباده من رحمته ومغفرته إذا أخطأوا معه 


(') تفسير من وحي القرآن» (۱۳۱/۲۳). 


"0 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


بالمعصية؛ بل هم يأملون بأنه سيغفر لهم خطاياهم» فلا يؤاخذهم بها يوم القيامة؛ لأن رحمته سبقت 
غضبه؛ ولأنه يتقبل عباده التائبين إذا رجعوا إليه» وأخلصوا رده له"("). 
8# بقوله: نلاعا ای كاد ابا لمُجْرَى کل تفْسٍ ا تشع قلا 

0 مَنْ لا يُؤْمِنُ بيبا وَانبَعَ هَوَاه فَتَرْدَى € [طه:ه١-15]»‏ يفسر المرجع فضل الله الآية بقوله: 
'وهو يوم القيامة الذي يعبّر عنه بالساعة التي لم يبينها الله للإنسان» #لِتجُرّى گل تفس با تشعى > 
في ما تقدمه من أعمال الخير التي تنال بها رضا الله وأعمال الشر التي تستنزل عقابه(") 

كما خاطب القرآن في العديد من آياته مشركي العرب مؤكداً لهم حقيقة البعث وما يجري 
في اليوم الآخر من أحداثء وجادل القرآن أيضاً في كثير من آياته وحاج الذين أنكروا البعث 
وامكانية الحياة الآخرةء واستبعدوا العودة إلى الحياة بعد تحولهم إلى رفات وعظام وتراب» فقالوا كما 
أخبر عنهم القرآن: أَيْدَا متا وَكُنَاثرَابَا ذَلِكَ رَجْع بعد [ق:+]» وقوله: « وَكَانُوا ما هي إلا ياتا 
الدَيْيا تَمُوتٌ وَنَسْيًا نا وما ملكتا إا الدَّهْرُ وَمَا هم َلك مِنْ عم إِنْ هُمْ إلا يون ) [الجائية 4 . 

فكل رسالات الأنبياء والمرسلين جاءت لتثبت ركن الإيمان باليوم الآخرء فإن الله أرسل 
رسله ليبينوا لهم طريق التوحيد الخالص؛ وهو طاعة الله 44 وحده وعبادته» ونبذ ما سواها من 
معبودات خرافية لا تنفع ولا تضرء وأقام عليهم الحجةء ويبينوا لهم أركان الإيمان كاملة» وعرّفهم 
بأن هناك بعث بعد الموت ونشور ليحاسبوا على ما فعلوا جزاءً لهم إما ثواب وإما عقاب. 


گا 


وهود يخطابه ريه 


ثانيا: أسماء يوم القيامة: 


يذكر المرجع فضل الله أسماء يوم القيامة ويبين معناها فيقول: "الظاهر أنها لمعنى واحدء 
وهو اليوم الآخر ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم التغابن الذي يراد به نهاية العالم والوقوف بين 
يدي الله؛ كلها تشير إلى معنى واحد... فيوم التغابن؛ لأنه اليوم الذي يشعر فيه الإنسان بالغبن» 
ويوم الحشر باعتبار أن الناس يحشرون فيه جميعاً ويوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم الناس فيه لله 
كما في قوله تعالى: يوم قوم الاس لِرَبّ العَالنَ4 [المطَّنفين:7]» واليوم الآخر باعتبار الآخرة 
ا 


(') تفسير من وحي القرآن» (۱۲۹/۱۷). 
('" المصدر السابقء .)٠١٠/٠١(‏ 


() الندوةء (١510/1ه).‏ 


ا" 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


وهناك أسماء عديدة أخرى ليوم القيامة» ومنها: يوم الفتح: قل ب يوم الفح ا نفع الَذِينَ 
كَفَرُوا اعام ولا م م يُنْظَوّونَ * [السجدة:۲۹]ء ويوم التلاق: 8 لِيُنْذِرَ يوم التاق 4 [غافر:5١]‏ » ويوم 
الجمع: لوَنُنذِرَيَوْمَ المع لَارَيْبَ نْب فيه # [الشورى:۷]» ويوم الخلود : ا اْخُلُوها لام ذلك يوم الود 
[ق:٤۳]»‏ ويوم الخروج: 0 يوم | خُرُوج 4 [ق:47]» ويوم الحسرة: «وَاَنْدِرْهُمْ يوم اسر 


00 د ار ويسمى ذلك ار أيضاً 


= 


[غافر:۱۸]» # بل السّاعَة 0 وَالسَا 8 ذْهَى 5 [القمر:٦٤]‏ » والطامة: 05 ات i‏ 
الكبرَى * [النّازعات:4"]» والصاخة: قدا جَاءَتِ الصَّاحََةُ 4 [عبس:م]ء و8 الَاقّةٌ» [الحائّة:1]» 
والغاشية: #هَل ا حاف الغاشية ‏ [الغاشية:٠]ء‏ والواقعة: E‏ رق َعَتِ الوَاقِعَةٌ 4 [الواقعة:١]»‏ ولا 


تكاد تخلو سورة من سور القرآن من الإشارة إلى هذا اليو(“ 
المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله ني بدايات اليوم الآخر. 
أولا: أهوال يوم القيامة: 

يتحدث المرجع فضل الله عن أهوال يوم القيامة وما يحدث فيها من تغيير في الكون من 
خلال قوله غَله: © إِذَا رُلِْلّتِ لض رِلْرَافَا وَأَحْرَجَتِ الأَرْض انام وَكَالَ الإنْسَانٌ مَاهَا4 [الزّازلة:1- 
"]. قائلاً: "هذه من السور التي تثير الإحساس بالهول في التغيّير الكوني الذي يحدث للأرض في 
المرحلة التي تسبق القيامةء فهناك الزلزال الذي يهز كل جوانبهاء فتنفتح - بشكل كامل شامل- 
على كل ما تختزنه من أثقال» وا بها الأحساد البشرية الندفونة فيه" 
وقال تعالى: يا آنا النّاس اة تقوا رَبَكُمْ | إن وَلْوَلَةَ السَّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَومَ تروت EN‏ ضِعَةٍ ع 
َعم وضع كَل دَاتِ کنل كنلا و ور :الا سَكَارَى وَمَا هُمْ بسَكَارَى وَلَكِنَّ عَذَاتَ الله شَدِيلٌ 4 
[الحج:١-؟]‏ > ويصور المرجع فضل الله أهوال يوم القيامة حيث يحدث زلزال عنيف» وكذلك ما 


يحدث في هذا اليوم من مشاهد الهول والرعب والعذاب الذي يهز فيه النفوس» مما يجعلها تفقد 


)0 انظر : تفسير هذه الآيات» من كتب تفسير وحي القرآن. 
0( تفسير من وحي القرآن» .)۳٣۷/۲٤(‏ 


كا" 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


ثبات مواقفها على الأرض التي فقدت صلابتها أمام اهتزاز الفكر والروح والشعورء ففي هذا اليوم 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وعن كل ما حولهاء وتستغرق في التفكير بمصيرهاء وتسقط الحامل 
ولدها من بطنها من شدة الذهول» وتطرح كل ذات حمل ما يثقلها مما تحمله» مهما كان عزيزاً 
عليهاء ويكون الناس سكارى لا يعقلون أي شيء» تماماً كما لو كانت عقولهم قد خولطت بالخمر 
وهذا لما يشاهدون ويتصورون ويتخيلون من هذه الأهوال العظام'. 

ويصف المرجع فضل الله ويصور مشاهد الأهوال التي تحدث يوم القيامة من خلال الآيات القرآنية 
إا الس ا كورّت رَد النجُومُ انكَدَّرَتٌ وَِذَا ا لجال شرت ودا العضَارٌ عُطُلْتْ ودا الو حون 


عن به 


حشرت ودا البحَارٌ سرت وَإِذَا الفُوسٌ رُوّجَتْء وَإذَا| الموْعْودةٌ سر“ بأ دنب د ّت وَذَا الضُحف” 


3 م - و 
ا وَإِذَا السَاءً کشطّت. رادا ا 4 بع سُعِرّت» وإذا دا الس ا لقت » [التكوير: ١3-١‏ ]ء وقوله تعالى: 


و 


إا السَّمَاءٌ اذ Ek‏ قت و انت او 2 حُقثْ. وَإِذَا الأزض مدت والقت افا وت4 [الانشقاق:١-٤‏ ]» 
© إا السَّمَاءٌ انْمَطَرَتُء وَإِذَا الكَوَاكِبُ انْتَثَرَتُء وَإِذَا البحَارٌ نت وَإِذَا ا يُعْيِرَتْء عَلِمَتْ تفس مَا 
قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ »4 [الانفطار:٠-ه]»‏ وغيرها ما الآيات التي تتحدث عن أجواء يوم القيامة وما يجري 
فيه من أحداث كونية تكون بمثابة علامات وآيات تدل عليه» حيث تفقد الشمس وهجها واشراقهاء 
وحرارتهاء وامتداد نورها ولهيبهاء والنجوم ينطفئ ضوؤهاء والجبال تتفتت أجزائهاء والوحوش جمعت 
وانزوت واقترب بعضها من بعضء والبحار تلتهب وتنفجر» وصحف الأعمال التي تنشر للحساب» 
والجحيم توقدت والتهبت وازدادت حرارةً ولهيباًء والجنة قربت وأدنيت من القادمين إليها من المؤمنين 
المتقين الذين جعل الله الجنة جزاء إيمانهم وتقواهم» ليسهّل لهم دخولها”") 


يؤمن المرجع فضل الله بالنفخ في بالصور ابتداءًء لكنه يتناقص مع نفسه في بيان 
المقصود من الصور والنفخةء هل النفخ حقيقيء أم هو كناية عن الموت الذي سيصيب جميع 
الكائنات» ثم يجمعهم الله للحساب» ويتبين موقف المرجع فضل الله من هذه القضية» من خلال 
البحث في تفسيره للنصوص التي تذكر النفخات أو الصور فمثلاً استدل بقوله¥ل: 8 وَنْفِيحَ في الور 


ذَلِكَ يوم الوعيد# [زق:١7]»‏ فقال مفسراً ومعلقاً: "وت تعبير النفخ هنا وارد على سبيل | قيقةء باعتبار 


(') انظر: تفسير من وحي القرآن» .)١5-١1/١5(‏ 
() انظر: المصدر السابق» (15-4/4/55). 


VY 
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أنه يحصل فعلاً بوسائل لا نملك أمر معرفتها بالتحديدء أو أنه وارد على سبيل الكناية باعتبار أنه 
صوت يوقظ النائمين بدويّه» ليوحي بما يوقظ الموتى بقوّته» وهو علامة على دخول عالم 
الخلود...الذي توعد الله به عباده من الكافرين والمجرمين(". 

ويعود ويقول في موضع آخر عن النفخ في الصور: قوله عَله: إا فح في الصو كَفْحَةٌ 
وَاحِدَةٌ4 [الحاقّة:1]» والظاهر - كما ذكرنا أكثر من مرة - أنها كنايةٌ عن بعث الموتى من القبور 
لتدب الحياة فيهم من جديدء عندما تهزهم في كل ذرّات كيانهم» فتمنحهم - بإرادة الله - روحاً تثير 
فيهم الح والشعور!". 

يتبين أن المرجع فضل الله تارة يثبت النفخ في الصور وتارة يعذه كناية عن بعث الموتى» 
فمن خلال أقواله نجد التأرجح في الرأي بين الحقيقة والكناية» وهذا مما يدلل على تناقض المرجع 
فضل الله في مسألة النفخ وكان الجدير به أن يبقى على ,أيه الأول بأن النفخ حقيقة» أما صاحب 
الصور فلم يذكر عنه شيء لأنه عد الصور كناية عن البعث من القبور» وهذا كلام بعيد عن 
الصحة والصواب؛ لأن هناك فرق بين النفخ في الصور وبعث من في القبور. 

أما في آية الزمر # ونځ في الصو صوق من في السّمَاوَاتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من شَاءَ الثم 
ف فيه أُخْرَى َإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظرُونَ4 [الرّمر:۸٦]ء‏ والتي يوجهها المرجع فضل الله بما يحتمل 
الصواب من وجه» وعدمه من وجه» ففي تفسيره لها فيقول: أن "ما توحي به الكلمة من الصوت 
القويّ الهائل الذي ينطلق من البوق مما قد يكون كناية عن الوسيلة التي تطلق الصوت الضخم 
الذي يهز الواقع بشكلٍ قوي مثيرء لا تَصَعِقٌ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إِلَا مَنْ شَاء اله من 
الخلق الذين لم يرد الله لهم أن يموتواء وقد اختلف المفسرون في بيان مصداق هؤلاء مما لم يرجع 
إلى دليلٍ قطعييٌء وهكذا تهدأ الحياة في الكون وتموت كل مظاهرها المتحركة لتستعد لنقلة نوعيّة 
أخرى... فح فيه أُخْرَى » في صرخة تهز الأموات في قبورهم فتبعث فيهم الحياة من جديد7). 

من خلال ما سبق يمكن توجيه عقيدة المرجع فضل الله من الصور والنفخ من خلال 
الوجوه التالية: 
الوجه الأول: بيانه لمفهوم النفخ بالصورء فقد عذه كناية عن الوسيلة التي تطلق الصوت الضخم 
الذي يهز الواقع بشكلٍ قويّ مثيرء وهذا كلام باطل؛ لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دلت 


لق انظر: تفسير من وحي القران» (۸۰/۲۱). 
('؟ المصدر السابق» (۷۳/۲۳). 
('" المصدر نفسهء .)557-8501/١19(‏ 


TYA 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


على أن النفخ في الصور حقيقة» وليس من باب الكناية» قالعَلة: «وَهُمَ الي حَلََ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض باحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ َيَكُونُ كَوْلَهُ اَن وَل املك يَوْمَ يُنمَحُ في الصو عَالكُالعَيْبٍ وَالشَّهَادةِ وَهُوَ 
اكيم ابيز [الأنعام:7] » وقوله جَللة: ل وَتَرَكَْا بَمْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصّورٍ 
فَجَمَعْنَاهُمْ عا ¥ [الکهف:٩۹]‏ » وقوله جلل: يوم ف في الور وَتَحْشرٌ ر الجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زراك 
[طه:7١٠]»‏ وقوله غللا: دا نفج في الصور قلا اا ب وا ولا يَتَسَاءَلُونَ 4 [المؤمنون:١١٠]‏ 
وقوله غَل: ل وَنْفِحَ في الور فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَ رم يَنِْلُونَ* [يس:101]» وقوله غَللة: « نفخ في 
الصور دَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ» [ق:٠۲]‏ » فكل هذه الآيات تدل على أن النفخ في الصور حقيقة وليس من 
باب الكناية أو المجاز كما يدعيء وأيضاً ورد في الحديث عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌء قَالَ: قال رَسُولٌ 
الله : ' كَيْفَ أَنْعَمُ وقد التق صَاحِبُ القزنِ القزنَ وَحَنَى جَبْهِتَهُ وَآَصْعَى سَمْعة يَنْتَظز أَنْ يُؤْمَرَ 
أن يَنفْحَ فيَنفحَ» قال المنلِمُون: فَكَيْف تَقُولُ يا رَمُِولَ اللّه؟ قَالَ: قُولُوا حَمنبَْا الله وَنِغمَ الؤكيل 
تَكَلنَا علَى الله رَيَنَا9). 

الوجه الثاني: عدد النفخاتء فالمرجع فضل الله عد أن هناك نفختانء النفخة الأولى: نفخة 
الصعقء والتي تهدأ فيه الحياة وتموت كل مظاهرهاء والنفخة الثانية: نفخة البعثء والتي فيها 
يبعث من في القبورء وفي عدد النفخات اختلف آهل السنة والجماعةء فمنهم من قال أنها نفختين» 
كابن حجر ( والعيني () فجعلوا نفخة الفزع مقدمة لنفخة الصعقء فينفخ إسرافيل نفخة الصعق› 
يفزع الناس ثم يصعقونء واستدلوا بما ثبت» عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَه قال: قال رَسسُولْ الله 4: "ما بَيْنَ 
النَفْحَتَيْنِ أَزْيَعغونء قَالُوا: يا أبَا هُرَيْرَةَ أرْبَعُونَ يَوْمَا؟ قَالَ: أَبَيْتْء قَالُوا: أزيَغون شهرا؟ قال: أَبَيتْ؛ 
قَالُوا: أَزْبَعُونَ ستنتّة؟ قَالَ: أَبَيْتْء ثم يُنْزِلُ الل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَيَنْبَئُونَء كَمَا يَتْبْتُ الْبَقْلُء قَالَ: 
وَلَيْسَ مِنَ الْإنسانِ شَيْء إِلَّا يَبّّى إل عظمَا وَاحِدَاء وَهْوَ عَجْبُ الذَنَبء وَمِنْهُ يُرَكَبْ الْخَلْقَ يو 
الْقِيَامَة('). ومنهم من قال أنها ثلاث نفخات؛ وذلك لأن آيات القرآن فرقت بين النفخات الثلاث› 
فذكرت نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث» كما جاء في الحديث أيضاً ما يفرق بينهماء 


(') أخرجه الترمذي في سننه» بَابٌ: وَمِنْ سُورَة الرْمَرِه (977/5) (ح7547"). قال الألباني: صحيح. سلسلة 

الأحاديث الصحيحة» (۳/٦٦)ء‏ (ح۷۹١٠).‏ 

انظر: فتح الباريء (557/5). 

(" انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ (11/77). 

') متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه. كِتَابُ تَفسِيرٍ القْآنِء بَابُ قؤله: (وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصَّعِق مَنْ في 

ترام وَمَنْ في الأَرْض...)» »)١١/5(‏ (ح5١481)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب اتن وَأَشْرَاط السنّاعَة» بَابُ مَا 
بَيْنَ الَفْخَتَيْنِ »)۷۰/٤(‏ (عده 1 .)١‏ 


۷۹ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


عَنْ أي هُرَيْرَة ده قَالَ: حدقا رول الله 6 وَهْوَ في طائفة فقال: " إِنَّ الله 36 لَمَا فرغ مِنْ خَلْقَ 
السّمَاوّات وَالْأَرَضٍ خَلَقَ الصُور... يَنْفْحُ فيه ثلاث تَفْحَاتء النَفْحَهُ الأوتى فة القرّعء وَالثَانيَةُ 
َفْحَةُ الصّغقء وَالثَالِنَهُ تَفَحَة الْقِيَام لِربَ الْعَالَمِينَ'27 وهو الراجح فد کی مالفا 
كالسفاريني7") والبغوي() 


المطلب الثالث: عقيدة المرجح فضل الله ني البعث والحشر. 


الإيمان بالبعث والحشر من إحياء الموتى من قبورهم بعد النفخ في الصور النفخة الثانية؛ 
فتعود الأرواح إلى أجسادهم بعد المفارقة» فيقوم الناس لرب العالمين من قبورهم» ثم يحشرون 
ويجمعون في مكان واحدء حفاة» عراة» غرلاً للحساب» فالإيمان بالبعث والحشر من القضايا 
والمسلمات العقدية عند المسلمين وللوقوف على عقيدة المرجع فضل الله منهما في النقاط التالية: 


أولا: عقيدته في البعث: 


'البَعْثُ: الإثارة» يقال: بَعَتَ الله الموتى من قبورهم: أي أثارهم وأخرجهم» قال تعالى: 


7 


3 
ع 


(تأماتة للها عام ثم عة وبَعمّه: أي أرسله» قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَميينَ رسو 


ع ع 


مِنْهُمْء ويقال: بَعَتّه من منامه: أي أهبّه» وبَعَتَ الناقة: أي أثارها.' 


وبَعَتَ بالشيء: أي وجه به 


(') أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال» (ص755١),‏ (ح5")» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة 
الموصلء طبعة(۲)» -۱٤۰٤‏ ۱۹۸۳. 

(') انظر: لوامع الأنوار البهيةء .)٠١١/۲(‏ 
( انظر: معالم التنزيل» (۱۸/۳ء١).‏ 
) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» »)07/١(‏ تحقيق: د حسين بن 
عبد الله العمري» مطهر بن علي الإرياني» د يوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصرء (بيروت- لبنان)ء دار 
الفكر (دمشق- سورية)ء طبعة ,)١(‏ ۰٩٤۱ھ‏ - 1519م. 


YA 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


وبَعَتَ الموتى: نَشَرَهُم ليوم البعث(", والْبَعْثْ: "لإثارة والإيقاظ من الوم « بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» 
[يس:۲٠] ٠...‏ والإحياء والنشر من الْقُبُور7") 

من خلال ما سبق يتبيّن أن اختلاف تعريف البعث في اللغة مرتبط باختلاف ما علق به 
فقد يطلق ويراد به: 
أ- الإثارة: كما قيل للناقة: بعثتها إذا أثرتها وكانت قبلها باركة. 
ب -الإرسال: يقال بعثت فلاناً أو ابتعثته أي أرسلته. 
ت- الإيقاظ: فبعثه من منامه إذا أيقظه. 


عرف ابن كثير البعث بقوله: " هو المعادء وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة(). 
والفرق بين الْبَعْتْ والنشور: "أن بعث الخلق: امم لإخراجهم من فبُورهم إلى الموقفء وَمنْه قؤله 
تَعَالَى: لا مَنْ بَعثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاك [يس:۲ه]» والنشور: ادنم لظهور المبعوثين وظهور أعمارهم 
لِلْخَلَائْق /). 

ويعرف المرجع فضل الله كلمة النشور مستنداً إلى قوله تعالى: هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزْضَ 
دلولا اشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ ررقو وَإلَيْهِ الضُورُ4 [الملك:15] بقوله: 'يرجع إليه نشر الأموات 
بإخراجهم من الأرض وإحيائهم للحساب". 

وفي قوله تعالى: 8 وَاللْهُ الّنِي 0 اراح فَتَثِيرُ سَحَايًا فسقتاه إِلَ بَلَدِ م مَيّتِ ايا به الَرْض 
نل موتا كَذَّلِكَ النشور 4 [فاطر :4[ يقول: "فهو الصورة الحية للإحياء الطبيعي المتحرك بقدرة الله 


في الأرض التي توحي بإمكان صورة ممائلة لإحياء الإنسان بعد الموت؛ لأن الموت هو الموت› 
والحياة هي الحياة» من دون فرق بين الأشياء في ذلك کله" . 


() الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» (ص۲۸۹)» 
تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة - مصر 

0 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» .)٤۷/(‏ 

9) الكليات» (ص؛ .)١5‏ 

5 تفسير من وحي القرآن» (۲۲/۲۳). 
00 المصدر السابق» (69/15). 


۸۱1 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


؟- إنكار الكفار للبعث: 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث الناس بعد موتهم» ليقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون» 
ويقتص للمظلوم ممن ظلمه» ويجازى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» فلو لم يكن 
هناك بعث ولا حياة أخرى لضاع حق المظلوم» ولأفلت الظالم من العقاب» ولمات المحسن دون أن 
يلقى ثواب إحسانه» والمسيء دون أن يلقى جزاء إساءته . 

و"القرآن دل على ذلك بأن ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النارء أنهم يأكلون ويشربون» 
وإلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أن المعاد جسمانيء قال غلكِ: «إوَلَكُمْ فِيهَا ما تَشْتَهي 
أَنفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ 14[فصّلت:١]»‏ وذكرت آيات أخرى إشكالات وشبهات المنكرين في معاد 


الجسماني وردت عليه"( 

يستدل المرجع فضل الله على إنكار الكفار للبعث واستبعاد عودتهم للحياة من جديد 
بآيات من القرآن ومنها: 
١‏ - قوله تعالى: # وَكَالُوا ادا کنا عِظَامًا وَرُكَاًا نّا لبْعُوُونَ حخَلْقَا جَدِيدًا» [الاسراء:٩٤]‏ فهم ينكرون 
بعثهم خلقاً جديداً واعتبروها مخالفة للمألوف» فهم ينكرون عودة الأجساد مرة أخرىء فتقادم 
الزمن بعد الموت يحول الجسد إلى رفات جامد لا أثر فيه للحياة» فكيف يمكن أن تدب الحياة 
فيه من جديد ويتحرك؟ ولكن القرآن يخاطبهم بأسلوب التحدي فيقول: # فل كُونُوا حِجَارَةَ أو 
حَدِيدًا 4 [الإسراء:00]» وذلك لما يتميزان به من الصلابة والقوة وخلو من كل أثر للحياة فيه 
فالله سبحانه هو القادر على إعادة الخلق7") 
۲- وال الَّذِينَ كمَرُوا مَل تَدُلّكُمْ على رَجُلٍ يتبتكم إِذَا مرقتَمْ کل مرق إِنَكُمْ لهي حَلْقِ جي 
[سباً:۷]ء أن حجتهم في إنكار البعث أنه إذا انقطعت الأوصال وتفرقت الأجساد» حتى تحولت 
إلى عظام نخرة موزعة في نواحي الأرضء والى ذرات ضائعة» لا يعقل أن تعود هذه الأجساد 


مرة أخرى كما كانت في الخلق الأول(" 


(') الندوة» (۸/ .)٥۰۳‏ 
() انظر: تفسير من وحي القرآن» (5 .)١51/١‏ 
(" انظر: المصدر السابق» .)١8/١59(‏ 


YAY 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


*- ون َنْب َب قَوْهُمْ ادا کنا تراب رابا ينا َفِي حَلْق جَدِيدٍ * [الرعد:0]» أي بعد أن تفنى 
الأجساد وتتحول إلى تراب» كيف يمكن لها أن تعود مرة أخرى للحياة!"). 


من خلال ما سبق يتبيّن أن المرجع فضل الله يُيْدِعْ في الاستشهاد بالآيات ويستخلص منها 
ما يرد به على المنكرين للبعث مما يهدم منهجهم في إنكار البعث. 


5- الأدلة على إثبات البعث عند المرجح فض الله: 


أثبت المرجع فضل الله عقيدة البعث من خلال استدلاله بمنهجية القرآن في بيان البعث 

بأوجه مختلفة وأساليب متعددة» من أهمها: 
١-الاحتجاج‏ بالبدء على الإعادةء فالذي قدر على خلق الإنسان من عدم قادر على إعادته مرة 
أخرى من باب أولى»ء وحين جاء أحد المشركين النبي # بعظام يطحنها بيده وينثرها في الهواءء 
وقال: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذه؟ أجابه النبي # بكل يقين: نعم يميتك الله تعالى» ثم 


يبعتك» ثم يحشرك إلى النارء ونزل قول الله تعالى: #وَصَرَب لتا ملا ود َيِيَ حَلْمَهُ ٿال مَنْ يبي 


L1 


00 2 ع 


العظَامَ وهي رَمِيِمٌ قل يها الَذِي أَنْسَأْمَا اول مَرَةِ وَهُوَ بكل حل عَلِيعٌ €. [یس:۷۹-۷۸]» فهم 

أنكروا البعث؛ لأنهم لم يسمعوا بأن أحداً من الأموات عاد إلى الدنيا في الواقع الذي عاشوه 

إضافة إلى عدم توفر عناصر الحياة في الجسد الذي تحول إلى عظام نخرةء قال تعالى: 
ت و 


لوَثَالَ الذِينَ كمَرُوا ادا نا مُخْرَجُونَ4 [النمل:۷٦]»‏ وقوله: وَين أَطَعْتُم قرا 


سه ° 1 وه ع EEE‏ عظاما اک ع ےہ ت مات مات 1 
مثلكم إنكم إذا لخايِرٌونَ انعد َعِدُكُمْ أَنَكُمْ إا متم وَكُنْتْ رابا عِظَامًا أنكم خر جون. مَيْهات هَیهات لا 


ل 


- 0-2 2< 
نا راا اؤ 


7 - 3 5 3 5 5 0 3 
تُوعَدُونَ إِنْ هي إلا ياتا الدنيا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 4 [المؤمنون: «اسم]("). 


؟ - الإعادة أسهل من بدء الخلق: وهو قوله تعالى: 8 وَهُوَ الذي يَبْدَ 


عَلَيّْهِ 4 [الرُوم:۲۷]» فإن الله 4# يوجده من عدم ثم يعيده خلقاً حياً من جديدء 'وهو أهون عليه 


(') انظر: تفسير من وحي القرآن» .)١١/١(‏ 
(" انظر: الندوة» .)"85/١1(‏ 


YAY 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


لأن الإعادة أسهل من البدء باعتبار أنه يمثل الخلق من غير مثالء بينما تمثل الإعادة الإنشاء 
الأول من خلال النموذج السابق"'. 

- حياة الإنسان والطبيعة دليل على البعث: يبين المرجع فضل الله أن من الآيات التي جاءت 
للتأكيد على إعادة الناس في الدار الآخرةء والتي تحدثت بأسلوب علمي للاستدلال عليها قوله 


وی ر 


تعالى: لإا څا الاس إِنْ کُم في ريب مَِ البَمْثِ نا حَلَفَْاكُمْ ِن تراب تم نْ طفَة قم و عَلََةِ ن 
ده قو في الأرحام ما ناء إلى أَجَلٍ م مُسَمّى تم ُخْرِجْكُمْ طِفلا نہ 
لتبوا َْدَكُمْ وَمَِكُمْ من پتوئی وَمِنكُمْ من يرد ِل رل العم کیا كم ِن بَعْدِ عم سينا وَكرَى 
الأَرْض > 5 | أنْدَلَْا عَلَيّْهَا اَاءَ امْيَرّتْ وَرََثْ وَبَنَتْ يِن كل رج تيج َلك بان الله هو احق 
وَأنّهُ يي الَوتى واه عى کل َىْءِ قَدِيرٌ و به لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ الله يَبْعَتُ مَنْ في القبُور 4 


[الحج:٠-۷]ء‏ يقول المرجع فضل الله مثبتاً البعث من خلال الآيات: "أن البعث ليس أمراً بعيداً 


ا 
3 اة 


ن السّاعَة 


عن الوقوع» ففي حياة كل واحد منكم حالة بعث من التراب إلى الحياة؛ ولكن الفرق أن البعث 
فيكم يتحرك بطريقة تدريجية» بينما البعث في الآخرة يأتي بشكل كامل ودون مقدمات7", 
ويقول أيضاً: 'وينطلق القرآن ليربط الإنسان بالظاهرة الوجودية في مشاهد خلقه منذ تكونه إلى 
مرحلة نموه» وصولاً إلى تكامل وجوده في عناصره الجسديةء وهذا ما يتم أيضاً في المشهد 
الزراعي الذي تبدأ الأرض معه ميتة» ثم تأخذ تدريجياً في حركة الحياة عندما ينزل عليها الماء؛ 
فيتفاعل مع البذور التي تهتز فتنتج كل الثمرات؛ ليكون ذلك دليلاً على واقعية تجدد الخلق في 
تحول الموت إلى حياةء فلا يعود للاستبعاد الرافض أي معنى أمام التجربة الحية في الواقع في 


د و ا ل 


و 4 702 ه.> S79‏ 200 ؟ رقو و 7 So o‏ تارم 
ع الانسَا ن اذا ما مت لسّوف آخر حَيَاء آولا يذ كر الإنسّان آنا خلقناه من قبل وَل يَك شيئاء 
و مي 1 ٍ ع ل 1 7 


2م وه 


قَوَرَبْكَ حشر َم وَالشياطين م لَنُخْضْرَ بكم حول جهنم جا ¥ [مریم 1۸-٦۷‏ ]» يقول المرجع فضل 


(') تفسير من وحي القرآن» (۱۲۲/۱۸). 
('؟ المصدر السابق» .)٠۹/۱١(‏ 


7 الندوة» (85/11"). 
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الله: 'فإن الله يمنح الوجود للأشياء من قلب العدم» فكيف لا يستطيع أن يعيده إليها بعد 
انرك 


وبصدد هذه الآيات يقول المرجع فضل الله: أنها 'دعوة إلى الإنسان الكافر بالآخرة » أن لا 
يستغرق في النظرة إلى العظام النخرة - في تفكيره بما قد تؤول إليه من الحياة في حال البعث-؛ 
بل عليه أن ينفتح على شمولية الخلق في مظاهر الوجود التي تمثل عظمة القدرة المطلقة التي لا 
يعجزها شيء؛ لأنها تمتلك كل الوجود في حدوثه وامتداده ونهاياته» فكيف يتماسك هذا الاستبعاد 
أمام المنطق الإلهي القادر على كل شيء؟!". 


-١‏ الحشر لخة: 


الْحَت لغد هو 'جَمْعْ النّاسِ للْقَيَامَة وَحَشْرَتْهُمْ السَنَةً: جَمَعَتْهُمْ وَسَاقَنْهُمْ إلى الْخِصْبٍ" 
("والمَخشر: المجمَع الذي يُخشر إِلَيْه القَوْم ذلك" فحشر النَّاسَ: جَمَعَهم وحشدهم» قال 
السفاريني: 'الْحَْرُ فَهُوَ في اللّعَة الْجَمْعُء تَقُولُ حشرت الئاس إِذَا جَمَعْتُهُمْ وَالْمْرَدُ به جَِمْعْ أَجْرَاءِ 
الإنسَان بَعْدَ التفرقة كم إِحْيَاءٌ الْأَبْدَان بَعْدَ مؤتهًا.©) 


؟- الحشر اصطلاحا: 


عرف المناوي الحشر بقوله: "إخراج الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه» وقيل الحشر 
الجمع مع سوق» والمحشر موضع اا 
ويعرف المرجع فضل الله الحشر بقوله: " الحشر: جمع القوم من كل ناحية إلى مكان. 


(') تفسير من وحي القرآن» .)٦۷/٠١(‏ 

('" الندوة» (85/11"). 

('" غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق ١‏ أبو إسحاق» (١/۲۸۲)»ء‏ تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايدء 
غريا إبراهيم بن إسحاق الحربي ابو إسحاق تحفيق ن إبراهيم 

جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طبعة .١5٠05 »)١(‏ 

9) تهذيب اللغة, .)٠١5/54(‏ 

ل" لوامع الأنوار البهية» .)٠١۸/۲(‏ 

(') التوقيف على مهمات التعاريف» (ص١5١).‏ 
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الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


والمحشر: المكان الذي يحشرون فيه7). ويقول في موضع آخر: 'إنه يوم الحشر للحساب الذي 
تفيق فيه الخلائق كلها من الأولين والآخرين» وهم شاخصون بأبصارهم وأفكارهم ومشاعرهم إلى 
لله ليواجهوا اللحظة الحاسمة في مسألة المصير" «وَيَوْم نُس ابال وَكَرَى الأَرْضٌ بَارِرَةٌ 
وَحَقَرَاهُم كلم ناز مِنْهُمْ أَحَدًّا 4 [الكهف:۷٤].‏ 


o 


أرض المحشر ينتظرون فيها الحساب سواء كان عقاباً أو تواباً. 
؟- عصوم الحشر: 


يبين المرجع فضل الله أن الحشر هو تجمع لجميع الكائنات الحية في الأرضء فالحشر 
شامل للمكلفين ولغيرهم» وللعقلاء وغيرهم مستشهداً بقولهئ: لا وَمَا مِنْ داب في الأَرْض وَلَا طائر بطي 
بِجتَاحَيْه إل ف اكم ما قَرَطْنَا في الاب مِنْ شَيْءِ نم إِلَ رَبِمْ تحْشَرُونَ 4 [الأنعام:۳۸]» ويقول: 'ورد 
في بعض الأحاديث المأثورة» إن الله يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء يوم القيامة"» كما 
يقتصّ لأيّ ظالم من أيّ مظلوم. وربّما تأييد ذلك بالآية الكريمة: إا الوْحُوش خُتِرَتْ» 
[التُكوير:ه]؛ ولكن قد يلاحظ المتأمّل» أن الحشر قد يكون مظهراً من مظاهر التجميع للكائنات الحيّة 
في الأرض؛ لعلاقتها ببعضها البعض في الأمور المتصلة بالإنسان» وبذلك لا يعبّر عن حالة 
أصليّة في مسؤولية الحيوان؛ بل يكون حالة تبعيّة من حيث علاقته بمسؤوليّة الإنسان ودوره . 
وقد يقول بعض المفسرين: إن الحشر للناس» ويؤيّد ذلك بالأجواء المحيطة بالآية قبلها وبعدها من 
مسؤولية الناس عن كفرهم وضلالهم» وبالتفسير الوارد لكلمة الكتاب» بأن المراد به القرآن الذي بيّن 
فيه الله كل ما شرّعه للناس من الحلال والحرام» فإن ذلك مختصٌ بالإنسان لاختصاص الشريعة 
به» وبالجنّ» دون الحيوان» وقد يكون هذا الرأي قريباً إلى الاعتبار؛ ولكن لا سبيل إلى الجزم به 
والله العالم بحقائق آياته. 


( تفسير من وحي القرآن» (18/4). 

('" المصدر السابق» .)551/١5(‏ 

7 الحديث هو: عَنْ أي هُرَيْرَ قَالَ: قال رَسُول الله #: (ِلَتْوَدْنَ الخقوق إلى أَهلِها حَتَّى يُقْتصٌ للشّاة الْجَمَاءِ 
من الشّاة الْقَرْبَاءِ نَطَحَثْهَا)» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ,)555/1١7(‏ (ح*727)» قال عنه الألباني: 
صحيح. انظر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (۳۹۸/۱۰)» (ح۷۳۱۹). 


۸٦ 
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هذا كله إذا فسرنا الحشر بالجمع في يوم القيامة» أمّا إذا فسرناه بما فسّره بعض المفسرين 
من الإماتة» فمعنى يحشرهم» أي يجمعهم لديه ويميتهم بعد ذلك» فإن الآية تتجه اتجاهاً آخر لا 
يثير أيّة مشكلة من المشاكل التى ألمحنا إليهاء ولكننا لا نجد هذا التفسير قريباً إلى جر الآية 
وسیاقها"'. ش ۰ 
يبين المرجع فضل الله أمرين: 
الأمر الأول: أن الحشر إذا أخذنا معناه على أنه الجمع في يوم القيامة» فإن الحشر يكون للناس 
وللجن فقط دون الدواب؛ لأن الإنسان مكلف بالطاعة والمسؤولية كما اختصه الله تعالى باتباع 
الشريعة الإسلامية وما فيها من حلال وحرام» أما الدواب فهي لا تحمل أي مسؤولية وتكليف, 
ونجده يميل لهذا الرأي. 
الأمر الثاني: أن الحشر بمعنى الإماتة» بمعنى يحشرهم ثم يميتهم» فهذه تشمل الدواب أيضاً. 
ثم يعرض المرجع فضل الله سؤالاً: هل المراد من الحشر هو حشرها في ساحة القيامة؟ 
وهل للوحوش تكليفٌ في الدنيا حتى تحاسب على الانحراف عنه في الآخرة؟ آم أن للمسألة معتّى 
آخر؟ 
ويعرض جواب تساؤله قائلاً: 'ربما يقال بالمعنى الأول» إن الوحوش محشورة كالإنسانء 
ويؤيده قوله تعالى: 8 وَمَا مِنْ دَابّهِ في الأض وَلَا طَائرِ يَطِيدُ بِجَتَاحَيْ إل مم اكم ما مَرَطْنا في الكِتّاب 
من َء نم إل ممم تحْشَرُونَ 4 [الأنعام:۳۸] » وأمًا تفصيل حالها بعد الحشر وما يؤول إليه أمرها فلم 
يرد في كلامه تعالى» ولا في ما يُعتمد عليه من الأخبار ما يكشف عن ذلك» ويقول صاحب مجمع 
البيان في تفسير الآية: "أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعضء فيقتص للجماء من القرناءء 
ويحشر الله» سبحانه» الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في 
الدنياء وينتصف لبعضها من بعض» فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعواضء فمن قال إن 
العوض دائم» تبقى منعمة إلى الأبد» ومن قال تستحق العوض منقطعاًء فقال بعضهم: يديمه الله 
لها تفضلاً لئلا يدخل على المعوّض غمٌّ بانقطاعه» وقال بعضهم: إذا فعل الله بها ما استحقته من 
الأعواض جعلها تراباً!"". 
وربما قيل: "إن حشر الوحوش من أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامة» والمراد به خروجها من 
غاباتها وأكنانها7 ... وربما كان هو الأقرب» لأن الآية واردة في أشراط الساعة لا في وقائعهاء 


(') انظر: تفسير من وحي القرآن» (14-95/9). 
0 المصدر السابق» (۰-۸4/۲۶ 1< نقلاً عن تفسير مجمع البيان» 3 .(YY/۱‏ 
(" الميزان في تفسير القران» (0٠”5/5١؟).‏ 


YAY 
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في ما يوحي للإنسان بالرعب» بحيث تصل المسألة في أهواله» إلى مستوى حشر الوحوش في 
مكان واحدٍ بالرغم من خروج ذلك عن طبيعتها... أمّا مسألة الآية في سورة الأنعام» فقد يكون المراد 
بالحشر إلى الله غير الحشر في ساحة الحربء لأنه لم يثبت أن هناك تكليفاً للحيوانات» ولا معنى 
لتعويض الحيوانات عن آلامهاء وإلا لكان قتلها أو ذبحها موجباً لذلك» ولم يثبت ذلك من عقل ولا 
من نقل"() 

وكل ما سبق من أقوال المرجع فضل الله في مسألة من سيحشر هي ضمن الخلاف 
الحاصل بين علماء السنة أيضاًء في أن الحشر هنا للمكلفين من التقلان (الجن والإنس) فقطء 
يحشرون؛ لأنهم مكلفون حتى يثابوا أو يعاقبوا على أعمالهم» وهذا الحشر عام لجميع الخلائق 
يحشرهم جميعاً من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا يمتنع أحد لا يتخلف مَلِكء ولا 
متكبر» ولا حاكمء ولا زعيم» ولا طاغية» فلم نغادر منهم أحداً كما قال غلل : #وَيَوْمَ نسر الحبَالَ 
وَتَرَى الأرض يارو وَحَشَرْنَاهُمْ كَل غاز ينهم أَحَدًا 4 [الكهف:47 ]. 

أو أن الحشر هل يشمل جميع الكائنات كما قالغَللة: « وَإِذَا الخوش حشرت 4 [التُكوير: 0] 
فالحشر للجميع دون استثناء أحد من الحيوانات فالوحوش ما توحش من دواب البَرِه وحشرت أي 
جمعت جاء في تفسير القرطبي'عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ د أَيْضًا قَالَ: يُحْشَرُ كل شيء حَتَّى الذُبَابُ. قَالَ 
اْنُ عَبّاسِ #: تُخْشّرُ الْوْحُوث عَذَا: أَيْ تُجْمَعْ حَتَّى يفص لِبَعْضِها م 0 يفص لِلْجَمّاءٍ مِنَ 
القَرْنَاءِ ثم يقال لَهَا وني نرَابَا فَتَمُوتُ. وَهَذَا أ صح مِمّا رَوَاهُ عَنْهُ عِكْرِمَة') كل فريق من العلماء له 
رأيه وله أدلته التي اعتمد عليها في ترجيح رأيه والله تعالى أعلم. 


4- مقدار الحشر: 


يبين المرجع فضل الله أن المقصود هنا هو المقدار الزمني الذي يمكثه الناس في أرض 
المحشر أنه خمسون ألف سنةء ويستشهد بقوله تعالى: اني يَوْم گان مِقْدَارُهُ عمْيِينَ الف سَنَةِ4 
[المعارج:4]. فيبيّن أن "الظاهر "من العدد المذكور في الآية هو مقدار يوم الحشرا"ء كما ويستدل 
المرجع فضل الله بما ورد عن النبي # عن أبي سعيد الخدري قال: " سئل رسول الله عن يوم 


كَانَّ مِقْدَارُهُ سين أَلْفَ سَ4 ما أطول هذا اليوم» فقال: والذي نفسه بيده إنه ليخفف على 


(') تفسير من وحي القرآن» (5 10/7).(بتصرف). 
() الجامع لأحكام القرآن» (۲۲۹/۱۹). 


(" انظر: تفسير من وحي القرآن» .)٩۳/۲۳(‏ 
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المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا" ء كما واستدل برواية عن 

الإمام جعفر الصادق ا قوله: " إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه فلييأس من الناس 

كلهم» ولا يكون له رجاء إلا من عند الله غير ذكره» فإذا علم الله كك ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا 
أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فإن للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقداره ألف 

سنة ثم تلا: في يَوْم كان مِقْدَارهُ آلف سَبَِ عا تَعْدُونَ 4 [السجدة:ه]7". 

العدد المذكور من خلال الآيات والروايات السابقة» ينظر إليه المرجع فضل الله من عدة 

زوايا وهي: 

-١‏ الظاهر أنه يوم القيامة الذي يقع فيه هذا العذاب» ويتمثل فيه المشهد العظيم في عروج 
الملائكة إلى اللهء وهم الموكلون بالعذاب» ليتلقوا أوامره التي ينفذونها في كل الشؤون المتعلقة 
بالكون في حركة القيامة. 

-١‏ أنه ورد مورد الكناية عن طول هذا اليوم العظيم. 

۳- أنه تعبير عن الجهد الذي يلاقيه الإنسان في الحساب» عندما يكون في خط الانحراف» بحيث 


يكون في مستوى هذا الرقم الكبير في إحساسه بالطول7". 


وبعد هذا الاستنباط لدلالة العدد لم يرجح المرجع فضل الله أي قول من الأقوال السابقة. 
۵- صفة أرض المحشر: 


ا Î e‏ 3 2 رە ر ر چە 2 o‏ 50 1ه سم ر : 
أما عن صفة أرض المحشر في قوله: يوم ن ل الأزض عَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَات وَبَرَرُوا لله 
الوَاحِدٍ القَهار € [إبراهيم:48]» يقول المرجع فضل الله: "وهو أمر حدثنا الله عنه في أكثر من آيةء 


تصويراً لفناء الأرض عبر تحولها إلى غبار منتشرء أو إلى قاع صفصفء وتحول السماء إلى 
كون تتناثر فيه الكواكب وتتساقط» وغير ذلك مما لم يوضح لنا تفاصيله» ومما لا نستطيع تصوّره 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» سَُنْتَدُْ أبي سَعيدٍ الْخْذْرِيَ ب .)١١7707-(:)157/18(‏ قال الألباني: حديث 
ضعيف» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» »)550/٠١(‏ (ح٠۷۲۹)؛‏ نقلا عن الدر المنثور: عبد الرحمن 
بن الكمال جلال الدين السيوطي» )١52١/4(‏ » دار الفكرء بيروت - ۱۹۹۳ء بدون طبعة وسنة طباعةء وتفسير من 
وحي القرآن» (7؟17/1). 

(") الكافي» »)١57/8(‏ تفسير من وحي القرآن» .)٩۳/۲۳(‏ 

('" انظر: تفسير من وحي القرآن» .)٩۳/۲۳(‏ 


۸۹ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


بشكل واضح؛ لأننا لا نملك النموذج الذي نستطيع وعي الصورة من خلاله ##وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ 
القَهّا رك [إبراهيم:۸٤]»‏ في وقفة مواجهة حاسمة لنتائج أعمالهم في الدنياء من خير وشرّء حيث 
يعذب الله الكافر بكفره» ويثيب المؤمن بإيمانه". 

وعقيدة أهل السنة أن الحشر سيكون في أرض أخرى غير هذه الأرض كما قال غَللهُ: يوم 
لال رسع الأَرْضٍ وَالسَّمَوَاتُ وَبرَرُوا لله الوَاحِدٍ القَهّارِ4 [إبراهيم: »]٤۸١‏ وكما ورد عن ابن 
مسعود د قال: " تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة» لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها 
خطيئة7). وقد أخبر النبي يه عن صفة هذه الأرض التي يكون عليها الحشر وصفاً دقيقاًء فقال 
#: ايُخْشَز الاس يَومَ الْقيَامة على أزض بَيْضَاءَ عَفرَاءَ كَفْرصة النَقِيّ ليس فيها عَلَمْ بأحدِ7". 
فهي أرض بَيَضْناء لَيْسَ بالنّاصع أو ضناربة إلى الحُمْرّة َلِيلًا أو خَالِصَةُ وشَدِيدَةُ الْبَيََضِء كالدّقيق 
لنَفِيّ مِنَ الْغْثلٌ وَالّكّالِ ليس فيها معلم لأحد: لا معلم طبيعي كجبل أو هضبة أو صخرة بارزة 
ولا معلم غير طبيعي» وهو العلامات التي تعارف عليها الناس في الشوارع والطرقات» فيحشرون 
على أرض بيضاء مستوية نقية لم يعص الله فيها قط كالفضة البيضاءء لا يوجد عليها أشجار» أو 
أنهارء أو أبنية» هذه هي صفة أرض المحشر كما أخبرنا الصادق المصدوق. 


المطلب الرابح: عقيدة المرجح فض الله ني صحائف الأعمال والحساب. 
أولا: عقيدته ني صحائف الأعمال: 


يعرف السفاريني صحائف الأعمال بقوله: 'الصحف: جمع صحيفةء وهي الكتب كتبتها 
الملائكة» وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية". 


(') تفسير من وحي القرآن» (۱۳۰/۱۳). 

() معاني القرآن الكريم: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» (5514/9)» تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المكرمةء طبعة (۱)» 059٠5١ه.‏ 

('' متفق عليه: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صِفة الْقِيَامَةِ وَالْجَنََ وَالنَارِ بَابٌ في الْبَعْتْ وَالنّنُورٍ وَصِقة الأنض 
يَوْمَ القيامةء »)5١50/5(‏ (ح٠۲۷۹)‏ واللفظ له» والبخاري في صحيحه»ء كتَابُ الرّقَاقْء بَابٌ: يَفبضُ اللَّهُ الأضّ 
يوم القِيَامَة (۰۹/۸ «(١‏ (ح°۲۱٦).‏ 

أ) لوامع الأنوار البهيةء .)٠۸١/۲(‏ 


1۹۰ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


مفسراً الآية: 'فقد أحصى الله عليه كل ما فكر فيه أو قاله أو عمله من أمور الحق والباطل والخير 
والشرّء من خلال علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة» ومن خلال ملائكته الحفظةء وأودع ذلك كله 
في كتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةَ إلا أحصاهاء وسيقدّم له هذا الكتاب منشوراً لا يحتاج في قراءته 
إلى أي جهدٍ من تقليب الصفحات» وسيطلب منه أن يقرأه» ليسترجع من خلاله كل ذكرياته» في كل 
مفردات حياته في الدنيا"'. 


قال تعالى : وخر لَهُيَومَ القِيَامَة مَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا# [الإسراء:1]» يقول المرجع فضل الله 


ويبين المرجع فضل الله أن قوله جَلة: لوَوْضِعَ الكِتَابُ فَترَى الُجرمينَ مُشْفِقِينَ نا فيه ويَقُولُونَ 
یا وَيْكَنَامَالٍ هذا الاب لا عار صَغِيرةَ ولا كير إلا أَخْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلَا يلِم رَيْكَ 
عدا 4 كيف يكون: عنه:«اقتزانت ينا عة الكجانه” فالتا انف اعمال ارو “يها 
ويقرؤونها قبل أن يحاسبوا عليهاء فيقول المرجع فضل الله: "كتاب الأعمال» أمام كل واحد منهم» 
فقد دنت ساعة الحساب وإعلان النتائج» وأراد الله لهم أن يحاسبوا أنفسهم ويحاكموهاء من خلال 
قراءتهم الدقيقة لما في هذا الكتاب من دقائق الأعمال التي عملوها في الدنيا... فلم يغفل حتى 
الأشياء الصغيرة التي قد لا يحس بها الإنسان بشكلٍ واع» بل يقوم بها بطريقة اللاشعور التي تدفعه 
BONE N‏ وسو ادن N E SN‏ 
على أي شيء لم يفعلوه 


يتلم المكلفون صحائف أعمالهم يوم القيامةء فإن كانوا من أهل اليمين يتسلمونها باليمين» 
وإن كانوا من أهل الشمال فيتسلمونها بشمالهم ومن وراء ظهورهم» فكل بحسب عمله في الدنياء 
وهذا ما بينه القرآن في قوله تعالى: اما مَنْ أو ي تابه وينه فَيقُولٌ هَاؤُم اروا كاب َك إنْ ظتنت أ 
لان سای هوني عبد راض في افوا ية كلوا وا کک ت 
اال واا وتي كَِابَهُ اله د یول يا تي ]أت كتاف و٤‏ أذ ما سَابية َك با ليْتَهَا كَانَتِ القَاضية 


.] "۰-۱۹: نی مَلْطَانِيك خُذُوه تَعُلُوهُ» [الحاًة‎ f e 


(') تفسير من وحي القرآن» (5 .)051/١‏ 


('" المصدر السابق» .)555/١5(‏ 


۲۹۱ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


يبين المرجع فضل الله على أخذ المؤمنين الكتاب يوم القيامة باليمين فيقول: 'والأخذ 
باليمين من علامات الإيمان قَيَقُولُ اوم ْرمُوا كَابية 4 من خلال الثقة الكبيرة بما قدّمه من عملٍ 
صالح يؤكد خط الإيمان في حياته» ولذلك فهو لا يخاف من أن يطلع الناس على كتابه الذي لا 
بعتو صل ا N‏ بين مسر ليقي أذ ege‏ 

أما الكفار فيأخذون الكتاب يوم القيامة بالشمال» فيقول المرجع فضل الله: 'وهو الذي كفر 
باللهء وتمرّد عليه في ما تمثله كلمة أصحاب الشمالء ل تَيقُولُ ا يني 1 أُوتَ كَِابِية4 لأنهم يعرفون 
جيداً ما أسلفوه من الكفر والضلال والحرب على الله ورسله؛ فلا يطيقون رؤية الكتاب وما فيه؛ لأنه 
يوحي إليهم بالمصير الأسود الذي ينتظرهم في عذاب اللهء من دون أن يجدوا ولياً ولا نصيرً"'. 

كل ما سبق بيانه من طريقة استلام الصحف» لا خلاف عليه مع عقيدة أهل السنةء ولكنه 
يجانبه الصواب حينما يجنح إلى التأويل الفاسد في تفسير الآية التي تبين أن فريقا من الناس 
يأخذون صحفهم من وراء ظهورهم» فيعد المرجع فضل الله أن إيتاء الكتاب وراء الظهر من أساليب 
الكناية الواقعة في القرآن وليس على سبيل الحقيقة فيقول في قوله كك: "وأا مَنْ اون كياب ورا 
هره [الانشقاق:١٠]‏ ولعل التعبير بإيتائه كتابه وراء ظهره» وارد على سبيل الكناية التعبيرية عن 
أن مضمون هذا الكتاب لا يمثل العمل الذي يقدّمه الإنسان بين يديه» كما يفعل الواثقون بالنتائج 
الحسنة لأعمالهم فرحاً بهاء بل يمثل العمل الذي يطرحه الإنسان وراء ظهره ليخفيه عن الناس» 
جزعاً منه» أو العمل الذي يبقى في الدنيا لأنه لا نصيب له في الآخرةء فكأنه تركه وراء ظهرهء في 
ما يعبر به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل الآخرةء فلا ينافي ذلك ما ورد من إيتاء الكافرين 
كتبهم بشمالهم. وربما فسسّر بعضهم عدم المنافاة» بأنهم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لر وجوههم 
على أدبارهم كما قال الله تعالى :لا مِنْ قَبْلِ أن نَطْوِسَ وجوهًا َتَرَدهَا عَلَ أَدْيَارِهَا 4 [النساء:0ة] ". 
وهذا مخالف لعلماء أهل السنة في بيان كيفية أخذ الكافر والمنافق الكتاب من خَلْفَ ظَهْرِهِ وأنها 
على الحقيقة: 
أ- قال ابْنُ الْصتيّب: ' الذي يَأَحْدُ كتَابَهُ بشِمَالِه وى يَدْهُ َف ظَهْره ثم يُعْطَى كتابَهُ. 


ب- وقيل: تُنْرْعْ مِنْ صَذره إِلَى خَلْفٍِ ظهره. 


)0 تفسير من وحي القرآن» .)۷٤/۲۳(‏ 
('؟ المصدر السابق» .)۷١/۲۳(‏ 


('" المصدر نفسهء .)٠١١/۲٤(‏ 


۹۲ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


مه 


يحول وَجْهَهُ في مَوْضِع َقَامُ فَيََْاً كمَابَهُ عَدْلِكَ'(). 
ث- وقال القرطبي: 'تخلع كتفه الیسری» فتجعل يده خلفه فيأخذ بها تابه" 


ثانيا: عقيدة المرجح فضل الله في الحساب: 


الباحث والناظر في كتب وتفسير المرجع فضل الله وخاصة آيات الحسابء يجد فيها أحياناً 
أن عقيدته في الحساب صافية وواضحة لا يشوبها شائب» فهو يقر بحقيقة يوم الحساب وأن من 
يحاسب الناس في هذا الموقف العظيم هو اللهء حيث أن الناس جميعاً يقفون في هذا الموقف 
العظيم للحساب بين يدي ربهم متساويين لا فرق بينهم بالأنساب ولا بالمال - بالجاه فكلهم 


و٥‎ 06 


منتظرون الحساب» ومن خلال تفسيره لقوله تعالى: #وَعْرصُوا على رَبك صَفًا لَقَدْ جِنَتَمُونَا كما 
حَلَْنَاكُمْ أَوَلَ مرَةَبَلْ رَعَمْتُمْ أن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِذَا4ُ [الكيف:148» فيقول: 'يمثل التساوي في كل 
المواقع الذاتية» فلا تفاضل بنسبء ولا جاه» ولا مالٍ» ولا جمالٍء ولا غير ذلك مما كانوا يتفاضلون 
فيه في الدنيا ويختلفون حوله"'» كما يبين المرجع فضل الله أن الله لم يخلق الناس عبثاًء وأن الله 
سيحاسبهم على أعمالهم يوم الحساب» فيثيب من أحسن ويعاقب من أساءء فيقول: 'وأن الله لم 
يخلق الناس عبثاًء ولم يُعفهم من المسؤولية» لأن ذلك هو معنى الحكمة في خلقه وفي تشريعه؛ وها 
أنتم تواجهون الموعد المحتوم الذي وعدكم به الأنبياء» وتقفون فيه وجهاً لوجه أمام الحقيقة الحاسمة 
التي نسيتم الاستعداد لها من خلال نسيانكم لها في الأساس7). 

ويصف المرجع فضل الله يوم الحساب بالمحكمة العادلةء التي يمتثل فيها العباد أمام الله 
لمحاسبتهم» فيقول: 'إنها المحكمة العادلة في يوم القيامة» التي يقف فيها الناس أمام الله بكل 
أعمالهم الخيّرة والشريرة ليحاسبهم على أعمالهم» وهو العالم بكل ما عملوه مما أسرّوه وأعلنوه ° 


(') كتاب الفوائد (الغيلانيات): أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشافعي البرّاز 
»)81١/7(‏ تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي» دار ابن الجوزي» السعودية- الرياضء طبعة »)١(‏ 511 ١ه‏ - 
اام 

(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي» (ص5١5١1)»‏ تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الزياطن» طيعة (6:09؟4 اهم 

() تفسير من وحي القرآن» (5 .)551/١‏ 
(؟) المصدر السابق» .)551/١5(‏ 

7 المصدر نفسهء .)717١/10(‏ 


۹۳ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


وفي قوله غل: إن حسام إِلأَعَلَ ري لو 5 تَشْعْرونَ # [الشعراء:١٠١]‏ يقول المرجع فضل الله 
مواقع طاعته"(20, 

وفي قوله غَل: # ما ليك مِنْ حسام من شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ من شَىْءٍ © [الأنعام:54]» 
يقول المرجع فضل الله في تفسيرها: 'فليست لك علاقة بهم في واقع المسؤولية العملية في ما خصّ 
علاقتهم بالله. فلست أنت الذي تحاسبهم على أعمالهم» كما أنهم ليسوا مسؤولين عن أعمالك ولا 
يحاسبون عليهاء فهم أشخاص مستقلُون في وجودهم وفي مسؤوليتهم» فالله هو الذي يملك الحساب 

كله"( , 

الملاحظ من تفسيرات المرجع فضل الله السابقة أنه يقر بصريح العبارة أن الذي يملك 
الحساب هو الله وحده» من خلال قوله السابق: ' فالله هو الذي يملك الحساب كله" فهو إقرار إنه لا 
يملك أحداً غير الله الحساب لا نبي ولا ولي ولا إمام كما يدعي الشيعة» الذين يزعمون فيما نسبوه 
من روايات مكذوبة على لسان الأئمةء أن إياب الخلق وحسابهم على الأثمة» وأن علياً د هو من 

يتولى الثواب والعقاب» وهو الحاكم في الدنيا والآخرة ومن هذه الروايات: 

# نسب إلى أف عبد الله أنه قال في قول الله تعالى: إن إلا لیام م ِن لتا حِسَابَُمْ‎ .١ 
قال: إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا علينا فما كان بينهم وبين‎ ء]۲٠-٠٠:ةيشاغلا[‎ 
الله استوهبه محمد صلى الله عليه وآله من الله. وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه‎ 
محمد صلى الله عليه وآله عنهم» وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنة بغير‎ 
Ea 

؟. نسب إلى أبي الحسن علي زين العابدين» أنه قال: "إلينا إياب هذا الخلقء وعلينا حسابه". 


وو 


۳. نسب إلى أبي عبد الله أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: قا قال أَنَا م مَنْ ظَلَمَ قسف عله َه 


5 د ریه عة عَذَائَا نكْرًا[الكهف: ۸۷]» وقوله تعالى: ل يوم يَنظرٌ المَْءُ مَا قَدَّمَتْ ا ل 


(') تفسير من وحي القرآن» .)۱۳٣/۱۷(‏ 

() المصدر نفسهء .)١717/9(‏ 

7 بحار الأنوار» .)5١7/90(‏ 

(؟) المصدر السابق» (3507/7)» الفصول المهمة في أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملي» (١/5480)؛‏ 
تحقيق: محمد بن محمد الحسين القائينى» لمؤسسة معارف إسلامي إمام رضا (ع)» قمء طبعة( ١5١1/8 »)١‏ ه. 


۹٤ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


لْكَافِرٌ يا يني كنت تراب 4 [النبأ: ٠‏ قال: "هو يرد إلى أمير المؤمنين اط فيعذبه عذاباً نكر 
حتى يقول: ياليتني كنت تراباً يعني علوياً أتوالى أبا تراب» أي من شيعة أبي تراب» ومعنى ربه 
أي صاحبه»ء يعني أن أمير المؤمنين اكا قسيم النار والجنة» وهو يتولى العذاب والثواب» وهو 
الحاكم في الدنيا ويوم المآب(). 

*. ما نسب إلى أبي عبد الله الصادق أنه قال: 'إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما 
كان لله سئلنا الله أن يهبه لنا فهو لھم› وما کان لنا فهو لهم» ثم قرأ قول الله تعال: إن إلا 
ایام َم إنَّ عَلَيْنَا حسام 4 [الغاشية:0؟ 0 

ه. ما نسب إلى أبي عبد الله أنه قال حين سئل عن قوله تعالى: إن إلا لاي َم إنَّ عَكَيْنَا 
حسام * [الخغاشية:٠٠-٠۲]ء‏ قال: "إذا حشر الله الناس في صعيد واحد أجل الله أشياعنا أن 
يناقشهم في الحساب» فنقول: إلهنا هؤلاء شيعتناء فيقول الله تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم وقد 


شفعتكم فيهم» وغفرت لمسيثهم» أدخلوهم الجنة بغير حدان7: 


إن موقف وعقيدة المرجع فضل الله السابق في الحساب يتماهى مع عقيده أهل السنة 
والجماعة فالله وحده هو من بيده محاسبة الناس يوم القيام وهذا شأن خاص بالله وحده» وليس للعباد 
شأن فيه» فلا يحق لهم تقويم أعمال إخوانهم من البشرء ولا الحكم على مصائرهم عند ربهمء قال 
E‏ : ومن يع مع الله ها حر لا ران آ له به كنا جسابه عِنْدَ ر به إِنَّهُلَا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ4 [المؤمنون:11]» 
وقال غَللا: إن إلا ليام نَم إن عا بم € [الغاشية:٠۲-٠۲]‏ فالله وحده الذي يحكم على العبادء 
وهو لا يظلم أحداً سبحانه» يضع الميزان بالقسط ويحاسب المكلفين حساباً دقيقاًء فيغفر لمن شاء 
ويضاعف الأجر لمن شاء ويعذب من شاء يوم الحساب» ويوفى الصابرين أجرهم بلا حساب» 
والحساب وطبيعته وكيفيته ونتائجه كلها من خصائص الله العلى القديرء وما علينا إلا نعد العدة 
للقاء والحساب» فالله سوف يكلمنا ليس بينا وبينه ترجمان» كما قال 4: ' ما مِنْكُمْ من أَحَد إلا 
وَسَيْكَلَمُهُ الله يَوْمَ الْقَيامَة لَيِسَ بَيْنَ الله وَبَيْنَهُ تُرْجْمَانٌ".©) 
(') بحار الأنوارء .)٠۹٤/۷(‏ 
('؟ المصدر السابق» .)٠٠٤/۷(‏ 


(؟ المصدر نفسهء (50/8). 
أ) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتَابُ الرّقَاقٍ » بَابٌ: مَنْ ثوقثل الحِسّاب عُذْبَء (۱۱۲/۸)» (ح1089). 
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وأحياناً أخرى يجد الباحث في كلام المرجع فضل الله الغموض والإشارات والرموز دون 
الإفصاح عن مضامين المعنى الحقيقي» فهو يستخدم لغة الضمائر» ويحار الباحث في المقصود 
منها هل هي تعود إلى الله أم تعود إلى الأئمة فعندما يفسر قوله تعالى وفي قوله غله: نَم إنَّعَلَيْنَا 
حِسَابَهُمْ ‏ [الغاشية:77]» يقول: 'فنحن الذين نحاسب الخلق على كثرتهم» كما نرزقهم على كثرتهم» 
وليس لأحدٍ أن يحاسب أحداً على أيّ شيءٍ من أعمالهء فليدرسوا مسألة الحساب من خلال مسألة 
المصيرء قبل أن تفوتهم الفرصة التي لا مجال للعودة إليها7). فضمير نحن هل يعود على الله 
وحده أم أنه يعود على الأئمة؛ ولكن بالجمع بين منهجه السابق الواضح في تفسيره للآيات السابقةء 
يمكن حمل الضمير في هذه الآية على الله وبذلك يُجْمَعْ بين القولين. 


المطلب الخامس : عقيدة المرجح فضل الله في الشفاعة. 


عندما يشتد هول الموقف يوم القيامة» يصبح الناس في تخبط وترقب فيطول بحثهم عن 
من يشفع لهم عند ربهم» وكل الأحاديث الواردة في الشفاعة في الموقف في مبدئها استشفاع الناس 
بالأنبياء لفصل القضاء وإراحتهم من شدة وهول الموقف الذي يتعرضون له» فيطلبون من أبيهم آدم 
اء أن يشفع لهم فيعتذرء ويذهبون إلى نوح ك#» فيعتذر وهكذا إلى أن يصلوا إلى محمديّة ويطلبوا 
منه ذلك» فيشفع لهم 36. 
وفي الحديث: '... فَيَأَنُونَ مُحَمّدَا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمّدُ انت رَُولُ الله وَحَاتِمْ الأنبياءء وَقَدْ غَقَرَ 
الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِكَ وما تَأَخَّرَ اشقع لَنَا إلى رَبك ألا ترى إلى مَا نَحْنْ فيه» فَأَنْطَلِقَ فآتي 
تخت العزشء فَأَقَعْ ساجدًا لِرَبّي 236 ثُمَّ يَفتَحُ الله عَلَىَ مِنْ مَحَامِدِهِ وخسن الثَنَاءِ عَلَيْه شَيْنَاء لَم 
يَفتَخهُ على أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ازفغ راسك سل تغطة. واشقع تشقع فافع رأسيء فأقول: 


متي يَا رَبّ» أُمَّتِي يَا رَبّ» أُمَّتِي يا َب '(". 


(') تفسير من وحي القرآن» (5 5/7 75). 

('' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتابُ تَفسِيرٍ القْرآنِء باب ريه مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثوح) [الإسراء: ؟]» 

:)17١١-( 5‏ وأخرجه فى صحيحهه. كتابُ الإيمَا» بَابُ اذى أهْل الْجَنَّة مَنْرْلَةَ فيهاء »)۱۸٤/١(‏ 
6 واحر. هي 2 ريمال لی مدر 5 

.)۹٤ح(‎ 
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أولا: تعريف الشفاعة لغة واصطلاها: 
-١‏ تعريف الشفاعة لخة: 


الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره» وتشفع إليه: طلب إليه» والشافع: 
الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» واستشفعت إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليه'. 


؟- تعريف الشفاعة اصطلاها: 


"الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية"» وقيل: "هي سوال فعل 
الْخَيْر ترك الضّر عن الْعَيْر لأجل الْغَيْر على ستبيل الضراعة: ولا تمنتغمل لُعَة إلا بضّم التّاجي 
إلى تفسه من هْوَ خَائِف من سطوة الْعَيْر "ء وقيل: "التوسط للغير بجلب منفعةء أو دفع مضرة". 

من خلال ما سبق يتبين أن الشفاعة يمكن أن تتمثل في مثالين: 
المثال الأول: شفاعة في جلب منفعة كشفاعة النبي # في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو يرتقوا في 
درجاتها هذا توسط في جلب خير و منفعة. 
المثال الثاني: شفاعة في دفع مضرة كشفاعة النبي ‏ فيمن دخل النار أن يُخرج منها هذا دفع 
ضرر. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تثبت أن الشفاعة حق يجب الإيمان بهاء 


وهي ثابتة لرسولنا 2 وغيره من الأنبياء والصالحين. 
؟- مفهوم الشفاعة عند المرجح نض الله: 


يعرف المرجع فضل الله الشفاعة بقوله: "الشفاعة هي أن يعطي الله لبعض أنبيائه وأوليائه 
الكرامة؛ فيشفعهم في المذنبين ممن يمكن أن تشملهم رحمة الله ومغفرته» قال تعالى:8 يَعْلَمُ ما بيْنَّ 


(') انظر: لسان العرب» .)۱۸٤-۱۸۳/۸(‏ 

(' التوقيف على مهمات التعاریف» (ص5١3)ء‏ انظر: دستور العلماءء .)٠١۹/۲(‏ 

7 الكليات» (ص555). 

() مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» (؟/55)؛ 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء طبعة: 5١1‏ ١ه.‏ 
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يدم وَمَا خَلمَهُمْ وَلا يَشْمَعُونَ إلا لن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْييِهِ مُشْفِقَونَ4 [الأنبياء:۲۸]» وهم لا يشفعون 
إلا ضمن منهج الشفاعة» ولمن يستحقهاء ولا يشفعون للمتمردين على الله والمعاندين له(). 


ثانيا: الشفاعة كرامة من الله: 


يثبت المرجع فضل الله الشفاعة؛ وأن الملائكة والأنبياء والأولياء يشفعون للناس يوم القيامة 
بإذن الله ولا تكون الشفاعة للمشركين والكافرين» يقول المرجع فضل الله في ذلك: "أن الشفاعة 
كرامة يريد الله أن يكرم بها بعض خلقهء فيشفعهم فيمن يريد أن يغفر لهم ويرحمهم؛ لأنهم في 
الموقع الذي يمكن لهم فيه أن يقتربوا من رحمته ومغفرته» ولذلك فهم يعرفون مواقع الشفاعة فيمن 
يطلبون من الله أن يشفّعهم فيهم» فلا يشفعون للكافرين والمشركين والمنحرفين الذين حاربوا الله 
ورسوله؛ لأنهم ليسوا في المواقع التي يستحقون فيها الرحمة؛ ولأنهم لا يشعرون بأية عاطفة 
تجاههم» ولا بأية مسؤولية عنهم7). 
فهو يرى أن الشفاعة كرامة من الله يكرم بها من أراد من خلقه- الملائكة والأنبياء والأولياء- لمن 
أراد بهم الرحمة والمغفرة يوم القيامة؛ ولكن المرجع فضل الله لم يذكر أن رسول الله # له الشفاعة 
العظمىء وهي المقام المحمود الذي يكون لتخليص العباد يوم القيامة من أهوالها وبلائها. 

ويؤخذ على المرجع فضل الله قوله بإيمان أبي طالب عم رسول الله بء فهو يقول بصدد 
ذلك: "إن حديث (أن أبا طالب مات كافراً) هو حديث من لا يفهم التاريخ» وهو حديث من لم يدرس 
تراث أبي طالب في شعره ورعايته للرسول 4ٍ٤‏ ودعمه له» ولو كان أبو طالب مصراً على الكفر 
والشرك» فكيف يشجع أبناءه على أن يسيروا في خط مضاد لخطه؟! وهو يقول: 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 


2 


لذلك لم يثبت بأن الآية 9«إِنَّكَ لا تي مَنْ أَحبَبْتَ وَلَكِنَ الله يي مَنْ ياء وَهُوَ َعلَمُ بِالمَْدِينَ 4 


[القصص:55] أنها نزلت بحق أبي طالب؛ بل أنها عامة؛ ولكن لما لم يجدوا لعلي منقصة»ء زعموا أن 


آنا كاقراء وان یا معاون كان مستلم 27 


(' الندوة (451/15). 
0( تفسير من وحي القرآن» .)۲۱۳/٠١(‏ 


7 الندوة (4717/17). 
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كلام المرجع فضل الله في هذه المسألة ينافي ما جاء في السنة النبوية» ويعدّ هذا مأخذاً 
عليه في عقيدته» فع الرسول 4 أبو طالب مات على الكفرء ولم ينطق بكلمة التوحيد؛ ولكنه 
لإحاطته لرسول الله #٤‏ ودفاعه عنه وحمايته له» فإنه 5 يشفع له شفاعة خاصة لتخفيف العذاب 
عنه يوم القيامة» وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحاح تدل على تخفيف العذاب عنه يوم القيامة 
بفضل شفاعته 4 له» فعَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدرِيَء أنَّ رَسُولَ الله 4 ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طالب فقال: ' 
لله تنقغة شقاعتي يَوْمَ الْقيَامَة فَيُجْعلُ في ضخضاح"" مِنْ تارٍ يَبْلْعْ كَغْبَيْه يَغْلِي منه 
دمَاغْه(). 
وعَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبء قالَ: ' يَا رَسمُولَ الله هَل تفغت أبَا طالب بشّئءء فَإِنَهُ كَانَ يَحُوطْكَ 
وَيَغْضَبُْ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» هو في ضّخضاح مِنْ تار لَؤلاَ أا لَكَانَ في الدَرَكِ الأمنقلٍ من الثَار' (). 
ويمكن طرح آراء المرجع فضل الله في موضوع الشفاعة والتوسل بالصالحين بالعناوين التالية: 


أولا: الشفاعة بيد الله 32: 


يرى المرجع فضل الله أن الشفاعة لا يملكها أحد سوى الله 44ء وأن أي من الشفعاء لا 
يملك الشفاعة ولا يشفع إلا بإذن الله. وكذلك يؤكد عل أن المؤمن لا يطلب الشفاعة إلا من الله 


وحده» فيسأله أن يشفّع أنبياءه وأولياءه فيه» ا بقوله تعالى: مولا يَشْفْعُون إلا لن ارْتَضَى 


و 8 2 < بوك عد لفو 5 8 ع ء 
وَهُمْ مِنْ خَسْيتِهِ مُشفقون » [الأنبياء:78]» فيقول:" فالشفاعة بيد الله وهو يشفع أنبياءه وأولياءه فيه 


مم ےر 


حسب الخط الذي رسمه e‏ 


('! الضحضاح: 'الضّخْضاح في الأصْل: مارق مِنَ الْمَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرَضِ ما يبلغ الكّغبين"» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير» )۳[ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بیروت»› ۳۹۹١د‏ - 
۹ ام. 

1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتَابْ الْإِيمَانَ» بَابْ شَقاعة النَبِيَ لأبي طالب وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ سبد ,)١15/١(‏ 
e)‏ 

7 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ الأب بَابُ كُْيّة المُشرك» (47/8): (ح8١17)»‏ ومسلم في 
صحيحه. كتَابُ الإيمَانَ» بَابُ شَفاعَة النَبِيَ ت#لأبي طالِب والتَخْفِیفِ عَنْهُ بسَبّبه (۱/٤۱۹)ء‏ (ح9١5).‏ 

() الندوة» (0175/9). 
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وفي دعاء كميل المنسوب إلى الإمام علي ه- ويسمى بدعاء الخضر-( يقول الإمام 
علي الكتكلة: 'واستشفع بك إلى نفسكء أي: يسأل الله ل 
ذلك أن بعض الناس قد يسألون شفاعة أناس مثلهم» ظناً منهم أن هؤلاء يملكون القوة عند الذين 
يشفعون؛ لكن علياً ثا يقول: لا أرى أحداً يملك قوة أمام قوتك يا رب أقف بين يديك» ولك وحدك 
أن تعاقبني» ولذا فأنا أستشفع بك إلى نفسك؛ لأني لا أرى غيرك شفيعاً7"). 


أن يكون هو نفسه شفيعاً له عند نفسه» 


ثانيا: لا واسطة بين العبد وريه: 


إن الصلة بالله لا حاجة فيها لواسطة بين العبد وربه» كما لا حاجة لمن يوصل الدعاء ولا 
لمن يبلغ طلب المغفرة؛ قال تعالى: : قل يا عِبَادِيَ الَِّينَ رفوا عل أََفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا ِن رَخةٍ الله إن 
لله يعفر الذنُوبَ عِمِيمًا إِنَُّ هو الهَقُورٌ ارجم [الزمر:١٠]ء‏ كما يبين المرجع فضل الله أن الله خاطب 
عموم عباده بقوله: ل وَكَالَ رَبُكُمْ اذْعُوني أَسْتَجِبٌْ لَكُمْ4 [غافر:70]» يعني بدون واسطة» أن الإنسان 
لا يحتاج في حديثه مع ربه إلى أية واسطة من بث بشرٍ أو غيره» كما أنه على الإنسان أن يدعو ربه 
بشكل مباشرء قال تعالى: وا سأك عِبَادِي ڪي ئي كَرِيبٌ اجيب َعْوَةَ الد 


[البقرة:٠۱۸]ء‏ وقوله تعالى: # وَلَقَدُ حَلَقنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمْ ما تو 5 


الوَرِيدٍ © [ق:7]15). 
ثالنا: شفاعة الأنبياء والأاشمة: 


يقول المرجع فضل الله: "لا يوجد أحد يقدر أن يشفع بطبيعتهء الأنبياء ما عندهم بأنفسهم 
أساس لأن يبادروا بالشفاعةء الأئمة الأولياء لا توجد عندهم مبادرة بالشفاعة» ليس هناك شيء 
ذاتي» يعني أنت تروح وتقول: اشفع لي يا رسول الله عند اللهء يا أمير المؤمنين ! اشفع ليء يا 
فاطمة اشفعي لي» صحيح لكنه لا أمير المؤمنين ولا رسول الله ولا فاطمة بقدرتهم أن يشفعوا إذا لم 


يشفعهم الله» وعندما يشفعون فإن الشفاعة لا تنطلق من عناصر ذاتية» هذا قريبي وهذا أحبه.... 


(') انظر: في رحاب دعاء کمیل» (ص7١-15١).‏ 
('" المصدر السابقء (ص١١١).‏ 

انظر : تفسير من وحي القرآن» (۷۳-۷۲/۱): 
(؟) الحوزة العلمية تدين الانحراف» (ص؟55"). 
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ويقول أيضاً:" الأنبياء والأولياء ليسوا وسائطء دور الأنبياء أنهم وسائط للهداية» هم وسائط 
بين الله وبين خلقه يحملون إليهم كلماته وشرائعه ما يريد منهم» هذا هو ما بينهم وبين الله 4 والله 
8 إذا أراد أن يرحم عبداً فيكرم نبيه بأن يشفعه فيه فيكرم وليه بأن يشفعه فيه» هذه مسألة وإلا ما 
نحتاج إلى وسائط أبداً'(). 

ويقول المرجع فضل الله: 'وليست الشفاعة أمراً صورياً كما قد يتصور البعض؛ بل هي 
حقيقة واقعة؛ ولكن الشفعاء يعرفون البرنامج الذي وضعه الله لهم في الشفاعةء وليس معناها أن 
لله يقول لهم اشفعوا لفلان أو لفلان» كما لو كانوا يتلقون قائمة بأسماء هؤلاء وَل يَشْمَعُونَ إلا ين 


ا 
لشفا 


ةا من أَذِنَ له الرَحمَنُ وَرَضِيَ له قَوْلَاك [طه:۹٠٠؛‏ 


ارْتَضَى * [الأنبیاء:۲۸]› ¥ يَومیذِ لا نفع الشمًا ا 
فالأئمة عندهم برنامج مقنن» aT‏ 0 
الرهبة والرغبة والوساطة والاعتبارات الدنيوية الأخرى؛ ولكنهم يشفعون من خلال القاعدة التي تلتقي 
مع حكمة الله ورحمته» كما أن الله يغفر لمن يشاء من خلال رحمته وحكمته("). 

كما يفسر المرجع فضل الله قوله تعالى: 8 إِيّاكَ نَعْبدَ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:0] "أن الإنسان 
لا يحتاج في حديثه مع اللّه» وفي طلبه منه إلى أية واسطة من بشرٍ أو غيره؛ لأنَّ الله لا يبتعد 
عن عبده» ولا يضع أيّ فاصل بينه وبينه» إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحمته 
خف غاد 1 الصعود إلى درجات القرب من اللّه» ولذا أراد من عباده أن يدعوه بشكلٍ مباشرٍ 
ليستجيب لھ" > قال تعالى: وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي اي قَرِيبٌ ا دَعْوَةً الداع ! ذا دَعَان 


2 


E 


َليَستَجيبُوا لي وَلَيُؤْمنُواً بي لَعَلَّهُحْ يد شُدُون ‏ [البقرة: ٦‏ وقوله تعالى: # وَلَقَدُ حَلَقنا الإنسَانَ وَتَعْلَمْ ما 
وسوس بو تَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ َي مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ 4 [ق :11[ 

كما يرى المرجع فضل الله أن طريق الحصول على شفاعة أولياء الله تكون بالتزام أوامر 
الله تعالى واجتناب نواهيه» وليس بأن يعصي المسلم ربه ثم يريد شفاعة الشافعين بمجرد حب علي 
ابن ا طالب ء أو غيره من الأولياء أو تقديم النذور والذبائح لأضرحتهم ا بقوله تعالى: 
يوم لِك تفس لِتَفْسٍ شين وَالأمرٌ يوم لله 4 [الانفطار 1٠۹:‏ 


(') الحوزة العلمية تدين الانحراف» (ص۲٠٠-١١٠٠).‏ 
(') الندوةء (556-455/5). 

0 تفسير من وحي القران» (۲/۱). 

() انظر: في رحاب دعاء كميل» (ص .)١١7‏ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


من خلال ما سبق من أقوال المرجع فضل الله في موضوع الشفاعة يتبيّن أنها تتماهى مع 
أقوال أهل السنة والجماعةء كما يتبيّن أنها تتناقض مع الشيعةء فأهل السنة يقولون بأن الشفاعة لا 
تكون إلا بإذن الله للشافع أن يشفع لقوله : # مَنْ د الّذِي يَشْمَُ عنده إل بإذنه 4 [البقرة: 700 ]» 
ورضا الله عن المشفوع» لقوله غَلل: ولا يَسْمَعُونَ إل لن از تَعَى 4 [الأنبياء:۲۸]» ورضا الله عن 
الشافع» لقوله علا: # وک yy‏ 
وَيَرْضَى 4 [التجم :)2 وأيضاً أن الشفاعة لا تنفع المشركين لقوله علل: لما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 
ر َك مِنَ اصن yT‏ 
البَقِينُ م تَنمَعْهُمْ شَفَا شَمَاعَةٌ الشَّافِعِينَ * [المدّثر:48-47]» يقول ابن تيميه: "وأما الشفاعة يوم القيامة 
فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهم-. أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الكبائرء ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون» دون أهل الشرك» ولو كان المشرك 
محبًا له معظمًا له لم تنقذه شفاعته من النارء وانما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به» ولهذا لما 
كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يُقِرُوا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته 
ولا بغيرها"9). 

أما الشيعة فقد جاءت رواياتهم تدل على فساد عقيدتهم في الشفاعةء ومنها : ما جاء في 
بحار الأنوار عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: في قول الله تعالى: لا يَمْلِكُونَ الشَّمَاعَةَ إلا مَن 
َد عند الرَّمَنٍ عَهْدًا) [مريم:147]» قال: "لا يشفع ولا يشفع لهم ولا يشفعون إلا من أذن له بولاية 
أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله" 'ء فهؤلاء الشفاعة تكون لمن والى أثمتهم ومن 
كان من ملتهم وشيعتهم فهي مرهونة بإذن الأئمة» وجعلوه عهداً وهذا الكلام يتناقض مع ما قاله 
المرجع فضل الله بأن "الشفاعة لله وحده فلا يملك أحد منها شيئاً إلا بإذن الله؛ ولن يأذن الله بها 
إلا للذين آمنوا وصدقوا بكتبه ورسله... وذلك هو عهد الله بينه وبين عبادهء فإنه يغفر لهم إذا أذنبوا 


(') انظر: العروة الوثقى في ضوء الكتاب والمنُنّة - المفهوم» والفضائل» والمقتضىء والأركان» والشروطء والنواقص 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» (ص »)١١5‏ مطبعة سفيرء الرياض» وانظر: تعليق مختصر على كتاب 
لمعة الاعتقادء (ص١١1١).‏ 

() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية »(ص7١-5١)»‏ تصحيح وتعليق: 
محمد رشيد رضاء مكتبة الثقافة الدينية» بدن طبعة وسنة طباعة. 

("' بحار الأنوارء(57/8). 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


أو أخطأوا ويمنحهم شفاعته» أو يكرم بالشفاعة بعض عباده المتقين الصالحين من الأنبياء 
والأولياء"'ء فالشفاعة لا تكون إلا برضا الله وإذنه» ولا يكون إلا للمؤمنين الصالحين وهذا هو 
العهد كما بيّنه المرجع فضل الله» وليس العهد جعل الشفاعة لمن أذن له بولاية أمير المؤمنين 
والأئمة من بعده بإذن كما يدّعون. 

كما زعموا أن أئمة الشيعة واتباعهم لهم مميزات خاصة بهم» والشفاعة خاصة بهم دون 
غيرهم» وأنهم سيدخلون أحبائهم الجنةء وأعدائهم النارء فعن أبي عبد الله الصادق أنه قال: 'شيعتنا 
من نور الله خلقوا واليه يعودون» والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة» وانا لنشفع فنشفعء والله إنكم 
لتشفعون فتشفعون» وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنة عن يمينه فيدخل أحباءه 
الحكة: :وأغذاءه الناذ “17 

وفي رواية أخرى: 'والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا...'"» كما زعموا أن الذي يملك 
الشفاعة يوم القيامة هم العلويون» فقد جاء في بحار الأنوار عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: "إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد... فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم 
وقد أضاء أرض القيامة... فيقول أهل الجمع: من أنتم ؟ فيقولون: نحن العلويون» نحن ذرية محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله نحن أولاد علي ولي الله نحن المخصوصون بكرامة الله نحن 
الآمنون المطمئنون» فيجيئهم النداء من عند الله ككَ: اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكمء 
فيشفعون فيشفعون7')» وزعموا أيضاً أن شفاعة الأئمة قبل شفاعة الأنبياء عليهم السلام» فقالوا: "لا 
يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن 
الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة» والشفاعة له وللائمة من ولدهء ثم بعد ذلك للأنبياء 
صلوات الله عليهم وعلى محمد وآله". 

من خلال روايتهم المكذوبة جعلوا الشفاعة خاصة بهم ولمن يلحقون بهم دون غيرهم فهم 
نور الله» وهم الآمنون المطمئنون» وأن من يملك الشفاعة يوم القيامة هم العلويون» كما تعذوا 
وبالغوا في حق الله 3# فهم يُدخلون الجنة والنار وليس الله 4» وهذا كفر صريح › وهذا نظير 
الشفاعة الشركية فيما يعتقده المشركون وما يدّعونه في آلهتهم حيث يتقربون لهذه الآلهة بالقربى 
(') تفسير من وحي القرآن» .)79/١5(‏ 
( بحار الأنوارء (5/8"). 
() المصدر السابق» »)۳١/۸(‏ الفصول المهمة في أصول الأئمةء .)"51/١(‏ 
9) بحار الأنوارء »)٠٠١/۷(‏ روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري» (ص۲۷۲)» تحقيق: محمد مهدى 
السيد حسن الخرسان» منشورات الرضيء قم - إيران. 
(') بحار الأنوار»(۳۸/۸). 
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٠. 2 3‏ 0 اھ 2 ۾ م 7 e‏ ر ر برو 3 8و5 
ما تَحْبْدُهُمْ إلا لِيُقرَبُونَا إِلَ الله رُلْقَى 4 [ الزّمر: *]. هذه الشفاعة ليست مقبولة لأن من شرط الشفاعة أن 
5 ا 8 0 ا 8 NE MT o‏ رر ەو م 5 ت ع اه اه د ررقي 3 
يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له؛ قال غَللُ: © وَيَعْبْدَونَ مِنْ دون الله ما لا يَضْرُّهُمْ وَلا ب يَنْفَعْهُمْ 
ول 20 E N E a a‏ تيزو ع ٤ i7 E‏ که و 2ه 
ويتقولون هَوَلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله جا لا يَعلم في الساوَاتِ ولا ني الأارض سبحانه وتعالى عا 
يُشْركُونَ #سب 0. فتبين بهذا بطلان ما عليه الشيعة وهم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات 


ويتقربون إليهم بأنواع القربات. 

المطلب السادس: عقيدة المرجح فضل الله ني الحوض والميزان والصراط. 
أولا: عقيدة المرجح فضل الله ني الحوض: 

-١‏ تعريف الحوض لغة واصطلاحا: 


أ- الحوض لغة: مجمع الماء» ويجمع على أحواض» وحياض"'". ويطلق على مجمع الماءء قال 


ابن حجر :" وَجَمْع الْحَوْض جياض وَأَحْوَاض وَهْوَ مَجْمَعْ الَمَاء"./") 


ب- الحوض اصطلاحاً:" حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات "١!‏ يوم القيامة للنبي ع ). 


فالمرادُ بالحوض: هو ما جاء به الخبر الصحيح» من أن لنبينا محمد حوضاً أي مورثاً 
عظيمًاً ترذ عليه أمتهُ يوم القيامة» جعله الله غياثاً لهم» واكراماً لمن اتبع هدي النبيّ 2» ولم يبدل أو 
يُتغيرء وعقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض» ثابتة لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة 
المتواترة » واعتقد بثبوته جميع سلف هذه الأمة قال الطحاوي: "الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في ذِكْرٍ الْحَوْضِ 
تبْلْعْ حَدَّ التَوَائْرِء رَوَاهَا مِنَ الصّحَابَة بضغ وَتلاثُونَ صَحَابيًا".0). ولم ينكر إثباته إل الخوارج 
وبعض المعتزلة لعدم أخذهم بحجية أخبار الآحاد وردهم لهاء أو لأنهم يقدمون العقول والآراء على 
ما جاءت به النصوصء قال السفاريني: 'خَالَقتِ الْمُعْتَزلة فَلَمْ تل بإِثْبَاتِ الحوض مع ثبُوته بِالسْنّة 


('؟ انظر: لسان العرب» .)١51/17(‏ 

("" فتح الباري» .)555/١١(‏ 

(') القتصاث: جمغ عَرْصَةٍ هي كلّ موضع واسع لا بناء فيه. النهاية في غريب الحديث والأثرء .)۲٠۸/۳(‏ 
() تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» (ص77١).‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» .)70710/١(‏ 
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الصّحِيحّة الصّريحة» فكل مَنْ حالف في إتباته فهو مُبْتدِعٌ".27 فكل من خالف في إثباته؛ فهو 


مبتدع» وأحرى أن يطرد عن الشرب منه يوم القيامة. 
"- تأويل الحوض عند المرجح فض الله: 


يؤول المرجع فضل الله حوض الكوثر بالخير الكثيرء فيقول في تفسير قوله تعالى: إن 
َعْطَيْنَاكَ الكَوْثرَ 4 [الكوثر:١]‏ 'الظاهر أن المراد بالكوثر الخير الكثيرء وهو المعنى الذي يشمل أكثر 
المفردات المتفرقة التي ذكروها كمعان للكلمة مما لا شاهد للمفسرين عليها"'ء وقد جاء في الدر 
المنثور في ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء أنه قال: "الكوثر الخير الذي أعطاه الله 
إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة» قال: النهر الذي في 
الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه("" (4). 

يميل المرجع فضل الله إلى تأويل الحوض مستشهداً بحديث صحيح بأن حوض الكوثر هو 
الخير الكثير؛ ولكنه أيضاً هو حوض أعطاه الله غلا لنبيه محمد + حقيقة ولم يرد الكوثر من باب 
الكناية كما يدعي» فقد جاءت نصوص تدلل على وجوده حقيقة وهو في قوله علا: إا أَعْطَيَاكَ 
الكَوثرَ4 [الكوثر:١]‏ وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَيْدِ: قال النَّبِيْ #: " اصبروا حَتَّى تلْقؤني على الحؤض" , 
وعَنْ أتّسء قَالَ: ' بَيْنَا سول الله ته ذَاتَ يَؤْم بَيْنَ أَظَهِربَا إذ أَغْقَى إِعَقَادَةَ ثم رفع َه مْتَبَسَمَاء 
فقُلتَا: ما أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: أنزلّث علي آنا مئورة. فقراً: بمنم الله الرَحْمَنِ الرَحِيمط إن 


5 
0 


َعْطَيْنَاكَ الكَوْئ قَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَن إنَّ شَانئَكَ هُوَ الأبتر [الكوثر:١-م]ء‏ ثم قَالَ: أَتَدْرُونَ ما الْكَوثَرُ؟ 
فَقُلْنَا الله وَرَسسُولْهُ أَعَلَمُ؛ قال: 'فَإِنَهُ تهز وَعَدَنِيه ريي ڪه عليه خَيْرَ كثيز هُوَ حَوْضٌ ترد عَلَيْه 
أمَّتي يَوْمَ الْقِيَامَة آنِيَئُهُ عَدَدْ النجُوم". 


(') لوامع الأنوار» .)٠۲/۲(‏ 
(') تفسير من وحي القرآن» (5 55/7 5). 

('" أخرجه البخاري في صحيحهه. كتَابُ الرّقاق» بَابٌ في الحَؤْضء :)١١9/8(‏ (ح۷۸١٠).‏ 

() تفسير من وحي القرآنء (5457/75)» نقلاً عن الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء 
(/549).» دار الفكرء بيروت. 

(') أخرجه البخاري في صحيحهه. كاب الرّقاق» بَابٌ في الحَؤْضء :)١١9/8(‏ (ح15175). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتابُ الصّلاةء بَابُ حُجَّةَ مَنْ قال: الْبَسْمَلَهُ ية مِنْ اول كَل سُورة سوى بَرَاءَةٌ 


(5e) ("0) 
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قال الطحاوي: "الْأَحَادِيتُ الْوَارِدَهُ في ذِكْرٍ الْحَوْضٍ تَبْلْعْ حَدَّ التَوَائْرِه رَوَاهَا مِنَ الصّحَابَةٍ 
بضغ وَتَلَاثُونَ صَحَابيَ'7"). 
ويقول هراس: 'فمن أنكره؛ فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر7). 


ثانيا: عقيدة المرجع فضل الله ني الميزان : 
-١‏ تعريف الميزان لخة واصطلاها : 


أ- الميزان لغة: اسم للآلة التي توزن بها الأشياء والوزن هو معرفة قدر الشيء. 

قال الْجَوْهَرِيُ: صله مِؤْزانٌء انْقلَبَتِ الْوَاوْ يَاءَ رَه مَا قَبْلَهَاء وَجَمْعْهُ مَوَازِينء وَجَائِڙ أن 
تقول للميزان الْوَاحِدٍ بأؤزانه مَوازِينُ7"» فالميزان اسم للآلة التي يوزن بها الأشياءء أو هو ما تقدر به 
الأشياء خفةً وثقلاً. 
ب- الميزان اصطلاحاً : عرفه ابن تيمية بقوله: ' الْمِيرَانُ" هو ما يُورَنُ به الْأَعْمَالَ وَهْوَ غَيْرْ 

اذل 0) 

ويعرفه السفاريني بقوله: "هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به السيئات والحسنات" 
0 2 غير ذلك من التعريفات التي تدور حول هذه المعاني : 

فهو ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا اللهء له كفتان يضعه الله كلك يوم القيامة لوزن أعمال 
العبادء خلافاً للفرق الأخرىء» التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة»ء وتأويلها للميزان بالعدل» 
عدولاً عن المعنى الحقيقي المستند إلى الكتاب والسنة» فلم يخالف في تبوت الميزان أحد من 
السلف» وذلك لتواتر أدلته وصحتها ولذلك يقول ابن حزم :' وأما الميزان فقد أنكره قوم؛ فخالفوا كلام 
الله تعالى جرأة واقداماًء وتنطع آخرون فقالوا: هو ميزان بكفتين من ذهب وهذا إقدام آخر لا يحلء 


(') شرح العقيدة الطحاوية» .)۲۲۷/١(‏ 

(') شرح العقيدة الواسطيةء (ص١١١).‏ 

لسان العرب» 457/١(‏ )» تاج العروس» .)١57/95(‏ 
(') مجموع الفتاوی» (07/5"). 

() لوامع الأنوار» .)١85/5(‏ 
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قال الله إِدْ قوت بستكم وَتَقُونُونَ بوهم ما ليس لَكُمْ به عله وَكْسَبُوتَهُ ينا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ 4 
[التور:٥٠].‏ 


ولذلك وجد من ينكر الميزان بالكلية ومن هؤلاء المنكرين الفلاسفة والجهمية وبعض 
المعتزلة وقد انكر هؤلاء للميزان " بناء على أن الأعراض يستحيل وزنها ءإذ لا تقوم بأنفسها7". 


قال هراس عن إنكارهم للميزان وغير ذلك من أمور الآخرة : 'وَأَمّا أَهْلَ الْمُرُوقٍ وَالْإِلْحَادٍ مِنَ 
القلاسقة وَالْمُعتَِدَة؛ فيْنكِرُونَ هذه الْأمُورَ؛ مِنْ سوال الْقبْرِه وَمِنْ تعيم الْقَبْرِهِ وَعَذابه » وَالصراطء 
وَالْميرانِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ بدَعْوَى أَنّها لَمْ تنبت بالعَقل"ء وهؤلاء المنكرون ليس لهم مستند لا من القرآن 
ولا من السنة النبوية» ولعل مرجعهم في ذلك هو العقلء حيث أنهم قدموا العقل على النقل» وتركوا 
النصوص خلف ظهورهم. 


؟- تأويل الميزان عند المرجج فض الله: 


قام المرجع فضل الله بتأويل وصرف لفظ الميزان أو الموازين عن حقيقتها؛ فأولها بالعدل» 
فالله من وجهة نظره» استخدم لفظ الميزان كناية عن مقاييس صفة العدل عنده» لتقييم أعمال العباد 
يوم القيامة وما يترتب عليها من ثواب وعقاب» حيث يفسر قوله تعالى: # وَنَضَعٌْ الَوَازِينَ الق لقِسْط لِيَوْم 


ise 3 ر س و کو پا ی و ر شه‎ e اک ع 6 ی سد‎ 52 00 1 E 
القِيَامَةٍ لا تُِلَمُ تفس سَيْنَاوَإِنْ گان مقا حب من حَرْدَلٍ اتتا با وَكَمَى ينا حَايسِينَ 4 [الأنبياء:40], قائلاً:‎ 


له سا 


"8 وَنَضَعٌ الَوَازِينَ السْط4 العدل 8 لِيَوْم القِيَامَةٍ4 في حساب الناس على أعمالهم» وهي كناية عن 
المقاييس التي يخضع لها التقييم الإلهي للأعمال في ما يستحقه الناس عليها من عقاب وثواب» من 


خلال ما تشتمل عليه من دوافع وخصائص في ذاتها ونتائجهاء فلا تُظَلَمُ تَفْسٌ شَيْنَا4 فلا يضيع 
منها شيء» 8 وَإِنْ كَانَ مِْقَالَ حب مِنْ حَرْدَلِ4 باعتبار صغر وحدة الخردل في الوزن» وهو كناية عن 


الإتيان بالخفي الدقيق من الأعمال0©. 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحلء (55/54). 

('" انظر: أصول الدين: لأبي عبد القاهر بن طاهر البغدادي» (ص55-755١).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طبعة (؟), ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م . 

7 فتح الباري» )٥۳۸/١۳(‏ . 

() شرح العقيدة الواسطية» (ص٠٠٠).‏ 


() تفسير من وحي القرآن» (۲۲۸/۱۰). 
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وفي حديثه عن الثقل والخفة في أعمال العباد التي توضع في الميزان لبيان مثاقيلها نجده 
ےو ەه 


يؤول قوله تعالى: ااا مَنْ نْ تَّقَلَتْ مَوَازِينَة © [القارعة:1] بقوله 'تثقل أعماله من خلال حجمها الكبير 
في مضمونها وفي نتائجهاء فيثقل ميزانه في يوم القيامة» عندما توضع الموازين القسط التي تعمل 
على تقويم الشخص من خلال عمله» ليكون الإنسان مساوياً لعمله» بدلاً مما كان عليه في الدنيا 
عندما كانت قيمته تساوي وزنه الماديء وإذا وضع الإنسان في الميزان المعنوي» وكان ثقيل 
الميزان» فإن المستقبل الأخروي سيكون عظيماً على مستوى نتائج الثواب الإلهي للمتقين7") 
هنا يبيّن أن الوزن معنوياً» وليس وزناً مادياً يتبيّن منه مقادير الأعمال» ويكون الجزاء بحسبه؛ فهو 
وزن القيمة كما يزعم المرجع فضل الله وليس وزن العمل بوزن حقيقي. 

كما يؤكد المرجع فضل الله تأويله للوزن بوزن القيمة عند الله من خلال تفسيره للآية 
القرآنية ل وَالوَرْنُ يمز اق كَمَنْ تَُلَتْ مَوَازِيّهُ َأولَتِكَ هُمْالْلِحُونَ وََنْ حََّتْ مَوَازِيه َأولَئِكَ الِّينَ 
خسوا أَنْفْسَهُمْ ٤‏ كَانُوا اتنا يَظْلِمُونَ* [الأعراف:4-8] قائلاً: 'أما في يوم القيامة» فهناك الوزن 
الحقّ للأشخاص» في ما يملك الناس من خصائص وأعمال في الدنيا وما خلّفه الإنسان وراءه من 
مواقف» مما يمثل تاريخ الإنسان في علاقته بالحياة من خلال علاقته بالل فإذا كان تأريخه مثقلاً 
بالأعمال الكبيرة كان وزنه ثقيلاً في ميزان القيمة عند الله» ممّا يمنحهء في قضية المصيرء شهادة 
فلاح ونجاح ... أما إذا كان تأريخه فارغاً من ذلك كله فإن أعماله لا تمثل وزناً وبذلك يكون ميزانه 
خفيفاً يطير في الهواء» وبعدها يجد نفسه في خسارة فادحة لا يملك معها شيئاًء أي شيءء حيث لا 
يبقى له إلا النار. 
ثم يطرح المرجع فضل الله اختلاف آراء العلماء في المراد من الوزن ومن ثم يبين رأيه فيها في 
قوله تعالى: # وَالوَرُْيَوْمَيذ احَقّ)» فيقول أن المراد بالوزن في الآية على أقوال: 
أحدها: أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرةء وأنه لا ظلم فيها على أحد. 
وثانيها: أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان يوم القيامة» فتوزن به أعمال العباد من الحسنات 
والسيّئات. 


(') تفسير من وحي القرآن» .)۳۸۷/۲٤(‏ 
() انظر: المصدر السابق» .)١5-56/١١(‏ 
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وثالثها: أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظمء ومقدار الكافر في الذلة كما قال سبحانه: 
قلا نيم هُمْ يوم القِيَامةِ وَزْنَاكُ [الكهف:٠٠٠]ء‏ فمن أتى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم 
قدره فقد أفلح» ومن أتى بالعمل السيئ الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر'. 
وبعد سرده للآراء السابقة؛ يذكر رأي الطبرسي في الترجيح فيقول: "وأحسن الأقوال القول الأول 
وبعده الثاني" ثم يذكر الاسباب التي دعت الطبرسي لترجيح القول الأول ومن ثم القول الثاني» ثم 
يذكر قول الطباطبائي منكراً عليه إثبات الميزان حقيقة» ويرى ذلك إصرار على نظرية تجسّم 
الأعمال ‏ فيقول الطباطبائي في ذلك: 'وليس من الممتنع أن يتمثل الأعمال عند الحساب والعدل 
الإلهي القاضي فيها في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال وسلعها؛ لكن الرواية الواردة عن 
الإمام الصادق في حديثه مع الزنديق لا تنفي ذلكء وإنما تنفي كون الأعمال أجساماً دنيوية 
محكومة بالجاذبية الأرضية التي تظهر فيها في صورة الثقل والخفة» أولاًء والإشكال مبنيّ على كون 
كيفية الوزن بوضع الحسنات في كفة من الميزان» والسيئات في كفة أخرى ثم الوزن والمقياس» وقد 
عرفت أن الآية بمعزل عن الدلالة ذلك أصلاء ثانياً"7). 

ويقول المرجع فضل الله راداً عليه قائلاآ: 'نلاحظ على ذلك» أنّ المسألة ليست مسألة 
الإمكان والاستحالة لنبحث عن توجيه للتجسيم في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال وسعيهاء بل 
المسألة هي في ظهور النص القرآني في ذلك المعنى؛ باعتبار أن النكتة البلاغية المبنية على 
الاستعارة ظاهرة في غير ذلك وأنء الفهم الحرفي للكلمة يبتعد عن البلاغة اللفظية في آيات 
القرآن '(4). 

المرجع فضل الله هنا يرد على الطباطبائي في إيراده قولاً هو لا يعتقد به وعند البحث تجد 
أن الطبطبائي لم يخرج عن قول الإمامية في تأويل الميزان فيقول: " لكن يبقى الكلام على قول 
المفسرين أن الوزن الحق هو العدل في تصوير معنى تقل الموازين بالحسنات وخفتها بالسيئات... 
والوزن يومئذ العدل أي الترجيح بالعدل فمن رجحت أعماله لغلبة الحسنات فأولئك هم المفلحون» 
ومن لم يترجح أعماله لغلبة سيئاته فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم"". 


(') انظر: تفسير من وحي القرآن» (۲۸-۲۷/۱۰)» نقلاً عن تفسير مجمع البيان» .)7١١/4(‏ 
(') انظر: المصدر السابق. 

0 الميزان في تفسير القرآن» .)١7/8(‏ 

[أ) تفسير من وحي القرآن» (۲۹/۱۰). 
0 الميزان في تفسير القران» .)١5-١5(‏ 
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فالمرجع فضل الله يبين أنه لا علاقة للجحم المادي بالوزن والميزان الواردة في القرآن؛ لأنها 
وردت عند الحديث عن نتائج أعمال الإنسان» وما يستحق عليها من ثواب أو عقابء فالميزان 
الوارد ذكره في القرآن هو العدل فيقول بصدد ذلك: 'والظاهر من كلمات الوزن والميزان والموازين 
التي تكررت في القرآن في مورد الحديث عن الأعمال بلحاظ النتائج المترتبة عليها في حساب 
ثواب الله وعقابه مما لا علاقة له بالحجم المادي للأشياءء الذي لا مجال له في عالم الأعمال التي 
هي حركة الإنسان في الواقع مما لا وزن له في الحسابات العينية المادية» ويشكل العدل المقياس 
الإلهي لتقدير أعمال الناس ونتائجهاء وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بأكثر من أسلوب» ومنه 
أسلوب الميزان الذي يمثل المقياس المادي في مقابلة الشيء بالشيء من دون زيادة أو نقصان".(“ 

من خلال أقوال المرجع فضل الله يتبيّن أنه يثبت أن الأعمال توزن بتقييم من اللهء أما 
الميزان فليس موجود حقيقة» ويعده أنه ورد في الآيات كناية ومن باب الاستعارة» فكلامه هنا 
مخالف لما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة» وموقف المرجع فضل الله من هذه القضية نابع من 
تأثر الإمامية بالمعتزلة في تقديم العقل على النقل» ورد خبر الواحد في العقائد» وهذا هو منهجهم 
العام في التعامل مع نصوص السنة» فجعلوا الوزن مثلاً للعدل» لأن مقادير الثواب والعقاب - 
بحسب زعمهم- لا يمكن إظهارها بالميزان؛ وذلك لأن أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» 
ووزن المعدوم محال» وبحسب هذا المنهج الذي اعتمدوه فإنهم أولوا الكثير من مسائل اليوم الآخرء 
تأويلاً يتناقض مع عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذا ما علية غالبية علماء الإمامية» فقال 
الطوسي: " فأما الميزان فقال قوم إنه عبارة عن العدل والتسوية والقسمة الصحيحة كما يقولون كلام 
فلان موزون وأفعاله موزونة» وهذا وجه حسن يليق بفصاحة الكلام» وقال قوم: المراد به الميزان 
والكفتين» وإن الأعمال وان لم يصح وزنهاء والصحف التي فيها الأعمال يصح وزنهاء وقيل: إنه 
يجعل النور في إحدى الكفتين والظلمة في الأخرىء ويكون لنا في الإخبار عن ذلك مصلحة في 
التكليف(". 

وقال المفيد: 'وأما الميزان فهو التعديل بين الأعمال والمستحق عليها والمعدلون في الحكم 
إذ ذاك هم ولاة الحساب من أئمة آل محمد + وعلى هذا القول إجماع نقلة الحديث من أهل 
الإمامة » وأما متكلموهم من قبل فلم أسمع لهم في شيء منه كلاماً"". 


() و تفسير من وحي القران» (۰/). 
(' الاقتصاد: الشيخ الطوسي» (ص۳۷٠)‏ » مطبعة الخيام» قم» منشورات مكتبة جامع جهلستون - طهران» 
ion‏ 


("' أوائل المقالات» (ص۷۸) . 
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خلاصة القول: أجمعت الأمة خلاف المعتزلة والشيعة على ثبوت الميزان يوم القيامة لوزن أعمال 
العباد» وأن الإيمان به واجب لازم» وأن الميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال ابن عباس: توزن 
الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان وهذا هو الراجح» الذي نتعبد الله به لأنه الأسلم 
لقلوبنا وعقيدتنا بالله تعالى وبكتابه ورسوله 4 واليوم الآخر. 


ثالثا: عقيدة المرجح فض الله في الصراط: 


الصراط من الأمور الغيبية المتعلقة باليوم الآخرء وقد ثبت ذكرها بالكتاب والسنة» وهو 
جسر منصوب على متن جهنم» يمر الناس عليه إلى الجنة» ويكون بعد الحساب والميزان» 
وانصراف الناس من المحشرء فمن نجا وصل إلى الجنة ومن هلك سقط في نار جهنم. 


-١‏ تعريف الصراط لخة واصطلاحا: 


7 


|- تعريف الصراط لخة: 


الصراط هو الطريق الواضحء قال ابن منظور: نما قِيلَ للطريق الْوَاضِح سِرَاطٌ لأنه كأنه 
ترط المارّة لكثرة سلوكه ". 

وقال الزبيدي: "الصراط تقرأ بالسين والصاد لغتان, السَرَاطٌ بالكَثْرٍ: الستّبيل الواضحٌ» وبه 
شمر قَوْلِه تَعَالَى: ا اهْدِنًا الصّرَاط المسْتَقِيمَ * [الفاتحة: ]٦‏ أي تبَثنا عَلَى المِنهاج الواضح"'. 

َالَ الطبري: قال أَبُو جَعفر: أَجْمَعَتِ الأَمّهُ مِنْ أَهْلٍ التَأُوِيلِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الصّرَاط 
اقيم هُوَ الطّرِيقٌ الْوَاضِح الذي لا اغوجَاج فيهء وَكَدَلِكَ ذَلِكَ في لْغَةَ جَميع الْعَرّب"7). 


(') انظر: شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي» )١10/١(‏ تحقيق:د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» طبعة »)١(‏ 
7١1ه-١٠٠٠مء‏ الجامع لأحكام القرآن» (۹/۷٤٠)ء‏ الدر المنثورء (/518)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم: أبي السعود محمد بن محمد العمادي »)١37/9(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(') لسان العرب» .)۳٠۳/۷(‏ 

تاج العروس» ( .)"55/1١9‏ 

(أ) جامع البيان في تأويل القرآن» .)١7١/١(‏ 
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قال السفاريني: 'جدلمٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَڻنِ جَهِنُمَ يره الأولونَ وَالآخِرُونء فهو قَنْطَرَهُ جَهِنَمَ بين 
لْجَّة وَالَّارِءِ وَخْلِقَ مِنْ حِينَ خُلِقَتْ جَهَتَم' (. 

وقال الأشعري: 'الصراط جسر ممدود على جهنم» يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنهم 
يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك" (). 

إذن هو جسر منصوب ممدود على شفير جهنم» أدق من الشعرة وأحد من السيف» يمر 
عليه جميع الخلائق الأولون والآخرون بقدر أعمالهم» تزل عليه أقدام الكافرين» وتهوى بهم إلى 
النارء وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار. 


؟- تأويل الصراط عند المرجج نض الله: 


يعرف المرجع فضل الله الصراط على وجه الكناية بقوله: 'الصراط: الطريق» وهو ما 
يتوصل بالسير فيه إلى المقصودء وقد يكون غير حمتيء فيقال: الاحتياط طريق النجاة» واطاعة 
الله طريق الجئّة» وإطلاقه على الطريق غير الحسيّ إمّا لعموم المعنى اللغوي» وإمّا من باب 
التشبيه والاستعارة"(). 

وعندما سئل المرجع فضل الله عن معنى قوله #: ' الصراط أحدّ من السيف وأدق من 
الشعرة"ء أجاب بقوله: 'ليس المقصود من الصراط الجانب المادي طبعاًء فالإنسان عندما يمشي 
على الصراط المستقيم مع كل هذه الإلتواءات والانحرافات يكون مسيره دقيقاً جداً كدقة الشعرة وكحد 
السيف لأنه إذا لم يكن دقيقاً فلا يمكنه أن يعرف أو يتفهم الفرق بين الخط المنحرف والخط 
المستقيم فيقع في الهاوية» وهذا كناية عن ذلك وهناك من يحمله على الواقع المادي بحيث يكون 


لوامع الأنوار البهية» (؟/189١).‏ 

(' رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله 
بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» (ص”5١)»‏ تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء طبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 

تفسير من وحي القرآن» (۸۰/۱). 

(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الْإِيمَانَ» بَابُ مَعْرِفَةٍ طريق الرُؤيَةَ »)١117/١(‏ (ح187). والحديث هو: قَالَ 
بُو سعيد: 'بَلَعَني أَنَّ الجمنر دَق منَ الشّغرَة, وَأَحَدُ مِنَ السيّف'. 
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هناك خيط طويل أحد من السيف وأدق من الشعرة فمن كان مؤمناً سار عليه بشكل طبيعي ومن لم 
يكن مؤمناً اهتز ووقع في النار"'. 

ويتبين من خلال أقوال المرجع فضل الله السابقة تأويله للصراطء واتخاذه للمعنى الدنيوي 
له؛ بأنه ا ومنهاجٌ في اتباع أوامر الله واجتناب نواهیه»ء وهو هو الطريق الذي نهجه الأنبياء فيقول: 
'النظرة إلى الآيات القرآنية توحي بأنَّ المراد هو الخط الذي تتحرّك فيه أوامر الله ونواهيهء وتتمثل 
فيه مناهجه» وتنطلق منه مواقع رضاه» وفقاً لما جاء به رسله» ونزلت به رسالاته» وبذلك يمكن 
تلخيصه بطريق الأنبياء» وهو الإسلام الذي يتمثل في إسلام القلب والوجه واللسان والكيان كلّه 
للّه7", ولم يلق المرجع فضل الله نظره أن هناك في عالم الغيب في الآخرة صراطاً حقيقياً يجتازه 

كما يبن المرجع فضل الله المراد من الصراط من خلال الآيات القرآنية» ومنها قوله تعالى: 
#وَأنَّ هدا صراطي مُستقيا فاتبعُوه ولا يعوا السبل قَتَمَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبيلِه دَلِكَمْ وَصَاكُمْ ب به لَعلّكُمْ 5 فون 4 


[الأنعام: ”1ه .]١‏ 


و لجع :ند 


وفي قوله تعالى: #وَهَدًا صرَاط ر بك مُشتفيا د قصلت الآياتِ لِقَوْم يذ كرون [الأنعام:177] 
يقول مؤكداً زعمه وتأويله للصراط بقوله تعالى: 'فالظاهر من الإشارة أنَّ المقصود بها النهج الإلهي 
في العقيدة والشريعة والمنهج الذي يقود الئاس السائرين عليه إلى دار السّلام التي هي الجنّة في 
الآخرة. قال تعالى: # وم من يَعْتَصِمْ بالله ققد هْدِيَ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 [آل عمران:١ .]٠‏ 

ويقول أيضاً في موضع آخر: 'أنّ الصراط المستقيم» الذي ندعو الله أن يهدينا لنسير 


نحوه» هو دين اللّه الذي أنزله على رسوله في کتابه» وفي ما أوحى به إليه من شريعته ومن منهجه 
الحقّ» الذي أراد اللّه لنبيه الاستقامة عليه في خط الدعوة إليه من دون تغيير ولا تبديل» كما جعل 


الجنّة للتاس الذين يعلنون التوحيد ثُمّ يستقيمون في خطه على أساس توحيد الله في العبادة'(). 
يقول عنها المرجع فضل الله في قولهغة: قال قبا أَعْوَبْتتي ب عدن هُْ صِرَاطَكَ الشتقيي ثم 

اينهم مِنْ بين ايديم وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَبَِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا تد أَكْتَرهُمْ شَاكِرِينَ 4 [الأعراف:15- 

۷ فلن الشيطان يتحدّث عن الحاجز الذي يضعه أمامهم في خط الصراط المستقيم لينحرف بهم 


(' الندوة» .)"85/١(‏ 
0 تفسير من وحي القران» 65/1 ). 


7 المصدر السابقء .)55/١(‏ 
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عنه» فلا يشكرون اللّه في ما يتمثّل فيه ترك الشكر من تجسيد الانحراف عن طاعة اللّه التي هي 
المضمون الحي للصراط المستقيم7). 

ويستدل المرجع فضل الله بروايات ذكرت عن أثمتهم يبيّن فيها أن المقصود من الصراط 
هو لزوم المنهج والطريق الذي شرعه الله» والموصل إلى الجنة والمبعد عن النارء من هذه الروايات 
قوله: 'وقد جاء عن علي نه في تفسيره هذه الآية اهيا الصَّرَاط المستَقِيم 4 [الفاغة:٦]‏ يعني: أدم 
لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستفيل أعهارنا"7). 

وعن الإمام جعفر الصادق ::: "يعني أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدّي إلى محبتك؛ 
والمبلغ إلى جنتك» والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب» أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك" 7). 


من خلال أقوال المرجع فضل الله واستدلاله بالآيات الدالة على الصراط يتبين أن المرجع 
فضل الله لا يثبت وجود صراط مادي وحقيقي في الآخرة؛ ولكن ما يثبته هو الصراط الدنيوي والذي 
يعدّه المنهاج أو الخط أو الطريق الموصل على الجنة من خلال اتباع ما أمر الله به» والابتعاد 
عما نهى عنه» فهو دين اللَّه الذي أنزله على رسوله في كتابه؛ وبذلك يكون المرجع فضل الله في 
مسألة الصراط مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة حيث إنهم مقرون بوجود صراط حقيقي على 
متن جهنم» ويوصل إلى الجنة. 


كما دلت أيضاً الأحاديث على وجود الصراط حقيقة» ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد 
الخدري 2 قال» قال رسول الله #: "... ثم يُضْرَبْ الْجمئر عَلَى جَهِنّمَ وَتَحِلُ الشقاعة› وَيَقُولُونَ: 
الهم سَلَم ملم ' قيل: يا رَسُولَ الله وما الجمنز؟ قَالَ: 'دخضل مَرلَّة'). فيه خطاطيفء 


( تفسير من وحي القرآن» (۸۳/۱). 

تفسير الميزان» .)"8/١(‏ 

() تفسير من وحي القرآن» »)۸٥/۱(‏ نقلاً عن تفسير الميزان» .)۳۸/١(‏ 

() مدحضة مزلة: المزلة من زل يزل إذا زلقء أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت» انظر: شرح صحيح البخاري» 
)۰ 6/۱( 

) خطاطيف: وإحداها خطاف و هي حديدة حجناء كالمحجن منعقفة وكل منعقف معوج الطرف خطاف و منه 
الخطاف الذي يخرج به الدلو من البئر ويخطفه من قعره ويسرع بإخراجه. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي» (رص١؟3١)»‏ تحقيق: زبيدة محمد 
سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة»ء القاهرة - مصرء طبعة ۱٠٤١١ ,)١(‏ - 1516. 
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وَكَلَالِيب!"), وَحَسَكَا", تكونُ بج فيها شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لها السَغْدَان7, فَيمْرُ الْمُؤْمِنُونَ 
كطزف الْعَيْنِ اد وَكَالرّيح 2 وَكَأَجَاوِيد الْحَيْلٍ!'' وَالرّكابِ", فاج 7 ٠‏ وَمَخْدُوشَ1') 
مُرْسَلُء وموس في تار جَهتّم..."ء يبيّن هذا الحديث على وجود حقيقي للصراطء وأن الناس 
يتفاوتون في السير والمرور عليه 


المطلب السابح: عقيدة المرجح فضل الله في الجنة والغار. 
أولا: تعريف الجنة لغة واصطلاها: 
-١‏ تعريف الجنة لخة: 


001000 وهو ثواب مستور عنهم اليو فاد 
ويقول ابن منظور: "والجَنّهُ: البْسنْتانُ» وَمِنْهُ الجَنَاتء والعربُ تسمّي النخيل جِنّة('). 


الْكَلَالِيبُ: ' حَدِيدَة معطوفة كالخطافء جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (١/117؟)ء‏ 
تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» طبعة (۱)» ۱۹۸۷م. 

( الْحَمَكُ: تبَاٿ لَه تمر حَشِنٌ يعلق بأصوَاف الْعَتم وَرْبّمَا تخد مله مِنْ حَدِيدِء فتح الباري» .)571/١(‏ 

7 السعدان: 'جَمْع سَعدَاَة وَهْوَ بَقْلُ لَهُ ثَمَرْء َبَاٿ ڏو شوك مُنتديڙ مُشَوّكُ الوَجْه إذا وَطْنَهُ الإِنْسَانُ عَفَّر رِجْلَهُ 
يْضْرَبُ به الْمَتَلُ في طيب مَرْعَاهُ. انظر: فتح الباري: »)557/١١(‏ غريب الحديث» 480/١(‏ ). 

(*) كأجاويد الخيل: أجاويد جمع جيد وهو الأصيلء فتح الباري» .)٠١٠/١(‏ 

0 والركاب: اسم للإبل التي تركب والركاب التي تحمل الأثقال في السفر. انظر: إسفار الفصيح: محمد بن علي بن 
محمدء أبو سهل الهرويء »)"87/١(‏ تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديةء طبعة 57١ »)١(‏ ١ه.‏ 

0(" مخدوش: أي ناج أي على ما به من الأثرء انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص۷۸). 

('" مَكْدُوسٌ: أي مدفوعٌ وقيل إنما هو مَكْرُوسٌ وهو الذي جُمِعَتْ يَدَاهُ ورِجْلاهُ في وقوعه. غريب الحديثء 
(۲/۲). 

ل') أخرجه مسلم في صحيحه. كناب الْإِيمَانَ» بَابُ مَعْرفة طريق الرُؤْيَةَ »)٠٦۷/١(‏ (ح187). 

') معجم مقاييس اللغةء .)57١/١(‏ 

(:' لسان العرب» .)19/١(‏ 
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؟- تعريف الجنة اصطلاحا: 


الجنة: ب "الفتح في الأصل المرة - المردة - من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره» ومدار 
التركيب على ذلك» سمي به الشجر المظلم لالتفاف أغصانه وستر ما تحته» ثم البستان لما فيه من 
الأشجار المتكاثفة المظلة» ثم دار الثواب لما فيها من الجنان". 

فالجنة هو الاسم العام لدار الثواب التي أعدها الله للمؤمنين بما اشتملت علية من أنواع 
النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين» وان أصل اشتقاق هذه الكلمة من الستر والتغطية 
وتطلق على الجنين لاستتاره في البطن والجن لاستتاره عن العيون والمجنون لاستتار عقله وتواريه 
عنه وكذلك الجنة التي هي البستان لأن الداخل فيها تلفه أغصانها وأوراقهاء فلا يرى من بداخلها. 


ثانيا: تعريف النار لخة واصطلاها: 
-١‏ تعريف النار لخة: 
'عنصر طبيعي فعال يمثله الور والحرارة المحرقة وَتطلق على اللهب الَّذِي يَبْدُو للحاسة 


كَمَا تطلق على الْحَرَارَةَ المحرقة» نيران وأنور وَيُقَال استضاء بناره استشاره وأخذ برأيه وأوقد تار 


الْحَرْب أثارها وهيجها(). 
؟- تعريف النار اصطلاحا: 


"الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين(", 


ويمكن الوقوف على عقيدة المرجع فضل الله في الجنة والنار من خلال المسائل التالية: 


('؟ التوقيف على مهمات التعاريف» (ص١١١).‏ 

(') المعجم الوسيط (157/7)» معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمرء »)۲۳٠۳/۳(‏ عالم 
الکتب» طبعة (۱)» 1١559‏ ھ - ۲٠١۸‏ م. 

("" تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد» (ص١7١)؛‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» .)73١/5(‏ 
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أولا: وجود الجنة والنار حقيقة: 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن لا يشك أحد 
منهم في ذلك لوجود الأدلة الكثيرة على ذلك» ومنها: 


0 


» 2 ا ه ر و ان اش فل تالواط" سابد ونان 10 0 2 اه 2 ل 
وقوله: # سَابقوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ ربک وَجَنَةٍ عَرْضْهَا كَعَرْض السََّاءِ وَالأَرْض أُعِدَتْ لِلَذِينَ آمنوا بالله 


وَرُسْلِهِ دَلِكَ قَضْلُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ الله ذو المَضْلٍ العَظِيم > [الحديد:١؟]»‏ وقوله: فَإِنْ ل تَفعَلُوا وَلَنْ 


و 
00 
1 


تَفْعَلُوا فاقوا النَارَ التي وَقُودُهَا الاس وا حجَارَة أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ‏ [البقرة:٤۲].‏ 

كما ولت البندة على وجوت الجنة والتار» فزروي عن غب الله بن غم رض اله عَنيما: 
أنَّ رَسُول الله # قَالَ: 'إنَّ أَحَدَكُمْ إا مات غرض عليه مَفْعَدْهُ بِالْقَدَاة والعشي» إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنّة فمن أَهْلٍ الجَنّة وان كَانَ من أَهلٍ النَارٍ فَمِنْ أَهلٍ النَارِء فَيْقَالَ: هذا مَفْعَدْكَ حَتَّى يَبْعَتَكَ الله 
يَوْمَ القيامة''. ۰ 

وعن اس أن النبي 44 قَالَ: اوَالَّذِي تفس مُحَمَدِ بيده لؤ رََيْثمْ ما رايت لَضَحكَثُمْ ڦليلا 
وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرَاء قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسمُولَ الله قال: ريت الْجَنَّةَ والتار"'. 

وقد رأى النبي 6 جنة المأوى عند سدرة المنتهى» كما في حديث أنس 4 » وفي آخره: ثم 


فيها حَبَايلُ اللَولُوْ وَإذَا تْرَابُهَا الْمِسنك".7) وهذا صريح في دخول الجنة للنبي# قبل يوم القيامة: 
وهناك أدلة لا كثيرة ل يتسع المقام لسردها. 

يتوافق المرجع فضل مع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ بأن الجنة والنار مخلوقتان؛ 
ولكن الإنسان لا يعرف حقيقة التفاصيل عنهاء فهي من الأمور الغيبية» ويبن المرجع فضل الله 
الواجب على الإنسان أن يؤمن بها ويعمل لآخرته؛ ليفوز بالجنة ويبتعد عن النار» وبصدد ذلك 
يقول: 'ينبغي على الإنسان أن يسأل عن الأشياء التي تمثل مسؤولية بالنسبة إليه» ثم إن القرآن 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كاب الجَتَائِزء باب الميّتِ يُعْرَضلُ عليه مَفعَدُهُ بِالْعَدَاةِ والعشيء 
(11/5): (ح175). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الْجَنّة وَصِقَة تعيمها وَأَهْلِهَاء بَابُ عزض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنّة 
و الئَارٍ عَلَيْه (٤/۲۱۹۹)ء‏ (ح1855). 

(') أخرجه مسلم في صحيحه» كتَابُ الصّلاة» بَابُ النَّهْي عَنْ سَبْق الْإِمَامِ بزكُوع أو سُجُود وَتَحْوِهمَاء (۳۲۰/۱)» 
(ح-55ة). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» (۷۸/۱)ء (ح59؟). 


1۷ 
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يتحدث عن الجنة والنار كما لو كانا موجودين» ولكن كيف هما؟ في أي منطقة؟ ما هي 
جغرافيتهما؟ فذلك لا نعرفه» والمهم أن نركز علمنا وأوضاعنا على أساس أن نحصل على الجنة 
ونبتعد عن النارء أما مساحة الجنة والنارء فذلك مما يعلمه اللهء ولذلك لا بد أن نبتعد عن 
الخوض في ذلك» ونكتفي بما أخبرنا الله به؛ لأن ذلك من عوالم الغيب» ولم يطلعنا الله على 
LAR‏ 

فيعتقد المرجع فضل الله بوجود الجنة النار على جهة الحقيقة» ولذلك نجده وهو يتحدث 
عن النار يستقرأ الآيات الدالة على أنواع العذاب ويقرر أن العذاب في النار المادية الحسية هو 
عذاب حقيقي محسوس فقد قال الله في شأن النار'# علي الوم 4 [الدُخان:45] » و نار تشوي 
e‏ [مود:١]»‏ وهم فيا رفير وَهُمْ فيا لا يَسْمَعُونَ 4[الأنبياء:١٠٠]»‏ 
ول تَكَادُ مير مِنَّ الَبْطٍ14اللك:۸) و إا زيي بِشَّرَرِ گالقَضر4 [الرسلات:۳۲]» و كلا نَضِحَتْ 
جُلُودْهُمْ ۳ جُلُودًا غَبْرَهَا لِيَذُوقُوا العَدَابَ 4[الساء:٠٠]»‏ فالآيات تدل على أن النار مادية 
وحسيةء كما لا يوجد دليل على إرادة المجاز؛ لأن اللفظ يؤخذ بظاهره وبالمعنى الحقيقي7") 
ثانيا: خلود أهل الجنة وأهل الغار: 

يرى المرجع فضل الله أن كل الأمور خاضعة إلى أمر الله 4# حتى أمر الخلود في الجنة 
أو الخلود في النار قال تعالى: لخَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما اء رَبك إن رَبّكَ 
8 يريد أن يقول بأن كل شيء خاضع لمشيئته» فليس 
هناك شيء يستمر في الدنيا أو في الآخرة إلا من خلال إرادته التي تعطي للأشياء وجودها 


واستمراريتهاء والخلود في الجنة أو في النار يخضع كذلك لمشيئة الله في بقاء الإنسان هنا أو 
هناك" . 


فيستشهد المرجع فضل الله على خلود أهل الجنة في الجنة بقوله تعالى: #وَآما الَذِينَ 
سُعِدُوا قَفِي اجن كَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض إلا ما اء رَبك عَطَاءَ غَبْر دوذ [هود:۸٠٠]‏ 


5 3 ع‎ e 
فَعَالُ ا بريد [هود:۷٠٠]» أي "أن الله‎ 


(' الندوة» »)5١5/15(‏ طبعة (۱)» 471 1هم-5١٠1م.‏ 
(') مسائل عقائدية» (ص 15). 
7 الندوةء .)٤۳۹/۱۲(‏ 
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» قائلاً: "لعَطَاءَ غَيْرَ تجخْزُوذِ4 أي غير مقطوع» إشارةً إلى استمرار البقاء في الجنة» على أساس ما 
يوحيه عدم الانقطاع في عطاء الرحمة والرضوان والنعيم(). 

كما يبين المرجع فضل الله أن مسألة الخلود في الجنة أو النار خاضع لمشيئة الله تعالىء 
قائلاً: 'والخلود في الجنة أو في النار يخضع كذلك لمشيئة الله في بقاء الإنسان هنا أو هناك(). 

يؤيد المرجع فضل الله خلود أهل النار متكئاً على الآية القرآنية كما الَّذِينَ شَقُوا كفي النَار 
هُمْ فيها رفي وَشَهِينٌ» حَالِدِينَ فيه ا دام السّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ إلا ما َاءَ رَبّكَ إِنَّ ربك قعل يا يريد 
[هود:٠١٠-۷١٠]»‏ قائلاً: 'ولعل هذا هو الملحوظ في هذا الاستثناء؛ لتأكيد الإرادة الإلهية التي إذا 
حكمت على الأشقياء بالخلود في العذاب» فإنه من الممكن أن ترفع ذلك عنهم في المستقبل؛ لان 
هذا الحكم مربوط بالمشيئة الإلهية» التي قد تعلق حكم خلودهم في النار أو تمد بذاك الحكم إلى 
الأبد". 


ev 1 


ويقول أيضاً: "أن الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلود في النار إنما تشير إلى عالم 
الاستحقاق» أما في عالم الفعلية فقد تدرك رحمة الله تعالى العبد في أية لحظة إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن 
يشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ يِن يشاك [النساء:48]» وما يدري الإنسان فقد تأتيه الرحمة والمغفرة أو لا 
تأتيه # وَرَځَټي رَس سِعَثْ کل شَيْءِ 4 [الأعراف:55١]‏ '(4). 

ويرى المرجع فضل الله أن على المؤمن أن لا يعصي الله وأن لا يستصغرن أي ذنب كان» 
وأن لا يتجرأ على معصية الله» وأن يتوب عند اقترافه للمعصية» وفي ذلك يبين ما يجب على 
المؤمن فعله لاجتناب دخول النار في نقاط: 
أولأة أ يعمل اون علا ان أن طب كفنيه مق انار : 
ثانياً: أن لا يتعمد المؤمن فعل المعاصي وان فعل فعليه التوبة» مستدلاً بحديث عندهم يقول: (لا 
ا و سيئة فلريما أدخلتك النار» ولا ا Sa‏ 00 فلريما أدخلتاك الجنة)» ۴ ل9 بأن 
الإنسان الذي يتجرأ على معصية الله تعالى في الصغائرء فإن هناك مرضاً في قلبه» ونقصاً في 
إيمانه» كما على المؤمن أن يأمل برحمة ربهء لقوله تعالى: 8 إِنَّ لله لَا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ © [النساء:8: ]. 
(') تفسير من وحي القرآن» .)١151/١7(‏ 
('" الندوة» .)٤۳۹/۱۲(‏ 
(7) تفسير من وحي القرآن» (۱۳۱/۱۲). 
(؟) الندوة» (5/9/اه-075)» دار الملاك» بيروت» طبعة (۱)» 15477ه-7١٠١م.‏ 


YA 
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ثالثاً: إن قضية الخلود في النار هي الواردة على نحو الاستحقاق؛ ولكن قد يكون أحد ما مستحقاً 
للخلود في النار والله يعفو عنه("). 
الخلاصة: موقف المرجع فضل الله من هذه المسألة يؤيده قول النبي يِل في خلود أهل النار: 'أما 
اَهَل الثار الذينَ هم هلها فَِنَهُمْ لا يَمُوثون فيها ولا يَحْيَؤنَ' ء وقوله #5 : 'إذَا صَارَ أهلْ الجَنّة 
ٳڏى الْجَنّة اهل التارِ إِلَى النّارٍ جيء بالْمَؤتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنّة وَالتارِ ثم يذْبَحُ َم يتاي مُتَادٍ 
يا أَهْلَ الْجَنّةَ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الثَارٍ لا مَوْتَ فَيَرْدَادْ اَهَل الْجَنَّةَ فَرَحَا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادْ أَهْلُ الثَار 
نا إلى خزنهم ۲ 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه من يدخل النار قسمين من الناس قسم مخلدون فيها أبدا 
وهم الكفار والمشركون والمنافقون» كما قال غَلل: ل مَاكِئينَ فيه أَبَدَا؛ [الكهف: م] وقال غَلل: « حَالِدِينَ 


ي 0 


فا دون وَل ولا نَصِيرًا # [الأحزاب: 10] وقال جلل: وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسوله فان له ر ر جهنم 
حَالِدِينَ فيها أَبَنَا4 [الجنّ:1] وقسم يخرج منها بعد أن يعذب فيهاء وهم العصاة من الموحدين» هؤلاء 
تحت مشيئة اللهء إن شاء غفر لهم» وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم إلى الجنة برحمته. 
أما مسألة حكم مرتكب الكبيرة يوم القيامة فإن رأي المرجع فضل الله فيها موافق لما عليه 
أهل السنة بأنه يمكث في النار بمقدار ما يستحق من عقوبة» وربما يغفر الله له» فيقول بصدد 
ذلك: "بعض الآيات تقول إنه مخلد في النار بالنسبة إلى بعض الكبائر: # وَمَنْ يقتل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا 
نَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِدًا فِيهَاك [النساء:9]؛ ولكن ربما تأتيه المغفرة من الله 4# بعد ذلك» والله تعالى 


يقول في سورة النبأ: # لَابثِينَ فِيهًا أَحْقَايَا [الئّا:7]» أي أن هناك مدة معينة علمها عند اشر"). 


ويقول في موضع آخر: 'إنَّ كل من يفعل ما يستحق به عقوبة الله فهو مستحق لهاء أما هل أن 
الله 3# يعفو أو يتَفذ؟ فهذا أمر بيد الله وعلينا أن لا نتدخل في أمره تعالى"“. 

هذه المسألة من القضايا التي شغلت الفكر الإسلامي» ونشأت لأجلها فرق وأحزاب 
كالخوارج» والشيعة» والمرجئة» والمعتزلة» وذهبت كل فرقة تدافع عن رأيها في حكم مرتكب الكبيرة 


(') انظر: الندوة» .)558-5510//١5(‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء (١/۷۲٠)ء‏ 
(ح۱۸°). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنارء(7/8١١):(ح1548)‏ واللفظ 
له» ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون»(85/5١؟)ء(ح0٠585١).‏ 

.)٤۸٤/١١( الندوة»‎ 

") المصدر السابقء .)558/١5(‏ 
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هل هو مخلد في النار أم لا؛ ولكن نجد المرجع فضل الله هنا يختار العقيدة الصيحة المخالفة لكل 
الفرق الضالة السابقة» ويوافق ما عليه أهل السنة والجماعة الذين توسطوا واعتدلوا في الحكم على 
مرتكب الكبيرة وقالوا: 'ومرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان؛ 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له» وان شاء 
عذبه7". و'أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية"ء وهناك نصوص كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار في الآخرةء ومنها 
قوله تعالى: 8 إِنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ كَنْ يَشَاءُ4 [الساء:۸٤]ء‏ فجعل الله ما دون 
الشرك تحت المشيئة. 

وكذلك حديث عَنْ عَبَادَةَ بن الصّامت طب قال: كُنَا عند الس يل في مَجْلِسِء فقال: 
'بايغوني على أنْ لا ُشركوا باللّهِ شَيْتاء ولا تنرقواء ولا زوا - وَقراً هذه الآيَةَ كُلّهَا - فَمَنْ وَهَى 
شَيْنَا فَسَتَرَهُ الله عليه إِنْ شاع غَقَرَ لَه وَإنْ شاء عَدَبَهُ7". 

وڪن أبي سيد الحدري ڪه عن الي يلد قال: يذل أهلّ الجَنّة الجَندَ وأَهْلُ الثّارٍ الثاء 
ثم يفول الله تعالى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارٍ مَنْ كَانَ في قلبه مثقال حَبَّة مِنْ خَرْدَلِ من إيمَانء 
فيْخْرَجُونَ منها قد اسنوذواء فَيُلْقَْنَ في تهر الحَيّاء أو الحَيَاة - شك مالك - فَيَنبْتُونَ كَمَا تَنْبْتْ 
الحِبّةُ في جَانب المنَيْلٍء أَلَمْ تر أَنَهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويَة"7). 


فالغا: رؤية الله يوم القيامة: 


النظر إلى وجه الله الكريم يعد من أكبر وأعظم ما يتنعم به أهل الجنة يوم القيامة» كما قال 
2 ی ل ا و 7 5 3 E‏ 20 
جَلهِ: # وجوه يَوْمَيٍِ نَاضِرَّة إلى را نَاظِرَة4 [القيامة:19-77]. وقال: عا ©#لِلَذِينَ أخسنوا الحستى 


وَرْيَادَة# [يونس: ٠ ]۲٠‏ 'فالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه اله" قال القرطبي: 'وَهْوَ قَوْلُ 


(') الإيمان حقيقتهء خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعةء (ص۸١٠٠).‏ 

(' شرح العقيدة الطحاوية» (؟/557). 

('" أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ الحُدُودء بَابٌ: الحُدُودُ كَفَارَك (519/4١)ء:‏ (ح5785). 

(أ) أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ الإيمان» بَابٌ: تقاضل أَهْلٍ الإيمَانٍ في الأَغْمَالِء »)17/١(‏ (ح۲٠).‏ 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد الدارمي السجستاني» (۲/١۷۲)ء‏ تحقيق: رشيد بن حسن الألمعيء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» طبعة )١(‏ » 
١ه‏ ۹۹۸ ام. 


۳۲١ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


بي بَكْرٍ الصّدّيق وَعَلِيَ بْنِ أبي طالب في رِوَايَة» وَحْدَيْقَة وَعْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ واي 
مُوسَى وهي وَابْنِ عَبّاسِ في رواية وهو قول جَمَاعَة مِنَ التَابِعِينَ» وَهْوَ الصّحِيحٌ في الْبَاب7". 
وقد قام الدليل على ذلك من الكتاب والسنةء على أن المؤمنين يرون ربهم 4# في الجنة» وقد أجمع 
أهل السنة على ذلكء لقوله تعالى: وجوه ومذ تَاضِرَةٌ إلى رما نَاظِرَة» [القيامة:۲۳-۲۲]» وكما 


جاء في الحديث: عَنْ جَررٍ بْنِ عَبْدِ اله قالَ: ْنَا جُلُوسًا ْله مع ال 4# فتظر إلى القمر ليله 
أَرْبَعَ عَتْرَةَ فَقَالَ: 'إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كَمَا تَرَْنَ هَذَا لا نُضَامُون!" في رويته"ء وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: "هَل تضارُونَ7' في رُوْيَة التشّمْسِ في 
الظهيرة يتت في سسَحابّة؟, قَالُوا: لا قَالَ: فهلْ ثضارُون في رُؤْيَة الْقمرِ ينه البَذرِ لين في 
سَحَابَّة؟ قالوا: لاء قَالَ: ' فوَالَّذِي تفسي بيده لا تُضَارُونَ في روي ربَكُمْ لا كما تُضَارُونَ في 
رُؤْيَة أحدهت"“. 

أما المرجع فضل الله فقد تأثر بمنهج المعتزلة» فيرى أن رؤية الله يوم القيامة مستحيلة؛ لأن 
الله ليس جسداًء كما نجده يقدم العقل على النقل في موضوع رؤية الله مستدلاً بقوله تعالى: 8 لا 
ندرک امار و يدرك الأنضار وغو اللطيف ایر [الأنعام:*0٠]‏ قائلا بصدد ذلك: 'وقد قامت 
الأدلة العقلية على أن الله ليس جسداً يتمثل في الرؤية الحسية كالجسد المادي للناس» ولذلك 
فيستحيل رؤيته؛ أما ما ورد في القرآن مما ينافي ذلك فهو مؤول". 

وفي هذا المسلك الذي سلكة المرجع فضل الله يتبين فساد عقيدته في مسألة رؤية الله؛ 
لوجود النصوص الصحيحة والصريحة على ذلك» فكلها تدل على إمكان رؤية الله تعالى يوم 
القيامة. 


(') الجامع لأحكام القرآن» (۸ /90"). 

لا تضامُون في رُؤْيَتِهه "أي يَنْضَمُ بعضكم إِلَى بعضيء فيقول واحدٌ لِآخَرَ أرنيه كَمَا تفعلون عِنْدَ النَظَرِ إِلَى 
الْهِلَال"» لسان العرب» .)"١۸/٠۲(‏ 

(" أخرجه البخاري في صحيحه» كتَابُ فير القْزْآنِء بَابُ قَؤْله: (وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك)[ق: ۳۹]» »)٠۳۹/٦(‏ 
.)٤۸(‏ 

() لا تُضارُون: "لا تتخالفون ولا تتجادأون في صِحّة النَظَرِ إِلَيْهه لوضوحه وظهوره". النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (۸۲/۳). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتابُْ الزَهْد وَالرَقائق› »)۲۲۷۹/٤(‏ (ح۸٦۲۹).‏ 

.)455/١ 5( الندوة»‎ 0 


Y۲ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


من الأحاديث الواردة عند الشيعة: "علي قسيم الجنة والنار"» ومعنى هذا الحديث عند 
المرجع فضل الله هو: "أن اتباعه وع خطه ورسالته ونهجه أو عدم اتباعها هو الفيصل بين 
خطي الجنة والنار؛ لأن اتباع علي كت هو اتباع للحق» كما قال #: "علي مع الحق» والحق مع 
علي يدور معه حيثما يدور (". 

وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا؛ وكان الأجدر بالمرجع فضل الله أن يرفض هذا 
الحديث ويبين بطلانه؛ لأن الله 4# هو الذي يقسم من يكون في الجنة» ومن يكون في النارء وهو 
الحكم العدل» ويعد هذا الكلام مأخذاً على المرجع فضل الله وهو مما ابتلي به ومن هو على 
شاكلته من الرافضة الذين بلغت بهم الوقاحة إلى الكذب على الله ورسوله وعلى الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب 4ه بأن نسبوا إليه هذا الكلام المكذوب. 

إن الله كك هو الذي يدخل الجنة ويدخل النارء ويقسم الأمر من يكون في الجنة ومن يكون 
في النارء ونرى من الشيعة في كتبهم أن علي هو قسيم الجنة والنار فوصلوا به إلي درجة الغلو 
الذي جعله في منزلة الله كك وان علي د4 براء مما ينسبونه إليهء فحبه 4ه ليس الإيمان كله؛ والا 
لبطلت التكاليف. 


وجاء في بحار الأنوار: "عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول حب علي إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى» فقال الرضا اككل:: فقسمة الجنة والنار إذا 
كانت على حبه وبغضه فهو قسيم الجنة والنارء فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن» 
أشهد أنك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله» قال أبو الصلت الهروي: فلما انصرف الرضا 
إلى منزله أتيته فقلت له: يا ابن رسول الله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين! فقال لي الرضا 
قط#: إنما كلمته من حيث هوء ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار: هذا 
لي وهذا لك7). 


(') الندوة» (017/0). 
9( بحار الأنوارء .)١15/99(‏ 


YY 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


يقول صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية راداً على هذه الرواية: 'وفي هذه الرواية 
مخالفة للقواعد المقررة في الشريعة بعدة وجوه: 
الأول: أن حب شخص أو بغضه لو كان إيماناً أو كفراً لا يلزم أن يكون ذلك الشخص قسيماً للجنة 
والنار؛ لأن سائر الأنبياء والمرسلين والأئمة والسبطين لهم هذه الرتبة وليس أحد منهم قسيماً لهما. 
الثاني: أن حب الأمير ليس كل الإيمان» والا يبطل التوحيد والنبوة والإيمان بالمعادء والعقائد 
الضرورية الآخر للشيعة كلهاء ولا تمام المشترك بينهماء لأن التوحيد والنبوة أصل أقوى وأهم» وعليه 
مناط تحصيل الإيمان. وأيضا يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سب الأئمة الآخرين وإيذائهم - معاذ 
الله من ذلك - فلما لم يكن كل الإيمان ولا تمام المشترك بينهماء بل يثبت أنه جزء من أجزاء 
الإيمان لم يكن ليكفي وحده في دخول الجنة» وهذا هو الأظهر. 
الثالث: أن قولهم (لا يدخل النار إلا مبغضوه) يدل صراحة على أنه لا يدخل النار أحد من 
الكافرين الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشداد ونمرود وعاد وثمود وأضرابهم» لوجود الحصر في 
العبارة» لأن أولئك المذكورين لم يبغضوا علياً بل لم يعرفوه» وهو باطل بالإجماع. 
الرابع: أنا لو أسلمنا ذلك كله فليس لتلك العبارة مساس بمدعاهم» لأن حاصلها أنه لا يدخل الجنة 
من لا يحب علياء لا أن كل من يحبه يدخلهاء والفرق بينهما واضح؛ لأن الأول يكون دخول الجنة 
مقصوراً على المحبين بخلاف الثاني فإن فيه كون المحب مقصوراً على الدخول فلا يوجد بما سواه 
ومدعاهم هذا دون الأول. 
الخامس: لو تجاوزنا عن هذه كلها يلزم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين» وهو خلاف مذهب 
الأمامية0). 

ومزاعمهم في هذه المسألة وفي الأئمة كثيرة يصعب حصرهاء فيها بدع كثيرة منكرة» ما 
أنزل الله بها من سلطان» وما تم ذكره مجرد إشارات» ولو تم استعراض نصوصها وتحليلها لاستغرق 
ذلك صفحات كثيرة. 


(') مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص5١3).‏ 


AE 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


المسحث الشالت 
عقيدة المرجح فضل الله في القضاء والقدر 


وفيه مطلبان: 


المطلب الثاني: عقيدة المرجح فضل الله في علاقة القضاء والقدر بالجير 
والتفويض. 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


المبحث الثالث: عقيدة المرجح فضل الله في القضاء والقدر 


يعد الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان؛ فيجب على المؤمن الإيمان به خيره 
وشرهء حلوه ومره» وقليله وكثيره» فإن الله 34 خلق الإنسان وجعل له تمبيزاً واختياراً لأفعاله؛ ليثاب 
عليها أو يعاقب» ففعل العبد باختياره» أما تقدير الخير والشر من الله #ة؛ فمن صفات الله أنه فعال 
لما يريدء ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. 


ومن الأدلة الدالة على القضاء والقدر من القرآن قوله تعالى: « لا بأل ڪا يَفْعَلُ وَهُمْ 


يُسْأَلُونَ 4 [الأنبياء:٣۲]»ء‏ وقال: لإا كل َي ۽ حَلَقتَاه بقدر 4 [القمر:۹٤]ء‏ وقال : ولق کل َء د در 


َقْدِيرَاك [الفرقان:۲]» # ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ مُصيبة في الأَْض ولا في ىكم إل لاني تاب مِنْ قَبْلٍ أَنْ َب 


ذَلِكَ َل الله بسر # [الحدید:۲۲]. 


ها إن 


وفي السنة: أن جبريل ت# قال للنبي #: ' فَأَخْبرْنِي عن الإيمانء قَالَ: أَنْ تُؤْمنَ بالل 
وَملائكته» وَكُثبه» وَرُسْلِه وَالْيَومِ الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بالْقَدرٍ خَيِْهِ وَشَرّهه قال: صدقت""'ء ودعاء النبي 
#الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: ' وَقَنِي شر مَا قَضَيْتَ7"). 

أما القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية فقد اختلفوا في هذه المسألة» إلى ثلاثة مذاهب»ء 
فمنهم من تأثر بالقدرية» ومنهم من تأثر بالجبرية» ومنهم من سلك طريقًا ثالثاً بين هذين المذهبين 
فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين» وقد بيّن أبو الحسن الأشعري مذاهبهم واختلافهم بقوله: 'واختلفت 
الرافضة في أعمال العباد هل هي مخلوقة؟ وهم ثلاث فرق: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن 
الحكم» يزعمون أنّ أعمال العباد مخلوقة لله» وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنّه كان 
يقول إِنّ أفعال الإنسان اختيار له من وجهء اضطرار من وجهء اختار من جهة أنه أرادها واكتسبهاء 
واضطرار من جهة أنّها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليهاء والفرقة الثانية منهم 
يزعمون أنّه لا جبر كما قال الجهميء ولا تفويض كما قالت المعتزلة؛ لأنّ الرواية عن الأئمة - 
زعموا - جاءت بذلك» ولم يتكلفوا أنْ يقولوا في أعمال العباد هل هي مخلوقة أم لاء والفرقة الثالثة 


(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ الْإِيمَانَ» بَابُ معرفة الْإِيمَانِء وَالْإِسْلَامء والقَدَرِ وَعَلمَة السّاعَةء »)55/١(‏ 
(ع6): 

0 أخرجه الأمام أحمد في مسنده» مسد أَهْلِ الْبََت رضوَاڻ الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ » (كه: '/) (ح218١).‏ وقال عنه 
الألباني: صحيح» انظر: مشكاة المصابيح» )۸/۱( (ح ا" .)١‏ 


مدنا 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


منهم يزعمون أنّ أعمال العباد غير مخلوقة لله» وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة”". من 
خلال ما سبق يتبين أن الإمامية ليسوا على منهج واحد في مسألة القدر فبعضهم خالط الجبرية 
وقال برأيهم» وأخرين خالط المعتزلة وقال برأيهم وهم أكثر الشيعة» ومنهم من رفض الجبر 
والتفويضء وقال أمر بين أمرين» وفي هذا المبحث يسلط الباحث على عقيدة المرجع فضل الله من 
القضاء والقدر وفي أي الاتجاهات سلك. 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 
أولا: تعريف القضاء والقدر لخة واصطلاها: 
-١‏ تعريف القضاء والقدر لغة: 

أ- تعريف القضاء لغة: 


للقضاء معان متعددة وردت في كتب اللغة: ومنها الْحُكُمُ والأمرء والفراغ» والحتي 
والإعلام» والفصل في الحكه". 

يقول ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر واتقانه 
وانفاذه لجهته» قال الله تعالى: # فَقَصَاهْنَّ سبع سَمَوَاتٍِ € [فضّلت:17» أي أحكم خلقهن""ء 


وقيل: 1 3 5 6( 
ب- تعريف القدر لخه: 


"القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقدر: مبلغ كل 
شيء» والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها"(). 


(') مقالات الإسلاميين» (ص8.ه - .)١١‏ 

(") انظر: لسان العرب» »)۱۸۸-٠۸١/٠١(‏ وانظر: تهذيب اللغة» »)٠۷١/۹(‏ وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيةء (5/؟55١).‏ 

)"( مقاييس اللغة, (15/5). 

©) تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ص57١)»‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

)0( مقاييس اللغة, (5/؟1). 


¥ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


'القَدَرُ: القضاء الموفقء يقال: قدره الله تقديراًء وإذا وافق الشيء شيتاً7"), 'والقدز والقذز 
أيضما + هنا يقدوه الله كك ن الفا 01 : 

'وقدره: إيجاده الَأَشْيّاء على قدر مَخْصُوص وَتَفْدِير معين في ذواتها وَأَحْوَالهَاء ... وَالُقدر: 
هُْوَ مَا يقدره الله تَعَالَى من الْقضّاء يُقال: قدرت الشنّئْء أقدره وأقدره قدرا وَقدرته تقديرا فَهْوَ قدر أي 
مَفْدُور("2» ويأتي بمعنى "التَُوِيَةُ وَالتَكِيرُ في شَنُوِيَة أمر وتهيئته". 

و "الفرق بين القدر والتقدير أن التقدير يمنتغمل في أفعال الله تَعَالَى وأفعال العباد ولا 
يمنتغمل القدر إلا في أفعال اله وق'(". 

من خلال المعاني اللغوية للقضاء والقدر يتبين مدى العلاقة بين معانيها فكل من القضاء 
والقدر يأتي بمعنى الآخرء فمعاني القضاء تؤول إلى إحكام الشيء وإتقانه» ونحو ذلك من معاني 
القضاءء ومعاني القدر تدور حول ذلك» وتعود إلى التقديرء والحكم» والخلق» والحتم» ونحو ذلك. 


؟- تعريف القضاء والقدر اصطلاها: 


اختلف العلماء في تعريفاتهم للقضاء والقدرء فمنهم من جعل الاثنين شيئاً واحداًء ومنهم من 
جعلهما متغايرين. 
الفريق الأول: ذكر أنه لا فرق بين القضاء والقدر قال: 

المقصود بالقضاء والقدر: "هو النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين 
العامة» والسنن التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها7). 

أو: "... ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبدء وأنه كك قدر مقادير 
الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم # 


4# أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها". 


(') كتاب العين» .)١١7/5(‏ 

(") الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (؟787/5). 

('' الكليات» (ص5١7).‏ 

) لسان العرب» (77/5). 

7 الفروق اللغوية» (ص١1١).‏ 

١‏ العقائد الإسلامية: سيد سابق (ص45).» دار الكتاب العربي» بيروت. 
(' لوامع الأنوار البهيةء .)"58/١(‏ 


۸ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


الفريق الثاني: ذكر أن للقضاء تعريف مغاير للقدر فقال: 

ويعرف الجرجاني القدر فيقول: "القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد 
واحد مطابقاً للقضاءء والقضاء في الأزلء والقدر فيما لا يزال7). 

ويعرف القضاء بأنه: "عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي 
عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد(). 

يعد تعريف الجرجاني لكل من القضاء والقدر صحيحاً؛ ولكن ينقصه الشمولية» لعدم 
استيعابه لمراتب القضاء والقدر الأربعة (العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق). 

ومن أجمع التعاريف وأشملها للقضاء والقدر: "هو تقدير الله - تعالى- الأشياء في الق 
وعلمه- سبحانه- أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة:. وكتابته لذلك» ومشيئته 
له» ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقه لها"(). 

'ويمكن أن يعرف القضاء والقدر تعريفاً مختصراً فيقال: هو علم الله بالأشياء» وكتابته» 
OSS As‏ 


؟- مفهوم القضاء والقدر عند المرجج فض الله: 


يبيّن المرجع فضل الله مفهوم 'القضاء اصطلاحاً بقوله: "هو حكم الله في حركة الكون وحركة 
الفا" . 

كما ويبيّن مفهوم القدر اصطلاحاً بقوله: "هو هندسة الله للكون إنّا كُلَّ مَيْءِ حَلَقاهُ بد 
[القمر:٩٤]ء‏ إن الله يهندس الكون والأحداث والتاريخ والمجتمع ويهندس حركة الإنسان بالأسباب 
التي أودعها فيه» فكما قدر الله للشمس أن تشرق بطريقة خاصة وتغرب بطريقة خاصة:» هكذا أيضاً 
قدر لنا الموت بأسباب الموت وقدر لنا الحياة في حركتها وإرادة الإنسان في كل ما تحرك فيه 


فالإدارة سنة من سنن الله في الإنسان(). 


(') التعريفات» (ص75١).‏ 

(") المصدر السابق» (ص77١).‏ 

(') موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء »)١7١١/5(‏ مكتبة الرشد» الرياضء» 
طبعة (۱)» ١54١18‏ ه - 1996 م. 

9) التعريفات» (ص75١).‏ 

(') الندوة» (۳۷۸/۱). 

(9) المصدر السابقء .)۳۷۸/١(‏ 


۲۹ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


مفهوم القضاء والقدر عند المرجع فضل الله بحسب التعريفات السابقة» لا يختلف عن 
مفهومه أهل السنة» وان كانت عباراته التي عبر فيها عن مضامين القضاء والقدر» بأسلوبه 
الفلسفي» فالقضاء هو الحكم المسبق قبل الوجود الفعلي الذي هو إرادة الله في الأزل» والقدر هو 
تحقق هذه الإرادة من خلال وجود المخلوقات بحسب تقديره وارادته المسبقة للوجود. 


ثانيا: خلق أفعال العباد عند المرجج فض الله: 


رط القضناء. والقدر اة أفعال- الاد ارشاطا وققاء فاأقعال الخاد جز مق -مسألة 
القضناء والقذنء كما ويرقيظ متقيكة الله وكلقه وقدرته. 

خلق الله عل كل شيء في هذا الكونء فالله علم فكتب فأراد فخلق 44ء والله ع خلق كل 
شيء» ومنها أفعال العباد» فما من شيء في الكون إلا وهو بإرادته ومشيئته جل وعلا وأمر خلق 
أفعال العباد دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: « الله حال کل َيْءِ * [الرعد:7١]»‏ وقوله: 8 وال 


ل حم ستو ار 
1م 


م وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصّفات:4]» وهذا تصريح بخلق أفعال العبادء وقوله: #وَأنّهُ هُوَ 
رابکی 4 [النّجم:”57]. 

ومن السنة: عَنْ طاوؤسء أَنّهُ قال: ' أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابٍ رول الله #, يَُولُونَ كل شيءِ 
بِقدَرِء قَالَ: وَسَمِغت عبد الله بْنَ عمَرَ يَقُولُ: قال رول الله 4: كل شَيْءٍ بِقَدَرِء حى الْعَجْزٍ 
اكيس" أو القس والعجز ٠١‏ 

ومن المواضيع التي تطرق لها المرجع فضل الله في تلك المسألة: 


-١‏ التخيير والتسبير: 


يتناول المرجع فضل الله مسألة التخيير والتسيير تحت عنوان قانون القضاء والقدر ثم يقسم 
هذا القانون إلى قسمين» يتناول في القسم الأول رؤيته إلى الأفعال الاضطرارية والتي لا يملك 
الإنسان فيها حرية الاختيار فيقول: 


') الكيْسُ: "الخِفَّةُ والتَوَقُدُه وَهْوَ خلافُ الحُمْق". تاج العروس» »)570/١7(‏ ولسان العرب» :»)03٠١/5(‏ وكيّس: 
'نشاط» حيوية؛ قوة» نقيض عَجْز". تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزيء »)١77/5(‏ نقله إلى العربية 
وعلق عليه: ج ١‏ - ۸: محمّد سّليم النعيمي» ج 5: :٠١‏ جمال الخياطء وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقيةء 
طبعة (۱)» من 191/94-٠٠٠٠ام.‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الْقَدَرِهِ بَابْ كل شَيْءٍ بقَترِء (45/4١٠)ء‏ (ح5ه155). 


۳۰ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


'القسم الأول: ما لا بد للإنسان فيه» وكأن يولد الإنسان من أب معين أو من أم معينة» أو أن يولد 
بقانون وراثة معين» أو أن يموت بسكتة قلبية أو بحوادث وطوارئ لا دخل له فيهاء أو ما أشبه 
ذلك"(1). 
ثم يتناول المرجع فضل الله القسم الثاني» والذي يتحدث فيه عن الأفعال الاختيارية» التي يترتب 
عليها الثواب والعقاب» والتي تقع ضمن مقدور العبد فعلاً وتركاًء فيقول: 
'القسم الثاني: ما جعل اختياره في يد الإنسان» فمن القضاء والقدر أن يمرض الإنسان لأنه أكل ما 
يوجب له المرض مثلاً أو أن يموت؛ لأنه عرض نفسه لما يؤدي به إلى الموت» ومن القضاء 
والقدرء أن ينتصر قائد أو شعب؛ ذلك لأنه أخذ بأسباب النصر وقوانينه... والخلاصة أن علامة 
الإيمان هي أن تؤمن بأن الله 4 هو الذي قضى وقدر الأمور بأسبابهاء وأن ما أخطأك لا 
يصيبك؛ لأن الله تعالى قدر ذلك» وما أصابك لم يكن ليخطئك؛ لأن الله قدر ذلك أيضاً("). 

هذا المفهوم في مسألة التخيير والتسيير عند المرجع فضل الله لا يختلف قيد أنملة عن 
معتقد أهل السنة والجماعة» الذين قالوا : ب "إثبات مشيئة له سبحانه واثبات مشيئة للعبد في مثل 


قوله تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله [الانسان:٠۳]»‏ وفيما أخبر من خلقه للعبد ولعمله في مثل 
قوله تعالى: وال حَلَفَكُمْ وَمَا تعْمَنُونَ4 [الصّفات:43]» ومن ثم فالعبد له مشيئة» وهو مخير تمام 
التخيير في جميع التكليفات» وتتميز بأنها تتم بعمله واختياره» كالصلاة والصيام والزكاة وسائر 
التكاليف» وهو مُسَير تسييراً كاملاً فيما وراء التكاليف كالرزق» والأجلء وإنجاب الأولاد أو العقم وما 
مائل ذلك وتميز. هذة لامور يأنة لا يد له فيها اليكة) وها ما توسط ية آهل الشنة والجماعة7. 
وفي الحديث عَنْ علي 5ه قَالَ: كَانَ النَبِيْ 4# في جَتارَة فَأَحَدَ شيئًا فَجَعَلَ يَنْكْتْ به 
الأضّء فَقَالَ: 'مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ تب مَفْعَدُهُ مِنَ الثَّارِء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَةء قَالُوا: يَا رَسمُولَ 
اللّه ألا تل على كتابتاء وَنَدَعْ العَمل؟ قَالَ: اغمَلوا فكل مُيسّرَ لِمَا خُلق له اما مَنْ كَانَ من 


(') انظر: الندوة» (۳۸۰-۳۷۹/۱۰)» 

() انظر: المصدر السابق» .)58.0-510/9/١5(‏ 

(') مفهوم الأسماء والصفات: سعد بن عبد الرحمن نداء (العدد57): (ص25) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 


۲۳١ 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


أَهْلٍ السّعادة فَيْيَسَرْ لِعَمَلٍ أَهْلِ المتّعادَة» وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أهْلٍ الشقاءِ فَيْيَسَرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقاوَة: 


2 6ق 12 ا ر ر ي‎ e LR oh 
. ۲-٥: ثم قرا: © فما مَنْ أعْطى وَاتقّی وَصَدَّقٌ بالحشْتى > [اللیل‎ 


قال تعالى: #8 يُضِل الله مَنْ يَسَاءُ وَمَبْدِي مَنْ يَشَاءُ4 [المدّثر:٠۳]»‏ يقول المرجع فضل الله: " 
ليس المراد من (يهدي من يشاء) بأن يجعل الهداية في نفسه من خلال الجبرء أو يضل من يشاء 
بأن يجعل الضلال في نفسه كذلك» بل معنى أن الله 34 يهدي الإنسان أي أنه يهيئ له سبل 
الهداية» من خلال أنه 4 قد أعطاه العقل» وأرسل له الأنبياء» وهيأ له الوسائل» قال تعالى: 8 إِنَا 
هَدَيْنَاُ السّبِيلَ ّا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا *[الإنسان:"]» وقال تعالى: ‏ وَهَدَيْنَاهُ النَحْدَيْنَ * [البلد:٠٠] ٠‏ لذلك 
فإن الهداية ليس معناها أن الله تعالى يلقي الهداية في ذات الإنسان كما يلقي الإنسان الماء في 

أما قضية الإضلالء فإن الله 2 يضل من يشاء عندما يتركه لنفسه»ء يعني إذا أعطى الله 
الهداية للإنسان» ولم يأخذ بهاء فمن الطبيعي أن يتركه الله 4# لنفسه؛ وإذا ترك الله 4# الإنسان 
لنفسه ومنع عنه لطفه ورعايته» فإنه يضله في هذا المجال... مثل أي شخص تدله على الطريق 
ولا يستدل به» فليس الإضلال أن الله 4# يوقع الضلال أو يغرس الضلال في ذات الإنسان("). 

من خلال كلام المرجع فضل الله يتبين أنه وُفّْق في نظرته للهداية والضلال؛ ويعد رأيه 
سليماً؛ لأن الله 3# أعطى للإنسان عقلاًء وأرسل له الأنبياء حتى لا تكون له على الله حجة؛ وهيأ 
له الوسائل والمعدات» وبين له الطريق السليم الذي يوجهه للنجاة» وبين له الشر ومواقعه» فما كان 
غلى الإنسان: إلا الاختيان» وهدّا ما قزره الإسلام» قال :تعالى 2 وتفن وما مَوَّ ااه كَأَهْمَهَا فحورهًا 


0 
و 


وَتَقَوَاهَا # [الشمس:۸-۷]ء وفي الحديث: عَنْ ا هريره ضف قال: قال النَبِىُ يله " ڪل مَوْلُود يُولَدُ 
عَلَى الفطرة. فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِه أو يُنَصَّرَانِه أ يُمَجسَانِهء كَمَثَلِ البَهيمَة تُنْتَجُ البَهيمَةَ هَل تَرَى فيها 


جَدْعَاء7). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري فى صحيحه. كتَابُ تفسير القُرآن اب (َسَْيسَرُهُ للْحْمْرَى) [الليل: »)١7١/5( »]٠١‏ 
متفق خر ري في ساب سير الفران لسليسره ل 
(ح55545)» واللفظ لهء وأخرجه مسلم» كتاب الْقَدَرِءِ بَابُ كَيْفِيَّة حَلْق الْآدَمِيَ في بَطن مه وَكتَابَة رثقه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ 
وشقاوّته وَسَعَادته» (٤ ۰/٤(‏ (ح47 15 ). 
(') الندوةء .)٤٤٤١/۱۳(‏ 
(') أخرجه البخارى فى صحیحه»ء كتا الجّتائزء بَابُ مَا قيلَ فى أؤلآد المُشركيت» (؟/ ١٠١‏ (حهم؟١).‏ 
خر ري في صحيحه؛ ک تز فيل فِي أولادٍ المشركين ح 


TY 


الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


ويقول سيد سابق: "قرر الإسلام أن الإنسان خلق مزودًا بقوى وملكات واستعدادات» وهذه 
القوى يمكن أن توجه إلى الخيرء كما يمكن أن توجه إلى الشر؛ فهي ليست خيرًا محضًا ولا شرا 
محضاء وان كانت إرادة الخير في بعض الناس أقوىء وارادة الشر في البعض الآخر أقوى» وبينهما 
تفاوت لا يعلمه إلا الله7). 


؟- خلق الخير والشر: 


يقول المرجع فضل الله: أن "الله قادر على كل شيء»ء فهو قادر على خلق الخير وخلق 
الشر؛ ولكن الله لا يخلق الشرء بمعنى أنه ما يكون شراً فهو بعيد عن موقع رضاه7). 

وقد يرد سؤال في موضوع القدر وهو: لماذا أقدر الله الإنسان على الشرّ وهو قادر على 
أن يشل قدرته عنه؟ 

يجيب المرجع فضل الله على هذا السؤال بقوله: "أن السر في ذلكء هو السرّ في خلق 
الإنسان على أساس الاختيار الذي قد يحصل من خلال المنفعة للإنسان أو للوجود أكثر مما 
يحصل له من مضرّة» وليس في ذلك أي قبح في فعل اللهء ما دام الله سبحانه لا يعطي الإنسان 
قدرة عمياء لا تستطيع أن تعرف طريقها جيداً عند اختلاف الطرقء بل أعطاه قدرة مفتوحة الأعين 
على كل خير وعلى كل شرّء واعية لكل ما حولها من خلال الفكر الذي تملكه» ومن خلال 
الرسالات التي أرسل الله بها رسله؛ ليوجهوا الناس إلى استخدام الإرادة الواعية المنفتحة على الحق 
والخيرء في ما توعد الله عليه من عقاب في جانب السلب» وما وعد به من ثواب في جانب 
الإيجاب» ولذلك كان القرآن الكريم يكرر في أكثر من آية قوله تعالى: ل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ 


أَنفْسَهُمْ 4 [هود:١‏ .1 


خلاصة القول في أفعال العباد: أن أفعال العباد كلها من الخير والشرء ومن الطاعات 
والمعاصيء كلها داخلة في خلق الله ومشيئته» وقضائه وقدره» فقد علم الله ك ما سيفعل عباده 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظء وهدى الله من كُتب لهم الهداية والسعادة وأضل من كتب عليهم 
الضلالة والشقاوة» وعلم أهل الجنة ويسر لهم الطريق لعمل أهلهاء وعلم أهل النار ويسر لهم 
الطريق لعمل أهلها. 


(') العقائد الإسلامية: سيد سابق» (ص١1).‏ 
0 تفسير من وحي القران» زه/2١).‏ 
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ثالثا: الأخذ بالأسباب عند المرجج فض الله: 


على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ليحصل على النتائج؛ لأن الأخذ بالأسباب مرتبط 
بالمسببات» وهذه سنة الله في كونه فقد ربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتهاء وهذا ما ذكره الله 
في كتابه في قوله تعالى: طهر القَّسَادُ في الب وَالبَحْرِ ا كَسَبَتْ يدي التاس لِيذِِقَهُمْ بَمْضَ الَّذِي 
عملا َعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ 4 [الدُوم 4 وقوله: ¥ وضرب الله ملا قَزْيَةَ گات ا نت أَمِنةٌ مُطْمَيِنة يِه ررْقُهَا رَغَدا 
E YS‏ عون © [النحل:7١١]»‏ وقوله: 
إنَّ الله ا ب بر ما بقَوْم حَتَى 4 عَيُوا ما بَِنَفْيِهِمْ 4 [الرعد:١١]»‏ ويقول المرجع فضل الله: " فالله جعل 
قانون السببية للأشياء في تقديره للحوادث وجعل إرادة الإنسان عنصراً محركاً للواقع في سلبياته 
وايجابیاته"'. 

وفي قوله غلا: [ ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ مُصِبة في الأَْض ولا في اميم لا ني كاب مِنْ قبي اَن نر 
ذلك عَل الله یبر [الحدید:۲۲]» يبيّن المرجع فضل الله أن هذه الآية تدل على علم الله 4# الذي 
يعلم ما يفعله الناس وما يحدث في المستقبلء وهذا لا ينافي الاختيارء كما ويؤكد المرجع فضل الله 
أن علم الله بالأشياء لا يلغي الرجوع إلى سبب الأشياء(). 

كما يشير المرجع فضل الله إلى أن الأرزاق بيد الله» ومكتوبة عنده ولكن على الإنسان 
الأخذ بالأسباب» فيقول: "الرزق مكتوب وخاضع للأسباب؛ لأن الله 3# عندما كتب أرزاق الناس 
كتبها بأسبابهاء وهو كك يقول لك إن الأسباب الاجتماعية التي تعيشهاء والأخرى المحيطة بك؛ 
والجهد الذي تبذله قد توّسع في رزقك وقد تضيقه» فالله اطلع على مستقبلك المعيشي وقد لك الرزق 
من خلال ذلكء كما هو الحال مع الأجل"ء ويقول أيضاً: 'علينا أن نفهم كيف يكتب الله 
الأمور قد جَعَلَ الله لكل سَيْءٍ قَدْرَاك [الطّلاق:*]؛ فال قدر الأمور بقدرهاء وقدر الأشياء بأسبابهاء 
وغاية الأمر أن الله علم بالشيء قبل وقوعه» وهو الذي خلق الأسباب والمسببات» وجعل من 
الأسباب إرادة الإنسان» وجعل منها الظروف الطبيعية التي يعيشها الإنسان7). 


(') الندوة» (۳۷۸/۱). 

9 انظر: المصدر السابق» ( .)۳۸۷/٠۸‏ 
('' العقائد: فضل اللهء (ص5١١).‏ 

©) المصدر السابقء (ص5١١).‏ 
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من خلال أقوال المرجع فضل الله يتبين آراؤه الإيجابية في مسألة الأخذ بالأسباب» فهو 
يرى أن علم الله بالأشياء مسبقاً لا يلغي أن يأخذ الإنسان بالأسباب» فالله غلا أعطى للإنسان إرادة 
واختياراًء فالإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب» فعلى الإنسان أن يسعى لطلب 
رزقه ومعاشه»ء ويجّد في ذلك ويتوكل على الله في تحصيل النتائج» فالله 3# كتب الأرزاق وجعلها 
خاضعة للأسباب» فالله 4# جعل لكل شيء سبباًء فالسبب والمسبب بقدر اللهء قال تعالى: #وَقُل 
اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَصُولَه وَالمؤْبُونَ4 [التوبة:٠٠٠]»‏ فالقضاء والقدر هو جزء من نظام كامل 
خاضع لحكمة الله وفق إرادته في مواقع قدرته» ومرتبطة بها ارتباط السبب بالمسبب» يقول المرجع 
فضل الله: 'ولم تكن تدرك الإرادة الإنسانية بعيدة عن مواقع القضاء والقدر؛ بل هي مرتبطة بها 
ارتباط السبب بالمسبب»› فالإنسان هو الذي يصنع قضاءه وقدره بإذن الله» فيما ركبه فيه العناصر 
التي تنتج أحداث الحياة في المجال الخاص والعاء'. 


المطلب الثاني: عقيدة المرجج فض الله ني الجبر والتفويض. 

أولا: تعريف الجبر والتفويض لغة واصطلاها: 

-١‏ تعريف الجبر و التفويض لغة: 

أ- تعريف الجبر لخة: ' إسناد فعل العبد إلى الله تعالى"". 

ب- تعريف التفويض لخة: يقول ابن فارس: 'الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال 


في الأمر على آخر ورده عليه ثم يفرع فيرد إليه ما يشبهه» من ذلك فوض إليه أمرهء إذا 


7 1 أن 5 ق 4 2 2 
رده قال الله - تعالى- في قصة من قال: 8 وَأَمَوض أَمْري إلى الله 4 [غافر:٤٤!"".‏ 


(') الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل» (ص76). 
(') التوقيف على مهمات التعاريف» (ص51١١).‏ 
() معجم مقاييس اللغةء (550/5). 
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؟- تعريف الجبر والتفويض اصطلاحا: 
أ- تعريف الجبر اصطلاها: 


يعرفه الأحمد نكري بقوله 'الْجَبْر إفراط في تفويض الْأمُور إِلَى الله تَعَالَى بِحَيْثُ يصير 
العَبْد بِمَنْزْكَّة جماد لا إِرَادَة لَهُ ولا اختيار ته 


هو: 'رد الأمر إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة» وأصله لغة: رد الأمر إلى الغير لينظر 
فيه7").'وفي حَدِيتْ الذعاءِ (فْوَضْتُ أمري إِلَيِْكَ) أي رَدَدْئُ. بُقَالَُ: فَوََضَ إِلَيْه الأئر تفويضاً إِذَا رده 
لَه وَجَعَلَهُ الْحَاكمَ فيه" (). 


؟- تعريف الجبر والتفويض عند المرجح فض الله: 


يعرف المرجع فضل الله الجبر قائلاً: "أن الله تعالى أجبر عباده على أعمالهم» فليس للعباد 
اختيارٌ في ما يطيعون أو يعصون» فالطاعة من الله والمعصية منه". 

ويعرّف التفويض قائلاً: 'إنَّ الله تعالى فرّض الأمر إلى خلقهء فهو خلقهم وانعزل عنهم» أو 
فوّض الأمر إلى بعض خلقه» بمعنى أنَّ الله تعالى خلق الناس وجعل الأمر للأنبياء مثلاّء فلا 
يتدخّل في شؤون التاس؛ ولكن تبقى قدرة الله وهيمنته وتدبيره للناس» بما لا يبعدهم عن رعايته 
وتدبيره وسلطته". 

مفهوم التفويض عند المرجع فضل الله» هو تفويض الله للخلق بالفعل مع بقاء قدرة الله 
المهيمنةء وهذا المفهوم للتفويض يختلف عن مفهوم أهل السنة والجماعة» وهو تفويض العبد لربه 
وَجَعَلَهُ الْحَاكِمَ فيه» وان اختلف مفهوم التفويض إلا أن كلا المعنيين لا ينسبان إلى الله. 


(') دستور العلماءء .)١57/١(‏ 

(') التوقيف على مهمات التعاريف» (ص؛١٠).‏ 

(' النهاية في غريب الحديث والأثرء (579/9). 

(') موقع بينات» مقالة بعنوان: الإمام الهادي (ع) عمر حافل بالعلم والجهاد في مواجهة الانحرافء 
chttp://arabic.bayynat.org‏ ترك ١‏ ام 

(") الموقع السابق. 
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ثانيا: الجير والتفويض عند المرجج فض الله. 


جاءت روايات عديدة في كتب الشيعة تبين أن مذهبهم في القدر هو أمر بين الأمرين لا 
جبر ولا تفويض ومنها: 

' قال أبو جعفر وأبو عبد الله: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب» ثم 
يعذبهم عليهاء والله أعز من أن يريد أمراً فلا يكون» قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر 
والقدر منزلة ثالثة؟ قال: نعم أوسع ما بين السماء والأرض" 'ء يعني أن بين القول بالجبر والقول 
بنفي القدر منزلة ثالثة وسط. 

ويقول الكليني: "عن أبي عبد الله اكلا قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» قال: 
قلت وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك: رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك 
المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية("). 

وقال المجلسي: 'اعلم أن الذي استفاض عن الأئمة هو نفي الجبر والتفويضء واثبات 
الأمر بين ا 

كما ويبين المجلسي التفويض بقوله: 'وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه 
تعالى أوجد العبادء وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيارء فهم مستقلون بإيجادها وفق 
مشيئتهم وقدرتهم وليس لله في أفعالهم صنع7). 

ويعبر المرجع فضل الله عن معنى "لا جبر ولا تفويض بل هو أمر بين أمرين" بقوله: "أي 
أن الله أعطى الإنسان الاختيار» ولا تفويض؛ لأن الله سبحانه لا يزال مهيمناً على الإنسان وقادراً 
على أن يمنعه من الحركةء ولذلك فإن هناك نوعان من أنواع التفويض باعتبار أن الله ترك 
للإنسان حرية الاختيار» وشيئاً من الجبر؛ لأن قدرة الإنسان لا تزال تحت قدرة الله تعالى» وبهذا 
التوازن بين الحركتين: التفويض والجبر تستقيم حركة الحياة» والا فكيف ستكون الأمور لو رفع الله 
يد القدرة عن الكون والحياة وترك الإنسان يتصرف بهما بقدرته بشكل مطلق؟!". 

كما يبيّن المرجع فضل الله أن الله كك أعطى للإنسان اختياراً واستطاعة» فكان الناس فيها 
على فريقين فريق اختار الهداية واتباع أمر الله وفريق اختار المعصية والضلال فعوقب عليهاء 


.)٠١۹/۱( الكافي»‎ )'( 

('" المصدر السابق» .)١5١0/١(‏ 

(" بحار الأنوار» (87/5). 

(؟) المصدر السابق» (837/5). 

9 العقائدء (ص؟ ».)١١‏ الندوة» (0175/9). 
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يقول المرجع فضل الله بصدد ذلك: 'إنَّ الله جل وعرًّ خلق الخلق بقدرته وملّكهم استطاعة تعبّدهم 
بهاء فأمرهم ونهاهم بما أرادء فقبل منهم اتباع أمره ورضي بذلك لهم» ونهاهم عن معصيته؛ وذمَّ من 
عصاه» وعاقبه عليهاء ولله الخِيَرَهُ في الأمر والنهي» يختار ما يريد ويأمر به وينهى عمّا يكره 
ويعاقب عليه بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتّباع أمره واجتناب معاصيه»ء لأنّه ظاهر العدل 
والنصفة والحكمة البالغة» بالغ الحجّة بالإعذار والإنذار» واليه الصفوة يصطفي من عباده مَن يشاء 
لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده» اصطفى محمداً ب4 وبعثه برسالاته إلى خلقه"") 


ثالنا: الاحتجاج بالقدر على الأعمال عند المرجج فضل الله. 


قد يطرح سؤال في الجبر على الأعمال: هل يستطيع المخلدون في النار أن يحتجوا على 
الله بأن وجودهم في عالم الشهادة فيه نوع من الجبر وهم غير مخيرين بمجيئهم إلى الدنيا؟ 

يجيب المرجع فضل الله عن هذا السؤال قائلاً: "إن مجيئهم إلى الدنيا لا يجعلهم كافرين 
بشكل عفوي؛ لأن الله خلقهم في الدنيا وهم قادرون على الخير أو الشر إن يتاه السّبِيلَ إا شَاكِرًا 
وَإِمّا كفُورًا) [الإنسان:۳] ء فقد أعطاهم الله عقلاً وإرادة» فلماذا لم يركزوها؟! وبعث لهم أنبياء» فلماذا 


لم يستجيبوا لهم» فلا حجة لهم على اشا 

من خلال قول المرجع فضل الله يتّضح أن الإنسان ليس مجبوراً على أعمالهء ولكنه مسير 
ومخير؛ لأن الله 4# أعطى للإنسان عقلاً وإرادة» وأرسل لهم رسلاً لهدايتهم إلى طريق الرشادء 
وأمدهم بوسائل ليعرفوا بها طريق الحق والباطل» فكان عليهم الأخذ بالأسباب» فهم قادرون على 
اختيار الطريق الحق الابتعاد عن الباطل. 

كما ويتحدث المرجع فضل الله عن الإنسان الشقي بان الله أعطاه عقلاً ولم يجبره على 
الشقاء؛ ولكنه اختار الشقاء بمحض إرادته» فيقول في ذلك: "أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يصنعه 
هذا الإنسان» وهناك فرق بين أن يخلقه شقياً رغماً عنه فهذا جبرء وبين أن يعطيه عقلاً وإرادة إِنَا 


هَدَيْنَاُ السَِّيلَ إِمّا شَاكِرٌ را وَإِمَا كَفُورًا 4 [الانسان:۳]» « أل نَجْعَلْ لَه عبن ن» وَلِسَانًا وسفن # [البلد:۹-۸] » 
3 ا إِكْرَاه في الدينِ كد تين الرْدُ مِنَ الي َمَنْيَكْفْرْيالطَغُوتٍ وَيُوْمِنْ بالله ققد اسَمْسَكَ بالعزوة الونْقَى 


لا انفِصَامَ ها واه سَمِيعٌ عَلِيعٌ 4 [البقرة:153] » نعم إن الله يعلم إن هذا سيختار الشقاء بمحض إرادته 


(' الندوة» (١١/۸۳ء).‏ 
(') موقع بينات» مقالة بعنوان: الإمام الهادي (ع) عمر حافل بالعلم والجهاد في مواجهة الانحرافء 
«http://arabic.bayynat.org‏ ۱-1-1 ءام 
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الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله 


لكن ليس معنى ذلك أن الله فرض عليه الشقاء فرضاً... فعلم الله 4 بالمستقبل كعلمه بالحاضر 
والماضي» وهذا لا ينافي الاختيار . 


رابعا: هكم الإيمان بالقدر عند المرجح فض الله: 


ويحكم المرجع فضل الله على من لا يؤمن بالقضاء والقدر بالكفر؛ لأنه تكذيب لله وفي 
ذلك يقول: 'فعلى الإنسان أن يخضع لقضاء الله وقدره» وعليه أن لا يكذب بقدر الله؛ لأن التكذيب 
بقدره هو تكذيب له7"). 

من خلال أقوال المرجع فضل الله في موضوع القضاء والقدر؛ يمكن التوصل إلى أن 
عقيدته واضحة وصريحة لا يعتريها شئياً من الزلل» وهو موافق فيها لما عليه أهل السنة والجماعةء 
3# علم كل شيء وكتبه في لوحه المحفوظء وشاءه وأوجده» وأن للعبد قدرة 
ومشيئة واختياراً بها تتحقق أفعاله» كل امرئ بها كَسَبَ رَهِينٌ4 [الطُور:١1]‏ » وعرفوا أن الله يسر 
أمور الهداية ليسلكوهاء قال ل: « ناما مَنْ أَعْطى وَانَقَى وَصَدَّقّ با شتی فَسَْيْسَرُه ری وَأما مَنْ 
بَخِلَّ وَاشتَغتى» وَكَذَّبَ بالحشتى, قَسَنْيسَوْهُ لِلْعْسْرَى 4 [الليل:ه-50» وأن مشيئة العبد وقدرته واقعة 


2 


تحت مشيئة الله كك وقدرتهء قال :وما تَشَاءُونَ إلا آَنْ يَمَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيَا حَكِيَ 4 


الذين عرفوا أن الله 


[الإنسان:0]» كما أن رأي المرجع فضل الله موافق لأهل السنة والجماعة بأن الإنسان ليس مجبور 
على عمله ولا يصح الاحتجاج بالقدر على فعل الشر والمعاصيء يقول ابن تيمية: 'وليس لأحد أن 
يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض 
ويحتج بالقدرء ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم 0 منه بل يتناقض 
وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية الو 


(') الندوة» (5/4.ه-لا.ه). 
(") المصدر السابق» »)١58/١8(‏ طبعة (۱)» 15474ه-1١٠ام.‏ 


(؟ مجموع الفتاوی» (۱۷۹/۸). 


۳۹ 


الخاتمة: النتائج والتوصيات 


الخضاتسة 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» وبفضل جوده تنعم الموجودات» والصلاة والسلام 


على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أسأل الله كك أن أكون قد وفقت في إتمام هذا البحث واخراجه على الوجه الأمثل» وحسبي 


أني بذلت قصارى جهديء فإن أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطانء واستغفر 
الله العظيم وأتوب إليه. 


وقد توصلت الباحثة في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصياتء وهي كالتالي: 


أولاً : النتائج: 


ما خالف المرجع فضل الله فيه الشيعة 
قلل المرجع فضل الله من قيمة الكتب الثمانية التي تقدسها الشيعة الإمامية؛ حيث إنه لا 
يعتبرها كتب صحاح لأنها تحوي في طياتها أحاديث صحيحة وغير صحيحة. 
القول بأن العصمة والرجعة وكذلك الإمامة ليست من أصول الدين الثلاثة عنده (وهي: 
التوحيد والنبوة واليوم الآخر)؛ ولكنها من ضروريات المذهب الإمامي فقط 
أنكر على أهل ملته ما يفعلونه في الطقوس الحسينية في عاشوراء من تطبير للرؤوس 
وتعذيب للنفس من ضرب بالجنازير والسيوف؛ ولكنه في نفس الوقت لا يمنع أن يكون 
هناك تأجج للعاطفة الحزينة» وأن يكون هناك بكاء وشيء من اللطم الهادئ» فهي ما 
كانت إلا للعبرة وللتذكير بالتاريخ على حد زعمه. 
عد الرجعة أمر ممكن» وأنها من المسائل الاعتقادية الفرعية التي لا تضر بعقيدة المسلم 
الجهل بها أو عدم معرفة حقيقتهاء ويبين أن الاختلاف الواقع فيها عندهم بسبب اختلاف 
فهم العلماء للأخبار الواردة فيها. 
مخالفته لما عليه الشيعة الإمامية في موضوع الحساب يوم القيامة» القائلين بأن حساب 
الخلق على الأئمةء وأن علياً من سيتولى الثواب والعقاب» فالله هو وحده من يملك حساب 
العباد. 

ما وافق المرجع فضل الله فيه الشيعة 
تقديم العقل على النقل في فهم النصوصء وهو بذلك مخالف لأهل السنة والجماعة» 
فالنص عند المرجع فضل الله يؤول إذا خالف العقل. 
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الخاتمة: النتائج والتوصيات 


تأويل الآيات لإثبات نظرياتهم الباطلة وخاصة في موضوع الإمامة والولاية» والتي يعتقد 
بأن هذه الآيات مختصة بآل البيت وأنها قد نزلت فيهم. 


وافق الشيعة والمعتزلة في مسألة خلق القرآن» حيث يعدّه مخلوقاً وليس قديماً. 


أن السنة ليست سنة النبي# فحسب؛ بل هي سنة الأئمة الاثنى عشرية» فسنتهم أوسع 
مما عليه أبناء العامة من أهل السنة والجماعة. 


إيمانه بأن للقرآن ظاهر وباطن؛ ولكنه يستبدل كلمة بطن القرآن باستيحاء القرآن» 
والواضح أنهما بنفس المدلول. 

يقوم بتأويل الصفات الإلهية؛ لأن إثبات الصفات يعد تجسيماً وتشبيهاًء فهو ينكر ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وَلد. 

تناقض المرجع فضل الله وكذلك الشيعة في أصل مصحف فاطمة؛ فتارة كتبته فاطمة مما 
تسمعه من الملك» وتارة هي وصايا فاطمة» وتارة أنه من إملاء رسول الله ي وبخط علي» 
وتارة فيه أحكام وتارة فيه علوم الغيب. 

أن الإمامة اصطفاء واختيار الله لهم منذ الأزل كما اصطفى واختار الأنبياء قبلهم» وأنها 
مستمرة حتى خروج المهدي المزعوم» وأن دور الإمام امتداد لخط النبوة. 

استعمل المرجع فضل الله الكناية والتأويل في معنى الروح» فقال عنها القدرة الخفية التي 
تمنح الحياةء والذي يحول الجماد إلى كائن حي. 

أنكر المرجع فضل الله عذاب البرزخ؛ وعد ما فيه عبارة عن جلسة تحقيق» أما الحساب 
والثواب والعقاب فهو يوم القيامةء وهذا بمثابة تهرب منه عن إثبات وجود عذاب في القبر 
ولكنه عاد ليناقض نفسه ليقرٌ بوجود ضمة للقبرء والتي عذها أهل السنة جزءٌ من عذاب 
القبر. 

صرف المرجع فضل الله لفظ الميزان أو الموازين عن حقيقتها فأولها بالعدلء فالله من 
وجهة نظره» استخدم لفظ الميزان كناية عن مقاييس صفة العدل عنده» لتقييم أعمال العباد 
يوم القيامة وما يترتب عليها من ثواب وعقاب» وكذلك يثبت أن الأعمال توزن بتقييم من 
الله» أما الميزان فليس موجود حقيقةء وعدّه أنه ورد في الآيات كناية ومن باب الاستعارة. 
أوّل المرجع فضل الله الحوض بالخير الكثير. 
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الخائمة: 


النتائج والتوصيات 


تأثر المرجع فضل الله بمنهج المعتزلة في مسألة رؤية الله يوم القيامة الذين يرون أن رؤية 
الله مستحيلة يوم القيامة» ويستشهد على قوله بقول الله تعالى: لا تُدْرِكْهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ 
يدرك الَبُصَارَ وَهُوَ اللَِيفُ اُ4 [الأنعام:١٠1].‏ 
فساد عقيدة المرجع فضل الله ظهر جلياً في موافقته للشيعة في الحديث الوارد عنهم بأن 
علي قسيم الجنة والنارء فهو يدعي أن اتباع علي واتباع خطه ورسالته ونهجه»ء أو عدم 
اتباعه هو الفيصل بين خطي الجنة والنار» فهو يقسم من يكون في الجنة أو في النار 
على حسب اتباعهم لعلي. 
أنكر المرجع فضل الله الصراط فلا يثبت وجود صراط مادي وحقيقي في الآخرةء فالصراط 
الذي أثبته هو من باب الكناية بأنه خط ومنهاج في اتباع أوامر الله 44 واجتناب نواهيه. 
توسط المرجع فضل الله في موضوع الجبر والتفويض» فلم يقل بالجبر المحض ولا 
بالتفويض المحض؛ ولكنه قال+ "لا جبر ولا تفؤيض بل أمر بين أمرين”» بمعتى أن الله 
3# أعطى للإنسان اختياراً واستطاعة ليختار مايريدء وهذه المقولة موافقة لما عليه الشيعةء 
مع اختلاف تأويلاتهم فيها. 

ما وافق المرجع فضل الله فيه أهل السنة والجماعة 
يوافق أهل السنة والجماعة في القول بعدم تحريف القرآن الكريم. 


عدم ثبوت الولاية التكوينية المطلقة للأنبياء وللأئمة» ونفى أن تكون لغير الله يل فكل ما 
دل على التوحيد في الربوبية دال على أن الولاية التكوينية حق لله وحده» لا ينازعه فيه 
أحد من خلقه. 

يتفق المرجع فضل الله مع أهل السنة والجماعة في مفارقة الروح للبدن عند الموت 
مستدلاً بقوله غَلِ: «الله يوی الأَنفْسَ جين موا وَالَنِي 1ت في مَنَاِهَا تَيُمْسِكُ التي قَضَى 


عر وض وه حم اس 0 2 > و 

لها ارت و عل الاخ إلى أجل فم [الزمر :4 ]: 

أن العبادة لا بد أن تشمل ثلاثة أمور مجتمعة وهي الخضوع والطاعة والتأله (التعبد). 
نهج نهجاً سليماً من الصحابةء حيث أصدر فتوى بتحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين 


مخالفاً بذلك لما عليه جموع الشيعة من سب وطعن وتقبيح بهمء موافقاً لأهل السنة؛ ولكنه 
يرى أن الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة كانت في موضوع الخلافة فقط. 
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الخاتمة: النتائج والتوصيات 


يثبت المرجع فضل الله اليوم الآخر وما يحدث فيه من أهوال وأحداث وتغيير للكون» وما 
في هذا اليوم من خوف وفزع» وذكر أسماء يوم القيامة ومعانيها في تفسيره من وحي 
القرآن. 

وافق المرجع فضل الله في حديثه عن الحشر يوم القيامة علماء السنة حيث الحشر يكون 


ا 


للمكلفين من الثقلان فقط؛ ليثابوا أو يعاقبوا على أعمالهم» قال لا: 9 وَيَوْمَ سر الجبَالٌ 
وَتَرَى الأرْض بَاررَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ َلَمْ نَعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا [الكهف:١٤].‏ 

تفضيل الأنبياء على الأئمة» فعنده أن الأنبياء أفضل من الأئمة. 

أن الشفاعة بيد الله كك وحده» وبإذن الله ورضاه عن المشفوع له» وأن الشفاعة لا تنفع 
المشركين ولا الكافرين» مخالفاً ما عليه الشيعة الذين غالوا في أمر الشفاعة فهي عندهم 
لا تكون إلا لمن أذن له الأئمة. 
أثبت المرجع فضل الله مشيئة لله 


## ومشيئة الح كماد في قول الله تعالى: # وَمَا 
َشَاءُونَ إلا أَنْيَسَاء الله4 [الإنسان:٠٠]»‏ فالعبد له مشيئة وهو مخير تمام التخيير في جميع 
التكليفات» كالصلاة والصيام وغيرهاء ومسير تسييراً كاملاً فيما وراء التكاليف كالرزق 
والأجل والإنجاب. 

وافق المرجع فضل الله منهج أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد وأن كلها من 


الخير والشر والهداية والضلال والطاعات والمعاصي كلها داخلة في خلق الله ومشيئته: 
وقشاتة وقذارد: 


ثانها: الخقوصيات: 


ا ی ات ات اا کن الاک توصي سای 
وخرت العذل يكل الإنعاناك المدازية أنقار ا رن بعلى اا خا مرا ت 
اليوم من اجتهادهم في نشر كتبهم وتسهيل وصولها إلى الناس» وتمكين العامة من الوصول إليهاء 
وكذلك كثرة قنواتهم الفضائتية» ومواقعهم الإلكترونية» فالجدير بأهل الإسلام والدعاة مواجهتهم» 
وتبصير العامة بخطر الشيعة على المجتمع. 
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الخاتمة: النتائج والتوصيات 


-١‏ أوصي الباحثين وطلاب العلم بإعداد بحوث علمية تتناول موضوع الشفاعة والتوسل بالصالحين 
في ميزان أهل السنة والجماعة وبين الشيعة» لبيان فساد مذهب الشيعة الإمامية فيهاء وخاصة ما 
يحدثونه عند القبور. 

۳- أوصي طلبة العلم والباحثين المتخصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة» بمزيد من الاطلاع 
على عقائد الشيعة وفهمها بتعمق؛ ليتمكنوا من الرد بقوة على دعواهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة» 
في ظل الهجمة الشرسة على عقيدة أهل السنة والجماعة. 


هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضعء وأسأل الله أن 
يعلمني ما ينفعني» وينفعني بما علمني» ويزيدني علماً وعملاًء إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 
وأحمد الله العظيم أن وفقني لإنجاز هذا البحثء الذي تكبدت فيه قدراً غير يسير من العناء 
والجهد؛ لكنه جهد المقلء لا ادّعاء لي بفضل إلا بتوفيق ربي علا فله الحمد والشكر كثيراً أولاً 
وأخيراً. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباحثة 


E: 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


أولا: فهرس الآيات الكريمة. 
ثانيا: ذهرس الأحاديث الشريفة. 
ثالنا: فهرس الأعلام. 

رابعا: فهرس المصادر والمراجج 


خامسا: فهرس الموضوعات. 


الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات الكريمة 


م > 5 ا 
ايتا الصّرَاط الْسْسقِيم 

ا 
ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمُتَقِينَ 


3 


ن 1 تَفْعَلُوا ون تفعلوا انقو ١‏ الثَارَ 
كنف تَكْفُرُونَ بللهوَكُنتُمْ مو ونا تاگ ثم ینگ 
إن الَقرَتَابَه َي 

ولت 


وه 2 


قل انوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنسُمْ صَاوِقِينَ 


2 كن مدو يل 7 زر‎ irz 
وَكَذَّلِكَ جَعَلَنَاكُمْ آم سَطا لتكونوا شهَدَاءَ على الناس‎ 
إِنَّ الصَّمًا وَاكَروَة مِنْ شَعَائِر الله‎ 

E‏ 5 و ەت 
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍِ ي عَني فإني قريبٌ أجيبٌ َعْوَةَ الذا 


2 
َنْ يأ 


َل يَنطرُونَ إلا أن بيهم اني ظَكَلٍ من العام 
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نى يي هذه الله بَعْلَ موا فَأمَانَهُ الله مه ب 
تيه عاك ق وما فقون أ لا ابتِعَاءَ وجو الله 
ارق عن شل 
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وَكَمَى الله المؤْمنينَ القَِالَ 


Tov 


1۸ 


A۸ 


oV 


۷ 


۲۲ 


۳۸ 


۲۹ 


٤١ 


مه 


Yo 


۲۹ 


Yo 


¥ 1A۷ 


46 


11V لاهن‎ 
13۸ 


TAT 


10۸ 


٤ 


1۲ 


A۹ 


كا" 


١ 


الفهارس العامة 


11۰ 


0 


1٤ 


1۸ 


30 


إن بريد الله يذهب عَنَكُمْ الرس ی أَهْلَ الْبَيْتِ 
د( اه ب راو . عو ت 
وَاذكرن مَا يتلى في بيوتكن 


خَالِدِينَ فبھا أَدَا ا يَدُونَ وَل 


0# 
3 ًَ 


ولا تا 
اکان مؤي ول ا کی الله ورو 
وَمَا گان لون وَلا مُومتَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُو 
سورة سبأ 


َال الِّينَ كمرُوا هل تكم على رَجُلٍ 


5 ِل بَِشَْاعِهِمْ من قبل لم كَانُوا في شك مريب 


على 


سورة فاطر 
وَاله الذي أَرْسَلَ الرياحَ َير سَحَابا 
304 
َم أو وْرَثْنَا الكِتّات غ الذي اصْطمَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا 
سورة يس 
ا > 1 
وَالقرأَنِ اكيم 
إذ آَرْسَلْما إِلَيْهم ان فَكَذْبُوهمَا 
e 4‏ 
يروا گم أَهْلَكْنا ملكا م ى 
ر 070 8 م ره - 3 2 
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وان مره شبعته لاد اهيم 
وإل س رہ چ هيم 
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اذ قال رَبك للملاتکة إن حَالقٌ يَشََ امن طبن 
رياب ما لے وی ایی بسر ١‏ یں 2ل 
ا سه و 


7 5 5 ہو 3 5 
وَالذِينَ اڏوا مِنْ دونه آولياء 


ر2 و ميك و 
الله ترد أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مسا 
r‏ اكه : 


م 0 لاسي © 

الله تو الانفسٌ جين موتا 

رر 5 ال سم رك و rax‏ و 

وَبَدَا هم مِنَ الله مَا م يكو نوا بحتب 

0 ج2 E r‏ ارا عن 8 چ 5 

ونفخ في الصور فصَّعِق مَن ني السََاوَاتٍ وَمَن في الارض 
سورة غافر 


EE‏ ال چ 
يَوْمَهُمْ بَارِرُونَ لا بی عَلَ الله مِنْهُمْ َي 
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سس َشْتَهِي أَنَفسَكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ 
لا تخد هم و 
دوا اسمس ولا قمر ادوا له 
لكياية التاطل من يان ولا کل 
سورة الشورى 


وَنْذِرَ يَوْمَ المع لَارَيْبَ فيه 


5 كمثله ث2 وه 3 م و 
لَيْسَ كَوثْلهِ شىء وَهُوَ السّمِبعٌ البَصِيرُ 


وه 


قل ا اكم عَلَيِْ أَجْرًا إلا الوح في القزيَى 
1 روبع o‏ 
وامرهم شورق 
سورة الدخان 
سورة الجاثية 
وَسَخَرَلَُمْ ماني السّمَاوَاتِ وا ني الأْض جما مه 
وَكَانُوا ماه لاخهاتكا الذنها تقوث وتخا 


سورة الأحقاف 


7 ب 
و ا ع 


و € 5 رو 6ه ر رہ 
رَتَ آوزعنی أن أشكرٌ نِعمّتك الټی آنعمت عل 
ة الف" 
سورة الفتح 
و ot‏ 2 
يد الله فوق ایدیم 
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قد رَضيَ الله عَن الؤْمِننَ إِذْيَُا بذوتك ت الشكدة 


2 
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كد وشو الله والذية ع افا شِدَّاءُ عَلَ الكُفَار 
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وقد حَلَقتا الإنْسَانَ وََعْلَمُ ما نَوَسْوِسٌ به تسه 
ر 2 2 

ونفخ في الصور ذلك يو رم الوَعِيدِ 

ووم 85 0 و عر قاقر 0 

اذخلومًا بِسَّلام ذلك يوم الخلود 


سورة الذاريات 


وما خَلَقْتُ الح وَالاسَ إلا لخدو 
و لجن والإنس إلا لِيَعبِدونٍ 


سورة الطور 


سورة النجم 
وَالنَحْم إِذَا هوى 


سورة القمر 
اقْرَربَتِ السَّاعَةٌ وَانْصَقّ القَمدُ 


ےت 5 go o fo‏ ےت مع ابد را دو 


كَذْبَتْ قَبْلَْهُمْ قوم نو نوح فَكَذْبُوا عبتا الوا تون وَازدُجر 


سورة الرحمن 


كه 


۲١ 


۲٦ 


۳ 


٤٦ 


۹۹ 


Vo 


o1 cP 


۷۹ (VV 


۷1 


۷1 


VV. A1 


۲۹ 


۳. 


of oe 
oV (f.0 


١75 


۲۷٦ 


كك ورم 


الفهارس العامة 


ا" 


Vo 


۷٦ 


VY 


TYA 


۷۹ 


YA. 


۸۱ 


YAY 


YAY 


YA 


YAo 


A٦ 


ر ەور 2 م 0 92 
وَيَبقى وجه رَبك ذو الجلال وَالوِكْرَام 


تبَارَك اسم رب رَبك بك ذي الال ل وَالإِكْرَام 


سورة الواقعة 


إا وَفَعَتِ الوَاقِعَة 


هو الّنِي خَلَقّ السَّمَاوَاتِ لاز في ستة أيّام 


س 2 ت 


اس ١‏ 8 ° ت 

سَابقوا ل مَغْفرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِعَرْضْهًا كَعَرْضٍ 

بع عد وبا وو عن بم لقره 

ما أَصَابَ مِن مَصِيبَةِ في الأرض ولا في أنفيكم 
سورة الجمعة 


و 5 5 قر ا هو 2 
iG 6 5‏ رسو 6 سنس اه o‏ 3 
الذي بَعَث في الاميينَ مهم يلو عَلَيْهِمْ ا ته 


سورة الطلاق 
قَدْ جَعَلَ الله ِكل َي نْءٍ قَذْرًا 

سورة التحريم 

و 


عم و 


صَرَبَ اله ملا لِلَذِيَ كَمَرُوا إمرَأَة وح مرا وط 
سورة الملك 


الَّنِي خَلَقَ الوت وَاَبَاة ل 18 يلوم أَيُكُمْ أَحْسَنُ اح عم 
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ما من اوت كتابه بِيَمِينِهِ فيقول هَاؤم اقرءوا كتابيّه 
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ولو تَقَوّلَ عَلَيْنَابَعْض الأقاويل 


و 
5 بل کے :ھر م ° 
ل امن ياء ويي من يا 
2 ر سس واه بح م 
مَاسَلككم في سَقَرَ 
افيه 
و ا ا 


و س 


و و دير مذ اض 5 | سے تافل 5 
وچو يوم ضرَة » إلى رما ظِرَة 


3 0 ۳ 
عرو و > سار و 3 ا ا > 
ويطعمون الطعَام على حبهِ مسكينا وَيَتِينَا وَأسِيرًا 
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سورة المرسلات 


سورة النبأ 


رە و 2 2ع ر مه 
٤‏ | يَوْمَ يَقومٌ الروح وَالملائِكة صَفا 


ےه ر ر9 ا ر ای ا ر 
٥‏ يَوْمَ يَنظرٌ المرء ما قدمَّت يداه 
سورة النازعات 
rT‏ د ره 
o‏ فإذا جَاءَتٍ الطامة ا لكرّى 


bı 
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سورة عبس 


سورة التكوير 


8 5م دل © ص 2 مس 2 
۳۱۱ إِذَا الشْمْسٌ كُوَّرَتْء وَإِذَا النجُوم الْكَدَرَتْ 


سورة الانفطار 


270 ور 2 ل ° 
۲ | إِذا السََّاءٌ انفطرّت. وَإِذَا الكَوَاكِبٌ انتترت 


رور ق ا وه و له يه 1 
50 | يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَالامر يَوَمَئِذٍ لله 
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ا و تو ع 6س 
يوم قوم الناس لِرّب العا ين 


سورة الانشقاق 


سورة البروج 

منوا وَعَوِلُوا الصَّاكَاتِ هُمْ جات 
سورة الأعلى 
وه واد ےہ ره 3 7 رو 
سَنقرئك فلا تنسّی» إلا ما شاء الله 


سورة الغاشية 


ر e‏ ا هه 
مَل آتاك حديث الغاشية 

و سر جم ةلل 
2 كوم بم سرع م 70 ل كوس ر سهفرة 
إن الع | » ثم ان علينا حا 
ول وي يم لم ل م 


الك 
َلَنَجْعَلْ لَه ڪين وَلِسَانًا وَضَفَيَنِ 
وَكدَيْناهُ التَحْدَيْن 

سورة الشمس 
ر حر ع اا ا ار رم ا ر ع م ر ار 


سورة الليل 
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هر 6 5ه ع ا ي 4مس 
ما من أعطى واتقى» وَصَدقَ بالحسنى 


سورة القدر 


س ے 
0 22 أ 


0 وى سم ررك‎ E 8 r 
تنزل الملائكة والروح فيها بإِذنِ ربمم من كل أمْر‎ 


فد 2 
0 3 ع لير ووس م 


1 م چ 2 Tut.‏ ٤رر‏ ° » 4 
إذا زلزلت الارزض زلراهاء اخرجټ الازض آثقاها 
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ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


أََرَِكَ النَُِ 4 مِنْ شَيْءٍ؟ قال: مَا ترك إلا مَا بَيْنَ الدَقَتَيْنٍ 

احْتّجٌ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَه مُوسّى: يا آدَمُ ئت أَبُونَا حَيَبْتنَا 
أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَْصْحَاب رول الله ي يَقُولُونَ كَل شَيْءٍ بِقدَرٍ 
إا خَرَجَتْ روځ الْمُؤْمنِ تلَقَاهَا مَلَكَانِ يُصَعِدَانِهَا 

ذا سَمِعْتُمُ الْمُوَذّنَء فووا مِْلَ مَا يفول ثم صَلُوا عَلَيّ 

ذا صَارَ أَهْلُ الْجَئَة إلى الْجَنّدَ وَآَْلُ انار إِلَى الدَّارٍ جيء بِالْمَوْتِ 


أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك 


اصبرُوا حَنَى قوي عَلَى الحَؤضٍ 

أخطيث كسا نه بشن أحَد من لاء قلي 
آلا ايها الاس فما تا بشڙ يُوشِكُ أن ياي بول ري قأجيبَ 
أمًا أَهْلُ الثَّارٍ الَّذِينَ هُمْ أَهَلُها فَإِنّهُمْ لا يَمُوثونَ 

أَمَا ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى 

أمِرْتْ أَنْ أُقَائِلَ النَّسَ حَتَّى يَتنْهدُوا أن لا إِلَه إلا الل 

يروا أن يَسْتغْرُوا لأَصْحَابٍ النَبَِ 2 قسَبُوهمْ 

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مات عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعشِيٌ 

أنّ أَهْلَ مََةَ متألوا رَسُولَ اللَّهِ 4 أَنْ يُرِيَهُمْ ية 

نَّ تَلآتّةَ في بَنِي إسنزائيل: أَبْتَص وأْْرَحَ وَأَعْمَى 

إنَّ الرُوحَ إِذا فيض تبعَهُ الْبَصَرُ 


ِنَّ العَبْدَ ذا ضع في قَيْرهِ وَتوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ 


1Y 
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أنَّ عَلِيَ بْنَ ابي طالپ 4 حَرَجَ مِنْ عند رَسُولٍ الله 4 في وَجَعِهِ 
ِن الله كك لما فرغ مِنْ خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأزض خَلَقَ الصُور 

إنّ لله عة وَتْعِينَ امنمّا مائّة إلا احا 

تا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ» ولا فَخْرَء وَآتا أَوَلُ مَنْ تش الْأَرْضل عَنْهُ يَوْمَ الْقيَامَِ 
أتا سيد وَلَدِ آدَمَ يَومَ الْقيَامَةء وَأَوَلُ مَنْ يَنْشَقّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَلُ شافع 
إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا لآ نُضَامُونَ 

ت مني وَأَنَا مِنْكَ 

أي الاس أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عائشة 

بَايعُوني عَلَى أن لا تُشرِكُوا باللّهِ شَيْنا 

تا رول الله 4 دات يَوْم بَيْنَ أَظْهْرِئَا إِذْ أَغْقَى إِعْقَاءَةٌ ثم رقع رأْسَهُ 
حَتَّى إِذَا لَمْ يبق إلا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله تعَالَى مِنْ بر وَفاجرِ أَنَاهُمْ رَبُ 
حَمْنٌ قذ مَضَيْنَ الرُومُ وَالذُحَان وَاللَرَامُ وَالبَطْشَة وَالْقَمَرْ 

َير أُمّتِي قرنيء كُمَ الَذِينَ يلوه 

دَحَلَ النَبِيُ 4 المَديتة وَإِذَا أنَاسٌ مِنَ اليَهُود يُعَظَمُونَ عاشوراء 
الصراط أحدٌ من السيف 

فأخيزني عَنِ الإيمَانٍ» قال: أَنْ تَؤْمِنَ بالله 


فن خلق تبي الله 4 كَانَ الان 
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"o 


فُصَلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ بسِتٌ: ت مع الْكَلِم 


فيأفوق محمد 0 يَا هخد أئت وَسُولُ الله وَحَائِمُ الأثبيّاء 


قَالَ رٿ في عَذَابِ 00 

الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه 
لا سبوا أْصْحَابي 

َعَلّهُ تنقَعْهُ شَفَاعتي يَوْمَ القيَامَة 


للْمَْرِ A OPE‏ أخذ اككامنة 


لما رل عَلَى رَسمُولٍ اللَّهِ ي: قل هُوَ القَادِرُ عَلَ أَنْ يَنْعَتَ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَايًا.. 


لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

الهم ٳي اعود بك مِنْ عَذَاب القبْرِ 

كَانَ التَبِيُ 4٤‏ يُكْيْرُ أَنْ يفول في رُكُوعه وَسُجُودهٍ 
كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة 

كُمْ تَعْدُونَ سُورَة الْأَخْرَاب مِنْ آيّة؟ 

كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمْلْ مِنَ النَّسَاءِ: إلا 
كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ التق صَاحِبُْ القَرْنِ القَرْنَ 

لا تكُتُبُوا عَنَّء وَمَنْ كَتَب عَئي غَيْرَ الان فَلْيَمْحُهُ 
لقذ حَشِيتْ أن يَطُولَ بالنَّاس رُمَانُ» حَتَى يفول قَائِلّ: لاً َجدُ الرَجْمَ في 
لق ريي في الحِجْرِء وَقْرَيْشْلَ تأي عَنْ صَنْرَايَ 
َو كُنْتُ آمِرَا أَحَدَا أن يَسسْجُدَ لِعَيْرٍ الله 


لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرّب الخُدُودَ» وَشَقَّ الجُيُوبء وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة 


۳1۹ 
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A۲ 


AT 


مَا أُصّاب سُسْلِمًا قط هَمّْ ول حَرَنْ فَقَالَ : اللّهُمّ إّي عَبْدك وَابْنْ أَمَتِكَ 
مَا بَيْنَ النَفخَتيْنِ أَزْبَعُونَ 

مَا مِنْ أُصْحَاب التَبِيَ 4 أَحَدْ أَكْثَرَ حَدِيئا عَنْهُ مني 

ما قَالَ عبد قط ٳڏا أَصَابَهُ هَمّ أؤ حُرْنٌ: الله ئي عَبْدْكَ 

مَا مِنْ تبي يَمْرَصلُ إلا خْيْرَ بَيْنَ الذيَا وَالآخِرةٍ 

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَسيْكَلَمُُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وقذ كُتِب مَفْعَدُهُ مِنَ النَارِ 

هَذَا الذي تَحَرَكَ لَه الْعَرْش 

هَل تْضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الششمْسٍ في الظهيرة 

هَل عِنْدَكُمْ شْنَيْءٌ مِنَ الوحي إلا مَا في كتاب الله 

وَأَعُودُ بك منك لا أخصِي كناءً عَلَيْكَ 

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِه ل رَأيُْمْ ما رايت آَضَحِكْْمْ 

وَصِيَامُ يَوْم عَاتنُورَاء» أَحْتَسِبُ عَلَى الله أن يُكَْرَ السّتة التي قبْلّهُ 
وَالنَّبِيُ يك تَائِمَةٌ عَيْنَاهُ ولا ينام قَلَبْهُ 

يا رَسُولَ اللّه» هَل تَقَعْت أَبَا طالب بشَئءء فَإِنَهُ كَانَ يَحُوطْكَ 
يُخْشَرُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أزض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كفْرْصَة النَقِيَ 


کل اش الا اة وف الدَّارٍ التّارَ 
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۹۹ 
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بشارة الخوري 
البهبهاني 

کر کات اا 
جمال عبد الناصر 


الحلي 


ثالثاً: فهرس الأعلام 
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عبد الحسين شرف الدين 


محسن الحكيم 

محمد باقر الصدر 

محمد حسين كاشف الغطاء 
محمد مهدي شمس الدين 
محمود الشاهرودي 


فون 


۳١ 


۳٤ 
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o 
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المفيد 


مهدى بحر العلوم 
مهدي الحكيم 

موسى الصدر 

فاضي التين القاجاري 


نبيه بري 
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رابعا: فهرس المصادر والمراجح 


٠.‏ القرآن الكريم 
.١‏ الاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل الله: علي رفعت مهدي» دار الملالك» 
بيروت» طبعة »)١(‏ 6 ١اه-ة١٠آم.‏ 


۲. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» طبع 
بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعوديةء 
طبعة (۱)» ۷١١٤١ه-‏ 11/85م. 

۳. اتجاهات وأعلام» حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية» العلامة المرجع السيد 
محمد حسين فضل الله» دار الملاك» بيروت- لبنان. 

5. الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل: محمد حسين فضل اللهء المركز الثقافي العربيء 
بدون طبعة وسنة طباعة 

5. الاجتهاد والحياة موارد على الورق: محمد الحسينيء مركز الغدير للدراسات الإسلامية» بدون 
طبعة وسنة طباعة. 


5. الأحاديث الطوال: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبرانيء 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصلء طبعة (؟), .٠۹۸۳ -۱٤۰٤‏ 

۷. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» تحقيقق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة »)١(‏ 
۸ھ - ۹۸۸م 


۸. الاختلاف في اللفظ: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عمر بن محمود 
أبو عمرء دار الرايةء طبعة ١5١17 ,)١(‏ ه - ۱۹۹۱ م. 

4. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

.٠‏ أسئلة وردود من القلب» وضاح يوسف الحلو- واسماعيل الفقيه» دار الملاك» بيروت» طبعة 


.مآ٠٠١ة-ه(‎ 4 »)5( 
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.١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجیل» بيروت» طبعة (۱)» ۱٤١٩‏ ھ - ۱۹۹۲ م. 

؟. إسفار الفصيح: محمد بن علي بن محمدء أبو سهل الهروي» تحقيق: أحمد بن سعيد بن 
محمد قشاش» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» طبعة 57١ »)١(‏ ١ه.‏ 

۳. إسلام بلا مذاهب: مصطفى الشكعة» الدار المصرية اللبنانية» طبعة (۸)» ١١5١ه‏ - 
E‏ 

.٤‏ الأسماء والصفات: أبو بكر الحسين بن علي البيهقي» تحقيق ناصر البخاري الدمياطي› 
دار ابن رجبء طبعة ,)١(‏ 5575 ١ه-ة١٠٠م.‏ 

5. إشراقة العقل» أفكار ورؤى وتطلعات» محمد حسين فضل الله» دار الشفق» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

5. الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية - 
بیروت» طبعة (۱)» 5١5‏ ١اه.‏ 

۷. أصول الدين» لأبي عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» 
طبعة(۲)» ۰۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م . 

. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعيء المملكة 
العربية السعودية» بدون طبعة وسنة طباعة. 

18. أصول الفقه: محمد رضا المظفرء مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسينء قم 
بدون طبعة وسنة طباعة. 

.٠‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد: ناصر بن عبد الله بن علي 
القفاري» طبعة (۱)» 5١5١ه.‏ 

١‏ الأصول من الكافي: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» تحقيق: علي 
أكبر غفاري» مطبعة حيدري» دار الكتب الإسلامية» طهران» طبعة (5), 51١١ه‏ . 


۲. أضواء على عقائد لشيعة الإمامية وتاريخهم: جعفر السبحاني» دار مشعرء قم»7١5١‏ ه. 
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'"". الاعتقادات: محمد بن علي بن بابوية القمي» تحقيق: عصام عبد السيد» من منشورات 
المؤتمر العالي لألفية الشيخ المفيد. 

4 ؟. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» طبعة (۱)» ١.6١ه.‏ 

5 . الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين» طبعة »)٥(‏ ۲ آم. 

5. أعلام التصحيح والاعتدال مناهجهم وآراؤهم: خالد بن محمد البديوي» طبعة »)١(‏ 571 1ه- 
ك. ٠كم.‏ 

۷. أعيان الشيعة: محسن الأمين» تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

۸. آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» محمد حسين فضل الله» دار الملاك» بيروت» طبعة )22 
١6‏ ٠كم.‏ 

1. آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجّادية: محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» طبعة »)١(‏ 
50 ھ- ۰۹ آم. 

."٠‏ الاقتصاد: الشيخ الطوسي» مطبعة الخيام» قم منشورات مكتبة جامع جهلستون > طهران» 
f‏ بدون طبعة. 

.١‏ أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة: رسول جعفريان» (ص25).» الناشر: ممثلية الإمام 
القائد السيد الخامنئي في الحج قسم التحقيق والتعليم» المطبعة: سلمان الفارسي» 7١١5١ه.‏ 
؟”. الإكليل في المتشابه والتأويل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» خرج أحاديثه وعلق 

۳. الأمثل في تفسير كتاب الله المُنرّل: الشيخ تاصر مكارم الشيرازي» بدون طبعة»ء وسنة 
طباعة. 

.٤‏ أمراء وقبائل-خفايا وحقائق لبنانية: محمد حسين فضل الله» إعداد: نجيب نور الدين» رياض 


الريس» بیروت» طبعة (۱)» .١‏ ٠ام.‏ 
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.٠‏ الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن علي الرحيلي؛ 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» طبعة(۳)» 571 ١ه‏ -7١٠٠٠م.‏ 

5 أوائل المقالات: محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد اللهء العكبري» دار المفيدء 
بيروت- لبنان» طبعة )“» ٤‏ ١ه-155١ام.‏ 

۷. الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» تقديم: د.عبد الرحمن بن صالح» 
مدار الوطن للنشرء الرياضء طبعة ۲٠٠١۳ - ھ۱٤٩٤ »)١(‏ م. 

۸. أيها الأحبة: محمد حسين فضل الله» طبعة (۱)» ھ1۰ ٠ام.‏ 

۹. الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» طبعة 

٠‏ . بحار الأنوار: المجلسي» مؤسسة الوفاء» بيروت- لبنان» بدون طبعة وسنة طباعة. 

.١‏ البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت» طبعة: ١57١‏ ه. 

؟؛ . بحوث في تاريخ السنة المشرفة: أكرم بن ضياء العمري» بساط - بيروت» طبعة .)٤(‏ 

۳. البداء: مرتضى العسكري» سلسلة الكتب العقائدية» إعداد مركز الأبحاث العقائدية. 

.٤‏ البداء في ضوء الكتاب والسنة: جعفر السبحاني» معاونية العلاقات الدولية في منظمة 
الإعلام الإسلامي» إيران- طهران» طبعة ,)١(‏ 505 ١ه-985١م.‏ 

5. بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء دار الكتاب 
العربي» بيروت- لبنان » بدون طبعة وسنة طباعة. 

5.. البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» طبعة(١)» ١50‏ ه- 1 أام. 

. البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسيني البحراني» تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميةء 


6 . بصائر الدرجات الكبرى: للصفارء مؤسسة الأعلمي» طهران» 5٠5‏ ١هء‏ بدون طبعة. 
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4 . البيان في تفسير القرآن: أبو القاسم الموسوي الخوئي» أنوار الهدى» طبعة (۸)ء ١0٠5١ه-‏ 
۱ م. 

. بينات» حوارات فكرية في شؤون الدين والإنسان والحياة: محمد حسين فضل الله» إعداد: 
شفيق الموسوي» دار الملاك» بيروت» طبعة )۱( A‏ ١ه-155١م.‏ 

.١‏ تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» 
الملقب بمرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية » بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

۲. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
(00 ۰۰۳ م. 

۳. تأملات في آفاق الإمام موسى الكاظم: محمد حسين فضل الله دار التعارف للمطبوعات» 
بدون طبعة؛ بدون سنة طباعة. 

٤‏ . تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

5. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض› طبعة (۱)» 5 اه. 

5. تحفة المريد على جوهرة التوحيد: إبراهيم البيجوري» طبعة الأزهر الشريف. ۹١١٤١د‏ - 
EE‏ 

۷. تخريج العقيدة الطحاوية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي- بیروت»› طبعة ).2 + ١5١ه.‏ 

۸. التشيع نشأته ومراحل تكوينه» أحمد بن سعد حمدان الغامدي» دار الدراسات العلمية» مكة 


المكرمة؛ طبعة (۳)» 577 ١ه-؟١١5م.‏ 
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4. تصحيح اعتقادات الإمامية: الشيخ المفيد» تحقيق: حسين درگاهي» طبعة (3)» دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 5١5١1ه-‏ ۱۹۹۳م. 

.٠‏ تعريف بمذهب الشيعة الإمامية» د. أحمد محمد التركماني» جمعية عمال المطابع التعاونيةء 
عمان» طبعة (۱)» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

.١‏ تعليقات آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله على الأسئلة التي وجهت لآية الله 
العظمى الميرزا جواد التبريزي» إعداد المكتب الإعلامي» قم- إيران» طبعة »)١(‏ ١547١ه-‏ 
۰م 

.١‏ تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف» طبعة 
#١٠6 »)۳(‏ ھ- 1555١م.‏ 

۳. تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الحديثء القاهرة» طبعة .)١(‏ 

5 . التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» طبعة (۱)» 5٠.7‏ ١ه‏ -1/87١ام‏ 

5. التفسير الصافي: الفيض الكاشاني» تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي» طبعة »)١(‏ مؤسسة 
الهادي» قم» مكتبة الصدرء طهران» ۱٤١٩‏ - ١٤۷١١ه.‏ 

75. تفسير العياشي» تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

۷. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزدي الميورقي الحَميدي» تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة» القاهرة 
- مصرء طبعة(١), ۱٤۱١‏ - 116١م.‏ 

. تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بیضون» بیروت» طبعة (۱)» 5١9‏ ١ه.‏ 

8". الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلميةء بيروت. 


۳۷۹ 


الفهارس العامة 


.٠‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي » الملقب بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت » طبعة (؟): 57١‏ ١ه.‏ 

.١‏ تفسير القمي: أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي» صححه وعلق عليه وقدم له: السيد طيب 
الموسوي الجزائري» مطبعة النجف» ۱۳۸۷ هء بدون طبعة. 

۲. تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١577 »2)١(‏ ه. 

۳. تفسير من وحي القرآن: محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» بيروت» طبعة (")» 
48١ه-1998م.(755‏ جزء). 

5 التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة» القاهرة» طبعة (لا)» ١٠٠5م.‏ 

ه. تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزيء نقله إلى العربية وعلق عليه: (ج١-۸)‏ : 
محمّد سَليم النعيمي» (ج91-١٠):‏ جمال الخياطء وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقيةء 
طبعة (۱)» من ٩۰-۱۹۷۹٠٠٠٣م.‏ 

5. تكملّة مُعجم المُؤلفين: محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف» دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة (۱)» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۷. تلخيص الشافي: الطوسي » مؤسسة: تحقيقات ونشر معارف أهل البيت» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

۸. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان » 
طبعة (۱)» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

4. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر895»2١-11594١.‏ 

.٠‏ تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة »)١(‏ ١١٠5م.‏ 

.١‏ التوحيد: الشيخ الصدوق'أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي"'» تحقيق هاشم 


الحسيني الطهراني» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميةء قم. 


YA. 


الفهارس العامة 


۲. التوحيد واثبات صفات الربكك: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
بن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء السعودية 
- الرياضء طبعة 5١15 »)٥(‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ 

۳. التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» ٠‏ عالم الكتب ۲۸ عبد الخالق ثروت- 
القاهرة» طبعة(۱)» ٤٤۱۰‏ ۱ھ-۱۹۹۰م 

.٤‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
طبعة (15776)1ه-7١٠آم.‏ 

5. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طبعة (۱)» 57٠١‏ ١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 
5. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة » طبعة »)١(‏ ١٠57١ه‏ - ١٠٠18م.‏ 

۷. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» طبعة (۲)» ٤۱۳۸ھ‏ - 1155م. 

۸. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه وأيامه- صحيح البخاري: 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير ن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة» طبعة 557١ »)١(‏ ١ه.‏ 

8. جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار 
العلم للملايين» بيروت» طبعة (۱)» ۱۹۸۷م 

.٠‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: 
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» مكتبة ابن عباس» مصرء 


طبعة »)١(‏ ٣ھ‏ - م 


۳۸۱1 


الفهارس العامة 


.١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: علي 
بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمدء دار العاصمة؛ السعودية» طبعة (۲)» 
EAE‏ نديد" 

5. حركة النبوة في مواجهة الانحراف: محمد حسين فضل الله» إعداد وتنسيق: شفيق الموسوي» 
دار الملاك» طبعة :)١(‏ 511 1ه-19197١م.‏ 

57 . حزب الله وسقط القناع: أحمد فهمي» طبعة (۱)» 57/8 ١ه-‏ ١٠٠م.‏ 

-مه١5٠05 حسن المقال في مخالفة الروافض للآل: محمد بن حسن بن الحسينيء طبعة(۱)»‎ . ٤ 
ا‎ 

5. حقيقة الشيعة 'حتى لا ننخدع عبد الله الموصليء دار الإيمان» الإسكندرية» طبعة (؟)» 
بدون سنة طباعة. 

57. حقيقة الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام علي بن الحسين: د. ناصر بن عبد الله القفاريء 
مكتبة الرضوان» طبعة (۱)» 575١ه-5١٠١ام.‏ 

۷. الحكومة الإسلامية: روح الله الخميني» طبعة (؟), ۸۹١٠ه.‏ 

. حوار مع سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله في فقه الحياة: أحمد أحمد 
وعادل القاضي» مؤسسة العارف» بيروت- لبنان» طبعة (5), ١57١ه-‏ 115١م.‏ 

8. حوار مع السيد محمد حسين فضل الله (ثلاث آلاف سؤال وجواب)» محمد حسين فضل الله 
طبعة (")» بیروت» ۱۹۹۸م. 

.٠‏ الحوزة العلمية تدين الانحراف: محمد علي الهاشمي المشهديء دار الصديقة الشهيدة 
طبعة »)٤(‏ ١55١ه-١٠١١آم.‏ 

١‏ درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» طبعة (؟)» 


.ما15١‎ ه١‎ 


YAY 


الفهارس العامة 


۲ 


۷ 


> 


» 
كك 


١ 


١١ 


لد 


؛م١‎ 3197.6 الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت‎ .١ 
بدون طبعة.‎ 

.١‏ دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية» أ. د. سعد عاشورء أ. د. جابر السميريء 
طبعة 5717 1ه-7١١1م.‏ 

.١‏ دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة": أحمد محمد أحمد جليء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية» طبعة (؟)» 
هھ - 1588ام. 

.١‏ دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت» طبعة (۱)» ١57١ه‏ - ١٠٠م.‏ 

.١‏ الدلائل في غريب الحديث: قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطيء أبو محمد تحقيق: 
د. محمد بن عبد الله القناص» مكتبة العبيكان» الرياضء طبعة (۱)» ۲١٤١ھ‏ - ١١٠٣م.‏ 

.١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىء 
تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلامء القاهرة» 5574 ١ه‏ - ا١٠٠ام.‏ 

.١‏ ردود المرجع الديني السيد محمد الصدر على الشبهات البيروتية» دار الملاك الأصيلء 
بيروت. 

.١‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر 
محمد الجنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» طبعة: ٤١١١۳‏ ١ه.‏ 

.١‏ رسالة في أسس العقيدة: محمد بن عودة السعوي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء المملكة العربية السعودية» طبعة »)١(‏ 5475 ١ه.‏ 

.١‏ رسالة في الرد على الروافض: محمد بن عبد الوهاب النجدي» تحقيق: أبو بكر عبد الرزاق 
بن صالح بن علي النهمي» دار الآثار» صنعاءء طبعة ,)١(‏ 5571 ١ه-6١٠٠م.‏ 

.١‏ الرسل والرسالات: أ. د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس» الأردن» طبعة خاصة 


بمصر والمغرب العربي واليمن» ۹٩٤۱١ھ- ٠.۸‏ ٠كم.‏ 


YAY 


الفهارس العامة 


7 .. روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري» تحقيق: محمد مهدى السيد حسن الخرسان» 
منشورات الرضيء قم - إيران» بدون طبعة وسنة طباعة. 

5 . زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة »)١(‏ 577 ١ه.‏ 

5 . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء طبعة .)١(‏ 

5 السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الإحتجاج والعمل: 
محمد بن عبد الله باجمعان» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

. سنة أهل البيت: محمد تقي الحكيم» إعداد وتنظيم: مركز الأبحاث العقائدية» إيران- ق 
العراق-النجف» طبعة »)١(‏ 5757١ه.‏ 

. سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيدء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

3۹ سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» 
دار الحديث- القاهرةء الطبعة: ۷١٤١ه-١١٠٠٣م.‏ 

٠‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

.١‏ شرح الرسالة التدمرية: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراءء طبعة: 
6 ١ه-ة١٠٠آم.‏ 

5" . شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق- بيروت» طبعة (؟)» 
۲ھ - ۲٩۹م‏ . 

> .. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهري» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طبعة »)١(‏ 575١ه‏ 


- م 


YA 
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5. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء 
تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» لبنان» طبعة (۱)» /١١51١ه-‏ 1135١م.‏ 

. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن): شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة - الرياضء طبعة (۱)» 15١1‏ ھ - ۱۹۹۷ م. 

7 . شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض» طبعة »)١(‏ 5575 ١ه.‏ 

7 . شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة »)٠١(‏ ۷١٤١ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۸. شرح العقيدة الواسطية: محمد بن خليل حسن هرّاس» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع 
الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع- الخبرء طبعة (۳)» 
6 اه. 

8 . شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديدء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 37١‏ ١م,‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

. شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي» حققه وراجع 
نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء طبعة »)١(‏ 557١ه-5١٠٠ام‏ 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» دار الفيحاء» عمان» طبعة (۲)» /1٠5١ه.‏ 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروتء لبنان» طبعة: /1537ه-178 ام. 
"١5‏ . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» تحقيق: د 

حسين بن عبد الله العمري» مطهر بن علي الإرياني» د يوسف محمد عبد الله» دار الفكر 


المعاصر (بيروت- لبنان)» دار الفكر(دمشق - سورية)» طبعة (۱)» 57١‏ ١ه‏ - 1115م. 


TAo 


الفهارس العامة 


5 الشيعة: محمد صادق الصدر» طبعة طهران» بدون سنة طباعة. 

٠‏ الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم من تحريف القرآن الكريم» أ.د. محمد محمد إبراهيم العسالء 
طبعة (۱)» ۷ھ 

189 الشيعة: الإمابية ي عر ي ران ا زبيع ن تخ الر د ا :اين 
تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» جدة» طبعة (» ٤‏ ھ. 

٠‏ . الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنيةء دار الشروقء القاهرة» بدون طبعة وسنة طباعة. 

7 . الشيعة في التاريخ: محمد حسين الزين» دار الاثار» بيروت > طبعة )2 ۹ھ - 
۹ ام. 

.١9‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور. باكستان» 
طبعة (۱)» ٠:‏ ١ه-‏ 5 ام. 

٠‏ .. الشيعة والتصحيح- الصراع بين الشيعة والتشيع: د موسى الموسوي» م.ة١ه- A^‏ ام. 

١‏ الشيعة هم العدو فاحذرهم: شحاتة محمد صقرء مكتبة دار العلوم» البحيرة - مصر » بدون 
E‏ 
نفيك الحرمن الوطلفي التشتودي» النقلفة الترفية اة 

۳ . صراع الإرادات: سليم الحسني» دار الملاك» بيروت» طبعة (۳)» 5575١ه-‏ 5١٠١١م.‏ 

٤‏ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» طبعة »)٤(‏ ۷ ه = 
۷ ام. 

٥‏ . صحافة النجف تاريخ وابدا ع: محمد عباس الدارجي» دار الشؤون الثقافية العامة وزارة 

5 . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم » الدارمي» البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


طبعة (۲)» 4١541١ه-‏ ۱۹۹۳م. 


FA“ 


الفهارس العامة 


.١ ۷‏ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاةء طبعة ,)١(‏ 577 ١هء‏ 

. الصحيفة السجادية الكاملة: زين العابدين» تحقيق: حاج عبد الرحيم أفشاري زنجانيء 
مؤسسة النشر الإسلامي»؟ 5٠‏ ١ه.‏ 

8 . صفات الله عند المسلمين: حسين العايش» مؤسسة أم القرى لإحياء التراث» بيروت - 
لبنان. 

٠‏ . الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه: أبو أحمد محمد أمان 
بن علي جامي عليء المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» طبعة »)١(‏ ۸١١١ه.‏ 

١‏ . صلاة الجمعة الكلمة والموقف - خطب صلاة الجمعة لعام5١٠١٠7م-:‏ محمد حسين فضل 
الله دار الملاك» بيروت» ١٠7مء‏ بدون طبعة. 

. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي الأنصاري» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط 
مؤسسة الرسالة» لبنان» طبعة (۱)» 1511ه- ۱۹۹۷م 

.١ 5‏ عاشوراء النص والوظيفة وامكانية التعبير: محمد حسين فضل الله» مؤسسة الفكر 
الإسلامي للدراسات والبحوث» دار الملاك» طبعة (۱)» 51١‏ ١1هم-١١١1م.‏ 

45. العروة الوثقى في ضوء الكتاب والمنُنّة - المفهوم» والفضائلء والمقتضىء والأركان» 
والشروطء والنواقص: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة سفيرء الرياض» بدون 
طبعة وسنة طباعة. 

.٥‏ العقائد: محمد حسين فضل الله. إصدار المركز الإسلامي الثقافي مجمع الإمامين 
الحسنين» لبنان-حارة حريك» طبعة (۱)» 575١1ه-”١١آم.‏ 

5 . عقائد الإمامية: محمد رضا المظفرء تقديم: حامد حنفي داودء انتشارات أنصاريان» قم- 
ايران» بدون طبعة وسنة طباعة. 

7 . عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد: صالح الورداني» الغديرء بيروت - لبنان» 


طبعة (۱)» ۹١٤۱ھ‏ -1119م. 


TAY 


الفهارس العامة 


. عقائد الشيعة: محمود عبد الحميد العسقلاني» دار الإيمان» الإسكندرية» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

3 . عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة»ء أشرف الجيزاوي» دار اليقين» مصر- 
المنصورة طبعة (۱)» ۰ ھ-0۰۹ .۰ آم. 

»)١( العقيدة الإسلامية في ضوء مدرسة أهل البيت: جعفر السبحاني» قم» طبعة‎ ٠ 
.م١158-ه١‎ 48 

»)( العراق في سنواته الصعبة» داخل حسن جريو» دار دجلة؛ العراق- بغداد» طبعة‎ . ١ 
E 


0 


5 العرش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُْماز الذهبيء» تحقيق: 
محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» طبعة (۲) › 8575١ه-”١٠٠١م.‏ 

»)١( على شاطئ الوجدان: محمد حسين فضل الله» دار رياض الريس» بيروت» طبعة‎ .١ 
امم.‎ 

15 العلامة فضل الله وتحدي الممنوع: علي حسن سروء دار الملاك» بيروت» طبعة (؟)» 
AVET‏ 65آم. 

5 . علم الفقه عند المسلمين الشيعة: الشيخ علي حازم» بدون طبعة وسنة طباعة. 

1 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷. غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد 
العايدء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء طبعة 5٠05 »)١(‏ ١ه.‏ 

. غريب القرآن لابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: سعيد 
اللحام» بدون طبعة وسنة طباعة. 

8 . الغيبة: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد 


ناصح» مؤسسة المعارف الإسلامي» 0١‏ هه بدون طبعة. 


TAA 


الفهارس العامة 


٠‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
4 ھم 

.١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» دار الكتب العلميةء طبعة »)١(‏ ۸١١٠ھ‏ - 
7ام. 

۲. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
دار المعرفة» بیروت» 195؟١هء‏ بدون طبعة. 

77 . فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيب - دمشق» بيروت» طبعة »)١(‏ ٤ھ‏ 

4 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طبعة )» ۹7۷ ام. 

5 الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» د. محمد حسن بخيت» مكتبة آفاق للطباعة 
والنشر والتوزيع» طبعة (۳)» /51ة اه-ا١٠٠ام.‏ 

5. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي عواجي» 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشرء جدة» طبعة ٠٠١١ - ھ٠٤٩۲ »)٤(‏ م. 

۷. الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة بدون طبعة. 
۸. الفصول المهمة في أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق: محمد بن 
محمد الحسين القائينى» لمؤسسة معارف إسلامي إمام رضا )ع قم» طبعة (۱)» ۸ هھه. 
۹. الفقه الميسر طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله» محسن عطويء دار 
الملالك» بيروت» طبعة (۱)» ٥ھ‏ -:. ٠قم.‏ 

٠‏ الفقيه والأمة (تأملات في الفكر الحركي والسياسي والمنهج الاجتهادي عند الإمام 
الخميني): محمد حسين فضل اللهء إعداد: مصطفى الشوكي» دار الملالك» طبعة 10 
۱ ه-.0.٠6آم.‏ 


۸۹ 


الفهارس العامة 


١‏ الفكر الخالد في بيان العقائد: آية الله جعفر السبحانيء إعداد: اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق اكت مؤسسة الإمام الصادق اكتقلاه547 ١ه.‏ 


5 الفكر السياسي عند السيد محمد حسين فضل الله؛ نزار محمد جودة الميلاني» دار ابن 
إدريس» العراق» طبعة »)١(‏ ١١١١م.‏ 
.١ 8‏ الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
المعروف بابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت ٠»‏ طبعة (۲)» ١١٤١ھ‏ - 
N‏ 
.٤‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» طبعة »)١(‏ 315١م.‏ 
.٥‏ في دروب السبعين» محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» بيروت٠١57١1ه-١٠١5مء‏ بدون 
75 . في رحاب دعاء کمیل» محمد حسين فضل اله»» دار الملاك» بيروت: 553١‏ ١ه‏ -۰۰۹٣م.‏ 
7 . قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تصحيح 
وتعليق: محمد رشيد رضاء مكتبة الثقافة الدينية» بدن طبعة وسنة طباعة. 
القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 


طبعة (8)» 5 ه- ۰۰0م 


8 . قضايانا على ضوء الإسلام: محمد حسين فضل اللہ دار الملاك > بيروت» طبعة 10 
55١ه-‏ 5ام. 


١‏ .لقول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» طبعة (۲)» 15؟55١ه.‏ 


١‏ . كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» 


تحقيق: د. مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 


۳۹۰ 


الفهارس العامة 


١‏ . كتاب الفوائد (الغيلانيات): أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيّه البغدادي 
الشافعي البرّازء تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي» دار ابن الجوزي» السعودية- الرياضء» 
طبعة (۱)» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۳ . كتاب المكاسب والبيع - بحث النائيني الأملي» ولاية الحاكم - مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم المشرفة › إيران - بدون طبعة وسنة طباعة. 

5 .. كليات في علم الرجال: السبحاني» طبعة 2039 A٤‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 

5. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» بدون سنة طباعة. 

5 . لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» دار صادر› بيروت» طبعة )2 AVES‏ 

7 . لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيء تحقيق: 
دائرة المعرف النظامية- الهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» طبعة (؟)» 
ه-101١ام.‏ 

۸. لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتَبْرَِةٌ الأئمة الأطهار: حسين الموسوي» دار الأمل؛ طبعة 

8 . لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
بن الحسن» السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» دار ابن حزم للطباعة والنشرء طبعة 
(۱)» 4 (ه-ة١٠٠آم.‏ 

٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: 
شمس الدين السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء طبعة (۲)» 507١ه‏ - 
N‏ 

١‏ مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» طبعة 


۱١ 2)‏ ھ-۰. ۹م 


۳۹۱ 


الفهارس العامة 


۲ المجتبى من السنن» السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب» طبعة 
)» 605 ١ه-‏ م. 

۳. مجمع البيان: الشيخ الطبرسي» تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» طبعة (۱)» -١51©‏ 19465١م.‏ 

٠١ ٤‏ . مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المملكة العربية 
السعودية, 5١5١ه-995١م.‏ 

5 . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء طبعة: 
۳ھ 

7. مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء طبعة 
47١ ,)5(‏ ١ه‏ -1195م. 

۷. مختصر التحفة الاثني عشرية: علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» تحقيق: 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» 17 ١ه»‏ بدون طبعة. 

. مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» 
دار أصداء المجتمعء المملكة العربية السعودية» طبعة »)۱١(‏ ١55١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 

4 مذكرة التوحيد: عبد الرزاق عفيفي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية» طبعة (١)١57١ه.‏ 

٠‏ المرأة في الفكر الفلسفي الاجتماعي الإسلامي» دراسة في فكر السيد محمد حسين فضل 
الله سهام حمية» دار الملاك» بيروت» 54 ١٠٠م»‏ بدون طبعة. 

١‏ المراجعات: السيد شرف الدين» تحقيق: حسين الراضيء طبعة (۲)» 07٠5١ه‏ - ۱۹۸۲م. 

۲ . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 


الهروي القاري» دار الفكر» بيروت - لبنان» طبعة (۱)» 55 هھ => ام 


۳۹۲ 


الفهارس العامة 


-ه١577 مسائل عقائدية: محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» حارة حريك» طبعة(۲)»‎ . ٣۳ 
م١‎ 

- المستدرك على الصحيحين: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار المعرفة‎ . ٤ 
بيروت» بإشراف: د. يوسف المرعشلي.‎ 

5. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» جمعه ورتبه وطبعه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبعة »)١(‏ 4/١5١ه.‏ 

٠‏ . مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدء وآخرون»ء مؤسسة الرسالة» طبعة »)١(‏ 
55١‏ ١ه‏ - ١٠دآم.‏ 

> المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله #: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

. مسيرة قائد شيعي-السيد محمد حسين فضل الله-» جمال سنكري» » ترجمة آصف ناصرء 
دار الساقي» بيروت» ١٠٠٠مء‏ بدون طبعة. 

1 . مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهء ولي الدين» التبريزي» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة (۳)» 985١م.‏ 

.٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس» المكتبة العلمية» بيروت» بدون طبعة. 

.١‏ مطارحات في الشعر والفن والأدب: محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» بيروت» طبعة 
(۱)» ۷ھ -ا١٠٠ام.‏ 

1”. مطارحات في قضايا قرآنية - دراسة في تفسير من وحي القرآن لآية الله العظمى السيد 
محمد حسين فضل الله في سياق مناهج التفسير السائدة-: محمد الحسيني» دار الملاك» 


بيروت» طبعة (۱)» ۰ اه-.٠6آم‏ 


4۳ 


الفهارس العامة 


.٣‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
دار طيبة للنشر والتوزيع» طبعة (5)» ۷ اھ = ۷ ام. 

٤‏ . المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية دراسة وحوار مع السيد محمد حسين فضل اللهء إعداد: 
سليم الحسني» دار الملاك »> بيروت» طبعة )“» ۹۹۳ م SED‏ 

5 معاني القرآن الكريم: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طبعة (۱)» 5٠05‏ ١ه‏ . 

5, المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة. 

۷. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» بدون طبعة وسنة طباعة. 

.٨۸‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت > طبعة(؟)» ۱١‏ ھ- ١10ام.‏ 

48. معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب» طبعة »)١(‏ 
۹ ھ = ۰۹۸ م. 

.٠‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / محمد النجار)» دار الدعوة. 

.١‏ مع علماء النجف الأشرف: محمد الغروي» دار الثقلين» بيروت- لبنان» بدون طبعة وسنة 
طباعة. 

". معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمروء 
نقي الدين المعروف بابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر» سورياء دار الفكر 
المعاصرء بیروت» ١١٤ھ‏ - م. 


77 7. مفاهيم القرآن: العلآأمة جعفر السبحاني» تحقيق: جعفر الهادي» بدون طبعة وسنة طباعة. 


۹٤ 


الفهارس العامة 


5 ". مقالات الإسلاميين واختلاف المصلي: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» تحقيق: نعيم 
زرزورء المكتبة العصرية» طبعة »)١(‏ 575 ١ه-ه5١٠١١م.‏ 

5 المقالات والفرق: سعد بن عبد الله أبو خلف الأشعري القمي» صححه: محمد جواد شكور» 
مطبعة حيدري» طهران» 177١م»‏ بدون طبعة. 

5” المقاومة وتحرير جنوب لبنان (حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة): د. عبد الإله 
بلقزيزء طبعة »)١(‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

۷.. الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد عبد القادر 
الفاضليء المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» 577 ١ه‏ - ١٠٠٠م»‏ بدون طبعة. 


۸. من أجل الإسلام» محمد حسين فضل الله» دار الملاك» بيروت» 2 ١٤٤١ھ‏ -:. «a‏ 


بدون طبعة. 
۹. مناهل العرفان في علوم القرآن: الشيخ محمد الزرقاني» دار الفكرء بدون طبعة وسنة 
E‏ 


.٠‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوطء عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية 
العربية السورية» مكتبة المؤيدء الطائف - المملكة العربية السعودية» ١5٠١‏ ه - ۱۹۹۰ م 

0١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» تحقق: محب الدين الخطيب» بدون طبعة 
وسنة طباغة: 

١‏ . منزلة الصحابة في القرآن: محمد صلاح محمد الصاوي» دار طيبة» الرياض» بدون سنة 
طباعة. 

۳. من لا يحضره الفقيه: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» صححه 
وعلق عليه: علي أكبر الغفاري» طبعة »)١(‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم 
المقدسة. 


40° 


الفهارس العامة 


٤‏ . منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسن»ء 
مكتبة الرشد» الرياض» 5١5‏ ١هء‏ بدون طبعة. 

5 . منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طبعة »)١(‏ ١١٤٠ھ‏ - 
75 ام. 

57 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة (۲)» 597١ه.‏ 

۷ . الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» طبعة (۱)» /1511ه- ۱۹۹۷م. 

. موقف الأزهر الشريف من الاثني عشرية: طه علي السواح» دار اليسرء مدينة نصر- 
القاهرة» طبعة 51١ .)١(‏ ١1ه-١٠١١م.(أصل‏ هذا الكتاب رسالة ماجستير بإشراف أ.د. عبد 
الله علي عبد الحميد سمك رئيس قسم الأديان والمذاهب» كلية الدعوة الإسلامية» جامعة 
الأزهر). 

8 . موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» بيت الأفكار الدولية: 
طبعة(۱)» 57 ١ه-‏ 5١0٠م.‏ 

.٠‏ موسوعة الفكر الإسلامي(السيرة النبوية وأهل البيت): العلامة المرجع محمد حسين فضل 
الله» (ص۸۳)» دار الملاك» بيروت» بدون طبعة وسنة طباعة. 

١‏ . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 
الفاروقي الحنفي التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة »)١(‏ 
EET‏ 

۲. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الندوة العالمية للشباب 
الإسلاميء دار الندوة العالمية» طبعة 57١ »)٤(‏ ١ه.‏ 

57 ". موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء مكتبة الرشدء 


الرياض» طبعة »)١(‏ £10 ه- ۱۹٩٩‏ م. 


ملدلا 


الفهارس العامة 


,. من وحي عاشوراء: محمد حسين فضل اللهء دار الملالك» بيروت- لبنان» ۷ھ 
/1 ام. 

5 الميزان بين السنة والشيعة: يوسف عارف الحاج عمرء عالم الكتب الحديث» إربد- الأردن» 
طبعة )۲ 6 اه-ة١٠آم.‏ 

5 الميزان في تفسير القران: محمد حسين الطباطبائي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية» قم» بدون طبعة وسنة طباعة. 

7 النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» أبو الحسن علي الحسني الندوي» دار تعلم» دمشق» طبعة 
٠: 2)‏ ١ه-585ام.‏ 

2)١ج( الندوةء (محاضرات ومطارحات فيج العقيدة والفقه والسيرة): محمد حسين فضل الله»‎ .ToA\ 
۱۹۹۸م.‎ ءها١‎ 5١7 دار الملاك» بيروتء لبنان»‎ »)١( إعداد: عادل القاضيء طبعة‎ 

46 ". الندوة: محمد حسين فضل اللهء (ج١)»‏ إعداد: عادل القاضي» طبعة (5)» دار الملاك» 
بيروت- لبنان» 48 ١ه-1558ام.‏ 

۰ . الندوة: محمد حسين فضل اللہ (ج۳)» إعداد: عادل القاضي» طبعة ).2 دار الملاك» 
بيروت- لبنان» ۹ ١ه-558ام.‏ 

1١‏ الندوة: محمد حسين فضل الله.(ج5) إعداد: عادل القاضيء طبعة (١)ء‏ دار الملاك» 
بيروت- لبنان» 57٠‏ ١1ه-155‏ ١م.‏ 

5 الندوة: محمد حسين فضل الله.(ج6) إعداد: عادل القاضي طبعة (١)ء‏ دار الملاك» 
بيروت- لبنان» ٠‏ ۲ ھ- ۰.۰۹ آم. 

1T‏ الندوة: محمد حسين فضل الله (ج2)» إعداد: عادل القاضي» دار الملالك» بيروت» طبعة 
(۱)» ۱ھ ٠۰۹‏ ام. 

٤‏ الندوة: محمد حسين فضل الله( ج۸)» إعداد: عادل القاضي» دار الملالك» بیروت» طبعة 
(۱)» ۲ھ ۰۰۱ ٣م.‏ 

5 الندوة: محمد حسين فضل اللهء(ج1) إعداد: عادل القاضيء دار الملاك» بيروت» طبعة 


.مآ٠٠5-ه(‎ ۲ »)۱( 


۳۹¥ 


الفهارس العامة 


٦‏ . الندوة: محمد حسين فضل الله 
طبعة (۱)» ۳ ھAھ-‏ ۰ آم. 
۷ الندوة: محمد حسين فضل اللےء 
طبعة (۱)» ٤ھ‏ > م 
.T1A‏ الندوة: محمد حسين فضل اللےء 
طبعة (۱)» ٤ھ‏ >-2 م. 
۹ . الندوة: محمد حسين فضل اللےء 
طبعة (۱)» 478 ١ه-ه١٠١ام.‏ 
TV‏ الندوة: محمد حسين فضل الله 
طبعة (۱)» ۰۰0-1 م. 
۷۱ الندوة: محمد حسين فضل اللےء 


طبعة (۱)» كلا ھ-ە°. ۹م 


(ج۱۰» 


)ج۱۱ 


2)١١ج(‎ 


2)١؟ج(‎ 


؛»)١5ج(‎ 


؛)١5ج(‎ 


اعداد: 


3 


إعداد: 


إعداد: 


إعداد: 


إعداد: 


إعداد: 


عادل القاضي» 


عادل القاضي» 


عادل القاضي» 


عادل القاضي» 


عادل القاضي» 


عادل القاضي» 


دار الملالك» بيروت» 


دار الملالك» بيروت» 


دار الملالك» بيروت» 


دار الملالك» بيروت» 


دار الملالك» بيروت» 


دار الملالك» بيروت» 


TV‏ الندوة: محمد حسين فضل اللهء a‏ إعداد: عادل القاضي دار الملاك» بيروت» طبعة 


).2 ۷ ھ- ۰ آم. 


”7 ". الندوة: محمد حسين فضل اللهء (ج۱۷)»ء إعداد 


(۱)» ۸ ۰۷-8 آم. 


5 الندوة: محمد حسين فضل اللهء (ج۱۸)»ء إعداد 


).2 ۸ ۷-8 آم. 


Vo‏ الندوة: محمد حسين فضل اللهء (ج1 «١‏ إعداد 


A-۹ »)۱(‏ آم. 


۷٦‏ . الندوة: محمد حسين فضل اللهء (ج۰ 10 إعداد 


(۱)» ۰0۰۹-۰ آم. 


: عادل القاضي دار الملالك» بيروت» طبعة 


: عادل القاضي دار الملالك» بيروت» طبعة 


: عادل القاضي دار الملالك» بیروت» طبعة 


: عادل القاضي دار الملاك» بيروت» طبعة 


. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 


4ه -1185م. 


۳۹۸ 


الفهارس العامة 


۸. نظرة إسلامية حول عاشوراء: العلامة المرجع محمد حسين فضل اللهء دار الملاك؛ 
بيروت» طبعة ,))١(‏ 575 ١ه-ة١٠١م.‏ 

نظو ا "كوك الولانة التكويوضة :سكيد حكن قصل اش دار الما تروت اة 
(۱)» 4331 (ه-١١١آم.‏ 

.٠‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: أبو سعيد عثمان بن 
سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» طبعة 54١8 2 )١(‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸م. 

.١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طبعة (۱)» ١57١ه-‏ 11934١م.‏ 

67 النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى- محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت»› ۹۹١١ه‏ - ۱۹۷۹م» بدون طبعة. 

8 ». الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه-‏ ١٠٠٠مء‏ بدون طبعة. 

5. وسائل الشيعة: الحر العاملي» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم 
طبعة (۲)» ٠٤١١٤١‏ هھ 

5 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» دار الفكر 
العربي» بدون طبعة وسنة طباعة. 

57 الوشيعة في كشف كفريات وشنائع الشيعة: د. صالح الرقب» طبعة »)١(‏ ١١٤١ه-‏ 
م 

۲۷. وطن ممنوع من الصرف: محمد حسين فضل اللهء دار الملاك» بيروت»› ١۷١٤٠١ه-‏ 
5م بدون طبعة. 

. الولاية التكوينية فيض إلهي وعطاء رباني: إسماعيل إبراهيم حريري العاملي» دار الولاءء 


لبنان» طبعة »)١(‏ ٤ھ‏ - دام 


۳4۹ 


الفهارس العامة 


8 الولاية التكوينية والتشريعية للصديقة الطاهرة 'مقدمة كتاب فقه الزهراء": محمد السيد محمد 
الحسيني الشيرازي» هيئة محمد الأمين» بدون طبعة وسنة طباعة. 
)٠٠١( .‏ سؤال وجواب: محمد حسين فضل اللهء سلسلة حوارات عقائدية وفقهية وقرآنية 


ومفاهيم عامة» دار الملاك» بيروت» طبعة (۱)» ۲ 'م. 
المجلات: 


3 مجلة بينات» العدد »)۳۹٤(‏ ۳ ١اه-‏ 6آم. 
3 مجلة بينات» العدد( ١١ -ه١ 5+: «(6.٥‏ ۹م 
۳. مجلة لغة العرب العراقيةء العدد: ٠١‏ الناشر: وزارة الأعلام» الجمهورية العراقية - مديرية 


الثقافة العامة-» مطبعة الآداب» بغداد. 
المواقع الإلكترونية: 


http://alolmaa.wordpress.COM » موقع أعلام الشيعة‎ .١ 

؟. موقع إيلاف,» www.elaph.com/Web/new‏ 

۳. موقع البوابة الجامعة لأهل البيت(ع) التابعة للمجمع العالمي 

http://www.ahl-ul-bayt.org/ar.php ٠. 5‏ 
©. موقع الجزيرة نت» †ھ¬.aٽhttp://www.aljazeer.‏ 

5. موقع الشبكة الإسلامية http://www .islamweb.net‏ 

۷. موقع الشيخ علي آل «jn‏ 016.أ3|70115. الالثالنا// :مأأا 

۸. موقع مبرات» http://www.mabarrat.0rg‏ 

1. الموسوعة الحرة» ويكيبيدياء .http://ar.wikipedia.org /wWiki‏ 
.٠‏ موقع وكالة أهل البيت للأنباء ابناء spئhttp://abna.ir/data.a‏ 
.١‏ برنامج على اليوتيوب من إنتاج قناة فدك بعنوان: (الليالي الحسينية)» 


http://www.youtube.com/watch 


الفهارس العامة 


١‏ . برنامج على اليوتيوب من إنتاج فضائية صفا بعنوان: (برمجة التشيع- الأرشيف السري 
لعلماء الفكر الدخيل) .http://www.youtube.com/watch‏ 

-ه١5١8‎ »)١( فتنة فضل الله» فصل الموقف من الفتنة: محمد باقر صافيء طبعة‎ .١ 
.www.wthga.Sm.com /wthaiq/Bookses 17ام. وثائق تدين الانحراف».‎ 

5 . التصحيح والتجديد في الفكر الإسلامي (مقارنة بين الفكر الاجتهادي للإمام الشيخ حسين 
المؤيد وبين الفكر الاجتهادي الاتباعي): داود سلمان الشويليء ‏ ١٠١5مء‏ 
http://www.almoaiyad.com/seara‏ 


الفهارس العامة 


خامسا: ذهرس الموضوعات 


أولاً: أهمية الموضوع من ف و ولط e nS SE SR‏ 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 0 1-000 
ثالثاً: الدراسات السابقة E O N O ES‏ 
رابعاً: منهج الدراسة EES‏ 
خامساً: طريقة البحث ال RAO‏ ل 
سادساً: خطة البحث 2100 
التمهيد: تعريف عام بالشيعة الاثنى عشرية و oa‏ 
أا ري الشيعة لف اطا 000018 OAR‏ 


E O O O ثانياً: نشأة الشيعة‎ 


رابعاً: مراحل التشيع وأطواره E‏ بب-بدبدب11ذد0000100101 0 00 
الفصل الأول: نشأة وحياة ومكانة المرجع فضل الله y‏ 0 
المبحث الأول: التعريف بالمرجع فضل الله ece‏ 
المطلب الأول: عصر المرجع فضل الله ا O E E‏ 
اوا الهياة التنيابسية O DE OO ON‏ 00 


ثانياً: الحياة العلمية والثقافية oS‏ ا ا O‏ 


المطلب الثاني: اسم نسبه ومولد ونشأة المرجع فضل الله OS‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الثالث: المكانة العلمية والمناصب التي تولاها المرجع فضل الله 


المطلب الرابع: أساتذة وتلاميذ المرجع فضل الله غ233 


المطلب الخامس: عمل ونشاط المرجع فضل الله e‏ 


المطلب السادس: مصنفات المرجع فضل الله 11000 
المطلب السابع: وفاة المرجع فضل الله a‏ 
المبحث الثاني: مكانة المرجع فضل الله بين المراجع الدينية a‏ 
المطلب الأول: تعريف المرجعية وشروطها 0 
أولاً: تعريف المرجعية الدينية O OO OTE‏ 


ثانياً: مكانة المرجعية OE‏ م 


ثالثاً: شروط المرجع ا ا 000 
رابعاً : إصلاح المرجعية وتحويلها إلى مؤسسة EES‏ 
كانه تتيحنة الغو ال وة ال هة E TO‏ 


المطلب الثاني: الحوزة الدينية والعلمية ل O‏ 
اوا اة الحوذات: العلمية 00000000 ش11 
ثانياً: تعريف الحوزة العلمية 53070 
ثالثاً: المراحل الدراسيّة في الحوزة العلمية ا O‏ 
رابعاً: مكان الدراسة O PEE‏ 
خامغا: الألقاب العلمية O NASA‏ 


المطلب الثالث: رأي المراجع الشيعية بالمرجع فضل الله EY‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الرابع: علاقة المرجع فضل الله بحزب الله hessas‏ 100 


الفصل الثاني: مصادر العقيدة ومسائل التوحيد عند المرجع فضل الله 


المبحث الأول: مصادر العقيدة عند المرجع فضل الله ASA eS‏ 


المطلب الأول: مصادر التلقي عند المرجع فضل الله N EEE ee‏ 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في القرآن الكريم 000100 
أولاً: اعتقاد المرجع فضل الله من تحريف القرآن ا 0 1 1 اا 


ثانياً: اعتقاد المرجع فضل الله من النسخ في القرآن الكريم بار اوقا 


ثالتاً: اعتقاد المرجع فضل الله من القول بأن القرآن له باطن وظاهر ... 
رابعاً: اعتقاد المرجع فضل الله بالتأويل في القرآن الكريم E‏ 
خامساً: اعتقاد المرجع فضل الله من مسألة خلق القرآن ته 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في السنة النبوية 526 
أولاً: مفهوم السنة عند الشيعة الإمامية 00100011 (#ظ2 
ثانياً: تدوين السنة عند الشيعة الإمامية 795 a‏ 
ثالثاً: كتب السنة عند الشيعة الإمامية SRR‏ 
المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في مصحف فاطمة I‏ 
أولاً: خرافة مضحف فاطمة ea eR E a‏ 
ثانياً: مفهوم كلمة مصحف فاطمة عند المرجع فضل الله RE‏ 
المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في الجفر E‏ 
المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الصحيفة السجادية e‏ 


المبحث الثاني: مسائل التوحيد عند المرجع فضل الله O‏ 


المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في توحيد الربوبية و (الولاية التكوينية) E‏ 


أولاً: موقف المرجع فضل الله من توحيد الربوبية NEE‏ 
ثانياً: الولاية التكوينية A‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في توحيد العبادة (الألوهية).. 
أولاً: تعريف العبادة عن المرجع فضل الله O‏ 
ثانياً: دلالة كلمة التوحيد O PE ETE‏ 
ثالثاً: فعل العبادة لغير الله متى يكون شركاً E OOO‏ 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في الأسماء والصفات ع 
أولاً: عقيدته في الأسماء EEE‏ 


ثانياً: عقيدته في الصفات SN Î‏ 0 


ب - عقيدته في علاقة الصفات بالذات e EE‏ 


ت- عقيدته في تأويل الصفات 10000008 


المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في المحكم والمتشابه 5 


أولاً : تعريف المحكم والمتشابه لغة اصطلاحاً OE OTE‏ 


ثانياً: تعريف المحكم والمتشابه عند المرجع فضل الله 120 


الا هل الأسماء والصفات من المتشاية؟ N RL NR SOROS‏ 


المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في البداء Rao‏ 
أولاً: تعريف البداء لغةً واصطلاحاً O TEE‏ 
ثانياً: البداء عند المرجع فضل الله nese‏ 
الفصل الثالث: النبوات والإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله .... 
المبحث الأول: النبوات عند المرجع فضل الله N‏ 
المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في التفريق بين الرسول والنبي 
أولاً: تعريف النبي والرسول لغة 111110011101019 
ثانياً: الفرق بين الرسول والنبي N RD‏ 
ثالثا: الفرق بين النبي والرسول عند المرجع فضل الله OR‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في التفاضل بين الأنبياء والمرسلين 
أولاً: الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على التفاضل بين الأنبياء والمرسلين 
ثانياً أمور تفرد يها الأنبياء دون سبائر البشر 1101 
ثالثاً: التفاضل بين الأنبياء والمرسلين عند المرجع فضل الله EEN‏ 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في عصمة الرسل e‏ 


أولاً: تغريت العصعلة لغة واضتطلاحاً e‏ 


المطلب الثالث: عقيد ة المرجع فضل الله في المعجزات 51011 
ارت المعهزة كه اطا 000 
ثانياً: المعجزة عند المرجع فضل الله ا SC‏ 
المبحث الثاني: الإمامة والصحابة عند المرجع فضل الله o‏ 
المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في الإمامة E‏ 
أولاً: منزلة الإمام عند المرجع فضل الله Sal OSES‏ 
ثانياً: أدلة الإمامة عند المرجع فضل الله esna NE‏ 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في عصمة الأئمة Ses‏ 
أولاً: م عة الأئمة من أهل الت E CAA O‏ 
ثانياً: توجيه المرجع فضل الله للنصوص التي تخالف عصمة الأئمة 5218 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في الرجعة ا 


المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في الطقوس الحسينية E‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الخامس: موقف المرجع فضل الله من ولاية الفقيه 0 
أولاً: مفهوم ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله ع 
ثانياً: موقف المرجع فضل الله من ولاية الفقيه ERE‏ 


ثالثاً: تعدد ولاية الفقيه عند المرجع فضل الله د ا ا E‏ 


المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الصحابة وأمهات المؤمنين 


اا مو آهل النكة من الصتحاية ر مهات الوم SS‏ 
ثانياً:.موقف”"الشيعة من الصبحابة وأمهات: المؤمنيث 0 
ثالثاً: موقف المرجع فضل الله من الصحابة وأمهات المؤمنين e‏ 
الفصل الرابع: الغيبيات عند المرجع فضل الله a AS‏ 
المبحث الأول: عقيدة المرجع فضل الله في الروح والبرزخ 2707 
المطلب الأول: عقيدة المرجع فضل الله في الروح a‏ 
أولاً: تعريف الروح لغة واصطلاحاً RO‏ 
ثانياً: حقيقة الروح وعلاقتها بالمادة RE Ga‏ ا 
ثالثاً: الفرق بين النفس والروح RLS‏ 
رابعاً: مفارقة الروح للجسد بعد الموت ا 
خامساً: العذاب للجسد وللروح معاً ا 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في البرزخ 8 شظ«3 
أولاً: تعريف البرزخ لغة واصطلاحاً 1[ 11[ 1ز[1[1 ON‏ 
ثانياً: النعيم والعذاب في حياة البرزخ ا 
المبحث الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في اليوم الآخر OEE‏ 
المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر e‏ 
أولاً: عقيدة الإيمان باليوم الآخر عند المرجع فضل الله EE‏ 
ثانياً: أسماء يوم القيامة ES A RS‏ 


الفهارس العامة 


المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في بدايات اليوم الآخر A‏ 
أولاً: أهوال يوم القيامة 098 O‏ 
ثانياً: النفخ في الصور ا SE E‏ 
المطلب الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في البعث والحشر 0 
المطلب الرابع: عقيدة المرجع فضل الله في صحائف الأعمال والحساب. 
المطلب الخامس: عقيدة المرجع فضل الله في الشفاعة ES‏ 
أو ترت الشفاعة لغ واا E‏ 
ثانياً: الشفاعة كرامة من الله 0700 
المطلب السادس: عقيدة المرجع فضل الله في الحوض والميزان والصراط 
أولاً: عقيدة المرجع فضل الله في الحوض 78 0/0717ظ31ظ1 
ثانياً: عقيدة المرجع فضل الله في الميزان اد ae‏ 
ثالثاً: عقيدة المرجع فضل الله في الصراط ASE‏ 
المطلب السابع: عقيدة المرجع فضل الله في الجنة والنار A‏ 
أو كرت الخ فاضا EO‏ 
ثانياً: تعريف النار لغة واصطلاحاً 000 
عقيدة المرجع فضل الله في الجنة والنار من خلال المسائل التالية: 

أولاً: وجود الجنة والنار حقيقة NERE EES‏ 
ثانياً: خلود أهل الجنة وأهل النار E‏ 
ثالثاً: رؤية الله يوم القيامة A‏ 
رابعاً: علي 4ه قسيم الجنة والنار ET‏ ا O‏ 
المبحث الثالث: عقيدة المرجع فضل الله في القضاء والقدر 000000 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر REE‏ 


أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً E SE‏ 


الفهارس العامة 


ثانياً: خلق أفعال العباد عند المرجع فضل الله PEs‏ 
ثالثاً: الأخذ بالأسباب عند المرجع فضل الله E ES‏ 
المطلب الثاني: عقيدة المرجع فضل الله في الجبر والتفويض E SRS‏ 
أا ريف الجر .وال يكن لغة اط اها ا 0 
ثانياً: الجبر والتفويض عند المرجع فضل الله. 0001 E O‏ 
ثالثاً: الاحتجاج بالقدر على الأعمال عند المرجع فضل الله 1 1000000 
رابعاً: حكم الإيمان بالقدر عند المرجع فضل الله E‏ 
الخاتمة ا EO‏ 
أولا : النتائج OT TE‏ د و الو فاج ارام وباو لو ا 2018 17 
ثانياً: التوصيات ا ا E BDEST A‏ 
الفهارس العامة FES eha aaa‏ 
أولاً: فهرس الآيات الكريمة E EOE EE‏ 
ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة Se‏ 1 1 1 ا 
ثالثاً: فهرس الأعلام ومسو ف حم كد« وفعي انام اونا Peele‏ 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 0 0 0 0 ااا 
كامسا “فيرون التوطوهات oa‏ بب-00010000 0 0 
ملخصن_الرسالة باللغة العربية O‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد ي4 أما بعد: 

يتناول البحث موضوع: (المرجع الديني 'محمد حسين فضل اله" وموقفه من قضايا 
العقيدة). 

وقد اشتمل البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة» ويتناول التمهيد تعريف عام بالشيعة 
الاثنى عشريةء ونشأتهم ومجمل معتقداتهم» ومراحل التشيع وأطواره. 

وفي الفصل الأول: تحدثت فيه عن نشأته ومكانته» وعصره» فبيّنت اسمه ونسبه ونشأته» 
ومكانته العلمية» وأساتذته وتلاميذه» ومصنفاته» ووفاته» ومرجعيته الدينية» ورأي المراجع الشيعة 
فيه» مع بیان موقفه من حزب الله. 

أما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه مصادر العقيدة ومسائل التوحيدء واشتمل على بيان 
عقيدته في القرآن والسنة ومصحف فاطمة والجفر والصحيفة السجادية» ثم بيّنت مسائل التوحيد 
عنده» وعقيدته في توحيد الربوبية و(الولاية التكوينية)» وتوحيد الألوهيةء والأسماء والصفات› 
والمحكم والمتشابه» والبداء. 

وأما الفصل الثالث: فقد تحدثت فيه عن النبوات والإمامة والصحابة» وذكرت فيها الفرق بين 
الرسول والنبي» والتفاضل بين الأنبياء والمرسلين» وعصمة الرسل» والمعجزات» والإمامة والصحابة» 
وبينت فيه عقيدته في الإمامة» وعصمة الأئمة» والرجعة» والطقوس الحسينية» وموقفه من ولاية 
الفقيه» وعقيدته في الصحابة وأمهات المؤمنين. 

أما الفصل الرابع والأخير: فتحدثت فيه عن الغيبيات» ووضحت فيه عقيدته في الروح 
والبرزخ» واليوم الآخر وبداياته» والبعث والحشر» وصحائف الأعمال» والحساب» والشفاعة» 
والحوض والميزان والصراطء والجنة والنار» ثم تناولت عقيدته في القضاء والقدرء وعلاقة القضاء 
والقدر بالجبر والتفويض. 

أما الخاتمة: فكتبت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث. 
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Abstract 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Prophet 
Muhammad, either: 

This paper deals with the subject: (Religious authority, "Mohammed 
Hussein Fadlallah," and the position of Creed) issues. 

Find the Study of preliminary and four chapters and a conclusion has 
been included, and deals with the boot in the definition of Twelver Shia, 
and the origin and the overall beliefs, and stages of Shiism and the 
outburst. 

In the first chapter: talked about growing up and stature, and his 
age, stated his name and lineage and upbringing, scientific and stature, 
and his teachers and his disciples, and his works, and his death, religious 
referentiality, and the opinion of the Shiite references in it, with a 
statement of the position of Hezbollah. 

The second chapter has addressed the sources of doctrine and 
issues of standardization, and included a statement of faith in the Quran 
and Sunnah and the Book of Fatimah and Jafr and Sahifa, then unification 
issues showed him, and his faith in the unification of the Allah and 
(formative state), and the unification of divinity, and the names and 
attributes, and the arbitrator and of Al-mohkam and AL- motashaph. 

The third chapter has talked about prophecies and the Imamate 
and companions, and said the difference between the Prophet and the 
Prophet, and the differentiation between the prophets and messengers, 
and the infallibility of the Apostles, and miracles, and the Imamate and 
companions, and showed the faith in the Imamate, and the infallibility of 


the imams, and irreversibility, and rituals Husseini, and the position of the 
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velayat-e faqih and his faith in the companions and mothers of the 
believers. 

The fourth chapter: talked it all superstition, and clarified the faith in 
the Spirit and the isthmus, and the other day and beginnings, and rebirth, 
Hashr, sheets business, and arithmetic, and intercession, and pelvic 
balance and straight, and heaven and hell, and then addressed his faith in 
fate and destiny, and the relationship between the judiciary and the 
amount of reparation, authorization. 

The conclusion: | wrote the most important findings and recommendations 


reached through research 
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